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4 4خ/2003, 


لنيتييلن 

" ترغب دار المحراب أن تلفت نظر من كان يعيد طبع كتب إحياء فقه الدعوة من 
دون إذن بأن اسم "محمد أحمد الراشد" أصبح مسجلا رسها في المحاكم 
الأوربية ومنظمات حفظ الحقوق الفكرية التابعة لهيئة الأمم المتحدة في جنيف ثم 
لدى السلطات الكندية؛ وستلا حق دار المحراب قانونياً بواسطة وكلائها من المحامين 
في القاهرة وعمّان وبيروت كل من يتجاوز حقوقها ويعيد تصوير أو طباعة كتب 
سلسلة إحياء فقه الدعوة القديمة والجديدة كلياً أو جزثياًء أو يقوم بتصويرها على 
الأقراص المدمجة:؛ أو يقوم بترجمتها إلى اللغات الأخرى. أو يقوم بعرض هذا 
الكتاب وبقية الكتب الجديدة بخاصة ضمن مواقع الإنترنت: كما ويسري هذا المنع 
على جميع كتنب " محمد أحمد الراشد " التي تنشر خارج ملسلة إحياء فقه 
الدعوة. وعلى جميع نشريات دار المحراب؛ كما نود تذكير المكتبات بالالتزام 
الشرعي والأخلا قي بوقف تصريف النسخ المزورة والتعاون في حفظ الحقوق لأهلها, 
لأن الله تعالى لا يبارك بمال أو شيء مسروقء والإلتزام بمفاد الوعي الحضاري في 
قضايا الفكرء والإستجابة لتوصيات اتحاد الناشرين العربء وفهم وظيفة حفظ الحقوق 
الفكرية في تفرغ العلماء والمفكرين لواجبهم وتمكينهم من استمرار العطاء والتأليف 
ورصد أوقاتهم للمساهمة في تطوير النهضة الفكرية المعاصرة وخدمة قضايا الأمة 
بالرأي الاجتهادي الإبداعي ٠‏ وبتضمن هذا التحذير كذلك منع جميع الجهات التي 
أذن لها المؤلف سابقاً بطباعة كتبه في بعض البلاد ذات القدرة عي المحدودة 
من أجل إشاعتها محلياً وإرخاص ثمنهاء فقد أساءت بعض هذه الجهات التصرف 
وحصل منها تصدير ومنافسة لطبعات المؤلفء ولذلك يمنع بعد اليوم كل أحد في 
أنحاء العالم أجمع من إعادة طبع الكتب كلها الجديدة والقديمة: الصادرة باسم 
محمد أحمد الراشد منعا باتأ يعرض المتجاوز للغرامة والمسؤولية " 


44 هه 


مكحاهة 


كانت الهمّة تامّة لم تنحت منها النعون يعد 2 كيت 
أجمع بعض إخواني الدعاة في جامعة بغدادء بعدد قليل 
دون العشرين كل أسبوعينء لنقوم الليل ونتلو القرآنء مع 
درس دعوي وموعظة مناسبة. ولأن الرقابة كانت 0 
فإنا كنا نتجاوز المساجد الظاهرة العامرة إلى مسجد عتيق رطب عريض الجدران 
واطئ الطاقات والأقواسء بالي الفراشء في زقاق ضيق قديم» يسمى "مسجد حسين 
باشا ", وهو الوالي العثماني الذي بناه قبل أربعمائة سنة تقريباء ويبدو أن يد 
الصيانة لم تمتد إليه آنذاك, فكان التلف ظاهرا في أكثر أرجائهء والجص قد سقط 
من بعض حيطانه. 


لكن أولبك المائة الرواد الزين كانوا يتناويون الحضور أفؤانيا صدروا عن 
إجماع جازم أنهم لم يبروا مكاناً تتجلى فيه البركة الربانية ظاهرة. كمثل حرم ذاك 
المسجدء وكان أي مشارك يحس بروحانية عميقة نحت تلك الأقواس» وبشعر 
بشعور خاص إذ هو بين تلك الجدران الهرمة يفوق تأثير الموعظة, ويضاعف 
إخبات القلوب الذي يولده التهجد والتغني بالآي,. حتى إذا حَكمْ وقت أذان 
الفجر: تصدى لرفع الأذان 'الحاج | احمد رحمه الله 0 حي الحيدرخانة الذي 
يقع المسجد فيه, كان رد ميسوراً لكنه يسكن غرفة في المسجد يل ار مد 
واسعةء فكان إجماعٌ من إخواني أنهم لم يسمعوا أبدا أذانا جميلا آسرا مطربا 
كمثل أذانه. وكان عادل الشويخ يفول انمع النيات في المسجد تمنا لسماع ذلك 
الأذانء وأنا أشهد بما شهد به رحمه الله "قي حتى الآن وأنا في الرابعة والستين 
اما أتلذذ بسماع نغمات أذان تدق أبواب القلب دقا كنغماته, وآثار أذائه في نفوس 
أولئك الدعاة تعدل ما يرجعون به من آثار التلاوة والتهجد. 


وتفسير هاتين الظاهرتين عندي ‏ والله أعلم ‏ : أن هذا المسجد العتيق قد 
بناه صاحبه بنية خالصة, ثم تتابعت أجيال كثيرة. من المؤمنين تصلّي فيه وتدعوء 
فحباه الله تعالى ببركة خاصة ميزته عن مساجد أخرى» ثم يبدو أن هذا المؤذن 
الذي هو ليس بأجير كان على شعبة من الإخلاص واقتراف الحسناتء فأودع الله 
عز وجل في صوته تلك العذوية والقوة التأثيرية. 


وإنما أردت من سرد هذه القصة أن تكون مدخلا لمعنيين مهمين يجب 
تقريرهما إذ نحن نبحث منهجية التربية الدعوية : 


لا المعنى الأول : أن الإخلاص وتمام التجرد وعمق الانفعال مع القضية» والبراءة 
من الأجر الدنيوي : عوامل رئيسة في انقوبة أثر لاع الداعية في .يقية إخوانة وفي 
الناس عونا وكلما كان الداعية أكثر اندماجاً مع موضوع كلامهء مفرغا أرجاء 
قلبه كلها له : كان نفاذه إلى قلوب سامعيه أبعدء حتى لو لم يكن ظاهر الفصاحة, 
وحتى لو كان يدندن حول جمل تالدة قد حفظها الناس من قبلء فتكرار الأذان 
خمس مرات في اليوم من عدة مساجد لعشرات السنين تجعل أكثر المسلمين 
يستقبلونه إذا نودي به استقبالا عاديا ويبرود ربماء ولا يلتفت إلى معانيهٍ العظيمة 
إلا قلة من المسلمين الذين عمرت قلوبهم بمعاني الإيمان والفقه عمراناً قاتقاء 
ولكن إخلاص المختار الحاج أحمد وتزينه بالحسنات : جعل من كلمات أذانه 
دروا كافية لوحدهاء ويلاغا لشباب جامعي يعيشونٍ الزمن الصعب وسلبيات 
التخليط والاختلاطء وعلى منهجية التربية الدعوية أن تدرك مغزى هذه الظاهرة, 
وأن دل على إبقاء تعليم الإخلاص وأمثاله من العنازة انأولى في مدارج 
ليشبارك القول الدعوي مهما كان بسيطاً ع 0 البديع, وساكناً لم ينفضه 
ل 


لا والمعنى الثاني : أن الدعوة القديمة الراسخة التي تعاقبت على القيام حأفوزها 
أجيال عديدة من الدعاة : : يكون الله لها كياناً معنويا عاطفيا عميق التأثير في 
قلوب الدعاة والناس» فيه بركة تجعل القليل كثيراً. والواطئ عالياً؛ والضيق 
واتسماء والصلد ناطقاًء كمثل مسجد حسين باشا هذاء وليس لمنهج التربية الدعوية 
فرصة تأثير كبيرة إن طيّق في دار حديئة التشييدء جديدة الاسم والرجال والأعراف 
والتجارب» بل يلزم أن ينطلق تطبيق هذا المنهج المتكامل من بناء دعوي ضربت 
جذوره عمقاء ولس دعا يتم فين قل او ميدي عل | كتف فيتم التلقين وتحميل 
التبعة والأمانة والفهم, في توريث هادئ مسترسل غير مشوب مشا قاض» ولا 
صضاحيه صخب نزاع الوارثين» فيكون اتصال السند والنسّبء ٠‏ ومن يتجاوز من الدعاة 
الجدد فيظن أن التجديد الخططي يستلزم ‏ كياناً ديد مستتقلا فإنه يكون قد أبعدَ 
في في الوهمء » إذ سوف لا تلامس البركة كيائه الطارئ» ويحرمه من أنفاس المتعاقبين 
العطرة. 


ل بومضات الفكر الاجتهاداقيٍ تتطور منهجيتنا 


وإذا عرفنا ذلكء وأوجدت تربيتنا بفضل الله تعالى الكتلة الإيمانية المستندة 
إلى الكيان العريق : فإن الطرف الثالث فى إتقان الأمر وتطويره يكون هو الداعية 
الوارث للأمانة الذي أفلحت التربية فى إتناجه وتعليمه الوفاءء بأن يتصدى ويحمل 
الهم؛ وبكثر التفكيرء ليكتشف مستلزمات الارتقاء والإيغال في الدرب. 

حمل هم التفكير هذا هو نقطة البداية الإبداعية. 

وورد فى شعر امرئ القيس وصف مجازي على عادة الشعراء لرجل : 

" قليل هموم ..... ما يبيت بأوجال‎ ١ 

أي ليس يخافء وهمومه تكاد أن تنعدمء وجعل ذلك وصف مدح. 

لكن لم يقل لنا أيين مكان هذا في دائرة الحياة ؟ وأين عنوانه ؟ 

والأمر لا يعدو أن يكون مجازاً وقالاً: |0 كون مها لمتخلف عن صراع 
الحياة ترك المعالي لغيره ورضي أن” يقاد. 


أما حياتك وحياة كل حر مصلح يريد أن يقود الحياة فكلها هموم ثقيلة, 
ومسؤوليات» ورهبة, وتأمل عميق في محركات الحياة. 


' نعم يصح الرجاءء وتنبغي الرغبةء فإن الله تعالى وكيل المؤمنين» لكن من بعد 
أن تنهكك الأوجالء وتعصرك الحاجاتء وتذيبك الأشواق. 


تدخل الكير أولاً..... إذا أردت أن تستحيل ذهباً 


5 اوقد فال الحكماء : ( اعلموا أن أقدامكم إن لم تتقدم بكم فإن أيديكم لا 

د بكم. ) 

أي أن الشيء اليعيد لن تنناوشه افك مهما مددت يدك وأطلتها وحاولت» 
ولكن الراغب الجادٌ : يتقدم ويقتربء فينال ويحوز ويقطف. 

إلا أنه الخطو الواعى الذي يسبقه التأمل الهادئ المستعرض لمفاد التجارب» 
على طريقة عبد الوهاب عزام في نقد النفس حين تعجّب من الإنسان كيف يشغل 


عن نفسه؟ 


(1) لطف التدبير للإسكاقيٍ /4. 


(تتوالى الأيام وهو في شغل من أعمال نافعة أو ضارةء جليلة أو حقيرة, لا 
يتلبث حينا ليسأل نفسه : فنيم أنت * ولم نهجت هذا المنهج ؟ ولم آثرث هذا 
الحفل + 

والذي يدركه فى هذه الشواغل هو ما يخلص إلى عقله وقليه من خلا ل هذه 
الضوضاء المحيطة؛ والعجاج الثائرء لا يفرغ لتمحيصه؛ ولا هو مستوح له قلبّه 
وعقلهء فهو يسمع وبقراًء ذاهبا مع التيار» ويسير ويعمل ماضيا مع الركب. 


وإذا خلا الإنسان إلى نفسه؛ ونفى عن سمعه وعينه حيئاً ما يشغلهما كل حين 
من الأصوات والمرائيء وسمع قلبه فى سكون الليل و هدأة السّحر فعسى أن يفقه 
في ساعة ما لا يفقه في أيام, بل يدرك في لمحة ما لم يدرك في سنين» وعسي أن 
تتنزل عليه فى هذه الخلوة من المعاني ما لم يخطر لهء وما يحسب أنه بعيد عنه)!2): 


وهذا الكتاب هو مجموعة خواطر وتأملات وردت إلى قلبي حين ابتعدت عن 
الضوضاء والعجاج لتنمحيص ما هنالك من رصيد دعوي وذخيرة 'نجريبية وخلجات 
ضمائر فاه بها أصحابها خلال حواري معهم في جلسات التربية والتعليم في أكثر 
من بلدء ولما رنبتها ونظرت لها نظرة جمالية شاملة : أيقنت أن الدعوة الإسلامية 
تملك حقائق تربوية كثيرة لم توظفها التوظيف الأمثل في منهجيتها التربوية» وأن 
التوظيف إذا تم بإذن الله فإنه سيدفع الدعوة إلى الأمام دفعة قوية» ويجعلها تحتكر 
الساحة: 


إذن ؛ فإن هذه الآراء التي أعتقد صوابها ليست هي " منهجية التربية الدعوية 
" الرسمية المعترف بها والمقرة قياديا ؛ وإنما هى مقترحات منى لتطويرها 
وتوسيعها وتجديدهاء وبشفع لها أن الخيال فيها قليل؛ وربما ينحصر في رؤيتي 
لما في " الصناعة " من إيحاء تربوي إيجابيء وأما معظمها فإنها قناعات 
غرستها المعاناة في قلوب الدعاة المربين» وتجارب ناجحة فعلية» لكنها محلية أو 
محدودة لم يكتب لها التعميم وتحتاج إلى إقرار جماعي لها لتكون ضمن 
المنهجية التربوية الدعوية, ثم الكثير مما تناولته إنما هو تعديل وتحليل لقضايا 
تربوية في المنهج تلقاها الدعاة تلقيا عرفيا لم يصحبه شرح وتفهيم» فبينت وجه 
الفقه الكامن فيهاء ولم ابتدع أصلاء إلا أن حرصي كان كبيرا خلال البحث كله 
على كشف الجانب المنهجى فى المفردات التربوية التى تناولها الحديثء وبيان 
الخط الجامع الموحد لها في سياق ونسق منسجم,ء ويكفي أن يخرج الداعية 


(2) الشوارد /214. 
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المربي بمثل هذا الانطباع الكلي والنظر المنهجي الذي يتجاوز التجزيء ويرى 
مفاصل الارتباط بين المفردات التربوية لأقتئع بأن الكتاب قد حقق غايته. 


قن خعرية سنة #حظك فنا قضيلة الاسعاذ المرست حكن لدان عه 
للهء فجمع معاني حاسمة وموازين فاصلة في كلمات قليلة, فقال : 


(اعلموا أننا إذا لم نحسن قضية المنهج فستغتال الدعوة, ولابد من منهج يعلّم 
العلم الموروث عن أهل السنة والجماعة, والفكر الإخواني هو ما يصدر عن 
الجماعة, وأما كتابات الكاتبين فهى فكر إسلامي عام). 


وأنا اليوم أككن فيه لعلامه تعدا واعيق' معان لمتصده ولا دين تعن 
كلام الدعاة وإهدار النخالة. وكلامي وكلام الآخرين يجب أن يخضع لهذا 
الميزان. ويصرامةء و إلا تكونت مدارس داخل الجماعة تخدش وحدتها الفكرية, 
إلا أني أفهم أن فكر الجماعة يجب أن يتطورء والتطور لا يأتي من فراغ» وإنما 
تدفعه خلفية من الآراء عظيمة الكتلة يدلى بها أهل الفكر من دعاة الجماعة, 
ونمنحهم حرية في التأمل والاقتراح والنقدء ثم تتولى عملية الانتقاء اختيار ما 
يمكن أن يضاف إلى فكر الجماعة ويكون الاعتراف بهء وإنما يأتي هذا الكتاب في 
سياق الإثراء الفكري هذا وفي دائرة توسيع الخيارات» بل كل كتبي 00 
والدرس المهم الذي ينبغي أن لا نغفل عنه في أمر الفكر بخاصة : أ نْ 
الاجتهاد ضرورة. والإبداع محركء وأن التقليد تراجع, والنمطية قيدء 
ولذلك يلزم تشجيع الدعاة على البوح بمكنوناتهم, وعلى الحوارء والبحثء 
والتأليفء ليعمر الفكر الاجتهاديء ووجود الفاصل الانتقائى الذي يصون الفكر 
الرسمي للجماعة عن أن يختلط به غيره هو الضمانة التي تمنع الخوف من الرأي 
المرسل وتحوله إلى مورد للتطوير وإلى مصدر لرؤية الأفق العريض. 

وفي صورة الغلاف رمز لداعية متلون بمفردات التربية وخصال الأخلاق 
والمعرفة» بقي واقفنا شتافينا رغم الموانعء يرنوا إلى الأمل في زمن الظلام, وقد 
أتضح له الطريق. 

ونتلك هي اللمسة الجمالية التي أصوغها لقضية منهجية التربية الدعوية. 

ثم لكل من يصاحبني في الإنصات لهذه النبضات العاطفية واصطياد الومضات 
العقلية سلا م. 3 


محمد أحمد الراشد 
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1 الظاهرة التريوية 


2 واس في الس ع رولا بن الام الفمار 

لأبي عقمان الحيري الذي ه وين كات الزهاد وجل 

قوله يمثل عندي إحاطة تامة بنظرية التربية وهو أسبق من التربويين المعاصرين في 
اكتشاف الظاهرة التربوية وأدواتها وأنماط تأثيرها. 


يقول رحمه الله : " فعل من حكيم في ألف رجل : انفع من موعظة ألف رجل 
في رجل» وإنما هي مصادفات القلوب من حيث صفاء القلوب عندما يطرقها من 
واردات الغيوب من المسموعات والمنظوراتء فإذا انفقت : : قويت» وإذا اختلفت 
وتضادت : ضعفتء إلا لأهل الاستقامة والصدق والكمال» فإنهم قد جاوزوا ذلك, 
وسقطت عنهم رؤية التمييزء فلا يتغيرون» ولكن ريما تجدد لهم أذكارهم بما 
يسمعون, وتصفو 2 المشاهدات 6 بعد وقتء وذلك زيادة صفاء تجدّد لهم 
عند سماع الكلمة " 


إن من الحقائق السارية التي ظهرت منذ بداية الحياة الاجتماعية الإنسانية 
ويغفل عنها البعض أن التقليد رادها كاوانن عات الإنسان الاجتماعي» وأنه قابل 
للتأثر بغيره تأثرا لا يشعر به, حتى إذا بلغ التأثر حداً في الكثافة كبيرا تحول إلى 
عقيدة وفكرة ومفهوم ثابت ينقل المتأثر إلى مرحلة تمحيص عقلي لما عند الغيرء 
فيزداد أخذا لما بوافق عقيدته المتكونة» وبرفض وبعاف ما يضادها. 


إن ( السمع ) و ( البصر ) هما الأداتان الرئيستان اللتان يتم بهما هذا التأثر 
بما سمعء» حتى يأخذ عليه تفكيره وقتا يزداد كلما زاد السماعء» وعن طريق دوام 
التفكير بما سمعه تتحول الأفكار المسموعة إلى عقائد ذانية عند الشخص يعتنقها 


* من كتاب علم القلرب لأبي طالب المكي /59. وتزكية ابن القيم لأبي عثمان في المدارج 447/2 
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وحمليا: وغاتبا ها يتن هذا الاععناق رلن العبير عنها يتن الاضطلانتات 


وفقل هذا اثنائر السسي: + التاثر التسرئ: :فا الععمن إذا راى ينا من 
المناظرء وتكررت عليه مشاهدتهاء انشغل تفكيره بهاء وصار ميالاً إلى تقليدها 


وفي هذا التأثير تستوي المناظر الحسنة أو الكلام الحسن مع المناظر القبيحة 
أو الكلام القبيح إذا وزنا الحُسن والقبح بميزان الإسلام. يستوي الخير والشر فى 
قدرتهما على التأثير في المقابل؛ لأن النفس الإنسانية بذر الله فيها ‏ كما قال في 
كتابه العزيز ‏ : كلا المعدنين» و ألهمها الفجور والتقوى معاً. 


وهذا التقرير هو الذي يفسر استمرا المجتمعات المختلفة في المحافظة على 
عقائدهاء فليس هو الاجتهاد المحض يقود سكان أوريا إلى اعتناق التصرانية 
فيتواطأ الجميع على الوصول إلى نتيجة واحدة, وإنما هو التأثر من اللاحق 
بالسابق. وليس هو الاجتهاد الذي يقود الزنوج إلى عبادة الأصنام والأشباحء وإنما 
هو تأثر السمع والبصر. 

إن التأثير اللاشعوري العفوي يسيبق التأثر الشعوري الإرادي عند الشخص ويظل 
ملازما له حتى عند ظهور إمكانية التأثر الإرادي عندهء ذلك أن الأول يبدأ منذ 
الطفولة» بينما الثاني. وهو الإرادي المبني على نتائج محاكمات عقلية عند 
الشخصء لا يكون إلا من بعد حيازته بعض الأفكار التي يجعلها أساسا لوزن ما 
يسمع وما يرى بهاء ويكون قد حازها بتأثر لا شعوري سابق. 

وإلى هذا أشار رسول الله في حين قال : ( ما من مولود إلا ,يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه و ينصرانه. كما تنتج البهيمةء هل تجدون فيها من جدعاء حتى 
تكونوا أنتم تجدعونها ؟ )! '2. وقال النبي # أيضاً: ( الرجل على 
دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل. ) 2)77. 


وهذا يعنى أن الشخص الذي وصل إلى درجة حيازة أفكار وعقائد معيئة, 
وانتقل إلى مرحلة التأثر الإرادي ؛ بإمكانه أن يوجه الكلام والمناظر العملية باتجاه 


(1) صحيح البخاري 53/8[ 
(2) رواه أبو داود والترمذي فيما ذكر منصور علي ناصف ف التاج الجامع للأصول 5. وصححه النووي» كما جاء ف 


تحفة الأحوذي. 


14 


الدالر اللااشعوريء فيتأئر بها ويقلدها. 


إن هذه العملية في توجيه الكلام والمناظر باتجاه معين واحد يعضد فكرة 
وعفيدة معينتين تسمى عملية( التربية ). 


إذن ؛ فإن بإمكان أي شخص ذكي لبق إذا اعتنق فكرة معينة وتلبس بعقيدة 
خاصة ومفهوم خاص عن الحياة أن يكون ( قائدا ) و ( يربي ) الآخرين عن طريق 
«هوتهم بالكلام إلى مشاركته الرأي وحمل عقيدته, فيشرح عقيدته, ويمدحهاء 
وهنقد غيرهاء ويريهم بعض المشاهد العملية التي تترجم فيها مفاهيمه إلى وقائع 


هذا هو الغالب في الحياة البشرية» ولكن الله سبحانه وتعالى حين خلق آدم 
عله السلام علمه التوحيد وجعله نبياء وبيعث في أجيال أبنائه أنبياء آخرين 
وبدلك صارت عقيدة التوحيد الإسلامية محل تربيةء فمنهم من قدر الله أن لا يرى 
ولا بسمع غير حملتها وكلامهم فأسلم ووحدء ومنهم من ضل عنها بإغواء 
الشطان ووسوسته الخفية التى لا ترى وصار يربى غيره وفق ضلا له وساعده الشيطان 
ثاننه فأضل معه جمهرة, ومنهم من نشأ في هذه الجمهرة الضالة, لا يرى ولا يسمع 
فسر ما يصدر من دعاتها ولكن الله يقذف فى قلبه من المعانى ما هو أقوى من 
بانسر كلامهم ومناظر أفعالهمء فيهتدي ويوحد بمنحة من الهداية هي دون النبوة 
يحنص بها بعضا دون بعض لحكمة نجهلها نحنء فالاستثناء دائر في هذه العدد 
الذي يختصه الله سبحانه بمنحة الهداية, ويبقى ما قلناه من تأثير الكلام والمنظر 
صاربا في الآخرينء وخير هذا التأثير وشره إنما يسري بقدر الله تعالى فإن كان 
الكلام والمنظر يدعوان إلى التوحيد والإسلام وأثرا في البعض فبقدر الله كان هذا 
التانيرء ولكن المتكلم كان سببا لظهور قدر الخير هذا وفق قانون التأثر الساري 
في الحياة الاجتماعية الذي قلناهء ومن ضل فبقدر الله ضلء واكتسبوا ضلا لهم وفق 
اثير قانون التأثير أيضا فى الصورة الظاهرةء وإن كان الله سبحانه قد جعل إغواء 
النبطان الخفى سبيا لا نراه. ونخلص من هذا كله إلى أن التحليل الإسلامى 
للهدابة والسبلا للا يتفض ما تدغيهمن وجنوة الفاثير التريوئ المعى 
والبصريء فى الحياة البشرية الجماعية, وأن هذا التأثير هو ستار القدرة 
الربانية الذي تتمثل به. وعير أبو عثمان الحيري عن هذه القدرة 
الربانية التى تتقمص شكل التأثير التربوي المشاهد بأنها (واردات 
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اسوك من المسموعات والتطؤزات)' وإتما الفيت من القدر الذى له نعلي وله 
يجوز الاتكال عليهء فوجب إذن أن نجعل قوانين التأثير التربوي المذكور طريقا 
للعمل وميزانا لتحليل الظواهر الاجتماعية» وحين أخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأن الله سبحانه قد كتب الهداية والضلال لكل واحد من قبل وكتب 
جراءء الوه :::(آلا تتكل نا رسول الله)؟ فقال : (لاء اعملوا 0 
وان( كت يكل لما علق كد اونما يدن نا ) برس انسمل الى 
يدخل فى هذا الأمر النبوي الكريم : العمل بهذا القانون التووى المي على ظاهرة 
مشاهدة تصاحب العيش الجماعي: فإنه من الواقع الملموسء وقد أشار لفون اضلن 
الله عليه وسلم إلى مثل هذه المعاني في قوله : (ما استخلف خليفة إلا له 
بطانتانء بطانة تأمره بالخير وتحضه عليهء ويطانة تأمره بالشر وتحضه عليه 
والمعصوم من عصم الله )277 فأقر أن التأثير موجودء ومثل هذا كثيرء بل إنه لأمر 
بديهى» وإنما ذكرناه لغياب بعض البديهيات أحيانا عن البعض. 


0 عوامل القوة والضعف فم التأثير التربوق 


إن فوة التأثير التربوي للكلا م وسرعة ظهوره في المقابل تخضع لمؤترات عديدة 
منها : 
قوع الصفات الطبيعية التي يملكها المربي والتى خلقه الله عليهاء كمدى 
الذكاء.ء والشجاعة:ء والصيرء والغضبء وكذا ما بتبع هذه الصفاتء كاللباقة وقوة 


إن الذكي الصبور الشجاع اللبق الذي لا يغضب أقدر على التربية من صاحب 
الذكاء القليل الجبان الغضوب الذي لا يصبر وليست عنده لباقةء والأمر ظاهر. 


ومثل هذا يصدق أيضا على التلميذء فهو أسرع إلى التأثر عند وجود هذه 
الصفات. 


ولكن تنتبع أحوال المجتمعات واستقراء مستويات رجالها يرينا أن أصحاب 
الصفات الطبيعية الجيدة أقل بكثير من أصحاب قابلية التأثر. 


(5()40)3) صحيح البخاري 8/ 154 /153/ 156. 
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وكان هذا الع ل ل لباك لالجا وبا 0 
(تسدون.الثاتن كابل مامد الا بد لودل فنها را 

والراحلة ً# : القوية السهلة السربعة السيرء ٠‏ وهصي نادرة الوجودء فذكر شراح 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى ندرة أصحاب المعدن 
الصد. 


الا وكذا تحكم سرعة التأثر وقوته تلك التربيات السابقة التى صادفها التلميذ 
وخضع لهاء والتي تخالف التربية الجديدة التي يراد له أن يتأثر بهاء أي أن حيازة 
الللميذ لأفكار وعقائد معينة يجعل عملية تحويله وصرفه عنها إلى ما يناقضها 
هملبة صعبة تستدعي قوة في الكلام وكثافة في المناظر أكثر من تلك التي أكسبته 
العقائد الاو فإن كان الأمر كذلك فأصعب منه وأندر أن يحدث رفض العقيدة 
الاولى تلقائيا واعتمادا على قوة التفكير والمحاكمات العقلية الذاتية, لدى 
صاحب العقيدة التي اعتنقها بتأثير لم يشعر بهء و لا يحدث هذا التبدل الذاتي إلا 

هند أفراد قلائل دا وإنما الغالبٍ أن يكون الرفض من بعد خضوع جديد لتربية 
مصادة جديدة. والعكس صحيح فيا ؛ فإِن التربية في اتجاه معين نؤدي إلى زيادة 
اهناقء وإن ثبات صاحب العقيدة المعينة على عقيدته إزاء ضغط تربوي جديد 
مكشالت ليا فقيل اكنشكا نو إلى هذا الس كعم المري وين فال ]ذا 
انففت قويت, وإذا اختلفت وتضادت ضعفتء إلا لأهل الاستقامة والصدق... ( 
فاشار إلى أن الغالب هو القوة عند الاتفاق. وضعف التربية الأولى عند التضادء 
وأن الاستثناء نادرء وعبر عنهم بأهل الاستقامة والصدق ؛ لأنه يتحدث عن التربية 
الإسلا مية. 


ل) وتوئر الظروف الخارجية والفرص الحيوية التى تحيط التلميذ على مدى تأثره 
وسرعتهء كالصحة والمرض ؛ فالمريض منعزل لا يرى ولا يسمع إلا قليلاء وكالفقر 
والغنى, فالفقير يساكن الفقراءء والغني يساكن الأغنياءء وكلاهما يحرم من سماع 
كلام الآخر ورؤبة مناظر أفعاله, أو قد يلهي الفقير ما قد يبذله من مجهود مهني 
عن السماع الكثيرء بينما فرص المشافهة والمناطقة لدى الغني أكثر. 


:6 رواه البخاري ومسلم وغيرهما فيما ذكر صاحب التاج الجامع للأصول 64/5. 
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استعدادا للتربية العقيدية عند الفرح» و أبعد ما تكون عند الحزن ؛ من السأم 
والعلل والحوف: 


هذه هي أهم المؤثرات» ولذلك كان الناس على درجات في التأثر. 


[) اختراعات تربوية 


أثناء الاستخدام التربوي للكلام والمنظر واستثمار قادة التربية لتأثيرهما وجدوا 
أن الكلام أصنافء وأنه يمكنهم تحويره بشكل ما والتفئن في صياغته ليوافق نزعة 
حب الجمال الأصيلة في الإنسانء ويذلك صار الانفتاح لاستخدام ( الأدب ) 
وسخروا اليلاغة النثرية والشعرية فى شرح الأفكار والعقائد, بكل ما فى البلاغة من 
إيجاز وإطناب ونشبيه وجناس» ويبكل ما في الشعر من تعدد الأوزان» ليوافق 
كلامهم أي طور تكون عليه نزعة حب الجمال عند الأفرادء ولتلائم كل الأذواق» 
ثم صاغوا الكثير من أدبهم الفكري في صورة ألحان تنزيد التأثير. 
ولما رأوا ة فى البعض نزعة اأدرى: اكيحض والقوافية لفيا الشك الذي يكاد 
أن يكون من الأخلاق الطبيعية في الإنسانء لجأوا إلى استخدام ( المتطق ) 
ليقدموا الكلام بشكل متناسق بريء من العيوب الظاهرة, كي يتبدد الشك. 

ثم وضعوا (الاصطلا حات) ذات المدلول المعين لزيادة مدنى التفهيم» 
واستخدموا (التاريخ) لزيادة الإقناع عن طريق ضرب الوقائع السابقة كأمثلة على 
صدق أفكارهم. 

وهكذًا صار (الأدب) و (المنطق) و (اللغةالاصطلاحية) 
و(التاريخ) من آلات التربية. 


قد لا يكون المربون هم الذين اخترعوهاء إلا أنه من المسلم به أنها وضعت في 
الاستخدام التربوي منذ القدم. 


اختلاط التربيات 


إن العمليات التربوية ليست عمليات ميكانيكية: إذ لم تبدأ فى وقت واحد 
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المنسابقون في ساحة السباق ليجربوا جهودهم التربوية لمعرفة الأقدر منهم على 
إقناع الآخرين. هذا من ناحية. 


ومن ناحية أخرىء فإنه ‏ في الغالب ‏ ما من مرب يستطيع أن يحجز كل وقت 
تلاميذه ليربيهم» وإن ضرورات الحياة وطلب العيش تجعل التلميذ أعجز من أن 
يهب لقائده ومربيه كل وقته. 


فمن هاتين الناحيتين وجدت ظاهرة ( اختلاط التربيات ) وصار المجتمع 
خليطا عتحيسنا من أشخاص تعنازعهم تربيات عديدةء فإن الدرجات العديدة الني 
عليها أصحاب كل وجهة نربوبة بحسب مدى السماع والرؤية, والدرجات المتعددة 
التي عليها أولئك الذين : تتنازع التربية الجديدة عندهم مع التربية القديمةء كل ذلك 
جل ل جنع ركان لكل عرس شي ريه خاي د أو أن أصحاب السمت 
الواحد هم عدد قليل. 


ولا شك أن هذه الظاهرة فى اختلاط التربيات تحد كثيرا من تأثير الجهود 
التربوية» ولذلك لجا المربون إلى علاج هذه الظاهرة ووضع الحلول لها. 

من هذه الحلول : ( التخصص ) في استخدام آلات التربية» لعدم استطاعة القوة 
البشرية عند الفرد الواحد البراعة في استخدامها كلهاء وهكذا ظهر في جماعة 
المربين الناثرون البلغاء والشعراء والمؤرخونء والممتلون المسرحيونء والمغنون, 
وغيرهم, طلبا للبراعة والإتقان. 


ومن هذه الحلول : ( التربيات المرحلية )2 فقد وجدوا أنهم بحاجة ‏ بسبب 
من انتصار إحدى التربيات المخالفة وطغيانها على غيرها ‏ إلى أن يركزوا على 
مجال واحد يكون أكثر تأثيرا فى إبطال مفعول التربية المنتصرة, أو يكون أضمن 
لاستمرار التلاميذ في صراعهم مع التربية المنتصرة الغالبة وبمدهم بقوة تثبيت. 


ومن هذه الحلول : ( التركيز على المنظر العملي ), لما وجدوه من زيادة 
تأثيره على تأثير الكلام. وقد ورد في القرآن والسيرة ما يشير نوع إشارة إلى أن 
المشاهدة أبلغ في التربية من الكلام المجرد. 
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قال ابن القيم : ( بين الخبر والعيان فرق. وفي المسند مرفوعا : ليس الخبر 
كالعيانء. ولهذا لما أخبر الله موسى أنه قد فتن قومهء وأن السامري أض :لم 
يحصل له من الغضب والكيفية وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك)! 7 2. 
وماد وللي )براقي كله لكام لمان لمارا سوا مر ا 0 
كيف تحبي الموتى ؟ قال : أوَلمَ تومن ؟ قال : بْلَىء ولكين لِيَطْمَينْ قلبي.*". 


وقريب من هذا ما ورد في السيرة أن رسول الله © لما فرغ من كتابة هدنة 
الحديبية مع موفد المشركين سهيل بن عمرو قال لأصحابه ّ ( قوموا فانحروا 
واحلقوا وأحلوا - أي من الإحرام حين نووا العمرة » قلم يجبه أحد إلى ذلك, 
د ثلاث 0 شم يفعلوا - أي لشدة حزنهم لما رأدا في ظاهر شروط اليد 
فأضطجع, فقالت “ها لك يا رسول الله #مرارا, وشو لا بنتبهاء ٠‏ ثم قال عينا 
انا 0 سلمة ! قلت للناس : إنحروا واحلقوا واحلوا مراراء فلم يجبني أحد 
رسول الله : انطلق 7 إلى هديك فأنحرهء فإنهم سيقتدون بك. فاضطبع بثوبه - 
أي أدخله تحت إبطه الأيمن وغطى به الأيسر ‏ وخرج , فأخذ بالحربة ويمم 
هديهء و أهوى بالحربة على البدنة رافعا صوته : باسم الله والله أكبرء ونحرء 
فتوائب الجا إلى الهديء و ازدحموا عليه بنحرونه حتى كاد بعضهم 
بقع على بع )50 


هذا هو التحليل البسيط للظاهرة التربوية بعيدا عن الاصطلاحات المعقدة التى 
يستعملها الذين يحللونها اليوم» وتحليلنا هو الذي ينسجم مع نظرة الإسلام إلى 
الو ا 0 نغيير مجرى الحياة متى استعمل الطريقة التربوية ونظر 

إن كل المحاولات الإسلامية التي غيرت مجرى التاريخ أو عدلته وقومته بدأت 


بفرد واحدء فإبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمدء وكل الرسل» صلى الله عليهم 
وسلمء بدأوا أفراداء وعن طريق التأثير التربوي آمن بهم البعضء فعاونوهم» فتوسع 


7 مدارج السالكين 388/3. وذكر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله صحة حديث مسند الإمام أحمد الوارد في كلام 
ابن القيم» وف شرح العقيدة الطحاوية /15 3 مثل هذا المععن. 
(8) إمتاع الأسماع للمقريزي 299/1. 
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الماتير حتى غير مجرى الحياة» وخبر المصلحين المجددين من بعد الأنبياء مشهور 
00 
وكذلك كل المحاولات غير الإسلامية. 


فأصحاب البدع في التاريخ الإسلاامي بدأوا أفرادا ثم انتهوا إلى تكوين طوائف 
واسعةء وماركس وهتلرء كل منهما بدأ فردا ا التأثير التربوي فكون حزبا 
واسنلم الحزب السلطة فتغير مجرى التاريخ: ولا مغير إلا اللهء ولا من حركة في 
هدا الكون إلا بإذنه. 

وكذلك هرتزل ووايزمن وأصحابهماء بدأوا أفرادا واستغلوا التأثير التربوي 
المزدوج ف في اليهود وشعوب العالم أجمع, فتغير مجرى تاريخ اليهود. 


وكل تربيةء حين تصل إلى السلطة, نعضد ثربيتها بحجب الفكر المخالف لها 
عن تلاميذها أفراد المجتمع الذين تحكمهم: » لينشأ الجيل الجديد في سماع ورؤبة 
لكلام ومناظر التربية المتسلطة الحزبية, والدكتاتوربات. 


وهكذا يتضح المنطلق التربوي للحركة الإسلامية الحاضرة, فإن انطلاقتنا انطلاقة 
تربوية غايتها | التأثير ثير في النفس عن طريق السمع والبصر. 


وهكذا يتضح أن المعركة التي نخوضها هي معركة تربوية أولا وأخرا. 
[) خضوى التخطيط الحركةقٍ للحقيقة التربوية 


إن هذا التحليل لظاهرة التربية مفيد جدا للعاملين فى الحركة الإسلامية. ذلك 
أنه يمكننا بواسطته تفسير كل المشاكل التي نلاقيها في العمل الحركيء ٠‏ وبتيح لنا 
التعرف على أصولهاء ووضع الحلول لها. 

ويكفي هنا أن نقرر وجوب التربية المرحلية في الخطة الحركية استمدادا من 
هذه الحقيقة وتبعا للتربيات المضادة التي تجابه الإسلام اليوم, وإذا جمدت الخطة 
على الأصول التي وضعها الرعيل الأول من الدعاة فإنه سيفوتها خير كثير» وتهدر 
جهود كثيرة. 


ومن هذه الحقائق أيضا أن نستمد وجوب اعتماد الحركة في عملها على جهاز 
متكامل الاختصاصات يمهر في وضع (النثر البليغ) و(الشعر الفصيح) و(علم 
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التاريخ) ولإأسلوب الاستدلال العلمي) في خدمة عقيدة التوحيد وأحكام الإسلام؛ 
ومخطئ م برى م ويظن ا عن ذلك من سمت البساطة الإسلامية 


وظاهرة اعتفلة ط الخربيات 9 على الحركة أيضا أن تصنع مجتمعاً خاصاً 
للجدد والناشئة يستهلك أوقاتهم كلها ويضمن ابتعادهم عن التلبس بتأثير تربوي 
مان 


وعموماً فإن الانتهاء من هذه التقريرات والتحليلات بتيح ريه واضحة جد لما 
يترتب عليها من وجوب التفنن في أساليبنا التربوية والإعلامية عبر استعمال 
المعطيات العصرية في استثمار ظاهرة تأثر النفس الإنسانية بالمسموع والمنظورء 
ولم يعد طبع الكتب كافياً؛ ولا إلقاء شعر في المناسبات. 


» فما ذكرناه من ابتكار التمثيليات المسرحية كمنظر تربوي مؤثر بنبغي أن نفكر 
اليوم شكيرا عدن في كيفية تطويره إلى إنتاج أفلام سينمائية جادة» ومسلسلات 
يمكن أن تعرض في التلفزيون» فيها إبراز لمعاني الإيمان والأخلاق والحياة الأسرية 
الجادة., ولمعاني الجهاد والجد وسير المجاهدين ومقاومة الساوار والثورات 
الإسلامية» وتصوير أشواق الأحرارء وقبائح الظلم والفساد. حتى إذا رفضت بعض 
محطات التلفزيون إذاعتها : أذعناها بوسائلنا الخاصة بين ا ومثل هذا 
العمل قد يحتاج إلى تعاون بين الأقطار ربما. 


٠.‏ يجاح الاستعمال الإسلامي لمعطيات الإنترنتء والإقبال الذي قوبلت به بعض 
المواقع : يحتم [تمام الشوط والتوغل إلى أبعد والتوسع الكمي والنوعي فعاء 
بخيك تمارين عمد إعلاهيا عريفنا عبر التنسيق بين المواقع العديدة يكون فيه 
تعويبض عن الأعتادم التلفزيوني والصحفي الذي تفتقده الدعوة إلا قليلا. 

والمفروض أن تؤخذ هذه الفرصة مأخذ الجدء لما سيكون منها من انعكاسات 
إيجابية على العملية التربوية الداخلية داخل صف الدعوة تعادل التأثيرات الخارجية 
على جمهورناء والموقع الناجح يحتاج إلى محاضراتء وتقاريرء وتحليلات, 
ومقابلات مع قادة الفكر والدعوة, وتصوير ما في الساحات الساخنة, وترويج خبر 
النشاطات البعيدة المهمة. مع نقد للكتب الجديدة والمقابلات الفكرية» و إظهار 
لزعمائنا وقادتنا و قدواتنا. ومن الممكن إنشاء ( بئك الكمبيوتر الدعوي ) فى كل 
قطر لتسهيل بيع أجهزة الكمبيوتر للدعاة بثمن الكلفة وبأقساط طويلةء من اجل 
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بوسيع دائرة الانتفاع من عطاء مواقع الإنترنت الدعوية وإتاحة فرصة المشاهدة 
الجماعية, وفي ذلك تفصيل يؤخذ مشافهة لا تحيط به الكتابة. 


وكذا الأفلام والتمثيلياتء من أجل تحقيق انتشار أوسع. 


ومن أهم ذلك عندي : استثمار المخزون الفكري والوعظي العظيم الحجم 
الكامن ضمن ما يقدر بخمسين ألف شريط صوتي ومرئي على الأقل سجلت فيها 
خطب ومحاضرات وندوات ثقات الدعاة والمفكرين والقادة والوعاظ وخطباء 
الجمعة خلال السنوات العشرين الماضية؛ فهذا الكم الهائل لا ينبغي أن يُهملء 
وإنما يجب أن تقوم في كل قطر لجنة لها علاقة باللجنة التربوية, تجرد هذا 
المقدار الكبير من الأشرطة, وتنتقفي منها أحسله وأجوده وأفصحه وأكثره عونا 
وفائدة وأثرا نويا بحيث تهمل من كل عشرة نسعة وتأخذ شريطاً واعند؟ ٠‏ فستكون 
الحصيلة خمسة آلاف شريط جيد يمكن أن نجعلها وسيلة تربوية أساسية في البلد 
بإشاعتها والتركيز عليها وبيعها بثمن الكلفة, ثم ننتقي عشر العشر» ٠‏ ونركز على 
خمسمائة شربط نوزعها مجاناً بأعداد كبيرة على الناسء» ويخاصة من سيتيح 
إسماعها إلى غيرهء مثل أصحاب المقاهي» وسائقي التاكسي والحافلات» ويذلك 
يمكن تحقيق توعية شعبية واسعة النطاق هي أشبه بثورة فكرية من دون أن نحتاج 
ا 0 0 الكار طعي ره وه 
د مفتوح الباب» 0 من ينفذ ذلك : اللجان التربوية. 


*» وقربب من هذا العمل : انتقاء أجود الفقرات والجمل والعناوين والشعارات 
التي أوردتها الصحافة الإسلاميةء وحشدها في كراسات صغيرة توزع بين الناس, 
على نطاق واسعء فهذا العمل لا يحتاج جهدا موضوعيا ؛ وإنما هو إحياء لما 
أوردته الصحافة الدعوية خلال السنوات العشرين الماضية عن طريق الاختصار 
والانتقاء وجمعالشيء إلى مشيله. ففي مجلات : " الدعوة " و" 
المجتمع " و" الإصلاح ١‏ و" الأمان " وغيرها كميات هائلة من الكلام المفيد 
الذي يمكن أن يُحدث ثورة أخرى في الوعي السياسي بخاصة وفي الفكر الإسلامي 
بعامة. وقد نسيها الجيل الجديد الصاعدء واستخراج مائة رسالة منها على الأقل 
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إلى ثلا ثمائة ذات ثلا نين صفحة سهلة القراءةء وتوزبعها على مدى د شعبي واأسع 
بأقل من ثمن الكلفةء بأقل من ربع دولارء كفيل بأن يحقق نقلة عاطفية وعقلية معا. 


©» وما يمائل هذهالأعمال: عملية واسعة لتيسير " الكتاب الإسلامي الشعبي 
" الزهيد الثمنء وهذه قضية لا يعلم خبرها أكثر الناسء ولكني أعلمها جيدا 
لخبرتي العملية في النشرء فإن أكثر الناشرين اليوم ( ينفخون ) الكتاب عن عمد 
لجعل ثمنه عالياً وجني أرباح أكبر» بتكبير الحرفء وتوسيع الهامش الأييض في 
الصفحة:؛ وتوسعة الفراغ بين الفقراتء والمباعدة بين سطر وسطرء والقارئ لا بحس 
بذلك, بينما يمكن تصغير الحرف وإطالة السطر على حساب الهامش الأبيض في 
الصفحة وبعض ترتيبات أخرى ليضغط الكتاب إلى ربع حجمه الحاليء وبذلك 
يتوفر ثمن الورقء وثمن عملية الطبعء وتقل تكاليف التعبئة والنقل والخزن 0 
أخرىء ويمكن أن يباع الكتاب الذي ثمنه عشرة دولارات اليوم بدولارين فقط 
ويذلك يكون متاحا للشباب الإسلامي في البلاد الفقيرة شراء الكتب» الك 
الصحوة الإسلامية وآثار العلم الشرعي» وتحدث من الأعمال الأربعة : الإنترنت» 
والأشرطة المنتقاةء والاقتباسات من الصحافة, والكتاب الشعبي الإسلامي : نقلة 
استراتيجية واسعة المدى في جوائب الفكر والعلم الشرعي والوعي العام, 34 يصح 
أن ننتظر من دور النشر الخاصة تنفيد عملية الكتاب الشعبي» ولكن إنما يكون 
ذلك عير إنشاء دار نشر خيرية يتداعى لها بعض الأغنياء وتدعمها الجمعيات» 
ومن سار على الدرب وصلء والمتشائم المستصعب لن يبرح مكانهء ويظل يشتكي 
وبتهم ويتواكل ويحالف الإحباطء وهذه الخطط تحتاج إلى همم عالية وأصحاب 
تجرد وعزائم واستبشار. 


© ويمكن تكميل كل هذا التفنن في استعمال المنظور والمسموع بخطة تربوية 
خاصة لاصطناع شعراء وقصاصء» عبر ناد أدبي إسلامي يرعي القابليات الصاعدة 
ويداريها ويعلمها اللغة والأدب البلا عاد وبستورد لها كما أو شاعراً سلا كل 
موسم ليشافهوه ويقتبسوا من هديه البلاغيء فيقوم في كل قطر مثل هذا النادي الذي 
يضم بين العشرين إلى الخمسين من الشباب الذكي الولع بالأدبء ثم يكون تعاون 
بين نوادي الأقطار في إصدار مجلة جامعة تن تنشر إنتاجهم وتروجهء 0 
نعمم تيار أدبيا إيمانيا .يواكب النقلة الإستراتيجية الفكرية الإعلامية ويتكامل معها 


وهذه كلها تمثيلات لما يمكن ؛ وإلا فإن الإبداع كفيل بتوسيع هذا التفنن في 
استثمار ظاهرة تأثير النفس بالمسموع والمنظور. © 
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جوامع التربية 


هزلاً أقرب إلى الجدء أو عَرَلاً أليق بحقائق التوثيق : 
أصدق فى الشعر العربى المعاصر من قول الشاعر 
السوداني حوس جماع فيما أقتبسه لوصف داعية مسلم 

صاعد.... 


يا شغلة” طافت خواطرنا 'حواليها وطفنا.: 
آنست فيك قداسة. .. 
ولمست إشراقاً.... وقنام: 
ونظرت في عينيك آفاقاً... وأسراراً.... ومعنى. (1) 
فالداعية المسلم واعدء يتلألاً وجهه بنور الإيمان والعلم, ولمعات الوعي, 
والانسجام مع ألوان الفن المعرفي, والقسمات الحضارية؛ حتى إنك لتدرك ما تصل 
إليه نظراته من مدى2 بعيد... وما ال الا نجد فيها 


كل المعاني الصوافي العوالي ووصف المنهجية التامة المنبغية له ولمن .يصافح 
ويصاحب. 


لا ركض فانكبح... فوازيناه فاتزن...! 


وسبب هذه الظاهرة المشرقة والحالة الصائبة التي تبدو وكأنها الاقتراب من 
الإتقان إذا قسناها بفوضى تلف السائبين : أن الداعية المعاصر يستفيد من عطاء 
التربية المنهجية الدعوية التي صقلتها تجارب المراحل السابقة وهذبتها ردود الفعل 
تجاه أخطاء ارتكبت كشفه ١‏ النقد الإيجابي, وأوضحها الرجوع المتأني إلى الفقه 
الشرعي والتحليل الموضوعيء وزادتها وضوحا المعرفة بالواقع والمقارنة التاريخية, 
فكان من كل ذلك ما هو أشبه بعملية " النخل " و " الغربلة " بمنخل 
الموازين والقواعد والتجاربء فنتجت من ذلك: " صفوة " مؤهلة للقيادة الناجحة 
والخطو الموزون و التفلت من المخاطر. 


وهذه السابقة الناجحة تشير إلى أنه من الأهمية بمكان أن تتضح الخطة 
المرحلية وخطة المدى البعيد في أذهان الدعاة في أي قطرء عا قل العو 


(1) غن حريدة ألوان السودانية عدد 97/10/10. 
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والممارسة العملية, ليكون الفهم الجامع الشامل حارساً للمسيرة الدعوية من أن 
يدفعها دعاة مغامرون إلى ارتكاب شطط وتعجل وأعمال ارتجالية غير مدروسة, إذ 
أن شيوع المعاني الخططية المتفق عليها تؤسس حساسية بالغة لدى الدعاة ضد كل 
توجه مخالف لها يروج له متهور أو متحمس يخالف القرارات والاختيارات 
الجماعية التى ما جاءت وما سُنت إلا بعد شورى وحوار وتقليب لوجوه النظر 
والاستعانة بالكم التجريبي ي العظيم في الأقطار الأخرى وعند الأجيال السابقة, 
وسينتصب كل داعية آن ذاك رقيبا على أعمال أصحابه وأقرانه قبل القيادة ورقابتهاء 

وسيعظ وبيكبح جماع الفائر قبل أن يرفع عقيرته ويمنع الإغراب والشذوذ أن يمتد 
ويستطيل وبكون قضية: لأنه الأفرب, وبعامل أقرانه على السجية؛ فيعرف ما هنالك 
من فلتات الألسنء حيث لا يمنعها تكلف أو حياء حين يكون الخطاب مع الوجوه. 


لكن الوصول إلى هذه المنزلة الصائبة من تأسيس الرقابة التلقائية الإيجابية فى 
القاعدة يلزمه وجود شرح للخططهء بوفاء وتفصيل وتمثيلء ونشر لفقه الدعوةء 
وكشف لمفاد الدراسات الميدائية» وتوصيف الواقع» ومحاولة التفرس في المستقبل» 
وهذار كله واجب تربوي ريادي ثقيل ليس بالسهل» لكنه 0 ١‏ : وهب بإذن الله 
إتقاناء وتوجيداً لرأي الصف» واستثارة لإبداع الدعاة الكامن, وجرأة على اقتحام 
الصعبء وأملا وثقة, وموازين تمنح الانسجام والتجانس, مع الطاعة الواعية, 
والتعامل الرجولي الرفيع الكابت لكثير من وساوس الفتن. 


ماذا نريدء وما هى قضيتنا ؟ وما هى وسائلنا ؟ ومن هو صديقنا والحليف ؟ 
ومّن هو المزاحم والعدو ؟ وما هي الثوابت والمتغيرات ؟ وما هو وصف المجتمع 
الذي نعيش فيهء وعوامل الإيجاب والسلب في تطوره ؟ ووصف الدولة والمحيط 
الإقليمى والسياسة العالمية : كل ذلك من الأسئلة التى يجب أن يجيب عليها هذا 
الفقه الذي يكلف الرواد بصياغته وترويجه بين طبقات الدعاة. 


هذا... أو أشبع ما شئت من آراء نشازء وأخطاء تتعاقب» واقتباس أساليب 
خفيفة من أحزاب علمانية فوضوية» بل يصل الأمر إلى استعمال أساليب صبيانية, 
من قتل شرطيء وتحطيم محل خمورء واختطاف سائح» بتأولات ساذجة» وفقه مبتور» 
ويتركب خطأ على خطاأء فيوتر الوضع الدعوي مع الدولة والناس بلا مبرر. 


إن بث أخلاق الإيمان في الناسء وبناء الأساس الفكريء وترويج العلم 
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وذلك هو الدرس الجلي الذي تفصح عنه التطبيقات السابقة الناجحة لخطة 
النربية المنهجية في طورها الأول ولذلك نتوقع بإذن الله تنائج أقوى وأعمق تأثيرا 
إذا حصل تجويد لها بشرح الخططء ومعرفة الواقع. والدراسات المستقبلية» ومزيد 
الاطلا ع الشرعيء وتوسيع العمل التخطيطي. 

والمظنون أن هذا الإتقان المنهجي التربوي يمكن أن تعين على تحققه عشرة 
أساليب وخطط فرعية تتكامل فيما بينها ونتعاضد لتكؤين جانب مهم من الخطة 
التربوية الشاملة. هو العقة » وبقية الجوانب تبينها الفصول الأخرى نباعا. 


لا الوجوه الخمسة المتكاملة للأداء الأسرقٍ 


2 الخطة الفرعية الأولى : تجديد فهمنا لمعنى العمل الأسري الدعوي وتكليفه 
بجوانب عريضة أساسية. 


فالأداء الأسري محور مهم في التربية المنهجية لم يستوعبه كل الاستيعاب بعض 
أهل الاستعجال من الأجيال الجديدة التي أقحمتها كثافة الأحداث العامة في 5د 
الخبر السياسي والانشغال عن كثير من أمر التربية. خلافاً لأجيال الدعاة الأولى 
الح ساعدها الهدوء على لبث طويل مع المنهج والعبادة والتزكية النفسية» وقد 
أغضبني وا قول داعية أخطأ في اللفظ والوصف فذكر انه يعتبر العمل الأسري 
قلطا : لكني ارتضيت المعنى الصحيح الذي أراده وقصده من وجوب الاحتفاء بهذه 
الوسيلة المباركة وتعليم الداعية شدة الاحترام لها والتعلق بها والحرص على اغتنام 
خيراتها الوفيرة» فإنها منبع الفوائدء و المثابة الآمنة التي ينطلق منها الدعاة في 
التبشير والنذارة والمخالطة الاجتماعيةء ثم إليها يكون الإيابء لتجديد الإيمان 
وترميم ما نحته التحرك. 


وقد أفهمتني الأيام والتجارب والممارسة القيادية أن الأداء الأسري النموذجي 
الناجح يمكن أن يكون 0 لخمسة أنواع من الأعمال المتميزة أو وجوه الأداء 
الفرعية : 
» الوجهالأول : الوجه التربوي المحضء وتطبيق المنهجء وتلقين الفكر 
الإسلامي, وتعليم الداعية الثوابت والمتغيراتء, وأولويات فقه الدعوة, والتوعية 
السياسيةء وإحسان العبادة, ومصاحبة الجديد في تلاوة وتهجد وتسبيح ودعاءء 
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ليأنسء ومدار كل ذلك على التقيب بدرجة أولىء وعلى الأقران الذين تتوفر 
بوجودهم همة جماعية تحمل الجميع على المواكبة والمؤازرة واستحلاء 
المصاحبة. ويحتل تعليم الأعراف الدعوية والمفاد التجريبي شطرا مهما في كل 
هذاء هو في الحقيقة أكبر من المقدار المدون في المنهج؛ و بسبب ذلك نرى 
حصول انقلاب جذري في نمط حياة الشاب خلال شهور قليلة فقط؛ ويتميز عمن 
هم حوله من أشقائه وجيرانه وأقاربه, ويكون أقرب إلى الحكمة والوقار, وقد 
حدثني أحمد الشيخى قال : كنت حافظاً للقرآن منذ أول شبابي ومُعلماً له 
وال ا الصلاة» ولكن بعد مصاحبتي للدعاة بثلاثة أشهر قالت لي أمي : يا 
أحمدء هنالك سر لا أدريه. لست أحمد الأول2ء فماذا جرى لكء ومّن أنت الآن ؟ 
لما رأت من هديه وسمته الجديدء وذلك لأننا نعلّم الشاب في الأمرة لين الفكر 
والحلال والحرام فقطء بل حتى الأذواق الرفيعة» وكيف يجلس وكيف يتكلم 
وكيف يتصرف في كل شأنه» عن ا كان افيا ٠‏ بل يفوق كثيراً من الدعاة 
بحفظه القرآنء إلا أن اللمسة الدعوية فعلت ما فعلت» قرت ممه خدارياء 
جعي ]ناو ذال التعدية انعثرات 1ق !! وهذا عوسي ما أفوله وييوله كل قباد 
من أن صياغة النقيب أهم من تسمية مفردات المنهج, لأننا إذا وجدنا تقيباً واعياً 
مدركا لأبعاد مهمته فإنه يبادر آنذاك إلى طبع الدعاة الذين معه بالطابع الدعوي في 
كل تفاصيله ولو لم يحط بها المنهج؛ ولذلك تتفاوت مقادير نجاح الأسر في 
الأداءء فبعض النقباء أنجح من بعض وأمهرء تبعا لمقدار علمهم وإتقانهم لفنون 
التربية من بعد الإيمان والصفات النفسية, وليس القديم من الدعاة بأقل احتياجا 
إلى قدوة تلهمه أحواله التأسي ودوام التذكر والانتباه والبقاء على وتيرة عالية من 
ركوب العزائم وتحمل الشدائدء وأقل أحواله أنه بحاجة إلى قرين يزيل عنه وحشة 
الطريق الصعب ويجد في التناجي معه سلوة وتصديقاً وتثبيتاً» ٠‏ ولذلك لم 'تجعل 
الأسرة عملاً رجا بنتهي» أو[نها هي محضن دائم يوفر التكافل المسعنوي والمادي 
جاه يوصات المخضدرم أيقنا لا المبتدئ فقطء والفرق عندي أن الجديد بحاجة 
إلى مجلس" أسري أسبوعيء يتواصل لثلاث أو أربع سنوات» ثم يكون أسبوعين 

للمنوسطء وكل شهر للمخضرم» حتى لو كان قيادياً. وإنما يكون هذا التناقص من 
أجل توفير الأوقات والطاقات لأنواع أخرى من الأداء الدعوي الإداري والمؤسسى 
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والإعلامي والعلمي والسياسيء ولس هنذا بالتربية. ويسوغ هذا التناقص أن 
التعويل في التربية الأسرية ليس على مقدار ما يكون تداوله داخل اللقاء من علم 
أو خبر أو محاسبة, فذلك هو الشطر الأضعفء وإنما على انعكاسات الارتباط 
المعنوي والإيحاءات الإيجابية الكثيرة في نفس الملتزم, وجعله مشدوداً تلقائياً إلى 
جملة الالتزامات التي تم الاتفاق عليهاء والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاًء وفي 
ذلك ما يديم الدأب والتحفز ويقظة الضمير والحواس ودفع الداعية أكثر في الطريق 
العملي» ٠‏ وهي أحوال يعرفها من ذاقها فقطء ولا بتصور كيفيتها سائب أو ساذج 
نينا كان مكلا راغا في الجدء ولذلك أزعم أن اللقاء بالنسبة للمخضرم يمكن 
أن يؤدي نتيجته حتى ولو كان شهرياً فقط. 


© الوجه الثاني : الاحتساب الذي يقوم به النقيبٍ بالتعاون مع بقية الأعضاء تجاه 
كل عضو يشالف :رابا زيمانيا أن حلفا من اخلوق العروية او حهقها مرعيا 
أو دلالة مصلحية عامة؛, فكما أن أمثال ذلك من وجوه الحسبة تكون في المجتمع 
الكبيز فإ نوها من الحسبة الجزئية تتم ممارستها في المجتمع الأسري الصغير» بل 
مداها أوسع تشهمل كافة الآداب والدذوقيات, ويبدأ الأمر بنهي الداعية عن تهاون 
في الإحسان لوالديه, أو تنقصير في حق الزوجة» فور بنهيه عن تكاسل في استعداده 
الد راسي أو المهني: وأمره باغتنام الفرص لتطوير نفسه وكيا ومكاشياء وبنتهي الأمر 
إلى فحص صغائر فى حياته, من المبالغة فى النظافة» وترتيب يومياته» وتعليمه 
طرائق التعامل المهذبة وخفض الجناح والرفق ولمسات الحنانء والتعفف عن 
الفوضويةء أو إزعاج أحدء والتعلق بالرمزيات والمثاليات والقيم الرفيعة التي. 
هجرها الناسء وقائمة لا تحصى من أخلاق الإيثار والتعاون وخدمة المجتمع 
والتزام النظام واحترام حقوق الآخرين والنجدات الخيرية» وشيم الفرسان والأحرارء 
ويصل الأمر حتى إلى إجباره على مراعاة وصايا الأطباء فى الفحص الطبى» 
واختيار الطعام المفيد الأقل في الدهون والسكريات. بل وإلى تفضيل الدواء 
الطبيعسي المستخرج من الأعشاب على الدواء الكيماوي ما أمكن, ٠‏ ونحريم الدخانء 
وهجر المشروبات الغازية والشاي والقهوة ربما واستبدالها بعصير الفاكهة, في أشياء 
اخترى تععل الذاعية حلفا آخر لس له مغل من النائن: كل ذلك إقما يوحة 
من خلال المعايشة والتناصح لا من خلال الكتابة والخطابة» وليس غير النقيب 
يؤهل لذلك. 
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© الوجه الثالث : إنجاز جزء من المهمة التبشيريةء بتدريب الداعية على فحص 
وجرد المجتمع الذي يحيط به مثل الأقارب والأصدقاء والجيران وزملاء الدراسة 
والوظيفةء وانتقاء أسماء منهم يوصى بالاتصال الفردي بهم وتعريفهم بفكر 
الدعوة وأخبارها ونواياهاء سائلا المناصرة والتأييدء مشجعا على التزام الصلاة 
والواجبات الشرعيةء ثم لكل استجابة جزئية ما يتلوهاء حتى يستوي بعضهم في 
عداد المؤهلين للتمتع بالتربية الدعوية في ملكا التدرجي من بعد التمهيدات 
والمقدمات. 


والحقيقة أن المهمة التبشيرية عمل جماعي وفردي معاًء وكافة أنواع العمل 
الإعلامي والسياسي والوعظي والفكري يؤيد بعضها بعضا لتكوين نيار نبشيري مؤثر 
عام يستفيد منه الداعية بالتخصيصء تخصيص الدلالة أو الناس الذين يُرشحون 
للتعاون والمساهمة في حمل القهعة الدعوية, وكيفية جريان هذه العملية قد انتحدانت 
عنها في الفصل الأخيرء ٠‏ ويبنت ار وجود الزعامات الظاهرة في ذلك» وتولد تيار 

من العمل يحمل حتى الداعية الضعيف على أداء دور في التجميعء وقلت بأن 
(الجديد ما بين انتباهته من رقدة الغافلين حتى استوائه ضمن الصف يكون قد 
نعرّض ربما لألف دفعة تأثيرية قيادية بدرت من ماثة داعية قبادي في بلدهء من بين 
سياسي وأديب وفقيه ومؤرخ وفنان وإعلامي» يتصدرهم القائد الأول بهيبته وسمعته 
وحسن سمته وله وهديه. والقابع منهم في زنزانة ليس بأقل تأثيراً ولتقيزا : عبر قيام 
قصته كدليل عملي على اليذل والثيات)ء وذكرت الكثير غير هذا من خطوات 
العملية في أكثر من مقالء ولكن دور الداعية الفرد ببقى أناشدا في استثمار هذه 
المعطيات وتخصيص وقوع 0 على أحد بنتقيه, ثم من ورائه النقيب يراقب 
* الوجه الرابع المشازكة في يذل جهة في تنفيق تداق مغن .عن الالة الدعوية 
العامة بالتنسيق مع مجموعات الأسر الأخرى, بمعنى أن الأسرة ليست وحدة تربوبة 
فقطء بل وحدة تنفيدية يفنا : والواجبات العار عن التوجيهات الخططية كثيرة 
التنوع قد تبلغ المائة, فمن الأعمال الصغيرة : اتوزيع بيانء أو تعليق لافتة,. أو 
حراسة حفلء» أو خدمة ضيف دعويء أو تقل شيء. ٠‏ ومن الأعمال المتوسطة : 
0 السياسي» د وال الانتخابي» والقيام بدور 000 
الجميات ولراك التي نريد أن تتصدرهاء 1 جمع التعرعات فى بعض 
الأحوالء والأعمال الإغاثية الدائمة أو الطارئة, وإلقاء دروس ومحاضراتء, وكتابة 
مقالات فى الصحافة وتعليقات وردودء ودخول لجان لبناء مسجد أو مدرسة» 
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والمعلسم التطوعي في مدارس محو الأمية أو دورات تقوية للطلاب» أو الإمامة في 

مسجد احتسابا. ومن الأعمال الكبيرة : الترشيح في الاتتخاباتء» وتأليف كتب» 

والجهاد في سبيل الله ويذل الروح. وهذه إنما نسوقها كلها كأمئلة, وليس هنا 

محمل شرح الخطة, ولا ذلك غرض هذا الكتاب, وإنما أردنا تأكيد معنى | أن تنفيذ 

هده الأعمال ينطلق أبنايا من العمل الأسري ان يكن الفمل لاسر رن مشاركا 
فه وفي التنسيق له بوجه من الوجوه. 


© الوجه الخامس : جعل الأسرة محضناً أولياً لنمو بذور التخصصات التي 
بحساجها الدعوةء فإن العمل الدعوي الناجح الذي يوازي المقاييس العصرية 
والسطور الحضاري يلزمه الانتقال من العفوية والارتجال والصيحات البدوية 
والسعميمات الغامضة والمسارعات العاطفية إلى أداء متقن قياسى عبر تمكين أهل 
التخصص في كل فنء وكل قطر يحتاج إلى وجود عشرات في كل حقلء ونحتاج 
مالة سياسي قدير ممارس يصلح أحدهم أن يكون رجل دولة» ومائة رجل أعمال 
متمرسء, وخمسين إعلامياء ومائة تربويء» وعشرة شعراءء وعشرة قصاصء وعشرة 
مورخين في التاربخ الإسلامي, ومثلهم في التاربخ السياسي الحديث والمعاصرء 
ومالة أستاذ جامعي في حقول الشريعة والقانون والفلسفة والأدب والنقد الأدبي 
0 الاجتماع والاقنصاد واقتصاد النفط والإدارة والتخطيط والجغرافية السياسية 
ستشراف المستقبل وعلم النفس» او وفروع الفيزياء 

00 وأنواع الهندسة. ويلا حظ في كل ذلك 
© وجوب حيازة الدكتوراه, وهي هوية احلان امراف لفط 
© وتكثيف الخبرة والتجرد للفن الذي يتم التخصص فيه؛ وتطبيق منهج تطوير. 
© والعمل مع الأقران كفريق عبر مؤسسات ومراكز حكومية أو دعوية أو شركات. 
© والإعلان عن النفس وإشعار الناس بوجودهم وبآرائهم عبر تأليف الكتب 
والكتابة في الصحف والظهور في التلفزيون وحضور المؤتمرات. 

لذلكء. ولصعوبة هذه الشروط والمستويات فإن صناعة " داعية متخصص خبير 
" واحد يلزمه تقدم خمس دعاة ربما لينجح في النهاية واحدء ولذلك يلزم التبكير 
في نوجيه أصحاب الذكاء والقابليات الفطرية الذين نساعدهم ظروفهم العائلية على 
ذلكء إذ الرحلة طويلة ولا بد من استثمار الفرص التي نتاح» وهذا يمكن أن يكون 
عبن :جمل الأشرة متحضنناً لرعاية التخصصات كل حسب هواه ورغيته,» بأن يكتشف 
النقيب معدن كل داعية معه فيوجهه إلى اختيار الحقل التخصصي المناسب» ثم 
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يجعله يطالع في ذلك ما استطاع من دون إهمال لواجبه الجامعي أو المهني» 
وبعلّمه كيفية تجميع أرشيف خاص به يستله من الصحفء ٠‏ ويجلب له متخصصاً 
جزؤره بوتا للتشجيع والحث وغرس تأثير إقتدائي به ويجفلة يحتان لخقاً ضمن 
تخصصه بلقيه بعد إنخازه كمحاضرة على أقرانه أو يبعثه للنشر في صحيفة: ثم 
بتيح له اللقاء بأمثاله في نفس التخصص عبر دورة تطويرية» وهكذا بالتدربج ينمو 
التخصص ونحوز من يسير في مدارج الخبرة» وتفصيل الدروب التخصصية لها مقام 
آخرء. إنما أردت التنبيه على كيفية قدح زناد البداية» وأن الأسرة هي البيئة التنموية 
الأولى, حتى بعض العمال : يمكنهم أن يختصوا بدراسة العلم الشرعي مثلا 
ليعارسوا [رعناد 0 الأرباف البواديانة أو أن يكونوا فعا شعبيين باللغة 


أن انين شرا فى العمل ا 
لا نربقٍ السائب من حيث لا يشغر... ونظل نرعقٌ من ختم 


لا الخطة الفرعية الثانية : أن تكون مهمتنا التربوية أوسع من المنهج التربوي 
الداخلي,. وعليها أن تسعى إلى إحداث تأثير قبلي وبعدي. 


وهذا أمر لم يتضح عند كثيرينء ويظنون أن التربية الدعوية إنما هي عملية 
محدودة محصورة بحفظ آيات وأحاديث ومدارسة كتب وقيام ليل وزيارة قبور 
للاتعاظء 0 6 + والصوات 1 جميع أنواع ا الدعوية لها بردي تربوي 
برتفع بالمعنويات, ويعلم الدعاة ليل الأحداث» 1 بحجج, ديقاضق 
منطقا قوياً في التخطئة والتصويبء ويسهل مهمتهم التبشيرية كثيرا. كما أن 
الموقف السياسي الصلب من قيادة الدعوة ا التحدي والاستعلاء 
الإيمانىء والممارسة السياسية اليومية لساسة الدعوة تربي الدعاة على إتقان الحذر 
والتفلت من الضيق واللياقة في الحديث واغتنام الفرص. ووجود العمل الخيري 
المؤسسى يربى على الإقدام والبذل والاستشهادء لما يعلمه من خلافة الأخيار له فى 
أهله وولده ورفعهم عن حد الفقر وكفالتهم إن غيّبه ظلمء والأثر التربوي للعلم 
والكتب أوضح, والممارسة التجارية تقوي الشخصية» وتسري عدوى هذه القوة إلى 
غير التاجر عبر الحياة الجماعية, وبرهنت في فصل لاحق على أن التربية الجهادية 
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تحصل عبر إيحاءات الصناعة بأكثر مما يأتي منها عن طريق المؤثرات الحماسية 
ثم هل التربية أبعد من اتعاظ بحدث قديم يرويه مؤرخء ورمز عاطفي يترنم به شاعرء 
واجتهاد جديد يزعمه فقيه ؟ 


من هنا فإن جميع الأعمال الدعوية يمكنها أن اتحدث تأثيراً قبُلياً فى نفوس 
أنصار الدعوة والمبتدئين» بل في أناس لا نعرفهم يعيشون في زوايا المجتمع 
الكبيرء يبلغهم خبرنا أو يقرأون صحافتنا وكتبناء ويشاهدون وقارنا وعفافناء وكل 
ذلك يربيهم وبختصر لنا الطريق التربوي معهم إذا التحقوا بناء ومعنى ذلك أن 
التربية الدعوية لا تبدأ من الفرد من يوم جلوسه في مجالسناء بل قبل ذلك بكثير» 
وكلما زاد إعلان الدعوة عن نفسهاء وأظهرت زعماءها وعلماءهاء وتفننت في 
إطرائقهاء وتنوعت خططليا : زاد هذا التأثير التمهيدي التربوي موضوعيا : وأتتفيّت 
أفقيا بصورة أعرضء وفي هذا ما يعيدنا إلى ذكر ضرورة توزيع الأشرطة المنتقاةء 
والرسائل المستلة من الصحفء ونشر الكتاب الإسلامي الشعبي الرخيص» ٠‏ مع 
تكثيف الخطب والمواعظ والمحاضرات والاحتفالات وإظهار قدوات يستقطبون 
العامة وبستثئمرون آثار الإعلاع والأعمال الفكرية العي تواكب كل ذلك. 

والمفروض أن تكون هناك تربية بعدية أيضاً للدعاة الذين يكملون دراسة المنهج 
وأمضوا عدة سنوات 0 للتربية الا المكثفة, فإن أمثال هؤلاء عادة ما 
بتوزعون على اللجان والمراكز وإدارة المؤسسات وتلبية حاجات الأداء الإعلا مي 
والسياسيء» ٠‏ وقد ننئحت صرامة الإداريات ويبوسة الممارسات السياسية من مخزونهم 
العاطفني الإيماني» أو تكون مهنهم مرهقة, مثل التجار والأطباءء لا تدع لهم مجالا 
كثيراً لحضور الأنشطة أو مجالس العلماء في المساجد أو كثافة المطالعة, فهؤلاء 
وهؤلاء ينبغي أن تعينهم جهودنا المزيؤزة علكى بواصيلبه الرخم الذي حازوه في 
سنوات دراسة المنهج, » وأن نلا حقهم وهم في أماكن عملهم بنشرات خاصة تحيطهم 
علماً بما لا يمكن أن تقوله صحيفة الدعوة العلنية, » وبيوم في الشهر يلبثون فيه 
النهار والليل في مسجد للتعبد والتلاوة على طريقة جماعة التبليغ» ربماء وبقدوات 
بزورونهم؛ وبموقع إنترنت خاص بكل ثلّة منهم غير الموقع الدعوي العامء ربماء 
وأقل ذلك إرسال أشياء بالفاكس لهم والاتصال الهاتفيء و بابتكارات إبداعية 
أخرى» مع ملاحظة أن وجود أنواع العمل الإعلا مي والسياسي قد تغني عن أكثر 
ذلك لوجود جزئيات كثيرة عندئذ تقوم بتذكير الغائب في مهنته أو المنغمس في 
إدارته وتنتصب له منها مواعظ وعوامل ربط معنويء وسيحمله التيار الدعوي العام 
حتى ولو لسم نوجه له جهداً يا خاضاء وهذا ها يعظنا بعدم المبالغة في تخيّل 
ضعف في الدعاةء إذ الولاء الإسلامي الذي يبدونه دليل عمران القلب بمعاني 
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الإيمانث حتى ولو لم يتهجدوا أو يكثروا تلاوة القرآنء إلا أن تقوم قريئنة على 
حصول ضعف أخلاقي وإيماني, من جنوح لألفاظ غليظة أو استرسال في 
الدنيويات أو بخل بمال إذ هو ميسور أو نكبر وغرور ظاهرء وليس هذا من ياب 
التزهيد بستن الإيمان والعبادة بل نرى أن الاحتياط أولىء وإنما أردنا نفى صواب 
من يُطلق القول بالتضعيف لكل متغيبء فقد تكون قلوب بعض الغائبين وافرة 
العمران بمعاني الإيمان ومحركات الولاء الواعيء ولا نقطع واديا إلا كانوا معناء 
حبسهم التأول المستساغ. 


نا مخ القوم سواء .... تمر نزيح 


القطرء لتفهيم بعض القضايا المحلية» أو حسب حاجة بعض الدعاة. 

فقد كان المنهج العالمي العام هذا بالعرونة وهال[ ركه التتصر صا 
فمنح الأقطار حق إضافة مواد أخرى تنستدعيها قضاياها المحلية, أو ظروفهاء 
أو ما هو قريب من ذلك. 

فهل حققت الأقطار ذلك ؟ 

مدى علمي أن هذا الحق لم يُستعمل إلا قليلا . 

فمن الاتحات القظرية القاضة بالعراف ويلك * : دراسة القضية الكردية بشيء من 
التفصيل وفق نظرة إسلامية, لأنها قضية مؤثرة حية» وبنبغي أن يشمل ذلك مناهج 
إيران وتركياء وسوريا بدرجة أقل, لوجود القضية الكردية فيها 0 ٠‏ وبسري نفس 
الميزان على القضية البربرية فو في الجزائر والمغرب. 


وقضية الاعتزال وتأثر الفكر الإباظي والزيدي بهء في عمان وليبيا والجزائر. 


وتفاصيل في القضية الفلسطينية بالنسية للداعية الللحطري تنذهب به إلى أبعد 
من المقدار الموجز الذي يورده المنهج العالمي. 


وحبذا لو يوضع كتاب منهجي يقرر ندريسه في أمريكا وأوربا وأستراليا 
والبيئات الممائلة حول فقه الأقليات والضرورات المؤثرة في أحكام الحلال 
والحرام؛ وكيفية التعامل مع النصارىء, والمشاكل العائلية للمهاجرء وأمثال ذلك 
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ويؤخذ من ويك ما أفتى به 00 الاين الأوربي للإفتاءء وملا حظات كثيرة 
وردت فى مجلة " الأوربية " و " الغرباء " من قبلء ومجلات إسلامية أمريكية, 
والمجلات الصادرة باللغة الإنجل.يزية أيضاًء مع مشافهة قدماء المهاجرين ورواية 
تجاربهم» وكذا كلمات المؤتمرات العامة والندوات التخصصية, وما أكثر ذلك» 
ولكن العلم يُقال وينساه الدعاة في زحمة الأحداثء والحل : أن ينتدب أحد نفسه 


لجمع ذلك كله بإيجاز في كتاب منهجي ومقرر دراسي. 

كذلك أرى أن يسارع كل قطر لتأليف كتاب منهجي يقرر دوقي فنا لاسنزءقن 
ذلك القطرء فيه نعريف بالأحزاب والجمعيات القائمة فيه, وموجر التاربخ اياي 
والاجتماعي» مع لمحة اقتصاديةء واستشراف للمستقبل» ٠‏ وسينقع نفس الكتاب في أن 


يكون ضمن منهج القياديين في أقطار العالم اجمع. ومثله كتاب آخر في تاربخ 
الجماعة فى القطر. 


ونفس الميزان يسري من ناحية موضوعية؛ فالدعاة المهندسون يليق أن تعقد 
لهم دورة خاصة عن نقل التكنولوجياء والتكامل الصناعي في العالم الإسلامي» 
والإبداع العلمي؛ مثلا . ومجموعة الإعلاميين تكون لهم دورة إعلامية واستعراض 
للنقاط الساخنة وكشف ما وراء الظاهرء ويتم تبادل الخبراء بين الأقطار من أجل 
رفع مستوى القول في هذه الندوات والدورات. 


وتبقى الحاجات المحلية أو الموضوعية أوسع من أن نسميها أو نحصرهاء 
وإنما أردنا التنبيه إلى أن المنهج العالمي أعطى حق الإضافة والتكميلء ولكن 


لا منتحت دارق .... تنفبخ أنجهارة 


لا الخطة الفرعية الرابعة : الانطلاق من مراكز بحث ومؤسسات دعوية ما استطعنا. 
لبي استنبط هذا من فقه العمل المؤسسي» فلذلك بحوث إدارية تولاها غيري 
بالسترع وذكرت أطرافاً من هذا الفقه في فصول اأخرى وكتب أخرىء ولكني 
هنا أشير إلى ما يكمن في العمل المؤسسي ذاته من إيحاء تربوي خاص أراه ينبئق 
من فطرة الإنسان في التملك وحيازة الأشياء وجعلها خاصة به, وفطرة الركون إلى 
مأوى وييت يظله ويشعر فيه بالحرية التامة والخصوصية والحرص على تنميته 
و عمرانه وتجميله وتوفير وسائل الراحة فيه وإعداده ليكو جديا يدفع عنه كل 
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خطر محتمل أثناء الحروب والنكبات: حتى ليخزن فيه كمية من الطعام من باب 
الاحتياطء ثم فكرة الانطلاق من مثابة والعودة إليها في كل أعمالهء يضع فيها ما 
يحتاجه, ويجتمع فيها بالقرين والممائثلء ومع أناس يفهمود أحاسيسه وأفكاره 
وركيم سن التعور ويجتعيع بهذف مشترك وتصود ينهم اثقة عتبادلة: فكل هذا 
الإحساسن الفكري المتنوع يجعل الداعية إذا أنطلق من " مؤسسة دعوية " 

منحازاً لهاء مدافعا عنهاء مفتخرا بهاء مرتاداً أنواع المصالح لتطويرها وتوسيعها 
وتجويد أدائهاء حريصاً على سمعتها ومستقبلهاء لأنه شريك في ملكيتهاء وهو من 
أهل البيتء ليس بغريب ولا طارئ ولا زائر ولا وكيل. 


ومركز البحوث هو الشكل المثالي لهذه المؤسسة, والمفروض أن نزوده بمكتبة 
جيدةء ونصور على دسك أرشيف المراكز الأخرىء وهي خدمة أتاحها الكمبيوتر 
تمنحنا فرصة الاستفادة من عمل جاهز دون أن نكرر الجهدء ٠‏ ثم نجعل في المراكز 
عناصر متميزة فيتشكل من كل ذلك عامل إغراء لجذب دعاة كثيرين كباحثين» 
فيعمر جانب الوعي السياسي والفكري في الجماعة» ويكون نوع من التشغيل الجيد 
للطاقات المعطلة والتفعيل لأدوار أصحاب القابليات: وربما .يحصل إبداع متميز من 
عناصر موده وكل ذلك لوجود استثمار لفطرة التملك والمثابة التي شرحناهاء 
ولقيام " استدراج " للدعاة إلى مفاصل البذل النظامي المنهجي يرتكز علي 
الآثار التربوية الطبيعية للجوانب الفطريةء وكثير من الدعاة لا تحركهم ذانية 
خاصة بهم؛ لكن يحركهم التيار العام ويأنسون للغير إذا رافقهم, ويستوحشون عند 
الإنفرادء وتجارينا فى هذا الباب كثيرة. 


لكن سعة العمل الدعوي وكثرة الدعاة توجب التوسع في إنشاء هذه المؤسسات 
وجعلها مثابات انطلاق وأويةء وهذا يحصل بالتنويع؛ حتى ولو أنثلم بعض الوصف 
المؤسسي في بعضهاء فالصحيفة الدعوية " مؤسسة ". والمدرسة الإسلامية " 
مؤسسة 0 وكذا دور النشرء والجمعيات 00 والنوادي الأدبية, والمجامع 
العلمية والتاريخية, والروابط التخصصية؛ وحتى الشركات التجارية أحياناء فيكون 
من كل ذلك قرابة مائة مؤسسة دعوية, فى الواحدة منها العشرة من الدعاة, 
والعشرينء إلى الخمسين والستين ربماء وبذلك نقضي على الوساوس والبطالة 
والنسيب والفردية والفوضوية. ويتكامل سير موزون مخططء وقد أعجبني عد قول 
قائد الدعوة في إندونيسيا في مثل هذا الموطن حين قال : وإذا لم نجد مركزاً 
أو جمعية أو مدرسة لنحقق مثل هذه انتحريكات : أعنا الداعية على افتتاح دكان 
له أو مكتبة صغيرة: لنعلمه مخالطة الناس ونيسر له الاتصال بهم وهو قول صحيح 
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يدل على وعيء ونسي أن يضيف ما ذكرناه من استثمار فرصة التملك ومغزى 
المثابةء وهى معطيات نعدل آثار المنهج الأسري في القيمة. 


لا عطاء الشمول... ومنح الأصول 


ل الخطة الفرعية الخامسة : تحصيل الآثار التربوية الحسنة التي ينتجها 
" الشمول التخطيطي " 

فعض الدعاة يقيمون خاجرا وعميا نين مفردات اليخطة العامة والغطة التربوية: 
وكأن أشكال الأعمال التي لا تسمى باسم التربية ليس لها مردود تربوي, وكأنها 
أعمال ميكانيكية صلبة خالية من الروح والعاطفة وتحريك الأحاسيسء وهذا تصور 
تشير تجاربنا إلى أنه خطأ محضء وتحليل " الحركة اليومية الدعوية " يدل على 
وجود تأثيرات نفسية إيجابية عديدة الأنواع تنتجها أنواع النشاط العؤسسي 
والمساهمات الفكرية والسياسية والخيرية والتجارية» وتدعنا نؤمن بأن " صياغة 
وصناعة داعية واحد " هي عملية متشعبة, تؤثر فيها جميع مفردات الخطة 
ولام » وليست هي نتيجة كلبق القتهج الأسرى فقطء ويليق أن نستعرض أمثلة 


منها : 
© فنشر كتاب إسلامى جديد خارج القطر ننجح فى استيراده أو إعادة طبعه 
وتوزبعه بكثافة يرفع مستوى الفكر في ثلة واسعة من دعاة القطرء وارتفاع المستوى 
الفكري إنجاز تربوي بل شلك 


* وأعظم أثراً منه أن ينشر داعية من أهل القطر نفسه كناباً إسلامياًء جرياً مع 
شعور القطره الذئ شرياة والإتعناس بالتكر تع الفري: 


* وللشريط المسموع والمنظور فوائد مثيلة, وقد أطنبنا في شرح ذلك آنفاء 
- وإذا كان المتكلم من أهل البلد كان التأثير أكبر. 

* والصحف المستوردة أو المحلية تزيد الوعي وتعلّم التحليل. 

* والنجاح في حيازة عدد أكبر من الكمبيوترات في المحيط الدعوي يعني نيل 
فوائد الإنترنت» والإطلاع على الصحف العالمية في نفس اليوم, والارتقاء بمستوى 
الفطنة لدى الدعاة الذين يستعملونه ومن هو قريب منهم؛ وجميع ذلك مردود 
تربوي. 
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©» وحيازة القياديين لسيارات بعني زيادة تنقلهم ومواجهتهم لعموم الدعاة وأنصار 
الدعوة, ويكون لذلك مردود تربوي آخر. 


©» وإنشاء مدرسة إسلامية يعنى التبكير فى غرس الموازين الإسلامية فى نفوس 
الجيل الجديد واختصار الجهد التربوي الخاص. 


» ولكل مؤسسة نوع من الأثر الحميد. 
ويمكنك اشتقاق أمثلة أخرى. 


المخترعات العصرية إلى المجتمع التربويء فإن أحد وجوه الانتفاع من ذلك : 
الارتفاع بالمستوى التربوي للدعاة وأنصارهم وذرياتهم» وليس هذا بكتاب تخطيط 
عام حتى نصف معنى الشمول ونسمي جميع المفردات الخططية, وإنما أردنا الإشارة 
إلى أن التربية الدعوية هى أوسع من التكاليف التى نضعها على عاتق اللجان 
التربوية ونسميها بمنهج وير ودورة وموعظة, وإنما الأداء الدعوي كله يصب في 
وادي التربية الدعوية, حتى العمل الخيريء فإن في بعضه : تزويج الشباب 
وإعفافهم, والزواج رشد وإنجاز تربوي, وحتى العمل التجاريء فإن الغنى يجعل 
الداعية الباذل لروحه مؤقناً أن هناك من سيخلفه في أهله وبنيه. وذلك إنجاز 
تربوي. 


ل) وجمعاً لهذه الإشارات وأمثالها من أقطارها ومكامنها : أستطيع أن أرفع عشرة 
شعارات تصاح أن تكون عناوين لمعنى التربية الدعوية» يجمع الواحد منها بين 
نقيضين في الظاهر وعند المستعجلء ولكنهما يؤديان إلى تكامل بينهما ووسطية, 
بريئة من التناقض والتعاكس والتضاد. 

فتربيتنا الدعوية تجانس بين عشرة وعشرة : 
بين الرباطية المستكنة..... والنزعة السياحية المتجولة. 

ل ناد بالعريية التلقيقية عبر اللبث في المسجد أو البقاء في " مكان " 
التربية. من مدرسة أو مؤسسة, وتغرس في قلب الداعية المتتلمذ حب الاعتكاف 
سويعات كل يوم بين ساريتين أو غير بعيد عن المحرابء يتلو القرآنء ويقرأ 
الحديث والفقه.ويدعوء ويتفكرء » حتى يتقن صنعة التضرع والتوبة والزهد. ولكننا 

في الوقت نفسه نعلمه أن ذلك إنما هو بعض الحق ومجرد جزء من التربية, 
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ونصاحبه في جولات وغزوات ندعه يسيح خلا لها .في زوايا المجتمعٍ ؛ تعر ف علي 
الأخيارء ويحيب نفسه لأقران له ويسأل فقيها أن برودي له حكماء ومجربا أن 
خب بقصة,» ا يزور معرضاًء عست ويرحل إلى نقطة ساخنة 


©» وبين الجذب والاستدراج إلى المحاضن التربوية... ومتابعة الداعية داخل منزله 
إلى حين وضع رأسه على وسادته. 

ففي تربيتنا إغراء وتشجيع» ٠‏ بمكتبة وأرشيف» وندريب على كومبيوترء وألعاب 
جماعية وتوفير أجهزة ومحيط نظيف يأنسٍ في أرجائه الصاعدء. ولكن نحن معه فى 
ببته بقن عن طريق تربية د أو زوجه أو بنته» وبمنهج مطالعة, وجدول محاشة 
يسأل فيه نفسه عما سلف منه في كل يوم قبل أن ينام إن كان ازداد خيراً أم استوى 


فا 
© وبين العمومية للنموذج العادي... والخصوصية للعنصر المتميز ولصاحب 
الظرف الخاص. 


فالمنهج العالمي كفيل بتوفير حد أدنى من التربية تطبع الداعية بالطابع الخاص 
وختم "الماركة المسجلة" التي لا تقبل التزوير والتقليدء فترى تنايلنديا هو نسخة 
طبق الأصل من صعيدي» زكرا كأنه شقيق متحمس في الكاميرون أو نيجيرياء 
ولكن وراء ذلك دورات ومناهج تطوير لثلة الواعدين, واندسيق لدراسات 
التخصص. 
© وبين المبادأة وإحداث المعاني. .. والاستدراك والترميم. 

فالتربية الدعوية إنشاء أهداف غفل عنها اللاهونء, وإكساب كل مستجيب 
جملة معان يحتاجها كان عارياً عنهاء وإتحاف جيل الصحوة بخلا صات تجارب 
المخضرمين قبلهم, الذين طالت معاناتهم حين جبههم تكذيب و سلبت منهم 
حقوق2 ولذلك تتحقق عبر اللمسة الدعوية الأولى صعقة للجديدء تنقله نقلة, 
وتمنحه دفعة2» ويستغرب أن كان من قبل غافلاء ٠‏ فينتفضء: وذلك بعض سر لذة 
البداية الني تحدث عنها الشيوخ, ونصعيد هذه الهزة القلبية العقلية فن مهم 
من فنون التربية الدعوبة يجعل القليل كثيراً» والبطيء سريعاء والرخو صلباء وكأنه 
في ذلك بستعير من البركة سرها فيؤذن له ولكن إرادة الخير لا يطرد سيرهاء 
لمعاكسة الشيطانء ولربما زل فاضل وتراجع متوغل : فيكون الترميم ومعاودة 
البناءء من غير ضجر أو استغراب» فإن كل أخرت سجال. ومن معنى الاستدراك 
ايا : أن يلحق بالدعوة عالم» أو ربيب دعوة أخرى» فلا نحتاج أن نبدأ معه 
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بداية من الرحلة التربوية, وإنما من حيث انتهى» ونعتمد رصيده السابق» وينحصر 
واجب تربيتنا في تكميل النقص» أو تبيين منطق وفقه أعمال درج عليها تقليداً من 
غير تأمل وفحص. 
٠‏ وبين المحلية.. .. وتجاوز البحار والحدود. 

فتربيتنا تستثمر المعطيات المحلية والطاقات المتوفرة لكنها تعان 0006 ورواة 
خبرة يأتون من أقصى الأرض ربماء لوحدة الخلفية والمنشأ والفكرء من دون أن 
يحصل تباين. كما أن التجربة الدعوية لا جنسية لها ور وطنء فكل التراث 
التجريبي الدعوي في أي قطر يصلح أن يكون شاهداً للأقطار الأخرى, ما لم تصرفه 
مقتضيات ميزان النسبية. 
* وبين روابط الكتل الإقليمية وقهاسمها المشتركة.... والعالمية ذات الأفق 
البعيد. 

فالآ ثار الجغرافية, والتوزعات القومية, والعوامل الاقتصادية : ربما تجعل الأداء 
الدعوي متقارباً في بعض الأقطارء فيجنح التخطيط إلى توحيدها وتميزهاء فأقطار 
الخليج قد تضمها وحدة خليجية دعوية. والشمال الإفريقي» وجنوب شرق آسياء 
والقرن الأفريقي, وجمهوريات آسيا الوسطىء كلها تخضع لهذا الميزان» وبنعكس 
ذلك على التربية وأساليبها ومناهجهاء وعلى المؤسساتء لكن هذا الإجراء لا يلغي 
الاننماء إلى " الدعوة العالمية " والشعور بالوحدة الجامعة والأخوة والقلب 
المشترك. ثم لا أيثلم ذلك ما يفترض من ولاء حاسم للمركز الإرشادي والرمز 
ونكثيف الانتماء في بؤرة نعيد النشر والإشعاع. 
© وبين الصلابة الصلدة..... والمرونة وقابلية الانثناء وإعمال الاستثناء. 

فعندنا في شرعنا وفقه دعوتنا ثوابت» 'تتمسك بها تربيتنا وتأخذها بقوة, ولا 
مجال لاجتهاد يغيرهاء لكن عندنا أساليب تلائم كل ظرفء وتخطيط يتكيف, 
ومرحليات تختار بنسبية تنسجم مع الواقع والمؤثرات2» وفي إفتائنا سد ذريعة 
وموازنات بين المصالح. 
© وبين التقليد والعرفية والوراثة..... والاجتهادية والتجديد. 

فتربيتنا توجب الأمانةء واقتفاء أثر الجيل المؤسسء, والحفاظ على رؤاهم 
وتفسيرهم لمعنى الدعوة, ودارنا كمثل بيت بناه عصامي» وترعرع فيها ولدهء ثم 
رفل بأركانها الدافئة حفدةء فإن الحكم فيها للجدء أنم لوصاياه وسمعته وهيبته آثار 
نظل حيّة إذا ماتء وتزداد القيمة المعمارية للمنزل مع التقادم» 52 جمال في 
عتيقء كما يزداد اسم العائلة إشعاعاً كلما نبغ جيل جديد يحافظ عل فبطوفة 
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الأخلاق والسجايا التي التزم بها الآباء. وما زال كل طائي كريما اليوم وقد مضى 
ألف عام ونصف ألف على حاتم وعديء إنما المنزل يتجدد طلاؤهء وتستملك له 
بالشفعة قطعة مجاورة تكون له حديقة تزيد بهاءه, ثم يتزين لاحق بعلم وفن وشعر 
يضيف كل ذلك إلى منظومة القيم العائلية. 
© وبين الانتماء إلى مجتمع دعوي خاص..... والوفاء للمجتمع العام. 

فنحن رهط الأمل والإصلاح والإستدراك, في سواد غافل يسدر في اللهو 
والتحاسد والأئرة والتظالم» فما من عجب إذا ارتاد الداعية المصالح للدعوة 
وحكرها عليها وخصها بماله وجهده. فإنها ستؤول من طريق غير مباشر لاحقاً إلى 
غير الدعاة» لكن رحمة يعلمنا إياها الإيمان تجعل بذلنا يفيض وبسيح ليتناوله 
المجتمعٍ العام كلهء حتى الفاسق منهمء. حتى الكافرء وهذه صنعة الخيريات 
الإغاثية أحييناها حين هجرها غيرناء وكفى بها مثالاء وكفى بنا ذائدين عن مصالح 
الأمة كلها ضد تطبيع وتخدير واستعمار وغزو فكري وهجمة إفسادية ونظام عالمي» 
وتربيتنا توصي بكل ذلك» وتدرب عليه و :تطور أساليبه. 


© وبين محدودية الإصطلااح التربوي '٠.....‏ وسعة تأثيرات الأعمال الدعوية كلها 
وتداخلها مع الجهد التربوي. . 

فكل حركات وسكنات المشاركة الدعوية لها مغزى تربوي ومردود أخلاقي 
وفكري» وليست الإيحاءات القلبية والنفدية ‏ الجارة السياسية - ]يجاب 


شي العره ذن مرف لم عن مك اليل" 
لا وتوكيداء وتلقيناً للأشباه والنظائر التربوية» والفروق 00 والمقابلات»: 
والمقارنات,» ومنحى التكامل, والإردافء والجمع؛ والتتميمء فم ني أعيد صياغة 
مجمل المعاني الآنفة. وأضيف لها ما يمنحها الإستيفاءء قارن عدر عارك أخرق 
تمثل عشر حقائق تربوية وموازين وبديهيات2. ولربما تغيب البديهية عن ذهن 
المنشغل باقتحام وتوغلء فيليق التذكيرء وبحسّن أن نفهم : 
© أن تربيتنا تنطلق من المسجد..... وتنتهي إلى برلمان ومصنع وشركة. 

ذلك أننا ننوي إصلاح الحياة كلها ووضع أقدامنا في ميادينها المختلفة» من 
معرفيات وسياسة وتجارة وصناعة» وإنما ‏ نبني أساسنا عند المحرابء ونتدارس 
غيث الغياثي ورسالة الشافعي على حصير» . لكن هناك نفير يومي إلى عرصات 
الحياة حيث يتكدس الناس في سوق وجامعة ونقابة» نوقظ الشعور بالمسؤولية في 
الغافلين, ٠‏ ونشجع الخائفين, ٠»‏ ونهبب بالمستضعف أن يقدم صخرة صغيرة أو طابوقة 
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فقطء لا نكلفه أبعد من ذلكء ثم نحن قينا المهندس والبناء نبنى جدران قلعة 
الإسلام الجديدة» فواجبنا تخطيطى قياديء ومهمة الناس الإسناد. 


© وأن تربيتنا تحافظ على طريقة المشيخة والتلقين..... لكنها تستخدم الإنترنت 
ومنهجية البحث. 

فإن أفاس السالتتين مياركة ولوس :التلفيل باركا يرق يدق أمشاذة عرف 
إيماني أصيل» يعلمه الأدب واحترام الكبير والحفاوة بقول السلف» » وحين بتسرع 
غر فيزعم أن : نحن رجال وهم 0 فحود الشيخ فاه ويقول : بل رجولة العم 
حين بلوغ الأشدّء حين الأربعين» والمرء قبل ذلك مسجل في قائمة الجاهلين : 
يكون في ١‏ ذلك أبلغ در درس لمائة ينظرونء وسيعرفون مقاديرهمء ولا يتقدمون بين يدي 
فقيه ومفسّرء لكن دونهم سعة الإنترنت, والأرشيفاتء وعلم الواقع» وخبر المؤمن 
والكافرء يزعمون ما يشاؤونء وفق منهجية البحث الدقيق فوق الجامعي» وعبر 
المقارنة والإفتراض والإستقراء ومنطق التعليل والتحليل والتركيبء وتوثيق النقل. 


© وأن تربيتنا تنطلق من التنظير والرأي والفكر ..... لكنها تمر بالممارسات 
والتجربب العملي. 

فلن نتقدم جزافاً ولا ارتجالاء ٠‏ بل نجمع من ذخيرة الفقه عبر القرون صورة فقه 
الدعوة, في بيان الغاية والوسيلة» ثم نحرص على وصايا مؤرخ وعسكري وسياسي 
واقنصادي وإداري لتكتمل الخطة ونصوع نظرية العمل الإسلامي ونوضح مشروعنا 
الحضاري الشموليء ونظل نعدل ونضيف عبر تحليل مشروعنا واستنطاق تجاربنا في 
امتدادها العالمى. 


» وأن تربيتنا تستند إلى الذخيرة التراثية ..... لكنها توسعها بالفكر المقارن 
وآراء الفلاسفة وتجارب الأمم. 

فما بين صواب طبقة مالك وأبي حنيفة وتقعيدات طبقة ابن حجر والسيوطي : 
يكمن ف فقه عظيم فيه كفاية وغنى ووفاءء لكننا نبحث عن تحسينات أيضاً نزين بها 
فكرناء قد يفوه بها فيلسوف أنطقته بقية فطرة, ونشرح العزة الإيمانية بأناشيد الحرية 
البليغة التي غنتها الشعوبء ونقتنبس من المنهجية الديموقراطية في احترام الحقوق 
وكبت الإستبداد ما يتجمل به أداؤنا السياسي وتتأكد به أنماطنا ا 
الإسلا مية الأصيلة. 
© وتنزل تربيتنا بالقلب. إلى أوطأ الإخبات..... لكنها ترتفع بالعقل إلى أوج 
الإتقاد. 
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فالموعظة تدع الروح تسكنء وتطمئن بالتصديقء حتى ليكون إيمان الداعية 
مثل مسارعة جدته العجوز الساذجة البسيطة [ الا ا وأمره 
وقدره وتأويل حكمتهء وإلى عمق محبة النبي له وتمثيل غاية الاحترام والحياء منه 
في سرهاء حتى ليحلق الداعية ساعة تسبح فيها خواطره مع هدي النبي 5 كأنه 
يتجول معه فى طرقات المدينة أو يقف فى صفوف بدر يرقبه متجنيا يدعو 
أو يدخل معه مكة يكسّر الأصنام ويهتف أن جاء الحق وزهق الباطلء ثم يفيق 
ليكتشف أنه جالس على حصير المسجدء لكن هذا التذلل لله تعالى أو الغرام 
بسيرة المصطفى 6 لا يمنعانه من التفاعل مع خطة مقاربة حوار العباقرة وتجميع 
لمعات العقل والولوج في درب الإبداع, واللبث مع مثل ابن خلدون في استنطاقه 
ظواهر التاريخ والحضارات» أو مع التوحيدي في وصف خلجات النفسء أو الرازي 
وهو يكتشف محركات الحياةء أو مع المتنبي وأبي تمام والبحتري وهم يصفون 
سجايا الأحرار والروح إذا استبدت بها العزمات. 


* ونبذل تربيعنا لجمهور واسعء تصديراً للخير..... لكنئا نستخلص الصفوة في 
النهاية. 


فإنا لا ندري أيّنا الموفقء وأيّ الرجال المهذبء وفقه العمل الدعوي الذي 
تتبناه بنفي صواب التكاثر والتكديس والمفاخرة العددية, وإنما يركز على النوعية, 
لأن محور الأداء الدعوي هو أداء قيادي» نقود الأمة إلى تحقيق مصالحهاء فنحن 
نصف لها واقعهاء ونقترح الحلول لهاء وندع السواد الكبير يوالينا وينفذ خطتناء 
ومن أجل ذلك فإن عنصر الصفوة هو مبتغانا وهدفناء الذي هو الذكى القوي 
الشخصية الشجاع القابل للتطويرء إذ مثل هذا هو المؤهل لأن يقود الناس؛ ولكن 
لأننا لا ندري أين تكمن هذه الخصال الإيجابية وفيمن حلت فإننا نقبل العدد 
الواسع» ثم ننتقيء ونحفظ البقية للأعمال التنفيذية» ولا يمنع هذا الإنتقاء من 
تقديم تربية للجمهور العريض عبر إعلامنا ومدارسنا ودور نشرناء في شكل كتب 
وصحف وأشرطة وقدوات ودورات وندواتء ومواقع إنترنت وقناة تلفزيونية» وقد 
أسلفنا أن لجميع أنواع الأداء الدعوي أشياء من المردود التربوي. 
© وتحافظ تربيتنا على الشمولية 27 لكنها تتعمق في التخصصية. 
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وذلك تقتضيه الحقيقة السابقة, فالمنهج العام جامعع والتوازن بين أشكال الأداء 
أصلء فلا تطفى سياسة على عبادة وأخلاق» رلا ين تعليم الأحكام الشرعية 
غلق أبواب التوعية السياسية؛ ولا ندع رحمة تصاحب الإغاثة الخيرية تغلب 
مشاعر الجهاد والغلظة على كافرء بل الشمول ديدنٌ وهدف وأسلوبء لكن خير 
أجزاء الحق بالنسبة لكل داعية ما جارى رغبته وهواه الخاص وانفعل معه وهام 
عراف به فللإجتهاد الشرعي رجال نحبسهم مع مدونات الفقه, وللبحث السياسي 
وعاة نرصدهم لاستنطاق الارشيفاتء وللإعلام سباقون نبعثهم إلى الساحات 
الساخنةء وللتجارة نفوس عفيفة غنية نتيح لها حضور المعارض الدولية والأسواق» 
ثم للصناعة مهندس مبدع وممول هادئ الروح لا تستفزه المباغتات» وكل في فلكه 
يَسْبَحُ وبُسَبح ونزداد خبرته ونخصّه بمنهج تطوير. 
© أن تربيتنا تيح للدعاة حرية الحركة والابتكار ..... لكنها تربطهم بمحور 
الالتزام الخططي والأداء المنسق. ٍ 

لإن نئمية المهارات وقابليات الإبداع بانت ركنا في التربية العامة يقتضيها 
التطور المدني والحضاريء ولا يكون ذلك إلا بمنح المتربي حق المحاولة 
والتجريب والجري مع ظنونهء وتوسعة الصدر أمام أخطائه. إذ الخطأ مدرج 
الصوابء وتكرار العمل ينقل العامل مرحلة نحو الإتقان. ولكن الخطط تحدد 
المجالء ألا يكون فى الإبتعاد خطر المتاهة والفوضوية. 
© وان تربيتنا ع الطاعة والوفاء بالبيعة ..... لكنها تقدم على ذلك التفهيم 
والإقناع. 

فأصل التزامنا رضائيء والمؤمنون عند شروطهم, وإنما طريقتنا في تحصيل 
الجهد من الباذل : أن حرج له فقه الأعمالء والركنَ في كل خطة والشرط 
والسيبء فيتوغل على بيّنة من الوعيء ولسنا فرضى من التابع التقليد والاستسلام 
وإلغاء شخصيته إذ يوشك مثل هذا أن ينض سريعا عند الشبهة والصدمة والظن 
وهاجس السوء وخبر التحريشء ولكن أصحاب الموازين والقواعد والاحتكام إلى 
الفقه هم الذين يترجمون معاني التيدية والقيادة مسا: 
© وأن تربيتنا تعتمد التأسيس الهادئ ..... لكنها تنتظر التأجيج الذي تتيحه روح 
التحدي. 
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فقد علمتنا التجربة أن نضبط العواطف, فلا نخرج إلى تهور وتعجلء ولا نقفز 
ونتسورء بل نمشي وندخل من الأبوابء لأن الفطرة ستعمل عملها ولابد في الوقت 
المناسبء فتتمرد النفوس على كل اعوجاجء بعدما يكسبها السير في الصراط 
المستقيم وجهتهاء فيكون الموقف الصلب الناهي نتيجة حتمية لتصاعد الإيمان 
والفقه والوعي لا نحتاج معه أمرا وتحريكا وإهابة» ولربما نحتاج وصية يومئذ تعظ 
بالوسطية والحسنىء خوفا من إفراط ومبالغة. 

ونكتداء بيت العشارية ألثاتية كووهر: أكدنا ومركنا ل ممت نه التشانة 
الأولى مغزى تربيتنا الدعوية وحدودها ونمطها الجامع. 
ل) لكن هذا الشمول ينقلنا بالتالي إلى سؤال مهم نسأل به أنفسنا : هل يلزم أن 
تكون لجنة التربية من أهل العلم الشرعي ؟ 

هذا لأني رأيت في بعض البلادء وغير العربية بخاصة : إسناد المهمة إلى 
النشاق قلا .يويك فيها ميدس أو اطنيب أو فيزياوي أو افخصادي: وهذا تاكن 
يستساغ في البدايات, لأن الفكر الدعوي مدون بالعربية والشيخ الشرعي أقدر على 
تعليمه, فإنه غير مسوغ فى التوسط والنهاياتء ليس فقط لأن شعاراتنا التربوية 
توي الكفين :من واي ادرف الفصعرية والاسنالنن الستطورةة ثل | نضا لفلا 
يحصل فصام بين النوعين من الدعاةء الذين درسوا العلوم الشرعيةء والذين اختاروا 
العلوم التطبيقية» فينشأ هؤلاء على نوع من الاستقلال عن الشرعيين» وتكون مصادر 
وعيهم : علوم السياسة والإدارة والتخطيط فقطء ولربما تكون اقتباسات لا يشهد لها 
العلم الشرعي بالصحة؛ فيكون تعصب لمبالغ علمهم؛ فيحصل مثل الفصام النكد 
الذي تحدث عنه سيد قطب حين سيطرت الجاهلية فأقصت الإحتكام إلى العلم 
الشرعي في قضايا الحياةء وأخشى أن تحدث صورة مقاربة لذلك داخل الدعوة بين 
رجلين ونمطين واجتهادين وإن حسنت النواياء وبنشأ " إسلام عصري " متحرر من 
الضوابط الشرعية واعتماد العموميات ويجنح إلى تبتاهل وتعريرء والخل. يكم في 
الاحتياطء وجعل الداعية صاحب العلم المدني شريكا في لجنة تربوية لصاحب 
العلم الشرعيء سيران معنا وركمل احدهها الآخزر فيراقب المهندس الشيخ ألا 
يكلون وجعيا لا يتجانس مع حقائق العصرء ويراقب الشيخ الطبيب ألا يستعير 
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الأفكار بتسرع من دون ضابط فقهيء ثم ينعكس ذلك على المجموعء فتكون وحدة 
الأجيال وأنواع الدعاة. 


فمّن تاب من فصل العنصرين يوشك أن يصيب منهجية التربية الدعويةء ومّن غفل 
عن سعة معنى التربيةء وقصرها على مواعظ : سقط في هوة الفصام لاحقاء وهذا 
معنى لا يُنال شرحه إلا مشافهة؛ ومن افتقد التجريب: ناه في الإفتراض والظن» حتى 
تكويه فتنة وينبغ قول جزاف يصدمه. ' 


لا الخطة الفرعية السادسة : تجويد التربية التطويرية. 

فقد أسلفنا أن التربية الشمولية نقدمها لجمهرة عريضة من أجل أن نكتشف 
العناصر المتميزة التي يمكن أن تقود مائة نوع من العمل الدعويء بل أستطيع أن 
أزعم أن مقياس النجاح التربوي يكمن في مقدار النجاح في تربية هذه الصفوة 
المختارة ذات النباهة؛ فلا بد [ذن أن نتقن التربية التطويرية, وأن نضع لها منهجية 
رديفة للمنهج الشمولي العام, منها 


محاضرات خاصة: ومطالعة كتبء ورؤية فيديو وأفلام سينمائية ممثلة 
ونسجيلية» وزيارة ساحات ساخنة» ولقاء بعلماء شرعيين» وحوار مع مفكرينء» ومع 
أناس مشاهير من رجال الأعمال ومدراء الشركات والمصارفء والصحفيين» 
والسفراء؛ وأسانذة الجامعات, مع تدوين الداعية لتقربر ميداني» وبحث موضوعي» 
في أشياء أخرزى شرعدها زيتالة * معا ختطور " ولست احنب التكران, 

والدليل على حاجتنا إلى التطوير : أن الشكوى دائمةء وأكثر القادة يلخصون 
الأزمة بكثرة الأعمال واللجان والمؤسسات والمنابر الدعويةء وقلة الرجال الذين 
يصلحون لها. 
. وتقول تجربتي الشخصية أن التطوير يبدأ من حرص تبديه اللجنة التربوية على 
اكتشاف العناصر الواعدة اكتشافاً مبكراًء ورعايتها إذ هي في ظلال المنهج العام 
قبل تخرجها منه, مزيارة ومكالمة هاتفية ورسالة تشجيعء ومحاولة نقلهم إلى 
العاصمة ربما إذا كان أحدهم نائياء وتيسير دراسته الجامعية, وهذا جزء من فقه 
تكليف اللجان التربوية بالتفتيش والمرور الاسري. 


و 
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لا المسح الأسبوعة للنقد الموضوعق 


لا الخطة الفرعية السابعة : الاستدراك على ضعف بعض النقباء وبعض جوانب 
المنهج. 

فإن الجماعة أسيرة القدرء والمثل يقول " الجرد من الموجود ",2 وبتم 
تكليف الأمثل إذا افتقدنا مستجمع الشروطء كما أن المنهج قد يتأآخر أحيانا عن 
مواكبة التطورات وتلبية الحاجاتء لطول عملية أي تغيير فيه ومرورها باجتماعات 
كثيرة ومباحثات قيادية» وبذلك يكون الاستدراك على هاتين الظاهرتين واجبا. 


وقد تتعدد الاقتراحات الاستدراكية, فتكون الوصية بتعميم طريقة الدروس 
الشرعية الجادة فى المساجد على يد العلماء المكافئين» أو إظهار زعماء قدوات 
يرفعون درجة الولاء في نفوس الاتباع ويثيرون العواطف. وكل ذلك صواب» ولكن 
العمل الشدرا بي الأقوى أثرا فيما أرى يكون فى إصدار " مجلة الخلاصات 

" في كل بلدء نلخص المقالات المهمة المتميزة اقل سحب الدع اين و يها 
والتحليلات المثيلة التي ينها قناة " الجزيرة " وأمثالهاء وخبراً يتهامس به 
الناس غير منشورء وما في بعض الكتب الجديدة, وتصدر أسبوعيء إذ ليس كل 
نقيب أو داعية يُتاح له حيازة هذه الصحف أو يجد وقتا اجيلك لقندرا ونه 
أو مشاهدة القنوات التلفزيونيةء والدليل على أهمية هذا العمل : النجاح الكبير 
الذي حققته " رسالة الإخوان ", لكن هذه الرسالة غير كافيةء لأنها مصاغة مجمعة 
لتلبية الحاجة في أدنى صورها إلى العالم كلهء بينما الخلاصة القطرية تراعي حاجة 
القطرء ويمكنها التنؤيع والإطناب» حم تكون نفس المجلة على موقع خاص فى 
الإنترنت» فيتاح إطلاع أهل الأقطار الأخرى عليها إن رغبواء من قيادي ومتخصص 
وبرلماني ومفكرء فيزيد انعكاسها المفيد ويكون تبادل الرصد بين الأقطار عبر 
ذلك. 

وأظن أن صدور هذه الفينلت المنتكلمنة الحي يمكن أن 'نعيد نشر بعض 
الكقارن والدرامات أرقا كوت مزورياً 2 أربعة أنواع من البلاد إن لم يكن على 
الامتداد العالمى : 


* البلاد غير العربية, لأن سعة الإنتاج الإعلامي والفكري في البلاد العربية أوسع 
مماهو عليه في بقية العالم الإسلامي» فوجب نوحيد مستوى التلقي بين دعاة 
العالم بترجمة النتاج العربي إلى لغات كثيرة. كل بلد يتولى ما فيه مصلحته. 
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© البلاد الفقيرة التي لا يستطيع أهلها شراء الكتب والصحف وحيازة الكمبيوتر 
إلا قليلاء فوجب تعميم النفع بالمختصر المنتقى. 


© البلاد المحكومة بقبضة حديدية وتخضع لرقابة قوية» فإن التعتيم الإعلاامي فيها 
يعزل أهلها عن الأنباء الحقيقية والتحليلات. 


* البلاد التي وصلت الدعوة فيها إلى مرحلة خططية متقدمة فاتسعت فيها أعداد 
المستقلين المتعاونين مع الدعوة من غير التزام, مثل سياسي ورجل اعمال وشيخ 
قبيلة, وكذا أنواع الحلفاء من التجمعات الإسلامية الصغيرة أو الأحزاب السياسية 
وعي يعينهم على تمييز القولء فوجب أن نقوم بتربيتهم وتقريبهم وتوحيد نظراتهم 
عن طريق مجلة الخلاصة هذه. 

وهل بعد هذه الأنواع من البلاد من بلد ؟ 

هذا يعني أن مجلة الخلاصات ينبغي أن تكون حقيقة في عالم الواقع في كل 
قطر فوراء وأن انسلد مهمتها إلى لجنة خاصة برئاسة داعية من أصحاب الوعي 
السياسى مقتدر على الكتابة والتحرير والنقد والتمييز. 


لا اللسان الدعوم الواحد 


لال الخطة الفرعية الثامنئة : تذدبير التنسيق الموضوعي بين كلام الوعاظ وخطباء 
الجمعة والإعلاميين وأساتذة الجامعات ومدرسي المدارسء بحيث ينسجم مع 
قضايا الساعة, ويكون كا مهم صادراً من منطلقات واحدة في التوصيف والتحليلء 
وبذلك نحدث الظاهرة " الليزرية " في نركيز الضوء وإ كسابه قوة الإختراق والنفاذ 
والتأثير القويء وبتنقل السامع يومه وليلته بين مصادر الإيحاء هذه فتزداد قناعاته, 
وتتصاعد حماسته, وبتعاظم ولاؤه للدعوة, وينطق بدورهء ينقل الرأي لجار وجليس 
وصديق وشقيقء وهذه هي [حدى أهم الوسائل التربوية القبيلة, والتعد ية مها ولمنة 
التربية هي مفصل التنسيق الأهم في ذلك وتتعاون مع لجان أخرى. وهذه الطريقة 

هى من عطاء العمل الدعوي, ونعجرز عن أمثالها أعمال المستقلين» ويتأدى بها 
استدراك عظيم على أي ضعف في منهجية التربية» 'ويزداد أثرها بخاصة في الحالات 
التي يجري فيها تعتيم إعلامي متعمد يحجب الحقائق عن جمهور المسلمين» 
ووحدة كلام المتكلمين تقذف نلقائيا في قلوب السامعين معنى لازماً بحس بعين 
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الإكبار والإعجاب لدعوة ناجحة تقف خلفهم وتلقنهم وتوحد أفكارهم, وهذا الأسر 
المعنوي هو بلا شك أحد التمهيدات القوية لبدء المرء تأسيس علاقة مع الدعاة. 


لا ننقض عن ضيفنا غبار وعثاء الضياع 


لا الخطة الفرعية التاسعة : معالجة آثار العيوب الاجتماعية في الداعيةء بالوعظ 
والحوار والتفهيم» وبقدوات يضربون المثل الصحيح. 


فالمنهج العالمي حدٌ أدنى وقاسم مشترك. وكذا أمثاله من الكتب التربوية التي 
يصدرها مؤلفوها يتتبعون في الأغلب المواعظ العامة التي تصاح في كل مجمع. 
ولكل جيل» ولكل فردء ولكن نبدي 'نجاربنا ومعرفتنا الواقعية أن كل بلد تشيع 
سلبيات وعيوب بين الناس ربما تختلف عن البلاد الأخرى» ومنشأ 5 أسات 
كثيرة يكشفها تاريخ البلدء ولذلك يلزم أن تضاف إلى المنهج لمسات نسبية 
تختلف باختلاف البلادء فيها معالجة لتلك السلبيات: لأن الداعية المنتمي لنا 
ربما يظل دهرا بعد انتمائه رازحا نحت تأثيرهاء لأنه ربيب المجتمع العام. 


ف انطو مه :لا أبانية اتناس ينا يجري للبلد والأمة من كيد استعماري وُظلم 
عالتيء أو نشر فسادء ويكاد هذا المرض أن يكون عاماً في معظم البلاد. فكل 
يقول : نفسي نفسيء والقليل من يتصدى للإصلا ح والمقاومة والرفض والتضحية 
ببعض جهده وماله من أجل الصالح العامء ومفتاح علاج ذلك : ترك الفرد يشعر 
بالمسؤولية العامة وأنه جزء فى تكوينها وتفعيل الأعمال الوقائيةء وكذلك إنقاذ 
الفرد من حالة الإحباط واعتقاد فوات أوان العلاج والإستدراك. ويكون غرس مثل 
هذين المعنيين في النفوس بالبحوث والكلام المنطقيء ويأدب وشعر يعززهماء 
والنجاح في هذا المسعى التربوي يفتح الباب لانضمام مئات 5 إلى الدعوة 
كأعضاء وأنصارء يحبسهم اليوم إحباط أو حرص شخصاني. 


*» وقريب من هذا : الخوفء ورهبة استولت على النفوس من متاعب تسببها 
المطالبة بالحقوقء بينما تكمن حماية مؤكدة في سعة عدد المطالبين وتكتلهمء لو 
كانوا يعلمونء. إذ يعجز الظالم عن مقاومة تيار عريض سائد», ففي الكثرة حماية, 
وهي أنفذ وسائل الدفاعء بينما استطاع الظالم أن يظلم في أماكن عديدة لأنه اتفرد 
بقلة لا يظاهرها سواد كثيرء وهذا المنطق أصل» ولكن تروبج أغاني ديوان الحماسة 
لأبي نمام جزء من العلاج أيضاء وتأليف شعراء الدعوة لعشرة دواوين مثله خطوة 
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أأخرى فئ العلاج: وعشرةدواوين أرق في " الحرية " وعشقهاء وما زالت أوتار 
العاطفة أنفذ سلاح.ء وتدوين أخبار البذل وقصص الشهداء نستاصل كل هاجسء 
ولما قرأت بنتي مدونة شهداء الحماسة في فلسطين استأذنتني فورا بالتطوع, 
فأفهمتها أن في الرجال كفاية. 


«* وأنظر مثلاً : آثار هجمة المال والترف في البلاد التفطيةء مثل الخليج 
والسعودية. فقد صرفت جيل اليا إلى اللهو و والكلام 
الأخلاقى الوعظى كثيرء ولكن يبدو أن بروز القدوات المحليين بأعداد كبيرة فيه 
علاج أجدىء وبخاصة : إسناد ذلك بمؤسسات شبابية تتيح اللهو المباح النافع 
والمغامرات البريّة والبحرية وصعود الجبال وقطع الصحراء وركوب الخيل 
والجمال. وكل ذلك من التربية القبلية التي لو بذلنا فيها الجهود فإنها لا تضيع 
وإنما نجنيها لاحقاء لأنها تؤدي إلى وجود جيل جدي منفتح النفس قوي 
الشخصية:, وانفتاح النفس هو الشرط الضروري لإبصار الحق وإدراكه وتمييزه, 
ولذلك فإن هذا اللهو المباح هو جزء من منهجية التربية الدعوية عند التحليل 
المتأني» وإن لم يدركه وبنتبه له أكثر الدعاة الذين ما زالوا في أساليبهم المشيخية 
الرجعية يسدرون. 


٠‏ ومن العيوب المحلية : تأثر المسلمين في الفلبين بالأعراف النصرانية التي فيها 
تساهل أخلاقي بصورة خاصة: وإنطلاء دعاية تمازج الثقافات المختلفة في ماليزيا 
على كثير من المسلمينء إذ نصف الشعب هناك بوذي وهندوسيء فروجت التربية 
الحكومية العلمانية لمعنى امتزاج الثقافات من أجل تحقيق وحدة وطنية بزعمهاء 
فأصبح المسلم غير نافر من ثقافة غازية جلبها الاستعمار لتنافسه في عقر داره, 
وأصبح الماليزي المسلم هينا ليناً يبالغ في الهدوءء في حين تنحت الناحتات من 
استقلا له المعنوي الثقافى. 


لا الداعية معلم ثم مجاهد..... وذلك عنوان استيفاء المراتب 


لا الخطة الفرعية العاشرة : الوصول بالداعية إلى مساهمة عملية فعلية في وضع 
لبنة في البناء الحضاري الإسلامي. 


وهذا البناء م قد يمنعه عدقء فيكون الجهاد عندئذ هو الطريق 


30 


وجوهر هذه التربية : نقل الداعية من أن يكون مجرد مستهلك إلى أن 
يكن مناشيا: وتحويله من النظرية إلى التطبيق العملي» » ومن التعميم إلى 
التخصيص» بأن يتعهد بوضع لبنة في الصرح» ولا يكفي أن يكون محلقاً مع 
العواطف العالية من دون أن يتميز بنوع إضافة» ونحمله على أن لا يغادر الحياة 
الدنيا هذه إلا من بعد أن يقدم شيئاً محسوساً يبقى بعدهء من كتاب فيه علمء 
أو نجارة فيها حفظ مال» أو مصنع يقرب الأمة خطوة نحو التمكين وبوحي بجهاد. 
أو أبيات من شعر تسير» أو مؤسسة تخدم غرضاء ٠أو‏ اختراع فيه إبداعء 
أو لوحة رمزية تجريدية تشيرالخبءء وأقل ذلك : المشاركة في بناء 
مسجد او تسن صندوق خيرء» ونقبل من صاحب العذر : الترميم والإحياء 
والصيانة لإنجاز من سلفء ومصدر الوعظ في كل ذلك : سؤال الإمام البنا المثير : 
هل نحن قومٌ عمليون ؟ - 


وكل منهجيتنا التربوية كان الفقهاء يسمونها : " جهاد النفس ؟. 
وقد شرحوا أوصافها وبيّنوا مراتبها. 


( وجهاد النفس أربع مراتب 
© حملها على 9 15 ال 
ثم حملها على العمل بذلك. 
ثم حملها على تعليم من لا يعلم. 7 
ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد نعمته. ) 

وهذه في الحقيقة هي المراحل التربوية التي تصفها الّخطة التربوية الدعوية, 
فإنها تبدأ بمرحلة التعليم التلقيني القاعد المستكن. ثم تليها مرحلة من التعبّد 
الكثيف وترويض النفس وتحمل الشدائد. ثم يُدفع الداعية نحو المخالطة 
الاجتماعية؛ للتبشير والتعليم وانتقاء الأنصار الجدد وتربيتهم. ثم يتم تنسيبه إلى 

مجمع التطوير الحضاري وإمداده بالوعي السياسي والفن الإداري والإحساس 

الجماني والمنطق البليغ والفكر الأصولي التقعيدي النقديء ليجاهد في أجد 
ميادين الإعلام أو العمل المؤسسي أو النشاط الاقتصاديء وليحول هدما تسيبه 
ألحان هزات الأوتار إلى بناء إنتاجي وجهاد اقتصادي يحول دون سريان غطط 


(1) فتح الباري 14/ 122 طبعة الخلي. 
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التطبيع» ثم من بعد ذلك أن احتاج إلى قعقعة حديد : روينا له إفتاء أبن حجر 
السديد. 


ولن يصل الداعية إلى المرتبة الرابعة ما لم يكن في الأولى جاذا مسيراء كما 
قال أبو علي الدقاق فيما نقله ابن حجر بعد قوله الآنف : ( من لم يكن في بدايته 
صاحب مجاهدة : لم يجد من هذه الطريق شمّة. ). 
فأول خطوة.... 
نفضة” لها قوة.... 
عه وق 
شه و1 
وإلاً لم يفهم منهج التربية الدعوية.... 
ولم يجد طيب ريح التزكية.... 
ولا شمة....42 


52 


الكتلة الأخلاقية 


من شبه إجماع الأمة الإسلامية على رفض الصلح والتطبيع 
مع اليهودء وزيادة كراهتها لأمريكا والفرح بأي عمل 
4ع مؤاد لها ولو كان ساذجا لا يصويه تخطيط : يدل على 
أن الئاس رغم غفلتهم ولهوهم يحبون أن يقودهم أحد ويسير بهم في الطرق 
العوالي. 


ولفن كان العمل الإسلامي يبنتصف برقع الصوت ايان والتحديء والمواجهة, 
افإن الحكمة, وقوانين فقه الدعوة تلزمنا أن يكون عملنا الدائب صامتا في أحيان 
5 وأن يكون سحلي بالعزة الإيمانية, وإنما برفقء» وأن نمهر في إجراء 
العوازحات المسلئة والعايثنات الشية: فلين هناك من الؤسائل والمواقب 
والخطط ما هو خير محض ونفع تام» أو شر مغلق وضرر من كل وجوههء ولكن 
يشاء الله أن تختلط المصالح بالمفاسد دائماًء فيكون حرص الداعية الفقيه في أمر 
دعوته أن يوازن الموازنات الدقيقة, وأن يتحرى طريق الالتفاف إذا صعبت الطرق 
السالكة, وأن بسري ليلا إذا أرهقته شمس النهارء مع صبر وتحمل وتجمل» دوت 
جري مع العواطف والحماسة اللاهبة التي تتهم الموقف الحكيم بالخنوع. 


والذي يشجعنا على هذه المواقف ذات المداراة : أن الدعوة الإسلامية قد 
استتبت صفتها العالمية ونالت بذلك قوة تنعكس على كل أجزائها القطرية» وذلك 
داخل تحت معادلات الحكومات التي تعلم أن غضبة الدعاة في العالم هي واحدة 
الآنء ولذلك ولَى زمن المحن الشديدة بإذن اللهء وإنما هو المنع من الفرص فقطء 
والمعاكسات المحدودة.ء والفرص سانحة الوم لنشر الفكر الدعوي وتربية عشرات 
ألوف من شباب الإسلام الصاعد أو مئات ألوف ربما في بعض البلاد إذا حصل 
منا الإتقان لسياسة الهدوء وعدم توتير الأجواء وامتصاص الصدمات وحالات 
الاستفزاز والبعد عن التورط في ردود فعل نؤدي إلى فوضى وعدم استقرارء وهذا لا 
بعني التراجع الدائم» بل نجادل بالحسنى رجال الإدارة والأمن والإعلا م» وتكون 
منا المحاججة, والاعتراضء والمناقشة, ولكن من غير أن ندع رجل الشارع يسير 
بنا إلى حالات الحرج والمصادمة, فإن رجل الشارع تة تقوده العواطف,ء ونحن يقودنا 
التخطيط والنظر البعيد والفكر الموزون. 
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ومما يعين على ذلك : المرابطة الدائمةء كل في بلدهء ووقف نزيف هجرة 
الطاقات من بلادها إلا لضرورة تقدر بقدرها ويعرفها المنصفء إذ الفرصة مواتية 
اليوم لكي نقود تعويط وفي الساحة فراغ قياديء ولا بنبيغي الاستشهاد بهجرة من 
ابتلي بالهجرة ادل ثم أصبح أسير أوضاع عائلية وغيرها لا يستطيع منها فكاكاء 
ولعله اليوم في ندمء فإن في الهجرة انسحابية ووقوع في السلبية إذ الموقف يتطلب 
الخطوات الإيجابية» وفيها إخلاء للساحة من العاملين إذ مجال الإنتاج متاح 
ولسنا ننكر الصعوبةء ولكننا ندعو إخواننا إلى البذل والثبات, فإن المحن سنة 
الدعوات, وقد رأيت في مختصر تاريخ الخلفاء للسيوطي خبر عالم بمصر رأى 
استمرار العيش فيها لما سرى القتل إلى بعض أصحابه أيام الحكم الفاطمي, 
قراع البجرة مركا للعامة بلا قيادة, فكره ذلكء والدعوة اليوم في أكثر البلاد هي 
في دور انفتاح وتوغل في العمقء وتكثير للعدد وتخصص وترسيخ تربوي» 
وسيكون كل ذلك عاملا حاسماً في كسب المستقبل بإذن الله وقطرات دم الشهيد 
الساقط منا ستكون مداداً اتكتب به وثيقة ة 'تعاهد أنصارنا على المضي في الدربء 
وأنفاس السجين ستحرك القلوب المتعلقة به واللاهجة بالدعاء لهء وأنين المظلوم 
سيكون نشيد المسيرة» وهذه أحوال إحسانية تغري اللبيب بالثبات في الساحة؛ طلبا 
لأجر انتصابه كقدوة لغيره. وكل أحوال المؤمن خيرء وللسالكين نحو المعالي 
مدارج مازالت ترفع أصحابهاء ٠‏ والموفق من وفقه الله فصبر واستحلى الأجر 
وأمسك بالإزميل فنحت في صخر قلوب الغافلين الصلدة حروف القرآن ورباهم على 
الإيمان من بعد تفريط. 


إن السنوات القادمة أراها مفصلية وحاسمة في تطور العمل الدعوي في جميع 
أنحاء العالمء ويعدها ستكون سعة انتشارنا أكبر عامل وقاية لناء تمنع الظالم من 
الإسراف في الأذى, وأما ما دون الإسراف من تحرش سمج فإنه لن يضيرنا إن شاء 
الله وقد 'نعودنا عليه, وأنت إذا قطفت وردة جميلة توقعت أن يجرح شوكها بعض 
أصابعكء ثم الحياة عطاء كما هي أخذء والنازل إلى السوق لن يشتري مجانا. 


إن كل داعية مجرب قد نال حظأ من التربية وحاز شيئاً من الفكر يمكنه أن 
يكون نقطة إشعاع في هذه الحملة, وأن ينتصب قدوة, وأن يجسد معنى الأسوة 
الحسنة, ويدفع الخط البياني إلى صعود أكثر عبر إتقانه تمثيل الأركان السبعة 
المتكاملة للقدوة الحسنة فى منهجية تربيتنا الدعوية : 
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ل) أولا : البعد الجماعي في معنى الإقتداء. 

فإن المرسي الدعوي وإن كان مطالبا بالمسارعة إلى كل خير يأمر بهء إلا أنه 
إنما يذكر الجماعة حين يتكلم ويُضرب بها الأمثلة. وبقدم فكرها على أنه الفكر, 
وإنجازها على أنه الإنجازء ويفتأ يذكر تاريخها وأبطالها ومناقبهاء ليؤسس 
الولاء لهاء ولا نرى أن يقدم نفسه بكلام مهما كان صالحاء وإنما حاله الصامت 

ومن المعانى الواضحة فى ذلك : أن الصحوة الإسلامية العالمية المعاصرة 
أصبح لها وقع معنوي ذاتي ضخم في نفس كل داعية ومراقبء ولذلك ينبغي تنسيب 
كل مستجيب وصاعد لهاء ليفهم أنه جزء من تيارها العام وأنه يمثل بعض فئة 
المؤمنينء حتى أن الداعية الفرد إذا أراد الاستدراك وخاطب الناس فإنهم لا 
يستجييون له ليأسهم من تمكنه من شيء» ولكن إذا تصدت جماعة فإنهم ينظرون 
لها نظرة التفاؤل ورأوا الاستدراك ممكناً ونعاونوا معهاء لأنها ليست مجرد جزء فى 
تكوين الصحوةء بل هي إحدى قيادات الصحوةء وما بيقال من أن بلدا سبرت: إليه 
الصحوة فإنه في الحقيقة إنما صحا نه حاكن بلد آخر صحا قبله, فرؤيت من 
صحوته المحاسنء فكان إقتداء جيرانه, فكيف بأكبر الجماعاتء ويدورها القيادي 
لقيادات الصحوة ولعدد كبير من المؤسيسات الإسلامية والأعمال الثقافية 
والخيرية ؟ 


ويشكل هذا الربط المعنوي بالشخصية العامة للجماعة وأسمها العَلَْم وسجلها 
الناصع أحد وجوه منهجية التربية الدعوية, ولسنا نستنبط ذلك من خطر [يراد 
المربي لكلمة " أنا " وكراهة ذلك في العرف الإيماني, فإن ذلك مفروغ منهء وإنما 
نستنبطه من وعينا لبركة الارتباط بين الفرد والكيان الجماعي وجدواه التربوية 
العديدة الوجوه. بحيث يحصل على الامتلاء النفسي» وعلى ثقة أعمق من أي ثقة 
بشخص مفردء وتصبح للمنتسب هوية معروفة لا تسعد عي أن بشرحهاء ٠»‏ وبتوفر له 
احترام من المقابل السائبء وهيبة من الخصمء وهي أمور تحصل من مجرد 
الانتساب بدرجة أولية» ولكن عمق التأثر إنما يحصل بهذا الربط الجماعى وشعوره 
بأنه قد أوى إلى ركن شديد وتمار هادر. 
لا ثانياً : البعد التأصيلي في غرس الإقتداء. 

فلا تكفي مدارسة رسائل الإمام البناء ولا الكتب الفكرية المعاصرة التي جمعت 
أنواغعاً من العيق تنو ]نه كوت ١‏ نا تعويد الدعاة الصاعدين على الرجوع إلى 
مصادر العلم الشرعي الكبرى» فتعوده على طول لبث مع صحيح البخاري» وتفسير 
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للقرآن مما كتبه الأئمةء مثل تفسير ابن كثيرء وعلى رسالة الشافعيء ومختصر في 
الفقه على أي مذهب كانء فإن مطالعة هذه الكتب نجعله صاحب حذر واحتياط في 
أمره الدينيء وتمنعه أن يتساهل؛ ويُستحسن عقد مجالس علم في المساجد لشرح 
هذه الأضوك. ش 


ويدخل في هذا البعد التأصيلى ذكر سيّر الفقهاء والزهاد وكبار المجاهدين 
عبر التاربخ الإسلاميء ثم يكون ذكر سيّر الدعاة المعاصرين وأعيان دعوتنا. 


ويالمقارنة : نجد أن جماعة النور في تركيا يقتصر منهجها على تدربس كتب 
مؤسسها ولا يتجاوز ذلكء فتنغلق الجماعة, ويكون الولاء لشخص المؤسس فقطء 
وليس للجماعةء مما اضطر أحد قادتها للإنفصال عنها من أجل تدريس العلوم 
الشرعية. 


ل ثالثاً : البعد المدني والاجتماعي في الإقتداء. 

فكل مجتمع صغير داخل المجتمع الكببر له قدوته من أهلهء فمجتمع المثقفين 
له أعرافه وقدواته. على خلاف مجتمع الأميين» وفي كل خير. 

ولا يصلح ناسك يابس للتعامل مع رجال الدولة, كمثل قبيصة بن عقبة السوائي 
شيخ البخاري وتلميذ سفيان الثوريء لما أتاه قائد الجيوش العباسية أبو دلف 
العجلي أيام محنة خلق القرآن يستشيره فيما يجب أن يفعل» فأخرج قبيصة كسرة 
خبر وقال : ما دامت هذه عندي فلست بحاجة إلى بحث دنياكم. فرجع المسكين 
خائبا لا يدري أي محنتي الإسلام أكبر : محنته بالمبتدعة, أم محنته بالثقات أهل 
اليبوسة ؟ 

ومن قبل ظهور الكومبيوتر كنت أقول : إن من علامة الداعية المتمدن أن تجد 
عنده أنواعاً من الورقء والمسطرة, والقلم الأحمر للتأشيرء والشريط اللاصقء وبقية 
الأدوات المكتبية الصغيرة التي تيسّر أمور حياته, وإلى اليوم أجد من هو رجعي 
متخلف وفي بيته فوضى. 
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وكوانيتن عي دود يننا ؟ ابتداء من وضع رجل على أخرى في مجلس فيه 
أكابرء ا بإهمال فرشاة الأسئان احجان : اكهاء باستعمال التلفون في غير 
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ل رابعاً : البعد التنويعي في أسلوب تحصيل الإقتداء. 

فبعض.الناس تقوده بكلام فقه,ء وآخر ببيت شعرء وآخر بتحليل سياسي» وآخر 
بعمل خيريء وآخر بلوحة فنية» حنى إذا استقام أي واحد منهم على الدرب ومنح 
الولاء : ملت معه إلى التأصيل والجد. 


وبتكلم القدوةء ثم يميل إلى الفعل المجرد أحياناء وأحيانا يكتفي بإيماءة عين 
نعاتب. 

ونضع أهدافاً كبرى عامة نقود الناس لتحقيقها : فنطلب لهم الحرية وحقوق 
الإنينان» 00 بي الع 3 القدو: ونتملص د من ظلم النظام العالمي» 
ل خامساً : البعد النسبي في الإقتداء. 

تبعاً لاه 0 ل 0 : القدوة بطلء: والصورة المثلى لمتجرد يفدي 


ووقت طغيان المادة : القدوة زاهد عفيف. 
وقدوة الحاكم : عالم يأمر بالمعروف وبنهى عن المنكر. 


وسخر الغزالي من فقيه يدخل على السلطان فيعظه في التنزه عن البول ثم يخرج 


ثم سخر الرافعي بعده بألف سنة من خطيب يحمر وجهه. ٠‏ وهو يعلم أنه أول 
المتخلفين» ٠‏ من يوم رضي أن يحمل سيفا من. .٠‏ خشبء 
ل سادساً اليفد القصدي في الإقتداء. 

ولا شك في أن خير عمل القدوة ما كان على رسله يدفعه صدق التوجهء ولكن 
التكلف واردء والتجمل للمقابل واجبء والإنكار الذي في قوله تعالى : " لم 
تقولون ما لا تَفعَلون " لا يمنع حسن القول إِنْ تخلّف العمل كما قال المفسرون. 
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وذكر العلماء أن ترك العمل خوفا من احتمال الرياء : رباءء بل يكون المرء 


وإظهان منعلة» اللعنعة والعلوات الخاسة التومة هيه ون البند لدي سن 


المستقيمة معنى النظام والوحدة والتراص. 


ولذلك فإن الإعلام الدعوي مكلف بإظهار شخصيات الدعوة وقادتها ومفكريهاء 
والدعاية لإنجازات الدعوة, والتواضع فى هذا الياب مرجوح. 


وكان الزاهد يوسف بن أسباط في عدد من أصحابه وقد مال بهم إلى بعض 
تبسط ومرح من بعد جدء فدّقت عليهم البابء فأمرهم بالسكوت والوقارء فانكر 
تلميذ منهم ذلك واعتبره من الرياءء فأفهمه يوسفٌ وهمه. وأن القادم ربما ظن أن 
المرح هو حالهم الغالب. 


لا سابعاً : البعد الإبداعي 
إذ فى الشىء المبتكر قوة إضافية. 
والتجديد فى ضرب المثال يأسر قلب المراقب. 


قد تكون كلمة واحدة أصيلة لم يقلها أحد من قبلء كالتي قالها شكري لما 


أمر أتاتورك بإعدامه فانقطع حبل المشنقة به, فقال : كل جاهليتكم رديئة» حتى 


3 كيف يتضاءل ار الجاهلية عند السامعء حتى أن ما فتلته أصابع 


ثم في الكتابة [بداعء لولاه لما تميز بليغ عن هاذر. 

وفي الفقه [بداعء لولاه لما طغى اجتهاد على تقليد. 

وفي الإغاثة [بداعء لولاه لما وصل درهم دبي والكويت إلى وراء المحيط. 
والإقتداء لا يعني الجمود والحرفية في المتابعة. 


بل ينعلون القدوة وققا لمحيط عمله ونوع المتقدين: طلاياً كانوا أو عمالاًء 
شباباً أو كهولا. 


له 


ومن أسباب الترهل المذموم الذي ببتلى به بعض القدماء من الدعاة : النمطية 
والتكرارء وعلا جها بالإبداع الذاتي إن كنا ستطيخ أن ل إيامء وذلك صعب؛» 
أو بإلحاقه بعمل مبتكر يبدعه غيره, فلربما تجددت حيوية وخرج بعد ترهل إلى 
الجا 


الصفات الرفيعة اللإزمة لكل قدوة 


والوضول إلى هذا التوضيت العامل اللقدوة عدف قن القلك .معن بع مجالها 
وما هو متاح لها من عمق التأثير. ولذلك يلزمها أن تستند إلى ذخيرة إيمانية 
أخلاقية وافية هي الأساس الذي ترتكز عليه هذه الفذلكات الإبداعية والقصدية 
والمدنية, 0 ذلك : توجه منهجي في التربية الدعوية .,بحرص دوم على تحقيق 
معاني العبادة لله رب العالمينء بمعناها الواسع الذي يطبع كل أعمال المسلم 
بصيغتها عر وف النية» مع وعي فحواها العقائدية السلفية المتنرهة عن الابتداع 
وهو نوجه ينتج التقوى في الآخرء ويقف بالمسلم بعيدا عن العصيان والدناياء بل 
وعن الأمور المفضولة, بحيث تسيطر على قلبه خشية تأمره بتعب ونصب وفطم 
للنفس عن الهوىء وتنهاه عن دوران في فلك واطئ مع الغافلين. 


لا وأول ذلكء والمبتدأ بعد الفرائض والسنن الراتبة : تعليم الداعية معاني أسماء 
الله الحسنىء وتركه يعيش معهاء محققاً لمستازماتهاء إذ لكل اسم ما يليق له من 
مشاعر القلب وأعماله., ومن أجل ذلك كان " تهذايب مدارج السالكين 0 وهو 
نمط من الكلام الجيّد الذي وُفق إليه ابن القيّم يتجاوز جدليات الكتب المشهورة 
في تعليم العقيدة ومنطقها الكلامي, وبميل إلى توسيع الطريقة القرآنية في غرس 
العقيدة عبر موازين الفطرةء ويذلك يتحدد معلم مهم من معالم منهجية التربية 
الدعوية التي تخالف منهجية أخرى تتبعها الجامعات الإسلامية وأكثر المدارس 
الشرعيةء حيث ما زالت تلك المؤسسات التعليمية أسيرة كتب المحاججة والردود 
التي ألفها علماء الفروع الذين جرّدوا نصوص العقيدة وفصولها عما صاحبها من 
مواعظء. وأخرجوها من السياق المتدرج الذي وردت فيه في القرآنء ففقدت زخم 
تحريك السياق لمعناها وأثر تعاقب نسَّق المعالني القرآنية والرديفة الممائلة في 
إقرارها في النفوسء ولذلك أضحت نصوصا يجيد العقل إدراك مبناهاء من دون أن 
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تنطق القلوب بمعناهاء أو أن تنفعل اتفعالاً قوياً بمغزاهاء وذلك هو السر في أن 
الجامعات لم تنجب الدعاة إلا قليلا. 


وهذء القصية الستحية واف" هذا ,علد العلطاء العا ومن أبرن من ركز 
عليها وشرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله قادري الأهدل في كتابه 
"الإيمان هو الأساس", وتعضد ذلك تنبيهات الدكتور عبد الوهاب الديلمي في 
مقدمته لهذا الكتاب. 

إذن : فالأمر أبعد من أن تدعي لجنة تربوية أنها تعتني بتدريس علم العقيدة 
والإيمان» إذ يبقى السؤال : على أي منهج يكون ذلك ؟ 


وكخطوة عملية دن فإني اقترح اختيار كتاب "الإيمان هو الأساس" كجزء من 
المنهج في هذا البابء فإنه مبني على هذه المنهجية الصحيحة الأصيلة. 

وقد سبق إمامٌ العلماء الدعاة عر الدين بن عبد السلام ابن القيّم في تقرير هذه 
المنهجية التربوية في التعبد بأسماء الله تعالى» وقرنها بعموم الفهم الواجب على 
قارئ القرآن لآياته إذا تلاهاء والتدبر في معانيها إذا صلَى بهاء فقال : 

(إن المصلي مأمور إذا قرأ القرآن أن يلاحظ معانيه» وإن كان في آية وعد 
رجاهء ولهذا قال سبحانه وتعالى : (أَمّنْ هُوَ قانت آثاء الليْل نايدا وقائماً در 
الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَةَ ربّه ) وإذا كانت آيات الصفات ت تأمّل تلك الصفة, فإن كانت 
مشعرة بالتوكل فليعزم عليهء وإن كانت موجبة للحياء فليستحي منهء وإن كانت 
موجبة للتعظيم فليعظمه؛ وإن كانت موجبة للحب فليحبهء. وإن كانت حاثة على 
طاعة الله فليعزم على إتيانه» وإن كانت زاجرة عن معصية فليعزم على اجتنابها, ولا 
يشغل عن معنى ذكر من الأذكار بمعنى غيره وإن كان أفضل منه لأنه سوء أدب, 
ولكل مقام مقال يليق به ولا يتعداه, وكذلك لا يشتغل عن معنى من معاني القرآن 
باستحضار معنى غيره وإن كان أفضل منهء ولذلك نكره قراءة القرآن في الركوع 
والسجودء ويكره التسبيح في القعود مكان الدعاءء وإذا دعا فليتادب في الدعاء 
بالتضرع والإخفاء لقوله تعالى : ( اذعوا بك تضرعاً وَخفيّة )» فالتفات الجنان 
عما ذكرناه إعراض عن الرب سبحانه وتعالى بأفضل أجزاء الإنسانء وليس الالتفات 
بالأركان كالالتفات بالجنان لأن الالتفات بالجنانء مفوت لهذه المصالح التي 

هي أعم العبادات وراس الطاعات وعنها تصلح الأجساد وتستقيم الأبدان, فمن 
صلى على هذا الوجه كانت صلاته كاملة ناهية عن الفحشاء والمنكرء وعلى هذا 
يحمل قوله تعالى : (إِنّ الصّلاة تَنهى عَن الفَحْنشَاء وَالْمُنكر) فيكون الألف 
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واللام فيها للكمال : أن من أتصف بهذه الأحوال والملا حظات كان إذا تحلل من 
الصلذة قريب القية: رذ كر هده الصناك والأحوال الرايرة فق الفحشاء والمنكر)! 


وسبق الطبري العرّ حين قال في أول تفسيره : ( عجبت لمن يقرأ القرآن ولا 
يعلم نفسيره : كيف يلتذ به ؟ ). 


وليس السلف الذين أكرمهم الله تعالى بالتربية النبوية أو الراشدة هم فقط الذين 
يفهمون القرآن ومقاصد الآيات على وجههاء وإنما كل من بقيت فطرته على 
الصفاء ولم تكدرها المكدرات» وكل صاحب سليقة ويديهة, وكل من له قلب حيء 
إذا سمع آيات الله تتلى وأنصت وتدبر, :اخ فنيناً: وتصاعد إيمانه, وأخذته 
الرعدة ورجقع نوكا إحيانا ووعية وترقاامكا ركه العقول افاضيرة بوكر له 
إقنداء بما كان عليه السلف من الفهم. 


وفى صحيح البخاري عن جبير بن مُطعم ضيه قال : (سمعت النبي # يقرأ في 
ارب بالطور. فلما يلم هذه الآ : آم لقو من غثر شرام آم مم لون ؟ أ 
خلقوا السَّمَاوَات وَالأرْض ؟ بل لا يوقنون. َم عندهم خرّائن َبِكَأَمُهم 
الْمُسَيْطِرُونَ ؟ كاد قلبي أن يطير.) !. 


الا لمر 017 الحطاري د كاد لزع لاا سباع عدم لابه أفيف يكاف 
ومعرفةه بح تعيعته قوع الحجة فاستدر كه بلطيف طبعه» وذلك في قوله تعالى : 
أَمْ خلقوا مِنْ غَيْرٍ شّيئْء. قيل : معناه : ليسوا أشد خلقاً من خلق السموات والأرض 
لأنهما خلقتا من غير شيء. أي : هل خلقوا باطلاً لا يؤمرون ولا ينهون ؟. 


وقيل : المعنى : أم خلقوا من غير خالق ؟ وذلك لا يجوزء فلا بد لهم من 
خالقء وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم, وذلك في الفساد والبطلان 
أشدء لأن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ وإذا بطل الوجهان قامت الحجة.عليهم بأن 
لهم خالقا. | ر, 

ثم قال : أم خلقوا السَمَاوَات وَالأَرْض» أي إن جاز لهم أن يدّعوا خلق أنفسهم 
فليدعوا خلق السموات والأرضء وذلك لا يمكنهمء فقامت الحجة. ثم قال : بل لا 
يوقنون : فذكر العلة التى عاقتهم عن الإيمان وهو عدم اليقين الذي هو 


(1) قواعد الأحكام 4/1 
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ل كله يحصل إلا بتوفيقه, فلهذا انزعج جبير حتى كاد قلبه أن 
يطير) 


فانظر قوله : كاد قلبي يطيرء ؛ وتمفل لنفسك أنك في مثل موقفه وتسمع تلك 
الآيات أو غيرهاء فإِنّ عمق التخيّل ومزيد التدبر والاهتمام وحصر الذهن والفكر 
ينقلك إلى شيء من الاندماج مع المعاني... 


ويكون أمر الإيهان والتدبّر القرآني أتم وأعمق إذا اقترنت هذه الخشية الواعية 
يتيحت احرف في الاستعانة بالتفسير العلمي للقرآن الكريم فى غرس التوحيد 
والكشف عمنا جاءت به الآيات من دقائق الإشارات حول عجائب المخلوقات ثم 
جاءت العلوم المعاصرة تشهد بذلكء مما يجعل المسلم المثقف تام الإيمان بأن 
القرآن وحي موحى, وهي منهجية جديدة معاصرة في غرس الإيمان لم تستطع 
مناهج الجامعات الإسلامية مسايرتها بعدء ويليق بالدعوة أن تتوسع في اعتمادها. 


ولا تحتاج لجان التربية في الدعوات الإسلامية إلى جهد كبير إذا أرادت 
اللجوء إلى هذه المنهجية في بيان الإعجاز العلمي للقرآن الكريم» إذ ناب عنها 
روَادٌ من أئمة هذا الفن فأحصوا ما هنالكء واستثاروا حمية جمهرة من العلماء 
المؤمنين للبحثء ونسقوا عبر مؤتمرات عديدة بين الجهود العامة2, وشاركوا بنجاح» 
وهم فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني» و الأستاذ الكبير الدكتور زغلول النجارء 
والطبيب الجراح الدكتور أحمد القاضي؛ في أمثال لهم؛ وأحاديثهم في ذلك تأسر 
القلوب والألبابء. وتدفع إلى يقين عميق بالوحي وبعظمة الله تعالى» وما على 
لجان التربية والإعلام إلا أن تجمع كتبهم ومحاضراتهم وتنتقي منها وتروج 
المنتقى؛ فيتعاظم حجم الإيمان في صفوف الدعاة وأنصارهم وجمهور المنصتين 
لهسم؛ وهذه الناحية المنهجية الجديدة غدت سهلة جداء ولكن الخطط التربوية 
الدعوية ما زالت أبطأ من سرعة تشهدها بحوث الإعجاز العلمي» وسجلت ضور 

عن المواكبة لها وموازاتهاء ولابد من الإستدراك, ثم لابد من دعوة الأستاذ النجار 
بخاصة إلى كل بلدء ليقدح بمحاضراته وعنجائب أخباره الزناد ثم يتولى فريق 
مختص من بعده بقية المهمة. 


التمط الأوسط والإطلالة على العلم الشرعى والتطبيقى معاء وإنما من آخرين» 
(2) فتح الباري 469/8: طبعة السلفية. 
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وتكوين لجنة عالمية مركزية من بعض العلماء والدعاة لاختيار القول العلمى 
الصحيح المشهود له بالحقائق يجعلنا فى الجانب الآمن بإذن الله» وإلى حين 
تكوينها يمكن أن تقوم مقامها لجان مصغرة في كل بلد. 


وهذا التركيز على الإعجاز العلمي لا يلغي عرض وجمه الإعجاز البلاغي 
القرآني, ولا إعجاز معانيه وتجددها مع تقادمهاء مما اعتنى بإيضاحه علماء الأمة 


فى كل الأجيال. 


قال ابن حجر : ( ووجوه إعجاز القرآن من جهة حسن تأليفه والتئام كلماته 
وفصاحته وإعجازة في مقام الإيجاز, وبلا غته ظاهرة جداًء مع ما انضم إلى ذلك من 
حُسن نظمه وغرابة أسلوبه مع كونه على خلاف قواعد النظم والشعرء هذا إلى ما 
اشتمل عليه من الإخبار بالمغيبات مما وقع من أخبار الأمم الماضية مما كان لا 
يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب ولم يعلم أن النبي يل اجتمع بأحد منهم ولا أخذ 
عنهمء وبما سيقع فوقع على وفق ما أخبر به في زمنه #ك وبعده, هذا مع الهيبة التي 
تفع عند تلاوته, والخشية التي تلحق سامعهء وعدم دخول الملال والسآمة على 
قارئةة وكا معي مع تستر يحظه لمعلفيه وهيل يترده لعاليية ولا 0 
ذلك إلا جاهل أو معاندء ولهذا أطلق الأئمة أن أعظم معجزات النبي ف 
القرآن ومن أظهر معجزات القرآن : إبقاؤه مع استمرار الإعجاز. )31). 


ومن أحسين البعوت السناضرة فى بيآن هذا الإعجان المعتوي للقرآن المجيد عبر 
اختلاف التركيب النحوي واللفظي بحوث الدكتور فاضل صالح السامرائي أحد 
كبار علماء النحو العرب اليوم ومبرزيهم» وكتبه جد برة بالتداول في الأوساط 
الدعوية. 


1 وسياق الكلام ينيح لي اقتراح حل لمعضلة الفراغ المنهجي الذي تشعر به 
الأسرة عند تقادمها إذا أنهت دراسة المنهج العالمي» وهي مشكلة تجبهني أينما 
حللت وتكلمت. حتى ليصنفها بعض الغلاة في عداد مظاهر الترهل الذي يصيب 
بعض قطاعات الدعوة فأقول : العلو فوق هذه الظاهرة السلبية يمكن أن يكون بعقدٍ 
عشر دوراتء. كل دورة لسنة, ٠‏ يجتمع فيها أعضاء عدة ا أنهت المنهج و 
ضمن الدورةء وبتحويل الاجتماع الاسري إلى شهري للإبقاء على روح التكافل . 
والولاء. ويكون تداول موضوع واحد خلال أربعين اجتماع يمكن أن تناح في 


(3) فح اباري 392/7. 
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السنة إذا روعي التوقف في رمضان والأعياد والطوارئ» ويكون إسناد كل دورة إلى 
داعية خبير في موضوعهاء يستعين بأمثاله من دعاة القطر, «الإستدعي من خارج 
القطر خبراء ببعينونه في إلقاء المحاضرات عند الحاجة, وتكون مشاهدة أفلام 
الفيديو خلال ذلك مع شرحهاء ومناهج مطالعة, كم تكرر الدورة لآخرين في نفس 
الوقت. 

©» وتكون البداية : دورة ف فى العلوم الشرعية بتكثيف» » مع استعمال وسائل الإيضاح 


والطرق المعاصرة ؤ فى التفهية؛ و الدعاة من أشاتذة العلوم الشرعية في الجامعات 
يصلحون لهذه المهمة. 


© ثم دورة في السياسة والتحليل وفهم الواقع وخفي الأخبار وقضايا الأمة. 

© ودورة في فقه الدعوة وموارده والإدارة والعمل المؤسسي والتخطيط. 

© ثم هذه الدورة التي نقولها في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والْسئّة المطهرة. 
© ثم دورة في الإبداع والاختراع واستنباط الأفكار وحلول المشاكل. 

5 في التاربخ الإسلامي والتطور الدعوي ومقارنة الحضارات وسير 


٠.‏ ودورة فى الفن والعمارة والجماليات. 
© ودورة فى اللغة والأدب وعواطف الحربة والمثاليات. 
© ودورة فى الاقتصاد وحقائق الرأسمالية الجديدة وصراع الأموال والنفط. 
© ودورة أخيرة منوعة في كل هذه الموضوعات فيها نقد وكلام متقدم. 

والمظنون أنه بمثل هذه الدورات : تسري ددح جايدة في القدماءء ويكون 
انتفاء الملل والتكرار والنمطية, » وتنعدد القدوات وأشكال الخير والكبرين: وبشعر 
الجميع عند ذاك بأن منهجية التربية الدعوية هي أوسع بكثير من مجموعة كتب 
نسميها المنهجء فيهيمون بها غراماء وتصبح هي صنعة الجميع؛ حتى تتحول إلى 
دستور يتعاهدونهء وربيب عزيز يرعونه» وتتأصل فيهم تلقائية تبادر إلى المحاكاة 
والإضافة والنسج على المنوال» ومن وصل إلى مثل ذلك : فر منه الترهل. 


لست أقول بأن هذا هو الحل السحري وأنه الأوحدء لكنه أحد الحلول المهمة, 
ويبقى وجود قضية ة جامعة عامة مسنودة بقضايا مرحلية فوووا آخر لدوام اليقظة 
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والعطاءء ويبقى وجود الزعامات الظاهرة التي تقود الجميع عامل تحريك مهمء في 
موارد لخر لإرواء الهمم تحدثت نت عنها فصول هذا الكتاب. 


لا الركن الثاني في الذخيرة الأخلاقية : استشعار المسؤولية الشخصية. 

والقواغاد الإيمانية في ذلك غير قواعد القوانين» وإنما قواعدنا حساسة جدا: 
وتذهب أبعد مذهب فى تحميل المؤمن مسؤوليته عن نفسه وأعماله, بل عن 
خلجات ضميره. 

وقد 006 1 سور وج اس ا 
وحواسه, لأنديعب غلنه أن يكوه يخق الله وبق عباده)! 1 

وهذا هو منطق الإصلاح في الحياة الإسلامية. 


المؤمن مسؤول عن جوارحه وحواسه, وهي لديه أمانة, وقد كلف بجدول 
أعمال خاصة: وعليه أن يتم بوفاء. 


هذا الشعور بالمسؤولية يُرهق النفسء ويتلفهاء ويجعلها أبداً قلقة متحفزة لبذل 


أعاذل إن الجهل من لذة الفتى 
وإن المنايا للنفوس بمرصد 
وفي قوله إشارة إلى أن الغفلة عن ذكر الموت لذةء لكن يشير أيضاً إلى أن 
عدم علمك بنكبات المسلمينء وقلة درايتك بقصة الصراع بين الحق والباطل, 
يميلان بك إلى ذهن فاترء دردح ساكنة, وتلك هى اللذة فى مذهب الدنيويين, 
فتجلس على الثل نتفرج على العرض المسرحيء فتقوم دول وتقعدء وتتحالف 


أحزاب وتتناحرء وتتفجر دماءء ونندق أعناق» وأنت فى دعة. 


24 فتح الباري 3/. 
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لكن المساكين هم الذين اكتوت قلوبهم بحرارة الشعور بالمسؤولية» فغيبتهم 
عجاجة الموقف. 


هؤلاء هم ورثة التعب حقا 

هم دعاة الإسلام الذين وضعوا على عواتقهمٍ أحمال شعوب الأمة الإسلامية 
وقضاياهاء وأمنيات الفقراء. وتطلعات المظلومينء فنقلهم اختيارهم إلى حركة دائبة 
وتفكير متصل. 


إلا أنهم في لذة أيضاً لا يذوقها القاعدون, هي لذة البذل التي لا تعرفها إلا 
الهمم السامية, ثم لهم في الآخرة اكتيال من نعيم ورضوان. 


فرحمة الله عليهم أحياء فاق ما أسرع نف رتهم» وما أجزل عطاءهم. 


ولذلك تعبارف الناس على أن الوقوف في صفهم غنيمة, وزبادة شرفء» وتزركية, 
وأمان دنيوي وأخروي معا. 


لا الركن الثالث : إنتظار عظم الثواب. 

بأن يعلم المتصدي لخوض غمار الوكالة عن إخوانه عظم مقدار الأجر الكامن 

في العمل الذي يُقدم عليه والأمر فيه أهون من أن يكون غامضاًء إذ يكفيه أن 
اح أيه على اس (هام محتسب يتم للناس: صلا تهم وبقرأ فيهم بآيات واعظة, 
أو مؤذن محتسب يَتَادي يدك أهل الإيمان حتى .يبصحل صوتهء فإذا كان أصل 
القياس وارداً : ورد المعنى الآخر من أن أجر هذا الرائد القدوة أضعاف أضعاف 
أجر إمامة الصلاة, لما في الاهتمام بأمر ثلّة من المسلمين من التعب والنصّب 
والحرمان من الراحات والانقطاع عن الملذاتء مع القلق والأحزان والحيرات» وما 
يتعرض له من حسد الأقرانء وسوء الظنونء وغلظة الجاهلينء أو ما يلقاه من أذى 
الظالمينء» فإن كان في إمامة الصلاة أو الأذان أجر : فهو في إمامة رهط الآمرين 
بالمعروف ألف أجرء أو ألف ألفء بحسب نقاء نيته وتجرّد قلبه وسواء 'نوجهه. 


لا الركن الرابع 0 

ا للأمير ولكل قدوة أن يكون كريماً وبتوسع في الصرف من ماله 
والمال الدعوي العام على من بفد إليه أو ا حوله, و وهي سنة سسنها ابو 
الصديق التي "أذث له في إيقاء' الخوحة هنها فنها [لن السجد كانت ملاصقة المسجذ: 
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ولم تزل بيد أبي ,بكر حتى اختاج إلى شيء يعطيه لبعض مَن وقد عليه فباعهاء 
فاشترتها منه حفصة أم المؤمنين بأربعة آلاف درهم ) 


وتعجب 0 2 أهل مال ليسوا بوزعود يز الدكاءة فإن وفد عليهم وافد 


هذه 0 ولا يقتدون. 


إن 'متزلة الريادة تقتضى الكرم الواسع » والبذل للناس» وإحياء النمط القديم 
الذي أندرسء تعطع اورف عار إلى أعمال البر : شهر نفسه ورفعهاء 
وكانت أجواد العرب تنزل الربى وارتفاع الأرض» ليشتهر مكانها للمعتفين» ٠‏ وانوقد 
النار للطارفين» وكانت اللعام تنزل الأولاج والأطراف والأهضامء ليخفى مكانها عن 
الطالبين, فأولفك علوا أنفسهم وزكوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوهاء وكذا 
الفاجر أبدا .حخفي المكان» زمر المروءة, غامض الشخص» ناكس الرأس بركوب 
الساريع. 1 
النبني 0 0 2 1 لك 0 الزمان : 0 إلقاؤه 
في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم, حتى يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم 
والفتوى؛ ود 7 ل م نك وببخل الغني بماله حتى 
يهلك الفقير. ) 


واستطرادا وقياساً تقول حتق يبخلٌ الداعية بوعيه الدعويء 'فيترك البشارة 
والنذارة ومخالطة الناس ودعونهم. 
فكن كريماء وأرب بأ بنفسك أن يحشرك الناظرون هذا المحشر وبصنفوك مع هذا 


الصنف الشحيحء وتحمّل مرارة العمل الدعوي وتربية الأنصارء من أجل صيانة 
سمعتك لدى الله تعالى, ثم لدى الملائكة, ثم لدى الناس. 


لا الصفة الخامسة : مضاعفة العمل وإتقانه. 

إذ ليس يكفى المؤمنّ قيامه بأدنى درجات الصلاة والجهاد وأعمال 
المعروفء إنما عليه قصد الكمال فيهاء ؛ والتمام, والإتقان. ومضاعفة الجهد 
والبذل» وقد سّمى النبي فلك ذلك " الإنفاق " في تحصيل هذه الفضائلء فقال فيما 
أخرجه البخاري : 


(5) فتح الباري 14/8. 

(6) للقرطي نٍ تفيره 78/20 والمعتفرن هم الأضياف ومن يطلب شيئاً. والأولاج :ما يستتر به المارة من المطر: والأهضام : أسافل 
الأودية؛ وزمر المروءة : قليلها. كذا قال الشيخ الحفناوي محقق الكتاب. 

]227 فتح الباري 123/16. 
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"من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله : دعي من أبواب 
- يعني الجنة ‏ يا عبد الله : هذا خير. افمن كان من أهل الصلاة : دعي من باب 
الصلاة, ومن كان من أهمل الجهاد : دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل 
الصدقة : دعي من باب الصدقة, ومن كان من أهل الصيام : دعي من باب الصيام 
وباب الريّان" 5 


قال ابن حجر 

( ويمكن أن يكون المراد بالإنفاق في الصلاة فيما يتعلق بوسائلها من تحصيل 
آلانها من طهارة وتطهير ثوب ويدن ومكان , والإنفاق في الصيام بما يقويه على 
سوس سوا الج ل 1 ف اه اماه 0 
التصرف في طلب المعاش مع الصبر على العصيبة » أو ينفق على من أصابه مثل 
ذلك طلباً للثواب)( 8 ): 


وبالتأمل : أجد وأفهم أن تعبير النبي 8# " من أنفق زوجين " : يعادل التعبير 
المستعمل اليوم عند العرب في المضاعفة, فكأنه في يقول : من ضاعف مقدار 
عمله في مقداره الكميء “ثم أتقته نوغياء فهو كذا وكذا. أي أن كلمة زوجين تعني 
مرئين» وكلمة الإنفاق نعني الإتقان. 
لا الصفة السادسة : الموازنة بين العبادة ورعاية مصالح المسلمين. 

ففي ثنايا حديث ابن مسعود عن النبي ف " بس ما لأحدهم أن يقول : 
ست آية كيت :وكبت: حل نسي: " الذي رواه البخاري : تكمن قاعدة مهمة في 
التربية الإسلامية لعناصر الصفوة ذات الاهتمام بقضايا الإسلام والقيام بأموره 
العظام. 
وتعقيباً على هذا الحديث. وعلى أحاديث أخرى نسب النبي فيها النسيان إلى 
نفسهء وعلى تساؤل البخاري فى ترجمة الباب : هل يقول نسيت آية كذا وكذا ؟ : 
يقول ابن حجر : 


اللفظ, ل تقول هذ اللفظ. 


(8) نح الباري 26/8. 
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ويحتمل أن “ينزل المنع والإباحة على حالتين : 


فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله بأمر دينيء كالجهاد : لم يمتنع عليه قول ذلك» 
لأن النسيان لم بنشأ من إهمال ديني؛ وعلى ذلك يُحمل ما ورد من ذلك عن النبي 
فا من نسبة النسيان إلى نفسه. 


ومن نشأ نسيانه عن انشغاله بأمر دنيوي ولا سيما إن كان محظورا - : أمتنع 
ليده للحاطية أساب اليان 250 


وهذه قاعدة إيمانية جليلة مهمة جداً يكمن فيها فرج واسع على كثير من 
المؤمنين في كل جيل ممن ترهقهم مور الدعوة إلى الله والعناية بمصالح 
المسلمين حتى تشغلهم عن كثرة تلاوة ومزيد عيادة. ٠‏ ومن الواضح جداً أن إجراء 
القياس سائغ تماماً لمن أراد للمعاني أن تطرد إلى أبعد من نسيان الآآيات لتشمل 
جميع أنواع العبادة بعد الفروضء, وهي قضية أرهقت دعاة الإسلام لفبياً حيقى 
تومو في أنفسهم السوء واتهموهاء لما ورد من أن السلف كانوا يكرهون الذي 
ينسى القرآن وبقولون فيه قولاً شديداء وأن ذلك لا يكون إلا من ذنب 00 
0 الأمر على فارغين متعطلين عن الجهاد والدعوة ومقدماتهماء فسهل عليهم 
اتهام الدعاة بكسل وتفريطء لكن يأبى الله إلا أن تدون حقائق الفقه بأقلام كبار 
الفقهاء والمحققين من الأئمة, ليكتشفها "إحياء فقه الدعوة' ' ويلتقطها لهم فتكون 
وثيقة براءة في أيادي الدعاة تر د الشامت والعجول. 


ويشهد لهذه الطريقة في الثقة بالنفس ما نقله ابن حجر عن النووي أنه قال في 
تلاوة القرآن : 

(والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاصء فمّن كان من أهل الفهم وتدقيق 
الفكر : استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر 
واستخراج المعاني. وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمّات الدين 
ومصالح المسلمين العامة : يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما 


29 فتح الباري 361/10. 
10) فتح الباري 493/10. 
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هو فيهء ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى 
)11 

وهذا الكلام صريح را وكأن النووي أنشأه كفتوى لداعية معاصر يستفتيه» 
قدعاه إلي الاطمئنان وأئه على الدرب السليم طالما هو قائم بمصالح المسلمين 
العامة, وبا ترى من أقوم من الدعاة 0 بهذه د ؟ 


فإن الأصل أ أن ا الداعية [ 8 ون و الجد النافعة المفيدة, وأن يلجا إلى 
الأنماط المنتجةء وأن يشح بوقته. حتى المباح يقلل منه : توفيراً لجهده ووقته. 


ولما ظهرت الوصية بالإقلال من الضيد وكراهته للدعاة في كال " 
شروط التوثيق " استغربها البعضء ثم رأيت ما يؤيد صواب الوصية» فقد ذكر ابن 
حجر (إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع» وكذا اللهوء بشرط قصدٍ 
التذكية والانتفاع), وذكر أن الجمهورَ على ذلك, لكنه استدرك فذكر أن مالكاً 
كرههء وتقل عن الليث أنه قال : (لا أعلم حقاً أشبه بباطل منه, فلو لم يقصد 
2 : حر لأنه من الفساد 0-0 عبئا, و 5-7 أن 
و اتويات 


وأخرج الترمذي من حديث اين عباس رفعه : "من سكن البادية : جفاء ومن 
اتبع الصيد : غفل", وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي أيضاء وآخر عند 
الخدار قلسي في الافسراد معن حدييا التبرام بين عازب, وقال : : تفرد به 
شريك) 


ومذهمب اللبث هذا هو الأليق للدعاة, فإن القضايا تردحم عليهم, 
والواجبات أكثر من الأوقات, إلا رحلة صيد في كل موسم, لست أبيتحها ققط: 
بل أوجبها عليهم, ويه عا للنفس واستعانة بها على استئناف النشاطء سيما 
وأن ابن حجر عاد إلى تفسير " من اتبع الصيد غفل " فقال : (هو محمول 
على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها) 117 


11) تح الباري 474/10. 
12) ضتح الباري 21/12. 
13 فتح الباري 2 . 
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والظاهرة الاجتماعية التي رصدها الفقهاء تدعو إلى الاحتياط والأخذ بالعزائم 
ومغالبة الصعوبة وبذل مزيد من الصبر لثلا .يتوسع العوام في الترخص. 


قالوا : 

(إذا اشتغل العلماء بجمع الحلال : صار العوام أ كلين للشبهات. 

وإذا صار العالم آكلا للشبهات : صار العامي آكلاً للحرام. 

وإذا ضار العالم آكلا للحرام : ضار العامي 1 يعني إذا 
الع 

وبعض الدعاة يمنح نفسه مهلة بعد مهلة من غير دليل» وبظل بصف نفسه بأنه 
تلميذ الابتداءء وأن أثقال العزم آجلة, يذهل بذلك عن قانون سرعة الإيمانء وعن 
أن الأمر جدء وعن أن الأمانة قد وضعتها الأقدار على كاهله من يوم برأ الله 
نسمته واختاره أن يكون داعية. 


ا ند ا 10 بين إسلامهم وبين أن عوتبوا 
بآية " ألم يَأنِ للذين آمَنوا أن تخشع قلوبُهِمْ لذكر الله " إلا أربع سنوات. 


فهي أربع سنوات فقط مرحلة الابتداء والدلال والغتج والرخص والتمريض 
|والتسويف والمشي الوئيدء ثم بعدها يهز شيخ الدعاة كتفه أن : انتفض» وصرت 
م بعد أن كنت تلميذاء وليخشع قلبك. 


ولما أحاط المشركون بعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابهما : قال المشركون : 

( لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا 

فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلهم 
حتى قتلوا عاصماً في سيعة نفر بالنبل. وبقي خبيب وزيد ورجل آخرء فأعطوهم 
العهد والميثاقء فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم. ). 


قال أبن حجر : (وفي الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن 


من نفسه ولو قتلء أنفة من أنه يجري عليه حكم كافر. وهذا إذا أراد الأخذ 
بالشدة؛ فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستامن. 


قال الحسن البصري : لا بأس بذلك. 


(14) تفسير الرازي 170/2. 
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وقال سفيان الثوري : أكره ذلك )(15). 

قال القرطبى : (روئ عن يعض السحابة أنه قال :إن الرحل :]ذا راي كرا له 
يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرّات : اللهم إن هذا منكرء فإذا قال ذلك فقد 
فعل ما عليه. 

وزعم ابن العربي أن من رجا زواله وخاف على نفسه من تغييره الضربٌ 
أو القتل: جاز له عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرّرء وإن لم يرج زواله 
فأي فائدة عنده ؟, قال : والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف ما 
كان ولا ا . 


ل الصفة الثامنة : الاستجمام بعد الإرهاق. 

فإن هذه الحساسية التي تدع الداعية يستشعر مسؤوليته الشخصية في الإصلاح, 
ثم مضاعفة العملء ثم اللبث مع العزائم : كل ذلك يولد تعبا بلا شك. ومن 
اللائق أن يرفق بنفسه أحياناً من أجل أن يعاود التشديد على نفسه, وهي وصية 
أهل الإبداع والأطباء من بعد الفقهاء. ْ 

وقد روى البخاري أن أبا طلحة #ه (كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من 
نخل) وأنه تصدق ببعض ذلكء وكان يحب بعض أمواله هذه. 

قال ابن حجر : (فيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم, ولا 
نقص عليه في ذلكء وقد أخبر تعالى عن الإنسان : " وَإنْهُ لحب الْحَيْرِ لَسَدِيدٌ ", 
والخير هنا : المالء اتفاقاً. 

وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيهاء والاستظلال 
بظلهاء والأكل من ثمرهاء والراحة والتنزه فيها وقد يكون ذلك مستحباً يترتب عليه 
الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة)(17) 

وأخبب للقدوات أن :يلبعوا يوفا فى غايةة أو يضعلو) يلا + أو يصيحبوا 
الصيادين في البحرء أو يطيروا بمنطادء بل أن يفعلوا كل ذلك. 


(15) فتح اباري 387/8. 
(16) تفسيره 32/4. 
(17) فتح الباري 326/6. 
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ل الصفة التاسعة : إطالة الصبر. 

فإن ما هو أدل من الاستجمام : أن يصبر الداعية على الأذى, فإنها مهنته, 
ومهنة أساتذته في الدعوة, ثم مهنة العلماء القدواتء صعوداً إلى الأنبياء عليهم 
السلام. 

بل المبالغة في الصبرء والإمعان في قسر النفس. 


سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري 

واصبر حتى يحكم الله في أمري 
سأصبر حتى يعلم الصميبي_ر أنني , 

صبرت على شيء أمّرٌ من الصبر 


وإنما الصبر هو الصبر عند المصاكئب. 


لقول النبي فيك في صحيح البخاري : "من يُرد الله به خيراً يُصِب منه ؟ ". أي 
يبتليه بالمصايب. 


ولقوله #ك, كما عند البخاري أيضاً "انا فيب البيك من عب وا 


وَصّبِ ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها : إلا كفر الله بها 
مق اخطاياء" . 


قال ابن جر : (وفي هذه الأحاديث بعاره عطيمة الكل مؤمن» لأن الآدمي لا 
بينفك غالبا من ألم, بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكره وأن الأمراض 
والأوجاع والآلام - بدنية كانت أو قلبية - تكفر ذنوب من تقع له). 


(وظاهره تعميم جميع الذنوبء لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر) بسيب 
حديث " الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان : 
كفّارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر"؛ (فحملوا. المطلقات الواردة في التكفير 
على هذا المقيّد. ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التى ظاهرها التعميم أن 
المذكورات صالحة لتكفير الذنوبء فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب» ويكون كثرة 
التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته). 


وهل بلزم الصبر ليكون الأجر والتكفير ؟ 
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اختلف الصحابة ومن بعدهم اختلافاً طويلاًء وخرج ابن حجر من الخلاف برأي 
صواب مقبول فقال : ( الذي يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر : حصل التكفير 
ورفع :الدرجات: .على ما قم تفضيلة: وإن لم يحصل الصبر : نظر : إن لم يحصل 
من الجزع ما يذمء من قول أو فعلء فالفضل واسعء لكن المنزلة منحطة عن منزلة 
الصابر السابق» وإن حصل : فيكون ذلك سببا لنقص الأجر الموعود به أو التكفير, 


فقد 00 وقد يزيد أحدهما على الآخرء فبقدر ذلك : يقضى لأحدهما على 
خر. ) 


وقيل لرسول الله ف : " أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء, ثم الأمثل 
فالأمئل» يبتلى الرجل على حسب دينه. ". 

قال ابن حجر : أخرجه الدارمي والنسائي في الكبرىء وابن ماجة؛ وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم. 


قال : الأمثل : أفعلء من المثالة» والجمع أمائثل؛ وهم الفضلاء. 
وفي لفظ: " ثم من؟ قال:العلماءء قال : ثم من؟ قال : الصالحون" (19). 

قال ابن سي : (وكان فى فيه احد ونا اعقب » النتلبون فيا كن 
الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة ). 


( منها : أن عادة الرسل أن تبتلى» وتكون لها العاقبة». كما تقدم في قصة هرقل 
مع أبي سفيانء والحكمة في ذلك أنهم لو اننصروا دائماً ١:‏ : دخل في المؤمنين من 
ليس منهم» ولم يتميز الصادق من غيره, ولو اتكسروا دائماً لم يحصل المقصود من 
البعثة,. فاقتضت الحكمة ة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب, وذلك أن 
نفاق المنافقين ان ا عن المسلمينء فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق 
ما أظهروه من الفعل والقول : عاد التلوي تصريحاًء وعرف المسلمون أن لهم 
عدوا في دورهم» فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم.! 


وفي تعقيباته على قصة العام الفييد التي نذكر في تفسير حادثة الأأخدود 
الواردة في سورة البروج يقول القرطبي : 


(18) نتم الباري 214/212/12. 
(19) نتح الباري 215/12. 
20) الفتح 350/8. 


14 


( قال علماؤنا ‏ : أَعْلّمْ الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما 
كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائدء يؤنسهم بذلكء وذكر النبي قل قصة الغلام 
ليصبروا على ما يلاقونه من الأذى والآلامء والمشقات التي كانوا عليهاء ليتأسوا 
بمثل هذا الغلا م» فى صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذل نفسه فى حق إظهار 
دعوته, ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره» وكذلك الراهمب : صبر 
ا ع وكذللك. كني من الناسس لما آمنوا بالله 


0 


ثم واصل القرطبي القولء نافياً دعوى نسخ حكم الصبر التي قال بها ابن العربي 
وغيره, فقال : 


(لنين شوخ عتدناء وان الصبر على دلق لمن قويت نفس وضيليها فين دن 
قال الله تعالىٍ مخصيرا عن لقمات " يا بني اقم الصّلاة وَأَمر المَعْرُوفٍ وانة عن 
الْمُنْكَر واصبر عَلَى ما أصابَكَ إن لكا قن عم لامي ” ٠‏ وروى أبو سعيد الخدري 
أن النبي فك قال إن من أعظ اللمهاد. ككنة جدل عند بلطن عادر "): 


ثم قال ( قال علماؤنا : ولقد افتحن كثير من أصحاب النبي 8 بالقتل 
والصلب والتعذيب الشديدء فصبرواء ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك ويبكفيك قصة 
عاصم وخبيب وأصحابهم وما لقوا من الحروب والمحن والقتل والاسر والحرق 
وغير ذلك ) ثم أشار إلى ( أن هذا إجماع ممن قوي في ذلك. ( 


لا الركن العاشر : توطين النفس على البقاء تلميذاً مهما اقتدى به المقتدون. 
ولذلك قال عمر # ,يربد الاستدراك المعجل : 


( تفقهوا قبل أن نسودوا ) 

قالابن حجر : ( لأن الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس 
المتعلمينء ولهذا قال مالك : من عيب القضاء : أن القاضي إذا عزل لا يرجع 
إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. )220 


(21) تفسيره 280/19. 
(22) الفتح 175/1. 


15 


وقياساً : هذا هو عيب الرياسة الدعوية أيضاًء في جميع درجاتهاء أو الظهور 
السياسي والانتخابي في البرلمانات والتقايات» أو الظهور الإعلامي» في الصحف 
والقنوات الفضائية. فإنها كلها تدع من يشتهر يشتهر يأنف استمرار جلوسه بين يدي 
أساتذة الفقه ريماء ويظن في نفسه الكمال والاستغناءء فينقطع» فيستهلك ما جمعه 
في أوائل دريه يوم كان يتواضع ويحمل كتابه تحت إبطه يهرول بين فجالس العلم» 
فإذا نفد ما معه : لم يعد صاحب عطاءء فيضمر صوابه» فيزحزحه متمردون عن 
منصبهء يريدون التطوير والتجديد ومواكبة الزمن» فيلفه يأس وبأسء فينتهي» 
وعندئذ يدرك أن لو كان استقام على الطريقة التربوية لسقاه الله من بركات التلمذة 
علما غدقاء ولكن هيهاتء فإن النفس إذا تعودت الشموخ بطرت. 


لا تيار العمل يستدرك علق إبطاء المتهيبين 


ومثلما يفيد هذا الاستعراض الأخلاقي القدواتء وتكون لهم فيه موعظة تحثهم 
على طلب معالي الأمور : فإن آخرين من الدعاة تأسرهم رهبة» فيرى أحدهم نفسه 
إذا كلف بعمل دعوي أنه غير أهل لهء وأنه أقل من أن يرضى بالانتصاب كقدوة, 
ويتهم نفسه بالضعفء وتسيطر عليه روح انسحابية تجعله يخاف من اتخاذ قرارء في 
حين أن الجماعة تظن فيه المقدرة رغم شعوره بالحرجء فهل للجماعة وجه في 
اجتهادها ؟ وكيف نعالج هذه الحالة من التردد؟ 


المظنون : أن اجتهاد الجماعة سائغ في مثل هذا إن شاء الله, ولها تأولات 
صحيحة عديدة تنطق بها التجاربء منها : 
© أنه مثلما يُوْجل لأول وهلة فإن شعوره بالتكليف فيما بعد سيكون عامل تربية 
له وبمده بتقوى ويمعاناة ترفع من مستوى اهتمامه وانقعاله بقضية الدعوة الجزئية 
التي 5 بهاء بينما الفراغ إذا استطرد فيه من لا تكليف عليه يولد الوساوس 
ربما. والموازين الإيمانية تعظ الداعية في هذا الموطن بأن الشيطان هو الذي يخيفه 


ليصده عن باب من أبواب الثواب» وأن عليه أن يتوكل على الله تعالى وبراغم 
الشيطان ؟ 


* وأن وضع الداعية وجهاأً لوجه مع مشاكل العمل وقضاياه يحفز فيه عوامل 
التحدي ؤمحاولات التغلب على المصاعبء فتنمو تجربته العملية عبر الممارسة 
حتى يستوي متقنا للعملء؛ بينما التعفف عن العمل المسنود إليه يدعه فى حالة 
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استرخاء وبطالة مكتفياً بأدنى تشغيل لحواسه؛ فلا يتقدم به الحال وإنما يكون 
©« أن هذا الداعية المستضعف لنفسه سوف لا تتركه الجماعة لقدّره وطاقاته فقط, 


بل ستحرص على رفع سنو بالدورات والرقابة الإدارية وتقترح عليه “مع الأيام 
أنواعاً من الأساليب الإبداعية والتطويرية التي يتقن بها أداء مهمته التي كلف بها. 


* أنه سينفذ مهمته ليس لوحدهء بل مع أقران مماثلين يتكون منهم فريق عمل» 
ومن ظواهر علم الإدارة : ارتفاع مستوى إتقان بعض الأعمال إذا أديت عبر فريق 
عمل متكامل أو متماثل؛ وقد يكون وجود هذا الداعية ضمن الفريق ضروريا 
لتحقيق معنى التكامل, لذلك يجب عليه أن بيحث نفسه ويرغمهاء لما في ذلك من 
تشغيل غيره بوجوده., وقد قدمنا أن من أبعاد الاقتداء “امد القصدي, والتكلئف 
له. لتلا ينثلم أداء المجموعة, ثم الله أعرف بالنيات ويالتأول الحسن الذي يكمن 
خلف قسره لنفسه مع استيلاء الكراهة عليه بل مثل هذا مأجور مرتين إن شاء الله, 
لأنه يخالف هواه. 


© والعكس صحيح ألضاء ؛ فإن من يتوهم الضّعف إنما يظن أنه ضعيف فياساً على 
حالة التنفيذ 0 لكن وجوده ضمن فريق العمل سيرفع همته بالعدوى التي 
تسري إليه من الآخرينء وسيحمله تيار الأداء الجماعى ولا يكون منفردا. 


يب ثم إن هذا التردد والتخوف إنما هو من ظواهر الفطرة الإنسانية في الخوف من 
المجهول» لكن بالمواجية الفعلية سيقتهم؛ » وعما قريب سينسى أنه تردد» وكل من 
يوشك أن يدخل معركة حربية يطرأ عليه مثل هذا الهاجس مهما كان شجاعاء وكل 
من ينوي الزواج يعتريه قلق مماثلء ثم يأنس لزوجه من غد ويرفل في المودة 
والرحمة التى يهبها الله لهما. 


© وقد يكون فيه ضعف حقاًء لكن ليس هناك أفضل منه, فهو أسير قاعدة استعمال 
الأمثل فالأمثئل والترجيح بين المصالح والمفاسد وسد الذرائع. 

٠‏ أن الاجتماعات الإداربة فيها حصة من الوقت كبيرة للتداول الفكري وبيان 
قواعد ققه الدعوة والمفاد التجريبيء وغالبا ما تشهد الاجتماعات حوارا جيدا ببن 
المجتمعين يعتبر مهما لتطوير آفاق ومفاهيم المتحاورينء فهو منصور بإذن الله 
بهذا الحوار المسترسل العفوي. 
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*» وربما يكون مصدر خوفه ما يعلمه من اعتياد بعض الدعاة الهجوم اللاذع على 
أقرافهم إذا أخطأواء وهذا مرض لا ننكر وجودهء ولكن الفقه الدعوي يمنح القيادي 
حق الخطأء والمجال الحر الاستقلالي الذي يسوغ فيه الابتكارء وهذا هو المهم 
الذي ينبغي أن يلتفت له, وأما مناوشات الأقران فشر لابد منه ينبغي أن يصبر عليه 
ما دامت النفس الإنسانية هي النفس لا تتبدلء ولربما يناله عند تعففه عن العمل 
وجلوسه عاطلد نقد أعنف من نقد الخطأ الذي يقع فيهء فالتعاتب والهجوم واللمر 
سلبيات لا يمكن محوها في الحياة البشريةء ولعل الله يقذف في قلوب العباد حب 
الحامل لنفسه على فعل الخير إذا علم منه حسن النية» فلا يؤذيه مشاغبء بينما 
يتخلى الله ربما عن القاعد المتعفف. 


. ثم إن العمل المؤسسي إذا صار عرفاً في الجماعة فإنه سيرفع عن كل الدعاة 

المكلف بن بالعمل كثيراً من الأعباء في الحقيقة, فالرأي شوري ومنسوب إلى قرار 

جماعي لا إلى أحدهم فقطء والخطط الموضوعة المتوارثة أصولها ترفع عنه أثقال 

التفكيرء والوسائل التنفيذية توضع تحت استخدامهء من كتب وأشرطة ومجلات 

دعوبةء وهي آلات تعينه ليس هو الصانع لهاء نم المالء والسمعة العامة للجماعة 

واسمها وتاريخها ومناقب أهلها كل ذلك يعينه وبصنع له ظلا من الجاه والهيبة 

يتحرك نحته, وما هو بنكرة يُجابه صعوبات العمل لوحده. 

فبهذه التأويلاات العشرة لا يبقى عذر لمتخلف يزدري نفسه. 

ل) لذلك أولى للمتردد أن يقبل التكليف, ثم : ٍ 

» يديم الدعاء أن يذلل الله تعالى له المصاعبء وأن يعلّمه ويفقهه وببصّره 

الصواب. 

© ويطيل الاستغفار ويعتذر لله سبحانه بأن فتوى الضرورة تجعله يقبل؛ وأن جهل 

الجماعة بحقيقة أمره غلبه وأرغمه. 

» ويصارع القدر بالقدر/ بأن يرفع من مستواه ما استطاعء بالمطالعة وسؤال أهل 

العلم والتجربة وأن يتخذ من أسباب التطوير ما يتاح. 

© وانتبه العلامة أبو عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي القرطبي المالكي 
3 الشهير بابن المناصف المتوفى سنة 620 ه رحمه الله إلى سلوك غريب من مثل 

هؤلاء المستضعفين لأنفسهم ربما يوسوس الشيطان لهم بهء بأن يحملهم على [همال 
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الحرص على العمل الأصلح ومجاراة أهل الهمم الواطئة فيما هم فيه, يأسأ من 
الأصلح» وكأنهم ينتقمون من | كراههم على عمل لا يرغبون به. 
وبورد ابن المناصف الكلام بمناسبة نصيحته لمن يتولى منصب القضاءء فيقول : 


(ولا ينبغي له بعد الحصول في هذا المنصب دجما وصل ليه برغبة فبه وطرّح 
نفسه عليه, أن اسه عرق عليفت : أن يزهد في طلب الحظ الأخلصء والسئن 
الأصلحء فريما حَمّله على ذلك استحقارٌ نفسه, لكونه ممن لا يستحق هذا المنصب» 
أو زهدةُ في أهل عصره ويأسه من استصلاحهم» واستبعاد ما يرجو من علااج أمرهم 
وأمره أيضاء لما يراه من عموم الفساد وقلة الإلتفات إلى الخيرء فإنه إن لم يْسّعْ في 
استصلاح أهل عصره فقد أسلم نفسه وألقى بيده إلى التهلكة؛ ويس من تدارك الله 
تعالى عباده بالرحمة, فيلجئه ذلك إلى أن يمشي على ما يمشي عليه أهل زمانه, ولا 
يبالي بأي شيء وقع فيهء لاعتقاده فساد الحال. 


وهذا أشد من مصيبة القضاء وأدهى من كل ما يتوقع من البلاء, فليأخذ نفسه 
بالمجاهدة ويسعى في أكتساب الخير ويطليه, » وبستصلح الناس بالرهبة والرغة» 
وبشدد عليهم : فى الحق, فإن الله تعالى بفضله يجعل له في ولايته وجميع أموره 
فرجاً و 0 


ونقيس قضية الداعية الممتنع الذي يرفض المنصب الدعوي على مثل هذا القاضي 
الممتحّن بالقضاء المكره عليه الذي ينقله اليأس من الإصلاح إلى مجاراة أهواء 
الناس والعياذ بالله لا إلى حملهم على الحق. 


وهذه الالتفاتة من هذا النبيل الأندلسي هي جزء مهم من مكونات علم النفس 
الإسلامي, ثم علم النفس الدعوي باقتباسنا لها وكنت وما أزال أقول بأن علم 
النفس الإسلامي عامر غزير الملاحظاتء لكنها متناثرة في الكتب وتريد من يبعثها 
ويحييهاء وترجمة هذه الملاحظة في الحال الدعوي أن المكلّف الكاره لا يأخذ 


(23 ) عن الشيخ عبد الفتاح أبي غدة في حاشية له على كتاب : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقراني /1 227 وقد 


نقله عن تبصرة الحكام لابن فرحون. 
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القضية مأخذ الجاد الحريص على التطوير بحيث يتفتن ويبدعء وإنما بمقدار تحلّه 
القسّم, وبتحرى أضعف رجال المجموعة الممائلة له ليتخذه قدوة لا أقواهم , 
فيعخذ من تسيب غيرة شاهدا يشهد له وهذا حال متشائم, لا يوقن بأن المستقبل 
لهذا الدين: ولذلك يصح للجماعة أيضاً أن تتردد في تكليفه إن رأت التمنع» رغم 
وجاهة التأويلات العشرة التى نظن أنها تستدرك عليه وتحركهء وتبقى المسألة بذلك 
نسبية محضة, الفاصل ا الحال النفسي المعنوي الذي يستولي على الداعية, 
أهو إلى الانفتاح والثقة أقرب أم إلى الانغلاق واليأس والتبرم ؟ والفراسة في ذلك 
محكمة. 42 
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تركييب الشظيا 


يكون الداعية, أو كل هادف مِيمُم, في بداية أمره : 
أمع » وأكثر اندفاعا 0 وأسخى» وأنجد 5 


الريادية, لور ا أجل و اه 
الغريبة التي وصفها البعض بأنها " لذة البداية " دون أن يعلّل. 


وفي ظني أن هذا المقتحم المظفر كان في ممارسته الأولى خاماً بريئاً من 
العيبء. على ما خلقه الله تعالى من طبيعة معتدلة وفطرة متناسبة» أبيض الصفحة, 
سوي العو متزن ا وسطيٍ ار حيادي ب را الذمة, لذلك 
اتعهال ولا لم كمالها اصطدام, اها احتكاك. . 


لكنه لا يتحرك في مجالٍ محتكرٍ لهء وإنما هناك العدو والمنافس والحليف 
المقصر والنصير الساذج والواعد المتخلّف, فيكون التحامء أو اشتباك» أو معركة, 
وينجلي الأمر عن [حدى حالات ت ثلاث : 


٠‏ أن يكون هو المنتصر الغالبء أو الناجح المتفوقء وهنا ينفتح باب لظهور 
صفات كامنة فى النفسء لكنها كانت سابتة» مثل بذرة جافة يسقيها ماء فتنفلق, 
فيفصح عن زهو وخيلاء وغرورء فيقل اندفاعه بسبب هذا الإختلاط النفسي 
ونتيجته التخديرية» أو بسبب توقف البركة الربانية عن التنزّل عليه. وصمت 
الملابكة صن الدعاء له وتشجيعه. وأكثر الناس يصرعهم هذا العجب ويداخل 
أمرهم بعد الإنجاز رباءء إلا القليل» ولذلك لم يستغلق ا أمر كل فائر عند 
البداية على فتور لاحقء بل منهم العاقل اللبيب الذي يفتأ ماضيا. 


© أو يكون على العكس هو المغلوب المهزوم» وقد ضايقه منافسء وعرقل سيره 
من هو اقوى همنه» من عذدوء, أو طارئع حسودء فيسيطر عليه يأس» وشعور تتبيط,» 
ويظل روخ تحت رهق الإحباط إن لم تكن نفسه قوية. 


» أو يكون قد طال دربه وكثر بذنه من دون تحصيل نتيجة سريعة» فهو المتعّب 
المستنرّفء ويعتريه ملل يؤدي إلى إبطاء. 
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أحد هذه المآلات الثلاثة سيجعل الاستئناف شيئاً غير المضي الأولء وتصبح 
البداية مجرد ذكريات حلوة؛ في أحسن أحوالها أنها تنضم إلى الصفات الإيجابية 
كعامل تحريكء وقد تكون عامل تعويق إذا قارنها أسفء ولربما يقترب الداعية 
ثانية من تناوش النجاح إذا هُدي إلى طريق الحساب والتخطيط وضبط الاندفاع 
وقياس الأمور والإذعان لموجبات الحذر والوقاية. 


لكن مفتاح العلاج يكمن في أن لا ندعه إلى مقدرته هوء أو نحيله إلى لباقتهء 
بل يجب علينا كمربين أن نقحم أنفسنا في أمره وقضيته,» ونشرع في تفهيمه ما يرذه 
إلى 5 الإنزان العقائدي 4 قبل الاتزان التخطيطي» والذي سكدد إلى دعامتين : 


« الإيمان العميق بالقدر, وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأن في ذلك من الحكمة 
ما يليق معها التأولء إها برؤية معنى العقوبة فيهء أو الإمتحانء أو تأجيل نصر الله 
للمؤمن, ولكن نفهمه أيضا أن إتيان الأسباب وفق ظاهر الشرع من نمام الإيمانء 
وآ الفدر مسر مين أ سرار الله تعالىء لا يمكن لأحد أن يطلع عليه على سبيل 
الجزمء وإن كان يؤذن لمؤمن ربما أن يراقب طرائق جريانه من خلال استعراض 
التاريح وتبدلات الواقع» ٠‏ فيخمن وبتفرس فيقيس» وقد يقارب» لكن ذلك لا بمنع أن 

نصارع قدر السوء بقدر الخير» ٠‏ وجميع أحكام الحلال الشرعي تصلح أن نعتقد 
أنها من مظان الأقدار الخيرية» فتأتيهاء ريا أن يكون بها دفع للشر. وشرح 
ذلك تنتظمه لغتان : عقليه وقلبية» ويحتاج إلى مقارنات كثيرة وتأمّل طويل ومراقبة 
مكنفة لحياة الأفراد والجماعات والأمم والدول لكي يتضح» وإئما تعين على ذلك 
محاورات هادئة بين المربي وتلميذه يكون خلا لها تبسيط وصف الحياةء بعيدا عن 
البلاغيات والرمزيات» في محاولة إرجاع كل نتيجة إلى جذورها وأسبابهاء ٠‏ ومن 
خلال رؤية القصص المتمائلة : تستنتج معان توضح بعض المسيرة ة القدرية ربماء 
تكون أصلا لقياس يتوقع ننيجة مستقبلية لفعل حاضر هو السبب الذي بنتظر نتيجة» 
وهذه صنعة تتفاوت مقادير المسلمين في إتقانها وبؤثر فيها الذكاء وعمق الإيمان 
معاء مع طول التجربة وسعة العلم بالتاربخ والواقع. 


وتصحيح النية وتمحيض الإخلاص يمثل الدعامة الثانية» إذ لابد من تمام 
التجردء وتطهير المقصد من شوائب الرياء والحسّد واتنافس الأقران. وذلك يكون 

من أصل العقيدة يفا ٠بأن‏ امبف عيونا خاتما لا ربب فيه ولا شك بأن ما 
يقوله الله تعالى يفعله, قور أو بعد إمهالء وهو سبحانه يراقب عباده 'وأفعالهم» 
فيثئيب قبل الآخرة بتيسير في الدنيا وإحلال بركة وإضفاء مهابة ومحبةء أو بصعاب 
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ورفع بركة وهوانء ومن أشد العقوبة: أن يوكل المرء إلى نفسهء ليست معه قوة الله 
ولا حوله؛ ولا يكون محدبن الله تكد من يذيع حَبّه ويرد عنه وبقاتل» وأن يوقن 
بأن الله تعالي خبير : " َعَم ما في الْبْر وَالْبَر ومَا شلقط مِنْ ورقة إن يَعلَمُهَا 
ولا حب ني لمات الْأرْض ولا رطب ولا ياس إلا في كتاب مَيِبنٍ "» كما في آية 
تور الأنعام, وأنه كإنسان كيه الؤرقه والسدكة والح وأن الله أحن له 
مراقبةء فيربى ما يفعله وينميه إذا قصد به وجههء وبمحقه ويكتب عليه المحو 
والنسيان والهجران إذا غلب القصد الدنيويء كالذي سلف من المحدث الثقة 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب شريك مالك بن أنس في إمامة المدينة المشرفة, 
لما قال حين بلغه بدء تدربس مالك للموطأ واجتماع الناس عنده . 0 007 
أكبر منهء وكان حسد الأقران يحركه ربماء فصنفهء فقال مالك : ما كان لله بقى. 
ودارت الأعوام والقرونء وإذا بموطأ ابن أبي ذئب لا يعلم به أحدء غير أحاديث 
قليلة نقلها البخاري في صحيحهء بل حتى ولا توجد مخطوطة لموطأ المنافسة هذاء 
إذ الأجيال تحتفي بموطأ مالك حتى أن الدارقطني ألف كتاباً رصد فيه اختلاف 
ألفاظ نسعين رواية مستقلة كاملة لموطأ مالك عن تسعين من تلامذتهء والبخاري 
وحده انتقى من أربعة عشر رواية منها رواها له شيوخه من تلامذة مالك, عدا ما 
رواه بواسطة, فانظر البركةء وانظر العقوبة» وانظر شيوع الذكرء وانظر خفوتهء وما 
يشاء الله يفعل» وما يعد يكون. 


فبهاتين الدعامتين من مراقبة القدّر وتجريد النية يرجى أن يحوز الداعية 
الصاعد " الاتزان العقائدي " الذي يحفظ أداءه الدعوي على درب الوسطية, 
ويحفظ له وتيرة معتدلة من التقدم المستمر بعد عنفوان البداية. 


لا نظرية التكامل 


والذي يشير إليه التأمل» واسترجاع ذاكرتي واستعراضي لما رأيت ومر في 
حياتي من قضايا تربوية ومحاورات مع الدعاة المربين : يؤكد لي أن قضية 
"التكامل" تحتل أهمية كبيرة في منهجية التربية الدعوية بعد "الاتزان العقائدي", 
فكل فهم أحادي, أو ناقصء» وما ينبني عليه من تخطيط أحادي التوجه؛, أو ناقص : 
يؤديان إلى خلل تربوي» في صورة إفراطء أو تفريطء وطغيان جوانب على جوانب 
بمعنى أن "التوازن العام" في فهم القضية الدعوية يضطربء والاضطراب 0 
مشاكل حتماء فإذا غفل الدعاة أثناء محاولتهم النقدية لحل تلك المشاكل عن 
معنى فقدان التكامل كسيب في ذلك فإنهم يدورون في متاهة من التعليللات 
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ويخترعون لها تأولاً ومنطقاً متكلفاً يزيد الحيرة والإشكالء ويؤدي الأمر في النهاية 
إلى تصلب على الطرائق الناقصة والفهم الناقصء وإلي تعصب ريما عند تقادم 
الخطاء إذ يتحول الخطأ المفلسّف المتأوّل إلى عرف تسرع الاتهامات إلى من 
يخرقه, بل إلى تراث له مسحة قدسية ريما إذا انتقل الأمر إلى جيل ثان ينظر بعين 
الإعجاب إلى الجيل المؤسس الذي أرسى الخطأ. وهذا هو الذي أراه حَدَث فى 
الجماعات الإسلامية التي عجزت في أول أمرها عن إدراك الشمول ولم تسن لها 
نظرة تكاملية للأجزاء الدعوية» فلزمها النقص حتى بعد تقلبها في المراحل وتقدمها 
وتوغلها وتعاقب أجيالهاء ذلك أن الله تعالى خلق " الحياة " في أحسن تقويم, 
كما خلق الإنسان في أحسن تقويمء أي ليست أجهزة الإنسان في داخل جسمه 
وأعضائه وطبيعة عقله وروحه هي فقط في أحسن تقو تقويم 'نؤدي إلى سواء الأداع 
وإنما البيئة التي من حوله. وظروفه المعاشية, والمواردء والبدائل» والتوزعات 
القدرية : كلها في أحسن تقويم وحساب وتوازنء بل كل ذلك تفصح عنه حقيقة 
انفراد الأرض منن دون الكواكب بمقومات الحياة التى سخرها الله تعالى لخدمة 
الإنسانء فإذا لم يتجانس تصرف الإنسان مع التقويم الحيوي الحسّن : تولدت 
المفارقة» وانثلم التكامل المؤدي إلى التوازنء وقد أدرك بعض قدماء السلف بعض 
هذه الظاهرة مجلكر عن "البدايات" صلاحها وصوابهاء وتأثيرها في 
"النهايات", وذكروا 0 الأمر". ولكن لم يطنبوا في الشرح» وهذه المعاني هي 
التي جعلتني أصرح في محاضراتي عن معالم التطور الدعوي بأن "الشمول" الذي 
استوعبه الإمام الينا رحمه الله مع أول خطوة في دعوته كان إلهاماً ربانياً وها 
خافا: اعت الكتير بسن بده أكثر من سبعين سنة عن إدراك مثلهء ولكونه كان في 
"مبادي الأمر" فإن أمر الدعوة قد استقام عليه في النهايات. 


هذا هو الذي يحدو بنا إلى تقرير " التكامل " الذي ينتج " الشمول " كركن 
في المنهجية التربوية» لأنا لا 0 للجيل الوارث 5-8 أ يتلقى ذلك تقليدا 
ونئسيه العواطف مغزاه وسببه وفقهه. بل نريد أن يتلقاه تلقي فهم واستيعاب 
واجتهادء ليحسن المحافظة عليه وبشارك فى تطويره وتأكيده. 


ف لوي تقصي المفردات والأجزاء والربط بينها في وحدة متجانسة هو 
العارب الاح فى كرير " التكامل ", وكلما م اكيكاف ستره وتمت دراسته 
جيدا وتمكنا من توصيفه ومعرفة فقهه وإضافته إلى أشباهه وأمثاله : كلما كان 
الإقتراب ممن التكامل قد اجتاز خطوةء وهذا هو الذي استعرت له في عنوان الفصل 
تعبير " تركيب الشظايا 7 ٠‏ كمثل قطع الفسيفساء التي تكون صورة 5 كبيرة, وسيأ تي 
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في آخر الفصل تمثيل عريض لأجزاء تربوية صغيرة ينبغي أن ينضم بعضها إلى 
بعض لتكوين جانب من الصورة التربوية الدعويةء وأن يضاف لها مئات أجزاء مثيلة 
وردت في إحياء فقه الدعوة وفي كتابات الآخرين لإإتمام كوي الصورة, وظني أن 
الإضافات ستظل تترى واكتشاف الأجزاء سيستس: ابل أطن أن كل .سؤاك يساله 
داعية للمربي يكن أن سكل واه حيرا في الصورة التربوية التي ما تكاد كين 
كلياً بل تظل تزيدها اللمسات الجديدة كمالاً وإشراقاء حتى ولو بنقطة أو تغيير 

لون في جزء من خط فيهاء الف قال سيان شا للم اجدو ف المي 
التي تولتها وما تزال تتولاها بحوث طلاب الدكتوراه وتقارير الباحثين في تكوين 
الصورة الحضارية المدنية العلمية الشاملةء فكل باحث أو طالب إنما يركز على 
دراسة جزء صغير من حقائق المادة والطاقة والعلاقاتء والكتلة الفيزياوية الكيماوبة 
الهندسية التي تقف وراء المخترعات وعمليات الصناعة اليوم تم تشكيلها من 
عشرات ألوف البحوث الجزئية في خصائص العناصر والتركيب الذري والسبائك 
والمركباتء متلا ٠‏ واكتشاف خصائص جديدة يؤدي إلى تطوير مستمرء وكذلك 
التربية الدعوية, تحاف فد ألوف الحقائق التجريبية والآراء الاستنباطية التي 
يكتشفها أساتذة التربية في الدعوة. مثل فضيلة الأستاذ المرشد عمر التلمساني 
رحمه اللهء وفضيلة الأنناة المرشد مصطفى مشهور حفظه الله.» وقد أكثر» والانفاذ 
عباس السيسيء والشيوخ والأسانذة : يوسف القرضاويء وفتحي يكنء وسعيد حوى 
رحمه اللهء ومحمد الوكيل وعلي عبدالحليم وسيّد نوح وجمعة أمين وجاسم مهلهل 
وعبدالحميد البلالي وعلي الحمادي وعبدالله قادري وعلي بادحدحء» والمطلوب أن 
يستمر هؤلاء وأمثالهم في الإدلاء اله التربوي عبر تأليف الكتبء والكتابة في 
المجلات التربوية» مثل مجلة " العين " وأخوات لها يجب أن تصدر في البلاد 
المخضرمة: ثم ينبغ في كل مفصل زمني داعية يجمع ” الشظايا التربوية " التي 
أدلوا بها في مدونة جامعة:, ويتكرر الأمرء فتكون " التربية المتطورة ", وهذه 
لمسة منهجية مهمة حري بنا أن نتقنها. 


وهذا الجمع للأجزاء الموضوعية في نسق واحد وترتيبٍ أظنه ديدنُ قديم في 

منهجية المربين من علماء: الأمة الأوائل» لكنا لا ننتبه أحياناً لفحوى بعض العلم 

الذي نحتفل بهء ولا نرى هذه الصفة المنهجية فيه, فالترتيت الذي قام به الهروي 

لدرجاث الإيمان هو عندي من هذا القبيل» إذ أنه ميّز مائة خلق | يماني وعبادة 
قلبية. وجعلها في نسقء فهو تجميع أجزاء وتركيب شظايا إذن. 
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وكذلك صنيع الغزالي في إحياء علوم الدين : قام على إحصاء خصال الإيمان 
والإحسان والمعروف ورتبها وحشد فروعا كثيرة تحت كل نوع منهاء ونجد لكثير 
من العلماء عبر استطراداتهم بيان درجات وترتيب عمل معينء كقول ابن القيم في 
أول فصل الجهاد من زاتما المعاد : الحياد 0 -- وفقه " الأصول 
موضوعية تجعلها كتلة واحدة متجانسة, : دكل ذلك ره اقتفاء لأسلوب قرآني إتبرزه 
آية البقرة : " ولكنٍ ارهن آمَنَ بالله وَالِيوْم الآخر وَالْمَلا ئكة وَالكتاب وَالنبيينَ 
وآتى المال على َيه ذوي القريى 5 إلى آخر الآية, وآيات جامعة أخرى» 
وجوامع كلم النبي # تقترب من ذلكء حين أحصى السبعة الذين يظلهم الله في 

ومن أهم ثمرات هذا الأسلوب أنه يمكئنا من اكتشاف ما سميناه : المحاورء 
والجوامعء وهي القواعد والموازين التي تتركنا على فهم أدق لمكوناتها الجزئية, 
وتتيح لنا القياس والاشتقاق وتوليد معنى من معنى والأمر شبيه بما فعله الفقهاء 
من التفريع الكثير قي جميع أبواب الفقه, ثم مالوا وانثنوا إلى تصنيفها حسب 
العلل والدلالاتء فاسستبانت لهم القواعد الأصولية والفقهية ا وشرعوا 
يستخدمونها للتوليدء واقتفاء أثر ذلك العمل العظيم الرائع الذي قام به الأولون 
وأدى إلى منهجية متينة للاجتهاد يجعلنا نأمل أن فقهاء التربية الدعوية إذا 
أحسنوا حصر مقدار واسع من الجزئيات التربوية ثم وضعوها في موازين وقواعد 
فإن منهجية التربية الدعوية ستكون أمتن» ويتاح عندئذ التوليد والقياس والاستنباط 
والاجتهاد, على بيّنة وأساس راسخ وتأصيل تربوي سليم. 


لا وراثة جماعية نقية في أطراف الأرض 


وينساب التكامل في الحياة ؛ الدعوية انسياباً هادئاً غير متكلف, حتى أضحت 


نتائجه نحم لطنول اسيا نه عد النفاة © اغراف يتعارف الدعاة عليها من غير نكير» وهم 
إلى لابه عانا أحوج من ابتكار غيرهاء ويليق لكل مخطط أن يسأل نفسه عن 
مدى انتباه خطته إليها واستيفائها لمقتضياتها. 

ويواجهنا التكامل بخمسة وجوه. 


أو إننا إذا نظرنا إلى صورته التكعيبية المجسمة فسنرى فيه خمسة أبعاد : 
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لا التكامل في بعده الزمني : 

فلسنا مجموعة طارئة تولدها ردود أفعال وضرورات آنية» وإنما يضرب جذرنا 
عدا في الزمان الأولء بما أنا أأنباع النبوات» وننتسب إلى إبراهيم عليه السلام» 
إن أُوْلَى الننائن ِِبْرَاهِيمَ نين اتعوة )د قطنا قد تيكون مما وعسنا ولكن من 
غير إتباع. 


وفي القرآن الكريم شواهد كثيرة على تذكير الله تعالى لنا أننا على ملة 
إبراهيم ودينه وإسلامه ومناسكه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 55 
المسلمين على هذا المعنى ويغرس فيهم أنهم يقتفون آثار إبراهيم عليه السلام» 
وكان من ذلك أنه أرسل الصحابي ابن مريع رضي الله عته إلى مجمع المسلمين 
بعرفة يبشرهم» . فقال فيما رواه الترمذي : " إني رسول 00 ٠‏ بقول 


لكم : كونوا على مشاعركمء فإنكم على إرث من إرث إبراهيم 


وفي الأيام العادية ما كان أحد يحس بمغزى هذا التكامل, لكن في أيام 
التطبيع العسر هذا اليوم يتأكد المعنى؛ ويصير مُعلما من معالم منهجية التربية 
الدعوية التي يبذلها الدعاة للمسلمين عامة, من أجل أن يتكرس التمايز التام» وأن 
ينغرس مفاد أولويتنا بإبراهيم» وأننا نحن الذين لبثنا أوفياء لما كان عليه من بين 
بنيهء لا يهود الذين انحرفوا وأسرفواء وأن هذا التصريح النبوي الكريم الذي معنا 
يعتبر وثيقة تامة ودليلا قانونيا يبطل الأساس المعنوي الذي تقوم عليه سياسات 
التطبيع. 

وهذا الاتصال بالجذور الماضية العريقة يوجب علينا دراستها وفحصها بدقة, 
لتوضيح مكامن الفخر ومنابع العاطفة التي تعمر بها قلوبناء ولاكتشاف أصول 
الحقوق التي تمنحنا الأولوية, نم هي التي نبين توسطنا كحلقة حاضرة مع مستقبل 
يمكن أن نؤثر فيه ونصوغ بعض جوانبه ونحجز أمكنة الصف الأول فيه لناء ولذلك 
ينبغى أن نستشرفه ونتخيل صورته والقوى المتسابقة نحوهء وذلك هو سر احتلال 
ثلاثية الدراسات التاريخية والتوصيفات الواقعية والاستشرا شرافات المستقبلية لزوايا 
مهمة في منهجية التربية الدعوية المفترضة, وقد .يصدم اليا س صاحبٌ نظر مستعجل 
برى السطوة الأميركية تامة, لا يدري أن الأيام دول بين الناسء» وأن دراسته 
التاريخية نفسها نريه هذا الميزان الربانى القرآنى فى وصف مسيرة الحياةء وإن يكاد 
الذين كفروا ليزلقوننا بأبصارهم إذا رأوا استبشارنا وثقتنا بأنفسنا وسعينا لامتلاك 


(1) ضح الباري 264/4. 
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المستقبلء لا يدرون أنه ذكر وميزان تندوال أكيد. بجريه رب العالمين برعايته 
لمن آمن وثبت وتحدى وأحسن منهجية التربية الدعوية. 
ل التكامل في بعده المكاني : 

وهو الإمتداد العريض العالمي الذي يستشعره المؤمن بعمق حين بتأمل لفظاً من 
اخادية يات الح 8 الاسم رواه علي بن الحسين بن علي عن رجل من أهل 


العلم أن النبي يه يقول : " ثم يؤذن لي في الشفاعة, فأقول : إي رب : عبادك 
عبدوك في أطراف الأرض. " 2)27. 


فهو انتشار فسيح .يصل أركان الأرض بنتتج كتلة واحدة مندمجة من العابدين لها 
شخصية واحدةء ويقف المسلم مستشعراً أعلى درجات العزة حين يوقن بأنه جزء من 
هذه المجموعة الواسعة أفقياً في البلاد الكثيرة #عان احيلد ف البفوت والألوان» 
وعموقيا في الزمن عبر تعاقب الأجيال» ثم يزداد أملً حين يجد أن انتماءه إلى 
هذه الكتلة لا يستلزم إذن أحد وموافقته, إنما هى لفظة التوحيد فحسب» نم ,يكرر 
السجود, ثم يزداد ثقة أنه من حياة النعيم قريبء بما منح الله نبيه و من رحمة 
وشفقة وشفاعة, ثم كأنه يصل إلى مستوى اليقين بالأمر المحسوم لصالحه إذا لبثت 
جبهته على الأرض لحظات قليلة قبل هجوعه كل ليلة» بما وصف به ريه نفسّه أنه 
الودود اللطيف البر الغفور الذي يقبل التوبة عن عباده وبعفو عن كثير» ولولا أنه 
تعالى جبار منتقم عظيم قهّار لجزم المسلم بعبوره» لكنه يعلم أنه والشيطان تغالباء 
فكانت الحرب سجالاء فطل على شعبة من الوجبل/ ويتمنى أن لو كان نسي منسياء 
كما تمنت مريم وقلّدتها عائشة يوم موتهاء أو يود أن أمه لم تلذه, وأنه بخرج من 
الدنيا كفافا لا له ولا عليه كما ود عمر. ومن تعاقب السكينة والرهبة فى السيطرة 
على قلب المؤمن يشرع يفهم أسرار حركة الحياة. 

إن هذه " العالمية " هي في التخطيط الدعوي ليست مجرد وا تملك 
أقطار قلب المؤمنء ولكنها في الحقيقة خصوصية فريدة من نوعها تد تتيح المعنى 
الجامع الذي يوحد المسلمين كلهم» وتجعل تنفيذ الأمور مشتركاء 5 وارداء 
وأيما طاقة أو خبرة في زاوية فإنها تخدم الجميع؛ ولا تقاس القضية على التسيب 
الحاصل اليوم والتقاطع؛ فإنه من نتائج الغفلة الماضية. 

حتى داخل القطر الواحدء يحدو تكامل المكان إلى معروف يحيد عنه أهل 
الدنياء فالاهتمام الدعوي عندنا يكون بكل أرجاء القطرء لا العاصمة فقطء ولقد 


(2) قال ابن حجر : رحاله ثقات» وهو صحيح إن كان الرحل صحايياً. فتح الباري 14/10. 
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يكون في قرية شيء من خير كثيرء وإن كان لا يمنع مضاعفة الرعاية للمركز لكونه 


ثم الوحدة العامة لا تمنع المنازل الوسطى» التي تترجمها الترتيبات الإقليمية 
المسوقة بالتجاور وتمائل البيئة لأن المثل الأعلى في وحدة الآفاق كلها سيبقى 
حيا مسيطراً على ما نهو .دوتة. 


لا التكامل في بعده البشري : 

فأول معنى الدعوة : الانخلاع عن الفرديةء والصيرورة إلى جماعية. 

وفي الكيان الدعوي : عرب وعجم, وفي الصف الواحد زنجي أسود مع الصيني 
الأصفرء مع الأبيض المقصور البوسني. 

ومسؤولية النذارة تقع عندنا على عواتق الرجال والنساء معا. 

وفي الدار الدعوية : موظفونء وعمالء ورجال أعمالء: وطلابء ومتعلم» وأمي, 
وصحراويء وربفيء ومدنيء بعضهم يردف بعضا. 

ومنكب الفيزياوي يلاصقه منكب فلاح. ثم الطفل من ناشئة الدعوة يدرج 

والأداء الدعوي نحركه قيادة وجندية وجمهور عريض من الموالين. 

ونظرية الأجيال القيادية في المسار خصصت مجالس لشباب وكهول مع 
ال ب 

وغلية رفق أبي بكر وازن غلبة صلابة خالدء فلما حكم عمر صارت شدة حزمه 
بحاجة إلى أن يوازنها رفق أبي عبيدةء #,ء في تكامل قيادي يشير به الفقه 


الصحيح. 


لا التكامل في يعده الموضوعي : 

فقد رصد الأصبهاني ظاهرة ( استيلاء النقص على جملة البشر ) في كلمته 
المشهورة. وهي توجب علينا استقبال أي خير تقدمه جماعة من المسلمين استقبالا 
جنسنا: وما من سبب وجيه يدعونا إلى التوتر والتجهم والانفعال الزائد, فإن 
الجميع أسرى هذه الظاهرة:؛ والأقدار الربانية حاكمةء والأصل عدم العدوان 
والتخذيل: وأما النقص فيتكفل التكامل بحل مشكلتهء فإن ضم الربع إلى النصف 
إلى الربع ينتج واحدا كاملاء وهو ما كرر الدعوة إليه فضيلة الشيخ القرضاوي 
وتمنى تعاون الجماعات الإسلامية, من دون أن نهدر قيمة الواحدة منها حتى وإن 
اعتراها نتقصء فإن التنسيق ينتج التكامل في الأداءء وتقاسم الواجبات مظنة 
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أغلقت طرق التكامل وهو منها قريب. 
لا التكامل في بعده التوسّلي : 

فوسائلنا شاملة : نعتمد التربية والتزكية النفسية كأساسء وننشر الفكر مسالمين 
محاورين؛ لكنا نجاهد لتحصيل حقوقنا ودفع ظلم الظالم إن ظلمنا. 

وطريقتنا مدنيةء نسخر المخترعات لخدمة القضية الإسلامية» وتدفع الدعاة 
لإتقان جميع العلوم. 


ونحن ننطلق من جانب المحرابء لكن نمر بالمدرسة, والجامعةء والملعب 
الرياضي» ودار النشر» ومعرض الفن» والشريط, والصحيفة, وموقع الانترنيت» ومركز 
البحثء وشركة المتاجرةء ومصنع الإنتاجء وقاعة الاحتفال2 وساحة المهرجانء 


وفي استقصاء أدوات صناعة الحياة مثال تام للتكامل في الوسيلة, ٠‏ وإيضاح 
لشرف المهن النبيلة. 


وفي استدراكنا على الهدم تكامل, لأن ملا حقتنا كانت متنوعة, جسدياً 
بالمحنء وتنظيمياً بالففن» وفكريا بالتطرف القومي والإلحاد الشيوعي» وخلقياً 
بالفساد, ونفسيا بالتطبيع» ٠‏ لذلك تسعى خطتنا إلى إصلاح شاملء فإن المستجيب 
قد يتعفف, لكنه يظل مخلط الفكرء منهار العزيمة. 


فذلك خبر التكامل فى أبعاده الخمسة. 
لا عشارية فقي التقعيد التربوي 


ونحاول أن ننعطف الآن نحو استعراض بعض القواعد التربوية الدعوية التي 
أناسيها العريي والجيرة ليون «تقلنها ‏ لها قط وترتين أن يتجود الدعاة تربيتهم 
بمراعاتها وتنفيذهاء وإنما هي أيضاً أمثلة لتركيب الشظاياء فقد كانت أكثر هذه 
القواعد غير مدونة, ولم يتداول الجيل الأول بعضها بوضوحء ثم انقدحت أصول 
وجذور معانيها تدريجيا عند بعضهم, ثم عند الأجيال اللاحقة, حتى حصلت 
إشارات عديدة متقاربة أتاحت كثرتها ضمٌ بعضها إلى بعض لتكون قواعد يعترف 
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بها عدد كبير من المربين الدعويين» وريما نال بعضها الإجماع أو ما هو قربب 


منة. 


القاعدة الأولى : الحرص على التأصيل الشرعي للأعمال التربوية» وتربية الدعاة 
على طلب الأصالة. 
ليس فقط في التفتيش عن دليل شرعي أو اجتهاد فقهي ينفي عنا البدعة» ولكن 
أيضاً إثبات أن بعض وسائلنا التربوية ليست من الاجتهادات العصرية أو الإقتباس 
من غير المسلمينء وإنما هي صنعة إسلامية قديمة ذهب إليها بعض السلفء وفي 
ذلك ما يجعل الداعية أكثر اطمئنانا إلى صواب ما يفعل» وأجدر بالفخر في أنه 
بنحى مناحي الفقهاء الأولين لا التربويين المعاصرينء وبتولد عنده اعتداد وتمسك 
أقرى يال قال الفوسةة النضيد لها ؛ فنحن نلمس فرحا يصل إلى درجة النشوة 
الغامرة إذا م م عرف دعوي أو فقرة في الخطة, 
وكأنه اكنشف وثيقة قضائية تثبت أنه وارث شيء ثمين. 


فجزماً أن كمية الأفعال التربوية المشهود لها فقهياً هي أكبر في حجمها اليوم 
في الأجيال اللاحقة مما كان يعرفه الجيل المؤسس» وتحصل تجو تدريجي في 
ذلك قفي كل سنة يكتضف باحث تربوي تأصيلا لعملء أي تضاف شظية, حتى 
حصل تراكم كثير أدى إلى أن يقعد التربويون هذه القاعدة, وغرضهم الحث على 
مزيد من الشواهد التي نجدها في ثنايا الأبواب الفقهية وفي كتب التاريخ 
الإسلامى. 


إذن : فوضع هذه القاعدة, وبذل جهد بحثشي أو تأليفيٍ أو اجتهادي لتنفيذ 
مطلوبها : هو جزء من منهجية التربية الدعوية. وبعجبني جداً في هذا السياق ما 
كان في الكويت قبل أكثر مسن عشرين سنة من تكليف طلاب الدورات أن يضغ 
الواحد منهم بحثا في جزيئة تربويةء فكتيوا وجمعت البحوث في الأجزاء 
الخمسة الضخمة المعروفة باسم " ممرات الحق "2 وواضح في عمل جماعي مثل 
هذا أن بعضهم يبدع, 'وبعضهم لن يعدو قدره في التقليدء » ولكن العمل بمجموعه 
غزير الفائدة, وذهب مثلا لطريقة منهجية حسنة في السعي نحو التكامل والتأصيل. 
لا القاعدة الثانية : تجويز الإقتباس المعرفي من الحضارات الأخرى غير الإسلامية 
لما لا يصادم حقائق الإيمان وأحكام الشرع ومقاصده. 

فالتأصيل الآنف أصلء وهذه زيادة تجميلية تكميلية نقصد منها تجويد الأداءء 
ففى الآداب والفلسفات والفنون وأنماط الإدارة ومنهجيات البحث والتحليل لدى 
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الغرب بخاصة صواب واسع المقدار يمكن أن ينتفع منه المسلم» » في الحقل التربوي 

وباي مساح مج د ور 5 

والشرعية غربالاً 000 عنده, سيق وأدع. 

نقتبسه فيها من التجارب الغربية, مما قام به طارق سويدان وعلى الحمادي مثلا» 

فقد تلقاها المجتمع الدعوي بالقبول على سبيل الإجمال حتى ولو حصل نقفاش 
وكذا أساليب الإدارة ومنهجية البحث. 


وقد نيت ل خاصاً ني هذا الكتاب لبيان مواطن الالتقاء ولا 58 أن 


يخاف أن يعتاد الدعاة الاقتباس بلا ميزان حتى يتسول إلى جزاف» وهو تخوف له 
فيه حق» لكن تربية التأصيل تعادل الاقتباس. 


وفحص تاربخ هذا الاقتياس في المحيط الدعوي برينا معنى انضمام الشظايا 
إلى بعضها حتى تنضج قاعدة, فإن الاقتباس بدأ بعضه من حيث لا نشعر عبر التربية 
المدرسية وآثار مطالعة الكتب العامة والصحفء ثم أتى بعضه عن عمدء ٠‏ ولكن كان 
يمشي على استحياء ووجلء ٠‏ ثمازداد الانفتاح, فصار الأمر عرفا أو قاعدة في 
مين اقل الدغرية: 


ل) القاعدة الثالثة : أن المعاناة تحقق نضوج الدعاةء وأن الوعي يحصل عبر 
التراكم البطيء لأحاسيس كثيرة التنوع تنتجها الممارسة العمليةء ولذلك يكون 
التدرج المرحلي في العمل الدعوي هو سبيل الإتقان. 

وهذه قاعدة تجريبية محضة: شظاياها التي اجتمعت فكونتها كثيرة جداًء وكان 
الإمام البنا رحمه الله يتوقع محناً وتكذيباً كاي على قصص الأنبياء عليهم 
السلام. لكن ما حصل فاق حجم التوقع بكثير» ٠‏ ومازالت خطة العالم في تعويق 
تمر الدعوة الإسلامية بعد حادتة نيويورك الكبرى نبدي ميتكرات جد بدة وإصرارا 
غريبا من نوعه على اتهام الدعاة مما هم منه براء. 
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وقد حصل نمو في الوعي لدى الدعاة تناسّبّ طردياً مع الرهق الذي أتعبهم في 
كل بلد على مدى يوميء» من إشاعة مغرضة يروجها شيوعي وملحد و مخابراتي» 
وتأليب لجهال الناس على الدعاةء وأبدت الغوغاء قابلية لقبول التحريش 
والأغاليطء ثم كان تأليب علماء السوء على الدعوة, ثم 'نعدّدت أنواع الشكيل 
والسجن والتشريدء وكل ذلك سوء يؤذي الداعية, لكنه في نفس الوقت بربيه 
وبمنحه تمييزا أكثر لمعنى الحياة والصراع وأدوات التنافس» وبزوده بفهم لطبائع 
الناس وأخلاقهاء » ودور الإعلام في ذلك, ومكانة المال في شراء الذمم 0 
أعمال الخير والشر على حد سواءء وكل مفردة من مفردات الرهق وردود الفعل 
كانت شظية: لبت تجد تجتمع إلى مثيلاتها على مدى طويل» حتى نطق ناطق من أهل 
التربية رصدها فهتف ل لدى الدعاة في الآخر عن شكلته المعاناة هو الثمن 
والثمرة للالام المبذولة والآهات والحمل الثقيل» وأن المعاناة كانت لذلك قدرا 
ريانياً خيريا لتطوير التربية الدعوية. فصدق آخرون زعمه, والسيت أنا بآخر 
المصدقين,» وتحولت هذه الحقيقة إلى قاعدة تربوبة اتترجم بوجوب تأكيد المرحلية 
وعدم قفز مرحلة التأسيس ومرحلة ا وتأجيل الصراع: : من غير استسلا م 
للعدو بتوهم أنه يربيني بظلمه, » وإنما ذ نصارع قدر الشر بقدر من الخير يشهد الفقه 
أنه يناسب ظرفي وقوتي مقارنة بقوة الخصم, فإن غلبني الظالم فإني موقن بأنها غلبة 
وقنبة, وأتأول تأولا نا حكمة 0 تمكينه العام وإرجاء نصره و أنه 


فجن 


لا القاعدة الرابعة : التصرف النسبى واتخاذ البدائل. 

وإذا كان أصل هذه القاعدة يستند إلى تأمل واستنباط فإن تفهيمها يحتاج 
سعة تجربة. وما أظنها مختصة بالمسلم؛ بل هي من العلم الإنساني العام» وما هي 
بحديثة, بل تضرب في عمق الزمنء وأتاها كبار القادة في التاريخ مثل الاسكندر 
والقياصرة. كما اتبعها الصحابة ونبلاء المسلمين» مثل خالد بن الوليد وصلاح 
الدين الأأيوبي» ولئن كان استعمالها في الحرب والسياسة أظهر منه في التربية : فإن 
إعمالها بحتاج إلى فن تربويء أقله : تربية الأتباع والجند على الامتثال 
لمقتضياتها, والتي هي خلاف الظاهر في الأغلبء ٠‏ وخلاف ما يسرع إلى البديهة 
الأولى وبادي الرأي. 
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فالمكث والإبطاء والتقدم الوائق والتأني وانتظار الظرف الملائم واكتمال 
التحشيد : فنون متقاربة مناقضة للحث وسرعة الحسم والإمعان والمبالغة في 
التوغل. 

والمجابهة الصادمةء والمواجهة السافرةء والاصطفاف المتقابل : غير الالتفاف 
والتملص الذكي والانتشار الواسع بعد تواعد على أجل لاحق. 


وبين الشخوص والتواري عشر درجات من العلنية والسرية» والإعلان والتخفي» 
والصياح والصمت, والفوضى والنظام» والتمركر و التوزع. 


وكل ذلك تتحكم فيه توفيقات ربانية وأقدارء وإلهامات وفراسة, وتخطيط 
ومعادلات رياضية. 


واكتشاف اللائق جزء من القضية, لكن الجزء الأهم كيف تربي على ذلك 
وتشرح وتقنع وتبقى مطاعاء فكم من مجرب بصير خذله أصحابه وجنوده 
فاستعجلوا حين أراد السير الموزون. وكم من حصيف أتى لجيشه بالتقريرات 
العقلية رديفة للسلاح, ولم يؤجج العواطف ويبعث الحماسة, فأبطات الاستجابة 
ورحلت الفرصة !! 


وهذه القاعدة متكونة من ألف خبر تاربخي قديم» وألف من التاريخ الحديث» 
وكل خبر مثل شظية, واجتمعت كلها في نظر المربين فجعلوها قاعدة. 


| القاعدة الخامسة : الموازنة بين النقائض والمتكاملات. 
فبين التطور والثبات تكاملء والثوابت لابد أن تنيح هامشاً تتحرر حركة 

المتغيرات ضمنهء ولا د يصح أن نحكم على الأساليب والوسائل بالجمود كمن يتلفع 
توباً نهدا دهره كله. 

وبين العمل التربوي الخاص في مجتمع الدعاة والعمل العام ف في المجتمع الواسع 
نوع تكامل, والذي .برى وجها واحدا وميدانا واحدا إنما هو متزمت لم بفقه أثر 
السواد الأعظم في إحداث التغيرات الكبرى في مسار الحياةء أو هو على عكسه : 
لا يفهم كيف تقود الصفوة المختارة السواد إلى إجراء النقلات. 


وين القوة الجهادية والقوة العلمية تكامل. 
"وما كان الْمُؤْمِنونَ ليُنفرُوا كَافَة فلولا نر من كل فرقة منهُم طائفَة لِيَتَْقَهُوا في 
الدين وَلبُنذرُوا قومهم إذا رَجَعوا إليْهم َعلَهُم يِيَحَدْرَون 0 
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قال الخطيب البغدادي : ( فجعلهم فرقتين» أوجب على أحداهما الجهاد في 

بحيلة وعتى الأخدرى التفقه في دينهء لثلا بنقطع جميعهم إلى الجهادء فتدرس 

السرية ولا يتوفروا على للب العليه دكن الكتيا ب لكي الله فحرس بيضة 
الإسلام بالمجاهدين, وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين. )(3) 


لا القاعدة السادسة : أن تربية التحدي عطاؤها أكبر من عطاء التخطيط التربوي. 
وهذا أمر تجرببي محض» وذوقي بحتء ومنطقه لا يقوم ححة على المخالف», 


فالنتيجة المقصودة من التربية الدعوافة هو صباعة مؤمن واع يأمر بالمعروف 
وبتين عن المدكر ولفن غبلة ضمن أشكال العمل الكثيرة التنوع التي يتألف من 
مجموعها الأداء الدعوي الشمولي ويكون محيزا لبذل روحه ودمه فى سبيل الله 
إذا اقتضى الصراع ذلك. 


من هنا فإن مواكبة المربي لتلميذه في أيام الشدة والتنافس يعلّمه العزة, 
والممارسة العملية للنهي عن المنكر: تمنح الداعية الصاعد روح الكبرياء على 
الجاهلية, والتمرد على الترويضء والصلابة والثباتء وهذه الطباع والأخلاق الرفيعة 
هي أرقى الخصال التي تطمح التربية الإيمانية الدعوية إلى تحقيقهاء ومن تمئلت 
فيه سَّهل أن يحوز ما دونها من مراتب الأخلاق بدون تكلفء بل يأنف تلقائياً عن 
إنباع الشهوات ومنازل الدونء ويميل إلى التجمل بالعفاف» ومن كان شاع كان 
كريما ولابدء والمراقبة الاجتماعية ندل على ذلك, وانشير إلى أن خصال المروءة 
والنجدة كلها مبدؤها عرة النفئس واستبداد شعور الشمم بالعزيزء فيفتاً يطلب الحرية 
ويتخلق بأخلاق الأحرار. 

فمبلغ اجتهادي أن تربية الداعية على محاسن الأخلاق لا تكون وفق التدرج 
الصاعد من أدنى إلى أسفلء كما هو شأن القواعد التخطيطية وشأن أكثر طالبي 
ل عون الصعبةء بل يسقط اعتماد التدرج هاهنا ونحرص على أن نبدأ من أعلى م 
ننزلء بالعزة وغرس روح التحدي ثم ما هو أدنى. 


ولست بالذي ا التخطيط وأهميتهء. بل أنا داعيته, وإنما أرى أن تحوّل 
التخطيط إلى هاجس يولد وسوسة:. فلربما ينشأ تعقيد تخطيطى بدل التقعيدء 


(3) الفقيه والمتفقه/1 1. 
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وحصوله ينفي السكينة الإيمانية والاسترسال البسيط في موازاة الفطرة وتعمير مشاعر 
الحماسة ومقارعة الباطلء والمبالغة في الإستئسار للتخطيط شأنها شأن كل مبالغة, 
إنما تصنئف ٠‏ في السلبيات وإن كان ل الإيجاب. وحركات الداعية وسكناته 
تحتاج شيئاً من الحرية, والقرار الشخصيء وسرعة رد الفعل» وإلا تصبح حركة 
الداعية ميكانيكية رمك يكلف بينما أفهم أن التخطيط الصائب هو الذي يتيح 
خيارات عديدة يضعها بين يدي الداعية المنفذ يختار منها ما يظن أنه الأ ليق 
الأصوبء ويتخذ قراره الخياري في يوم التنفيذ نفسه بناء على خارطة الواقع 
المتغير التي كان قد تدرب على قراءتهاء وتكون عملية استعمال الخيارات أشبه 
بعملية التوافيق والتباديل الرياضية التي تنتج أشكالاً لا نهائية من العلاقات بحسب 
الارتباط النسبي بين مفرداتها. 


3] القاعدة السابعة : تقييد المخططين بهدف " واقعي " ليس مطلق الصواب.. 

فقد كثرت دندنة المخططين حول وجوب أن يكون الهدف واقعياً متناسباً مع 
المقدرة التنفيذية التي نملكهاء وهم بعنون في مجمل مرادهم : التواضع في تبخديد. 
الهدفء ونحت الطموح الزائدء واللجوء إلى حساب شديدء بحيث تصرف جهدا 
بمقدار الرصيد. 


ولست أرى ذلك وأنا “أخالف هذه القاعدة الني ينقلها الدعاة من كتب 
التخطيط الغربي ينوع تقليد من غير اجتهادء فإنما وضعت هذه القاعدة لأعمال 
الشركات التجارية والإدارات الحكومية, لا لمسيرات التغيير الشامل وصناعة الحياة 
وتحقيق الانعطافات الكبرىٍ في حياة الأمم, فإن تحويل الوجهة السياسية 
والاجتماعية يحتاج مقداراً عظيماً من الجرأة والطموح والمغامرة والإقدام على 
ارتكاب شبه المستحيلء وتاريخ الثورات والتبدلات الحضارية يدل على ذلك وبشهد 
لفهمي وبشير إلى صوابي. 

وأنا أستند إلى ظاهرتين : 
ظاهرة إرخاء الفطرة لصاحبها عن كمال التنفيذ وتمامهء بل في نفس كل 
شخص مكلف بأمر نداء داخلي يغريه بالإبطاء بعد تجاوز مقدار النصفء فهو 
ينفك وبدأب ريماء الكنه إذا بلغ أكثر من النصف : تخدرت نفسه اللوامة عن 
الإلحاح : عليه. ويأخذ يأمن ملامة الرئيس والقرين» فقد خرج عن حد التقصير. 
وأزعم أن أكثر البشر على ال ذلكء مسلمهم وكافرهم, وإنما يتفاوتون في مقدار 
الترك, وأوان بدء الإنحلا ل: ذ فمنهم المسرع إلى التسيبء ٠‏ ومنهم من يقارب 
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الإجزالء» ولذلك يجب أن نضع هدفاً أكنز من الممكن ليحصل الممكنء وإلا 
فلو ألزمت نفسك والأتباع بالممكن فقط لحصل دون الممكنء بضغط هذه الظاهرة 
النفسية التي أبصرتها عبر طول مراقبة الحركة اليومية لمجموع الدعاة والناس 
عموما. 


٠.‏ وظاهرة تفجر الطاقات المخبوء و في ساعات الحزم, وغليان الكوامن عند 
مقابلات العجري. وتضاعف ا يوم المفاصلة, وبلوغ النفس أقصى 0 
وبذلها وشجاعتها إذا وضح "الهدفء وقد لاحظّت الشعوب أن العواطف تستنز 
كل المستفر في الأعماق إذا تأججت, وكل ذلك يعني أننا بحاجة نهد هدف 
"واضح " لا هدف "واقعي" » والتجارب تتيح لي أن أسأل من يزعم وجوب الواقعية 

: من أخبرك أن ما تراه يوم السبوت هو كل الموجود ؟ وكيف تقيس مستويات 
الطاقة يوم التصعيد على مستواها يوم الراحة والغموض واسترخاء البطالة ؟ وهل 
رأيت منثنيات التاريخ ؟ وهل قارنت ما يسببه الوعي من عطاء إذا العقل بالبرهان 
والتحليل اققنع ؟ أو رأيت نفض القصيدة العصماء من وليدٍ أو أخيه للقلب إذا 
تطلع 5 

وفي الانتفاضة الفلسطينية الثانية بخاصة أوضح دليل على حصول أضعاف ما 
توقعه أمل التخطيط لها ٠‏ وكادت دعوى الرالة ]ا أن تبيع الحوزة والتراث والآمال 
والمستقبل لولا اكنشاف نكاية الحجارةء فصار الشباب يتسابقون إلى الاستشهادء 
والطموح يقود. 
لا القاعدة الثامنة : طلب الوحدة القلبية المعنوية بين الدعاة عبر الممارسة 
الشوروية. : 
ففوائد الشورى وبركاتها عديدة, وإنما نلحظ هنا أثرها التربوي الحسن في 

توحيد القلوب وإحلال التحاب بين المتشاورين: وهو أمر انتيه إليه الفخر الرازي 
قديما وبين كيف أن من شأن المتشاورين أن يجتهد : ( كل واحد منهم في 
استخراج الوجه الأصلح في تلك الواقعة» فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على 
تحصيل امل الوجوه فيهاء وتطابق الأرواح الطاهرة على اشيم الواحد مما يعين 
على حصولهء وهذا هو السر عند ا د وهو السر في أن صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة المنفرد)(4 


(4) تفسيره 54/9. 
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ففي الممارسة الشورية هذا التدريب على تطابق أرواح الطبقة الريادية واقترابها 
من أن تكون حا والخداء وعقلا مشت ركاأء وذلك أساس بناء الآراء الجماعية. 


0 أن اكتشاف هذا 0 الإويجابي اللشورى | إنما حصل عن طريق 
الشظايا وفتجلت كطافية: 


ل القاعدة التاسعة : أن الفكر القويم مبتدأ الإصلاح. 


فإن الفكر هو الذي يقود العملء والأوهام تقود إلى فوضىء أو طيشء 
أو دوران فى حلقة مفرغة دون نتيجة. 


من شهادة التاريخ للفكر : التصورات الساذجة القاصرة التي استولت على علماء 
الشريعة ويعض ض الساسة المخلصين حين ألغى أتاتورك الخلافةء فتعالت صيحات في 
العالم الإسلامي تطالب بإعلان خلافة بديلة في بلد آخرء واشتدت الدعوة لعقد 
مؤتمر يتولى إعلان خليفة» ومنهم من انطلت عليه تطلعات ملك مصر فؤاد فرشحه 
للخلافة؛, لكن الفكر الصائب الذي كان يحمله شكيب أرسلان جعله ينكر ذاك 
الهراءء وبشير إلى الطربق الصحيح, طريق التربية والبدء من نحتء من تربية الفردء 
مما أوردناه في المنطلقء ثم هدي الإمام البنا إلى طريق الاستدراك القويم. 


ومن شهادة الوقائع للفكر : المتاهة التي دخلها الشباب المسلم المتحمس عبر 
التفجيرات وهواية كادف ال متافق على رن وسائح, وظنون بن لادن أنه ينهك 
أميركا ويركعها إذا آذاهاء وهي خواطر تعتمد المبالغة والخيال الجامح ولو 
حاز هؤلاء منهجية التفكير الصحيح واتقنوا التحليل بعد رصد الأداء الحضاري 
والمدني في أميركا والعالم الغربي لتوقفوا عما هم فيه ولعرفوا أن المشروع 
الحضاري الإسلامي أجزل وعوداً وأكثر أملا ٠‏ وهو بطىئع» لكنه نافذء وسلميء لكنه 
حاسم, وأن الجهاد الدفاعي إنما يؤتي في وقته بعد نضوج المقدمات والتطور 
المدني والتمهيد التربوي» وقد لا ام إليه إذا أدت جهودنا التطويرية للامة 
الحفوق وتتوسل بوسائل المياسة لاد اتا كر الممارضتة الترسه 
لنصرتنا والضغط على بقية التوجهات الاستعمارية, ولا أسنة ستثني من ذلك إلا قضية 
تحرير فلسطينء فإن الجهاد هو الطريق الوحيد فيها. 
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فهذه أمثلة تدلنا على الجهد المهدر العظيم الذي لو رصده أهله لخدمة 
المشروع الحضاري الإسلامي لكان خبرنا اليوم غير ما هو عليهء ولو أضفنا إلى 
ذلك ما سببيه الفكر الواهمم من ردود فعل غربية زرعت الأ لغام في طريق العمل 
الإسلامي العام لاتضح أكثر حجم التعويق. 

لذلك فإن من منهجية التربية الدعوية الصحيحة : إيلاء عناية للفكر الإسلامى 
الصحيح, وتروبجهء وتوسيع مداهء ورصد جهود بعض الدعاةة لهء فما هو بترف 
كما يظنه البعض ممن يدعون إلى التجرد للعمل والجهادء بل هو ضرورة وأصل 
ومقدمة للعمل والجهادء وإنما يُعرف الحق بالمقايسة» ونظرة سريعة إلى أدعياء 
التجرد للجهاد ترينا الفقر الفكري المدقع عندهم مقارنة بالعمران الفكري لدعاة 
المشروع الحضاري الإسلا مي ووفرة الإنتاج فيه. 


الصدع بهاء فإن أذى الجهاد الموهوم قد تفاقم, وفي استمرار السكوت ضرر وإغراء 
لساذج أن ,يحالف الواهم 


وأنا أتساءل : يا ترى لو كان ابن لادن صرف عشرات ملا يبنه على تأسيس دور 
نشر للكتاب الإسلامي» ونشر الصحف ومجلات إسلامية عامة ومتخصصة: ومراكز 
بحوث وتطويرء وإنشاء جامعات 0 إعادن؛ وسلسلة مدارس عالية 
المستوى, ومواقع انترنيت» وإنتاج أفلام تخلد سير سير المجاهدين» ورسوم متح ركة 
نظميفة ل وتخريج ألف دكتور في القانون الدولي والدستوريء والعلوم 
السياسية؛, والإعلا م والاقتصادء والتاريخ, والفلسفة. وعلم الحضارات المقارن» 
إضافة للعلوم الشرعية والأدب والنقد الأدبي كم كان الأداء الإسلامي الخال 
سيتطور ويتقوى ويقترب من التأثير ؟؟ لكن الفقر الفكري يغر صاحبه 
ويحشره في النفق الذي لا مخرج له !! وكل ما يقال عن الإفتراء الاستعماري 
صحيبح» ٠.‏ لكنه ما كان ليكون من فراغ» بل وجد عداو الإسلاع مسلمين ل يحسنودت 
التخطيط ولا يعرفون الوعي فاستدرجهم فاستدرجواء ولست أعني ابن لادن هنا 
بزاته, فقد سيق السيف العذل» وما شاء الله كان ومضىء ٠‏ ولكني أعني هدرسته» 
وهذا النمط في الفهم التافض لمعنى الجهادء وأمنية الصرف الواعي للمال إنما 
أتمناها لغني متحمس أخاف أن يدخ لفقا ثانياًء فلعله يتعظ ويحالف دعاة الرد 
الحضاري الشامل, وليأت إلينا تعلمه تفاصيل الدرب الآمن. 
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لا القاعدة العاشرة : أن الحوار بين الدعاة هو الذي يوقظ الأفكارء ليس الإملاءء 
ولا انفراد النوابغ. 

فإن التعطل الفكري وكبت الإبداع إما أن يتولد من نمط في التصرف لدى 
بعض القادة يميلون معه إلى الإسراف في منع النقاشء وبكون منهم نبرم من اعتراض 
ورد أو من محاكاة لتصرف المريد الصوفي مع شيخه من الإسراف في التأدب معه 
حتى يكون كالميت بين يدي الغاسل كما يعبرون عن حالتهمء وفي الحالتين هناك 
هدم وتحطيم لشخصية التابع» واستئصال لجذور الإبداع في أعماقه, وليس في ذلك 
صواب يشفعء وإئما تنمو الرؤى والأفكار عبر التقابل وحرية القول والتدريب على 
النقد, » ومنهجية ة التربية الدعوية فيها عقد 'مؤتمرات» وإقامة ندوات» لتمكين الداعية 
000 يعتقد, فإن كان صواباً فجد ها لتنفيذء أو كان من الخطأ : 

نبين له وجهه فانخلع عنه مبكراً قبل تحوله بطول الوقت إلى رأي مستقر. 


ل عشارية ترصد التوججات التربوية الرئيسة 


وهي توتدينات نابعة فق تركيت التنظايا التزبوية أبضناء أي أن أصل كل منها 
عدة ملا حظات تربوية صغيرة متقاربة المفاد اجتمع بعضها إلى بعض فصارت تمثل 
توجها تربويا يشهد له الخبراء بالصواب والقبول. 
لا التوجه الأول : إتقان استثمار ركن التدين فى النفس البشرية الذي يمنحنا 
عامل تفوق دائم على الآخرين. ١‏ 

فالتدين فطرة مغروسة يدفع إلى صدق المشاركة وعمق الولاء وكثرة البذل» 
وهذه إنجازات تربوية يتكون منها نصف النجاح التربويء ولا يمكن لغير المتدين 
أن يحصل من أتباعه على عشر معشارها أبداء لأن صاحبنا يتعبد بهاء وغيره مجرد 
متوافق كثير الشروط. 

والمتدين ثابت على تدينهء وصاحب الرأي متبدل تعصف به الأهواء. 


والتدين بفشو بين الناس وبنتشرء وأهل الرأي أقل. 
وإذ نحن حركة " دينية " فإن ذلك يغني أن إيماننا قد منحنا إمكانية قيادة 


جمهور عريض من المؤمنينء وأننا كسبنا في الحقيقة نصف المعركة قبل البدءء 
ولذلك فإن خطابنا السياسي العام يجب أن 0 عن هويته الدينية وموازينه 


القرآنية, وأن يكون ذلك ركنا في منهجية التربية السياسية الدعوية» ولا يسوغ 
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التشبه بالأدب السياسى العلمانى فى زعمه التجرد من الغيبيات» وأقول ذلك لأن 
بعض الدعاة الذين تعاظلمت مقادير مطالعاتهم السياسية والفكرية ورجحت على 
مقادير تعافديم الشرعية يقلدون الخطاب العلماني من حيث لا يشعرون ريماء 
وبجردونه من أصوله الإيمانية, ومنهم من بفعل ذلك عمداء تأولاً أن العلماني أمهر 
من الدعاة في صنعة السياسة, فيتشبه بألفاظهم ولغنتهم وأساليبهم. 


لا التوجه الثانى : إستيفاء الاستفادة من عطاء العالمية. 


وعطاء العالمية وافر مبارك, لكننا لم نستثمره كله بعدء ولم نوظف حقائقه في 
خدمة الو مع أنه كل وي ال خرين» 3 لا يملكون مثله, وهيهات 


ففي العالمية احشد طاقات من العالم الإسلامي كله لا العرب فقطء ولا العجم 
فقطء فأيما نجاح يصيبه جزء من الدعوة في بلد من البلدان في تربية داعية واحد 
بتربية عالية المستوى متطورة يعتبر إضافة حقيقية للرصيد في البلاد الأخرى كلها 
لأنه سيكون عامل إسناد وضغط ودعاية, ويمكنه أن بقدم خبرة تخصصية أو فكراً 
أو مالاء وأقل ذلك أنه جزء في تكوين الصورة المهابة. 


وفي العالمية أمن وبدائل واحتياطء فإن الظلم إن منع عوينا من جهر بالحق 
أو تنفيكٍ لواجب : فإن عجميا سيتصدى للتعويبض والوكالة وإبقاء الجذوة, ولن 
نضيق أرق بأحد مع سعة الإنتشارء وهذه قضية فلسطين عادت إسلامية عامة بعد 
ضيق تعريبهاء ويتظاهر لتوضيح حقها أحرار في جكارتا في مسيرة طولها أربعة 
عشر كيلومتراء وينتهي جهل أهل مدراس والتاميل بها بما يكتب دعاة سريلانكا 
بالتاميلية في شرحهاء فيروج في جنوب الهندء ثم في السنغال وسيراليون 
والكاميرون قول رصين يتطابق مع نشيد في تترستان بسيبريا يغنيه منتفض خاطوا 
لسانه مائتى سنة كاملة. 


وبالعالمية يتحول الصعب الذي فى المشاريع الكبرى إلى سهل بإذن اللهء لما 
فيها من تعاون وتوزيع للثقل. 


لا التوجه الثالث : كسر القوقعة والخروج إلى الحياة الفسيحة. 


فإن التنافس يحدونا إلى تفاعل اجتماعي واسع. وبال خص : التعاون مع 
مستقلين يصعب ضمهم إلى الصف لأسباب شتىء لكنهم من أهل الخير أو الخبرة 
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أو الوجاهة؛ وكثير منهم من بقايا الأحزاب المندرسة التي أنهكها الزمن فمال يعض 
ناشطيها إلى التوية مما سلف منهم وأيقنوا إذ أفلست أحزابهم وقياداتهم وأفكارهم 
أن اليمن القادم محكور للدعوة الإسلا مية, واستيعابنا لهم فنصي أن ننفتتح نفسيا 
أولاء وأن نضيف إلى أخلاقنا فقا وسماحة ولمسة حنانء وأن نتذكر مشاهد فى 
السيرة النبوية المطهرة تحول فيها صناديد الكفر إلى أركان في خطط الجهادء مثل 
إسلام خالد وعكرمة #2 وينبغي أن نعلم أن تحقيق الكتلة البشرية الضخمة هو 
أحد الأهداف الإستراتيجية في الخطة الدعوية:؛ وهذا الانفتاح الاجتماعي هو 
وسيلة رئيسة لحصول ذلك. 


وما من شك في أن أصل ابتناء العمل الدعوي إنما كان ويكون على مخالطة 
العاين من أخل إصلاحهه: ولذلك لا يليق مبداً العزلة الصوفي لداعية أبداًء لكن 
هذا لا ينفي ما ركنت إليه التربية الدعوية من اللجوء إلى بعض العزلة من أجل 
متراجعة 'النفس والإسعدراك والمحاشية والاكتيال:من خواطر الخير المغينة على 
خولة اخترى من مخالطة الكاس, وكنا طب الادرسن عفاد الجر يت م 
اكتشفنا أنها وصية عمرية قديمة. 


د حم حطس بعال لا لالم لجاز خط كم 00 3 
أما العرلة ال لاي 0 لام 7 قال 
الخراة بخيرية العدلة أن تقع في أغير“الومان: وأما زمنه 8 فكان الجهاد فيه 
مطلوباء حتى كان يجب على الأعيان إذا خرج الرسول غازياً أن يخرجوا 
فعهة إلا من كان عورا . وأما من بعده فيختلف ذلك باختلاف الأحوال. 1 وفي 
لفظ الخطابي أن تفضيل العزلة أو الاختلال (بتعتلت: باخكلا ف متعلفانيها) 2650 


ومن اختللاف الأحوال 5 كون المرء داعية يتحرق على مصائب المسلمين 
وبسعى نحو تحصيل العزة لأمة الإسلام» فيلزمه الإختلاط ويحتكر الفضل بذلك, 
أو يكون بارد الفؤاد من أهل العقول المستريحة والهموم الفردية» فتليق له العزلة, 


(5) فتح الباري 114/14. 
(6) فتح الاري 116/14. 
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ويكون قد كف شره عن الناس» ولم يكثر سواد اللاغين المشاغبين» ولم ينطق 
بسوء يؤذي الدعاة, أما الداعية فإنه مصلح يخالط و يصافح. 


لا التوجه الرابع : اليقين بأن تحقيق العمق التربوي هو الإنجاز الأعظم الذي 
يقاس به مدى نجاح الدعوة. 


لا النجاح السياسي مهما حرصنا على إمتلاك الساحة السياسية ومهما نجحنا 
فى ذلكء لأن السياسة تستهلك من رصيد الممارس أشياء كثيرةء والتفاعل 
الاجتماعى ينحت من الطاقةء وجمهورنا قد ينقلب علينا بخطأ أو دعاية مضادة, 
كما انفض كثير من الأتراك من حول أريكان لما اعتقلت الحكومة عبدالله 
0 ولذلك يجب أن لا نتوغل في السياسة من دون توغل في تحقيق إنجاز 
تربوي عميقء وذلك ركن في منهجية التربية الدعوية؛ فإنها تقيم من نفسها رقيبا 
على المسار السياسي الدعوي, تكبح جماحه إذا اسرع فتخطاها وتقدم عليها. 


وروى الرواة عن الإمام البنا فى آخر حياته أنه عاتب إخوانه فقال : شغلتموني 
بالمقابلات السياسية عن العامل الميكانيكى ذي اليد التى سودها الزيت ودخان 
الآلة !! 1 ١‏ 


لأنه يعلم أن السياسة سجالء فإن اكفهرت الأيام وغلب منافس فإن العامل 
المتجرد الذي ابعل [يهانا ووعياً يكون أقدر على قيادة التراجع ثم الاستئناف في 
الوقفت المناسب من مؤمن مترف» وقد أقررنا التكامل بينهما من قبل» لكن التكامل 
لا ينفى التفاضل النسبىء وكلا وعد الله الحسنى. 


لا التوجه الخامس : تربية الدعاة على قبول التعامل مع الحليف. 


وهي تربية نفسية ومداراة معنوية» ينبغي أن تتكيف لها عقول وأدواح الدعاة عبر 
إيحاءات وعلاج عاطفي ومنطق فقهي وواقعي» وسبب ذلك أن تربية ؛ التأسيس 
علّمت الدعاة التحليق الأخلاقي العاليء » والمكوث مع مشاعر العزة والعفافء 
والصرامة وفرط الجد في كل شأنهم, ٠»‏ ونقاء السريرة. وكمال الأدب». وليس كذلك 
الحليف مهما كان مقترباء فإذا جمع التحالف الدعاة مع غيرهم : استوحشوا مما 
هنالك من قول جزاف وسلوك لم يألف الدعاة مثلهء فيكون تباعد قلبي ربما وإن 
شيفية نه العنة الا مه الطرفين» » وؤسيب ذلك أن الدعاة عاشوا فى بيئة خاصة: 
واتخذوا استقلا ل العمل خطة وديدناء فاعتادوا ذلك وتولدت عندهم حساسية 
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مفرطة من مخالطة الأغيار والمشاركة مع الغرباء عن مفاهيمهم وطباعهمء ولكن 
الانفتاح والعمل السياسي المتقدم يقتضي المناورة» والرضا بمخلص لم يقتبس من 
استقامة صفوف الصلاة مغزاهاء لأنه لم يقف فيها طويلاء وذلك يقتضي التحالف, 
أو ما دونه من نعاون وتنسيقء ولو ضغط الدعاة على أنفسهم لأوشك صبرهم على 
مالا يألفون أن ينفدء ولذلك كان من تمام ممارسة السياسة. أن تسبقها وتقارنها 
منهجية خاصة ة في التربية على التعامل مع العليف والأقل شرا ومصافحة المخلص 
الصلف. وما أصعب ذلك على مهذب لاهج بقول الفقهاء يفتا إبتشبه بالملا ئكة, 
والتفهيم وشرح أحكام المصالح وعرض المعادلات السياسية ومقتضياتها : أمو 
يلين معها الدعاة إزاء ضرورات التحالف أو التعاونء وتربية كسر القوقعة الأنفة 
الذكر تساعد على ذلك إن شاء الله. 


لا التوجه السادس : الإلتقاء مع حاجة الناس. 


فإنها أقوى المحركات الدافعة إلى الولاءء وفي الخدمات البيئية والترميمات 
الإصلاحية التي قدمتها جبهة الإنقاذ في الجزائر قبل الانتخابات البلدية التي فازوا 

بها دليل وشاهدء فإن الناس تفتش عن المخلص الذي برعى حاجتهاء وآذاها 
سلوك السارقين والوصوليين ودجل المنتفعين من الأزمات والحروب الأهلية, 
وتستفزها أخبار الفساد الإداري في دول عريقة لكنها أصبيحت مترهلة, والدعاة 
هم الذين يرشحهم القدر اليوم لتخفيف متاعب المستضعفين وقيادتهم عبر 
الخدمات المخلصة وضرب مثال التجرد والنجدة والإغاثةء وليس هذا من باب 
الربط المصلحي الذي ينكره بعض فقهاء الدعوة, وإنما هو من باب " كسر 
الحاجز" الذي أقامه الفسقة بين الناس وبيئناء إذ ينتظر الموالين لنا بعد ذلك خير 
تربوي كثير ومنهجية تربوية عريضة وفقه شرعي نرويه لهم وخبرٌ صدف عن الأولين 
والآخرينء ولكن الجناة عزلوهم بالوشاية والإعلام الماجن عن مقارية الدعاة, 
واخترعوا لهم قصص الأشباحء فإذا أريناهم اليد النظيفة غير الملوثة أوشكوا أن 
يعودوا إلى رُشد واستئناس برحمة إيمانية حبانا الله بها ما وجدوها عند هماز 
ونهاز. 
لا التوجه السابع : استثمارنا لنقطة ضعف اتباع النظام العالمي الجديد. 


فإن الإمٌعات قد استطابوا التبعية. لما تجلبه من حماية لهمء ولكن الأرض 
تميدء والشعوب راقضة, وفي رجال الإعلام وأساتذة الجامعات وخبراء مراكز 
الدراسات الاستراتيجية من يتكلم بكلام جيّد فى تعرية التوجه الأميركى واليهودي 
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وما هم بدعاة؛ ولا كل منطلقاتهم إسلامية» ولكن معانيهم تلتقي مع فهمنا ونوع 
خطابناء بل هم أمهر مئًا في كثير من قولهم وتتاح لهم صراحة نتحاشاها بسبب 
عنف ردود الفعل التي نتوقعهاء وتولد من ذلك تيار عام في الناس من كراهية 
الهيمنة وازدراء فكرة صراع الحضارات,ء ولكن هذا الوعي الشعبي لا يوازيه 
عمل حزبي,. فقد أفلست الأحزاب العلمانية» ولذلك فإنها أعجز من أن تقود 
التيار المتأجج, بينما تزداد الدعوة الإسلامية عمرانا بحمد اللهء وتطوراء 
وتخصصاء وهي مؤهلة اليوم لقيادة الرافضين واستثمار الفراغ القيادي في 
الامة» وينتظرها نجاح عظيم إذا قدمت نفسها للناس» وكلمة التقديم سهلة في 
اللسان» ولكن معناها التام تترجمه منهجية تربوية متنوعة الأساليب» فيها تفقيه: 
وتوعية» ومقارنات تاريخية»؛ وقصائد شعرء» وأدب» ومداخل نفسية مناسبة» 
ولكن يلزمها في المحيط الداخلي: أيضا تطوير للقابليات وتدريب قيادي وثقافة 
مناسبة للأداء المبتغى مع تاسيس أجهزة خلفية للإمداد بالرأي والرصدء يمكن 
أن ينفذها المهاجرون إلى البلاد الآمنة. 


ل) التوجه الثامن : المؤتمرات الفكرية القيادية ضرورة موازية لتدابير 
الإدارة. 


لأن دولاب العمل اليومي الدائر بلا توقف يستهلك القيادات في المتابعة 
والتوجيه وحل الإشكالات الطارئة» فيجد القيادي نفسه بعد حين في دوامة لا 
يستطيع الفكاك منهاء ويصير مستهلكا لرصيده؛ لا ينمو فكرياً رغم إنضاج 
التجربة لهء لكن الفكر يحتاج إلى اجتهاد دائم وتجديد مستمرء والحوار وسيلة 
أساسية في ذلكء ولابد أن تنقذ الفئة القيادية نفسها كل موسم مرة على الأقفل 
فتلجأ إلى عقد موتمر فكري نقدي يتعالى على اليوميات والتنفيذ والطلبات 
والمشاكل ليبصر الكليات ومنابع الرأي والتأملات الحرة والمكتشفات الفقهية 
المستجدة والتطلعات المستقبلية» ويدار خلال ذلك حوار'حر يهدف إلى تطوير 
المنهجية التربوية ومنهجية الأداء السياسي والاجتماعي» وتطوير الخطط بما 
يناسب الآراء المنقدحة» ولربما يلوح للقائد من المعاني الإبداعية غير المسبوقة 
شيء يجعله يتحمس له ويندفع» فينبغي عندئذ أن نتيح له مجال إقناع إخوانه 
بتوجهه الطارف ومحاولة تجريب طرائقه المبتكرة» فإن القائد ليس آلة ميكانيكية 
تأسره الخطة أسرا شديدا لا تململ معه» أو تأسره تصويتات إخوانه في كل 
شبيء ولعا بشورى ذات إسراف, بل يليق لنا أن نستمتع باجتهاده إن كان 
مجتهداء وأن نفلك أسره أحيانا» إذ الإيداع لا يتكرر مع راسفب في أغلال 
الكتزن وله 
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لا التوجه التاسع : تعريب الأجزاء الأعجمية من الدعوة. 


لأن القرآن عربيء والحديث عربيء والفقه عربيء ومعظم الفكر الإسلامي 
المعاصر عربيء وأكثر فقه الدعوة والسياسة عربي, ولا تبلغ الترجمات في نقل 
المعاني بوفاء مبلغ الفهم المباشر من النص العربي» كما أن حركة الترجمة لا 
تواكب الحاجة الدعوية الحقيقية التي تفرضها الخطط والمناهج التربوية» وإنما 
تتحكم بها النظرات التجارية للناشرين؛ وربما تكون بعض الترجمات ركيكة, أو لا 
تفهم سر التعابير الدعوية تماماء أو يجردها المترجم من العاطفة والبلاغة التي 
فيها لضعف مستواه اللغوي أو لعجلته. بل وربما يحصل تحريف. كما أن الدعاة لا 
بستطيعون مواكبة جميع المد الفكري العربي اللغة» لكثرة الكتب والصحفء والحل 
يكمن فى اتخاذ خطوة تخطيطية جريئة بتعريب الدعاة ما أمكنء وتوكيل مؤسسة 
بذك سال السارب وماعه تدريين اللقه العزيية» :ولك فح فته تتضيل ير 
ليس هذا مكان إيرادهء وإنما يستعان بالخبراء وبالوسائل التعليمية الحديثة ومناهج 
جامعة الإمام ابن سعود أو طريقة الأستاذ خليل الأيوبيء مع الاستعائة بالكومبيوتر» 
ومخالطة العربء وسماع أشرطة خطب فصحاء الدعاة. 


لا التوجه العاشر : إتقان صنعة إشاعة الحبّ فى الله. 


فإن التوجهات النسعة كلها ذات مسحة صرامة؛ وتحتاج دأباً وسهراً وسفراً, 
حتى يعتري الداعية الإرهاقء ومع الأيام تتراكب الأحمال حتى تكون ثقيلة» فيكون 
نوع ضجر وتوتر أعصاب قد يؤدي إلى زلل لسان الداعية بلفظ ناب أو تصرف 
جاف يكسر قلب المؤاخي الصافي أو المقترب الهافي» فتنبغ موعظة صيانة الحب 


تدعو إلى مداراة واحتياطء تخاطب المرهق أن يزداد صبراء وببدي حلماء ويمنح 
0 

وقبدة روف الأشعاة الذكوو سيد ومعنان اعم رس كتير فارش الدعزة إائ الله 
سندين طويلة أنه قال له : " يبدو أن أكثر دعاة الإسلام قد تخلفوا عن أداء مهمة 
هى أخص مهامهم, وأن تخلفهم عن أداء هذه المهمة هو السبب الأول وراء كل 
مشكلة نعترض ركب الدعوة وكل عثر يقع فيها...هذه المهمة هي إشاعة الحب بين 
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اللااتوقنى إفو كسا يعسن 3ل أمفاة كاذه نتيا ول ترف الا سين سواها: 
فكذلك الداعي إلى الله يختص بمادة الحب : حب الله وتوثيق عرى المحبة بين 
القلوب... ولا يضيره كثيراً إن هو نجح في مادته أن يقصر فيما سواهاء لأنه حينئذ 
يكون قد أرسى الأساس الراسخ فى أعماق النفوسء وهيأ المنبت الصالح لكل 
الفضائل؛ وأقام الحصن المنيع دون أكثر الفتن. ". 


فعقب رحمه الله على قول محدثه وقال : 
(هذا قول حقء ودعاة د جميعا فى حاجة إلى أن بيتذبروه ويطيلوا الوقفوف 
عندهء وأن يحاسبوا أنفسهم ! 


إن كلمة " الحب " هذه التى ظلمها الناس» هى الكلمة الكبيرة التى انسمت 
بها مراكتة تيا اوقابية عليها مجتمعاتهم» وهي " الإأكسير" الذى ِي جعل - صلة 
بيينهم اص الروخ من 2 العقل افلا لك بالعتلوف الرأيء وفوق المصالح 
المادية فلا تتأثر بهوى خاص. 


وإنك لتقرأ القرآن فتطالع مصداق ذلك وتجد مكان هذا الحب أصيلا .. 
دهف وكام الدع و غير :. هو الوازع الذي تستثيره السماء والغاية التي تلفت إليها 
القلوب : "قل إن كنت تحبون الله فاتيئوني يُحُبِبْكُمْ الله" وتجده في وصف 
المؤمنيين : "والزين آمنوا أشّد حبًا لله", وتجده في وصف ما بينهم وبين ربهم : 
"يُحبهم ويحبولة 0 وتجده في الحديث عن الخير والشر : "إن الله يحب 
المتحي” و "إن الله لا يحب المعتدي”” ٠‏ وتجده في صلة المؤمن بالمؤمن نعمة 
مزجاة يمتن بها الله على عباده مرتين في آية واحدة : "واذكرو! نعمت الله عَلِيْكُمْ 


هم ابيروع 


إذ كنتم أغداء قألفت بن فلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا”). 

لاود : فجميع هذه التوجهات إنما كانت في أصولها خاطراث وملا خطات 
0 فأنضاف بعضها إلى بعض» فتولد توجه بعد توجه, يعلّم كل منها 
بعض صنعة المنهجية التربوية.» وهى أمثلة لتركيب الشظايا الذي جعلناه أحد 
أساليب اكتشاف المنهجية الصحيحة عن طريق جرد ومسح النقد التربوي العفوي 
اليومي وتجميعه في صورة قواعد ووصايا وتوجهات. 
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والاستثمار الصحيح لهذه التوجهات أن يعكسها القياديون على الخطط التربوية 
والعامة بشكل مباشرء بأن يستعرض بعضهم في كل بلد هذا الفصل وأمثاله, 
فيستخرج من كل بضعة أسطر ملاحظة يحولها إلى مادة أو بند في الخطة, تكون 
ملزمة بعد تصديق القيادة وإقرارها للمذهب الذي تنصح به الملا حظاتء. وهكذا عن 
دريق قذينة القطظ يسشعلات مين آزاء تناد الثربية الدعوة الذي ذكرنا بعش 
أسمائهم آنفاأ وعبر استعراض وجرد مؤلفاتهم ونصائحهم : تنمو الخطط التربوية 
الدعوية, وتستقر توجهاتها المنهجية, وليست هذه الاقتباسات والاستعارات من 
كلامهم بأقل شأناً من كلامهم نفسهء ولا هي بأمر سهلء وإنما تستند إلى تجربة 
ننفيذية عميقة عند ممارسي التربية والتدربب في كل قطرء » ولذلك لا ينبغي الزهد 
بهاء بل النظر إليها على أنها جهد تربوي مكمل لعملية النقد التربوي التي يقوم بها 
المؤلفونء وأنها الإجراء التطبيقي لآراء ستظل عائمة إن لم تتداركها اللمسات 
التنفيذية, فهي لذلك حلقة الوصل ومختبرٍ الكشف ومعيار الواقعية» وتجارينا تفيد 
بأن تنفيذ وصايا المنظرين التربويين يشكل خبرة خاصة متميزة عن علم التربية 
نفسهء وإنزال النظر على الواقع إنما هو صنعة خاصة يكون التنفيذي فيها أمهر من 
المفكر المجتهد المقترح, ريما. 


لا ألفية ابن سالك فق النحو التربوي التدكيبة 


وعلى غرار ما وجدنا أنفسنا عليه آنفا من تشكيل القواعد والتوجهات التربوية 
عن طريق تركيب الشظايا : يمكننا أن نستطرد ونستمر في هذا العمل الممتع 
اللذيدء والتنادي لتجميع الف ملاحظة تربوية تكون مادة أولية لتركيب مائة قاعدة, 
وأنا أتطوع هنا لذكر عشرات من هذه الملا حظات التي انتبهت لها عبر تأمل؛ أو 
كانت جواباً مني لسؤال تلميذ سألنيء أو ابتنت على قصة وقعت لي. وفي ثنايا 
الفصول الأخرى من كتابي هذا عشرات شظايا أخرى غير مستثمرة بعد في تقعيد, 
ويذدلك ترتفع مساهمتي إلى مائة ملاحظةأو تزيدء وواجب التربويين التقاط 
مثيلاتها من مائة كتاب فى التربية الدعوية أو التربية الإسلامية العامة ليبلغوا بها 
الألف» ويخترغوا من بعض معانيها المتقاربة مواد جديدة في الخطط التربوية؛ فإذا 
أتقنوا ذلك : كان عملهم من أوضح الأدلة على أن تربيتنا تتعالى على الارتجال» 
وأن رهط التربويين في الدعوة يسلك سلوكا منهجيا صحيحا. 
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فمن ذلكء مما رأيته فاستحسنته, أو حدث لىء» أو أجبت به : 


© ما يجري مني اتككاركن!تدوييييا فنو فس ددن رفي لكل انير 
أو مجبوعة ين الأسر” ليشيع, ا اه وهذا 0 
وتجابة ظروفا سافه ات إلى تعامل 57 فيه عار ومرونة, 55 كان الداعية 
المهندس أو الطبيب أو المحامي أو العامل أقدر على المناورة والإدارة والتوعية, 
فيكون هو التقيبء» رغم ضعف حصيلته الشرعية, فيكون تكميل النقص من خلال 
وجود الشيخ معهمء يتكلم ويوضح الغوامض وبفتيء » ولسنا نجد شيخأً لكل أسرة: 
لقلة عدد الشيوخ, ولكن نسدد ونقارب» بمرور الشيخ الواحد على" أي عدبدة, 
وعطاؤه عبر المخالطة في الوقت الحر خارج الاجتماع ريما يكون أكثر. 


©» وفي إندونيسيا ا طريقة حسنة من خروج كل أسرتين أو ثلاث في مخيم 
تربوي صغيرء وهذا أسهل وآمن وأقل جهدا وكلفة وأكثر قابلية للتكرارء وليس 
غير التقليد يجعل الدعاة يلحون على عقد المخيمات الواسعة رغم شبهات تحيط 
بها نحن منها براءء وابتكار التصغير إبداع يليق أن ينتشر. 


* وسمعت شيئاً في ماليزيا صعقني حين قال رئيس لجنة التربية : نحن نعتني 
بالرية 2 فقطء وأما استثمار جهود الدعاة في الإتصال بالناس فمنوط بجمعية معينة. 
وهذا د بعني عدم استيعاب كيفية جريان عملية التبشير بالدعوة, فإن نشر الدعوة عبر 
الوسائل العامة يمكن أن تقوم به جمعية أو لجنة خاصةء. من تأليف كتب» ٠‏ وتوزيع 
أشرطة, وإقامة حفلات ومهرجانات. ولكن عملية تحريك الداعية يوميا 0 
الدعوة في محيطه الطبيعي وتربية المؤيدين فإنها ضمن التربية, وتكون بإدارة محلية, 
ونمط تجريد التربية من محتواها العملى فى التبشير نمط لا نعرفه, لأن كل بيئة 
صغيرة. من مدرسة أو قربة أو مجتمع مسجدي خاص : لها دقائق تفصيلية يعرفها 
من يعيش فيهاء ثم الأقرب» في الدائرة الاجتماعية المحلية المحدودةء وأما إحالة 
ذلك إلى رقابة مركزية ففيه تضييع وتعامل مطلق لا يراعي النسبية والخصوصية التي 
يراعيها النقباء» ويتعرض الأمر لحصول اختلاطات من أنواع شتى ومداخلات ليس 


© ومن المفترض أن نقوم في كل قطر باستثمار طويل الأجل فى فى صورة عناية 
بالأطفال والناشئة عبر ثلاث خطط متتالية تتولى الأخوات الثقل التنفيذي فى 


الأوليتين : للأطفال الصغار من سن الرابعة حتى السابعة» يتعلمون خلالها النظام 
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والانضباط والنظافة والعيش المشترك وأوليات الإبداع. مع حفظ شيء من القرآن 
والحديث والأناشيد والصيحات. ثم أخطة ثانية لمن هم في بداية السنة الثامنة حتى 
نهاية العاشرة من المميزين» يتعلمون خلالها مكارم الأخلاق وبعض الفصاحة 
والاصطلا حات» والحوارء ومرحلة أخرق في الإبداع, مع حفظ وأناشيد وهتاف. كم 
خطة ثالثة لمن فوق العاشرة إلى الخامسة عشر بإدارة الرجال وانفصال عن البنات 
إلى إدارة الأخوات يكون فيها عمل كشفي وتدربب رياضي ورحلات وإبداعيات 
وأوليات فكريةء مع استمرار الحفظ والمطالعة والحوار. ويذلك يكون تفوق هذه 
العناصر من أبناء 00 والمصلين على أقرانهم المنسيبين» ونكسب بهم المستقبل, 
وفي مفردات مناهج المراحل الثلاث تنويع كثير و ليس هنا محل إيرادم, 
والمجرب يفيض على الجديدء وما من شك فى أن قضايا الميكانيك وال لكترونيات 
والكومبيوتر والفن والإبداع والرياضة هي مجامع رئيسة إضافة للجانب الشرعي 
والأخلاقىء وكثير من طاقات الدعاة المعطلة يمكن أن تجد لها مجال تصريف فى 
هذه الأبواب من العمل السهل المباركء والأيام تمر سريعة, ولقد يقال أن عشر 
سئوات مضت ولست تشعر إلا كمن أغمض عينه ثم فتحهاء وهذا النوع من التفكير 
الاستراتيجي يشكل شطراً من منهجية التربية الدعوية المبكرة مع بساطة ما هنالك 
واستخدام طاقات مهدرة أصلاً قد تغزوها الوسوسة إن لم تفتتح لها هذا الياب من 
التشغيل. 


٠‏ وأرى في الفكر وجهاً من الإمتلاء النفسي وإشباع ضرورة فطرية» وهو جزء من 
الإستقرارء ويدفع القلقء ويميل بالناس إلى الهدوء والسكينة, ثم هو نعم السلوة 
للحزينء والتشجيع للخائفء ويكون بديلا عن المربي والقرين» وزميلا للعصامي 
المنقطع» » والصاعد المنفردء وهذه من مز منح الفكر التي يغفل عنها المربي أحياناً» 
ولذلك ينبغي أن يتصدر الفكر قائمة ا الأساسية, وأن يكون شيء من 
العناية المضاعفة بهء وواهم من يزعم أن المنحى العملي المجرد أولى: وأكثر 
إغراباً منه من يعيش على هامش الأحداث السيامسية يكتفي بمراقبتها وسماع 
الأخبار وكأن الحياة ليست أكثر من فيلم سينمائي يشاهده, بل نحن جزء من 
المشهدء والفكر قائد. 


©» وأرى بعض تصرفنا التربوي ليس أكثر من ردود فعل فيها مداراة خطر داهم 
يستفزناء والصواب أن تكون ترييتنا ذات مبادرات» وفيها شمولء وتستند إلى 
تأصيلء وعندئذ يكون هناك ما يكبت التحرش تلقائيا ويولد يقظة دائمة» ويتحول 
الأمر من ارتجال تفرضه ردات الفعل إلى تخطيط بعيد النظرء ونحن بحاجة إلى 
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أن تصنع الحدثء ونصف لأتفسنا مشروعاً ونشرع في إنشائه من نقطة الصفرء فإذا 
انفلق وتطاول وضرب فى , العمق جذره : أعقبناه بمشروع آخر نبنيه من مستوى 
العدم, حتى تعلو سلسلة الأعمال منائر في أفق مدينة الأعمال الدعوية التي كانت 
أرضها صحراء قبل أن تلمسها يد الدعاةء لكن المدن يجب أن تخضع لنظرية 
معماربة واحدة تجانس بين الأركان والمركز وتضفى طابعا متناغماء وكذلك 
المنهجية التربوية هي إذا أحسنت أداء مهمتها. ١‏ 


فيستروحون لربط 0 


كأن يربطهم عن طريق الخدمات وسد الحاجاتء وهذه رشوة أو شراء وما هي 
بتربسية» 0 تكون عامة في ساعة 0 وليست خاي ولم نر 6 هذا الخطأ 
الأرية والعيراحل: المتقدمة حيث تضعف الرقابة التربوية المركزية زبخاء ا غير 
تأليف القلوب الذي يكون التعامل فيه مع رجال خارج الصف. 


وكأن يربطهم بكشف الأسرار لهمء لما فيها من لذة وغرابة وإثارة للفضولء 
وهذا كسب ولاء شخصى لا دعوي عام. 


أو يعلمهم طريق الطاعة العمياء» والجندية الصارمة» وبوهمهم أن الخصوصية 
على الحوار بالحسنى وعلى الاجتهاد ونبذ التقليد. 


ب وكيف ب بتم الجمع بين الحزم الواجب ووجود داعية مكلف بعمل له تفريط في 
أداء عمله المنوط به ؟ 


« الجواب يكمن في أن الأصل قول الحق ورعاية مصلحة الدعوة, وذلك ما 
يوجبه الحزم, ولكن بالحسنىء وبسد الذرائع المؤدية إلى مفاسدء وهذا يحصل بأن 
لا نعزله من أول موسم يستلم فيه مهمته, + [ذ ريما هو في مريخلة إزساء أسين غمله: 
وأنه مثل غارس نبتة لم يظهر بعد تمرهاء وإنما تنحاسبه بعد مرور موسمين. 


» وباللفظ الرقيق لا بالتعنيف المجفل والنقد الجارح القاتل لهمته. 
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» وبإيجاد بديل لعمله هو أليق بهء فيكون كأنه المنقول إلى عمل آخر وليس 
بالمطرود. 


© ثم بعد إعذار وإنذار وتنبيه» ليس فجأة. 


واستظرفت مشروعاً يقوم به داعية تربوي لتسجيل كلام قادة الدعوة ومخضرمي 
الدعاة والمشاهير والمفكرين والفقهاء بالصوت والصورة., يستفزه أن الكثير من 
وجوه الدعوة ماتوا ولم يخلفوا أثراً يعرف الأجيال اللاحقة بهم وبفضلهم ورؤاهم 
الدعوية:ء فيريد أن يضع مكتبة بصرية سمعية فى خدمة الخطة التربوية نعتمد وصايا 
المشاهير وسيرهم الذاتية. وهذا عمل جيد مبتكر يرفع مستوى التأثير التربوي 
وبملأ الدعاة الجدد عاطفة ويقوي عرق الانتساب فيهم ويعمق الولاء وروح الأمانة 
في ورائة الرواد والتذ كير بدعاء "ينا اغغفر لنا ولإخوانتا الذين سَبَقونًا 
بليمَانٍ" 2 وكلما ادم عهد هذه التسجيلاات ازدادت أهمية, الك ون ١‏ أن 0 
الآفاق 2-6 نقباء التربية. . وفي فحوى الفكرة دليل 1 أن المؤثرات التربوية 
أوسع من أن تكون كتباً يسميها المنهج؛ وأن المنهجية التربوية بحاجة إلى ابتكار 
ونوسيع ولمسات إبداعية. 


* وقرأت للمقّري قوله في أزهار الرياض أن (الإنسان مغرمٌ بيات أفكارم), 
فنبهني بذلك إلى سلوك تربوي يجب علينا إزاء صاعد يجرب ويتشبه وبحاكي 
ويحاول القول فيصيب ويعثر» ويوضح وببهم : أن لا نصدمه ونقتل روح الإبداع 
فيه لأنه مغرم ببنيّات أفكاره, يفرح بها وبربد أن يحقق بها شيئا من ذاته الخاصة 
ويكتسب هوية مميزةه فلمسة الرفق في بيان وهمه واجبتء ومنطق الإقتاع الهادئ مغه 
أولى من تعنيف يتعصب بعده لما يراأه, وليمن هذا الرفق يكون إزاء كتابة فقطء بل 
تجاه اقتراحاته بها وخياله الجامح إذا تجرأ فباح به لأقرانه. 


* ويلاقي كلام بعض الدعاة رواجاء ويستقبله المجتمع الدعوي استقبالاً حسناً 
يغري المتكلم بتقديم مزيدء ويستجيب لكل تشجيعء حتى يتوغل عميقاً ٠‏ والتجربة 
تنصح هذا ببعض إبطاءء وأن يكبح جماح الصعود المستمرء تفادياً لحسد الأقران 
وأهل المكانة الذين سبقوه, لأن النفس الإنسانية هي النفس, ولريما تمكن الشيطان 
أن يلقي همسة في قلب داعية وافر الفضل مليء اليد ا ويا ويغارء وما 
كنت أفقه هذا المعنى قذيماء وآخد الأموز على ظواهرها بتبسيط» حتى دلّني عليه 
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وعلمت أن التألق ربما يؤدي إلى احتراق. 


ومن ظواهر الحياة الإسلامية المرصودة : أن الفقهاء حين يستلذون العلم 
والمعيشة بين الكتب تقل تدريجيا أوقات مخالطتهم الإجتماعية,» ويظل أحدهم 
بردد أن خير جليس في الأنام كتاب حتى تستولي عليه العزلة ويستوحش من الناس 
ولا يصبر على لأواء تربيتهم وإصلاحهمء فيقود الناسَّ الدراويش والغلاة وأنصاف 
الفقهاء. وذلك أحد أسباب الترديات في أحوال العالم الإسلامي. ومثل هذه 
الظاهرة يمكن أن تحدث مصغرة في الحياة الدعوية أيضاء إذا انزوى ثقات الدعاة 
ومجربيهم وأهل العلم والتخصص منهمء فيتقدم أهل شهوة الكلام ويتصدر أنصاف 
الدعاة من غير تصدير ولا انتخاب ولا إقرارء ولكن بإتقان المخالطة والتقرب 
ودغدغة المشاعر وبيع المدح والإطراء لكل راغب بالشراءء مما يحملنا على 
توصية القيادات ووجوه الدعوة أن يوازنوا بين الأعمال الإدارية وواجبهم فى مخالطة 
طبقات الدعاة والقرب من الحياة البوفية للدعاةء لئلا يحدث الفراغ الذي يحتله 
متطلع. وهذا أحد أسباب تفضيلنا ظهور بعض الزعامات الدعوية والقدوات 
التربوية» وعلى لجنة التربية أن تعلم أن التربية ليست هي تدريس كتب فقط 
أو وعظها لدعاة يقومون الليلء وإنما هي الحضور الدائم في الحياة اليومية 
المسترسلة أيضاء والتعقيب على الحركات والسكنات ولو بإشارة وإيماء إذا عسر 
التصريح. 

« وهذا يقود إلى سؤال : أين تحقيق الكتلة الدعوية في المنطقة السكنية أو على 
نطاق المدينة الصغيرةء من مزج واختلاط وتزاور؟ 


أرى أن تزاور العوائل, والحفلات الجامعةء وإيجاد نواد محلية أو فروع جمعية 
تكون "مثابة " دائمة ومفصل التقاء وانتشار دائم متكرر عند الإمكانء مع اقتباس 
طريقة جماعة التبليغ في التعبد والاعتكاف في المساجد والتعهد بخدمة بيئية مثلا 
على مدى المنطقة مثل جماعة السلام الأخضرء أو إصلاح اجتماعي ضد 
المخدرات مثلاً. أو مرفق إغاثئى تنفيذي لمواساة العوائل الفقيرة أو محو 
الأمية. أو العيادة الطبية التماوتيةة أو مركز شبابء وجمعية ترويج الحجاب» 
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أو مقهى انترنيت تعاوني؛ وأمثال هذه المبتكقرات التي تحقق التعارف 
والامتزاج والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والعفاف والأخلاق والالتزام 
الإيماني» وتتيح رقابة سهلة» وسيطرة ممزوجة بحرية تصرف لنساتنا وأولادنا 
ويداتتا والمقريين منا» وهذه المبتكرات إذا سادت في كل منطقة من المدن 
الكبيرة وفي المدن الصغيرة والقرى فإنها تعتبر خطوة في تحقيق "المجتمع 
المسلم' الذي تهدف إليه الدعوة؛ ونكون قد قللنا الشر الآتي من القنوات 
الفضائية وأهل السوء في المجتمع العام» والأمر من وط بالإمكان المالي 
والأمني» ولكن نسدد ونقارب ما استطعناء وندرب الناس على التعاون وبذل 
المال لصالح أولادهمء والمردود التربوي من كل ذلك عظيم؛ ويمكن أن يتم 
تشغيل صغار الدعاة والجدد في أكثر هذه المثابات والنوادي والمراكز من دون 
إرهاق الكبار والقدماء الذين يرصدون لمهام 'أخرىء والجمعيات الخيرية 
مخاطبة بتبديل خططها وتحوير نمطها في الصرف على النكبات الكبرى التي 
هي مهمة الحكومات إلى الصرف على المشاريع الصغيرة الدائمة التي فيها 
إصلاح اجتماعي ورعاية للشباب وتحفيق لتطوير مدني عصري للمجتمع» مثل 
ترويج الكومبيوتر والوسائل الإبداعية في المؤسسات الشبابية» ونظرية تطوير 
المساجد الجديدة إلى مراكز إسلامية ببناء طابق تحتي للخدمات الاجتماعية 
وملاحق يمكن أن توفر نصف المطلوبء والتجربة الميدانية فيها تفصيل كثير 
ووصايا تنفيذية تؤخذ مشافهة لا كتابة. 
©« وبعض شباب الدعوة فيهم حماسة زائدة وطاقة مخزونة وافرة» يكونون بها 
أظهر من أقرانهم» فيولدون حرجا لمربيهم حتى يحار كيف يسلك معهم 
ويجاري طاقتهم ويلبي طموحاتهم ! 

والتجربة تدل على أن إحداث طفرة لهم يقفزون بها إلى مراتب المسؤولية 
أمر فيه خطرء فإنهم يظلون بحاجة إلى نضوج عقلي وتوازن نفسي وحكمة»ء 
وكل ذلك لا يأتيهم سريعاء وإنما يكتسبونه بطول العيش مع الدعوة؛ وبتجاوز 
سن الشباب الأول» من أجل تجاوز احتمالات الغرور والتعالي؛ شم المعاناة 
ضرورية لكي يُنزلوا معاني فقه الدعوة منازلها الصحيحة دون تطرف اذا 
صاحبت المسؤولية دورات تطويرية. 
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والمظنون أن مواكبة طموحات العنصر الفائر إنما تكون بثلاثة حلول متساوية : 

ثلث في منهج مطالعة شامل يختاره المربى له يكلف به تكليفا أكثر من 
أصحابهء فيه كتب شرعية وفكرية وتاريخية وأدبية وسياسية. وبذلك نستهلك ونمتص 
بعض طاقته في خير لا خلاف فيه ولا بأس من التبكير في دفعه إلى التخصص 
وصرف جهد فيه من دون إهمال لتفوقه الدرا سي الجامعي. 

وثلث من وقته نحبب له فيه المسجد والخلوة والتفكر ونلاوة القرآن والحفظ 
والدعاء والتنفل» فيزداد إلى خير العلم خيراء وتهدأ نفسهء وتبرز رزانته» ويرجح 
عقله. ولكن لا يقوى على الاستمرار من دون قرينء» فنفتش عن مثيل يزامله. 

والثلث الباقي يزوره فيه المربى ويجالسه ويصطحبه معه في غدوه ورواحه ربماء 

وكل هذا إنما هو حديث عن فضلة الوقتء وإلا فهو مشترك مع أقرانه في تنفيذ 

فإذا أبدى تجاوياً مع ما نخططه له وآنسنا منه رشداً : ساغ أن نفتعل له قفزات 
صغيرة بينها فواصل» ؛ لا قفزة واحدة كبيرة. 


* والمصارحة في أول ابتداء العيب أفضلء وبدونها قد يكبر العيب وبصعب 
علتة. وتعيدف متاحي العيت أول مره عد تصحه محتمل» ولك | كر ميق 
ضجره قليل السوء بينما إذا كبر العيب مع الزمن : سرى الأثر وتعدى. وكان 
3 الأول هو التناصح وقبوله, ثم ولّد عصر التلفزيون والانفتاح العالمي جرأة 
في التابعين ورفضا وإدعاء حقوق ما كانت في جيلناء وإنما كانوا يربوننا 
بالنظراتء وبها فقط تصل رسالة إنذار أو عتاب كاملة لا تحوج المربي إلى كلام. 


ويحسن بالمربى أن يعود تلميذه الصراحة معه في بحث مشاكله؛ ولا ريب أنه لا 
لوت نح المع اناو سوه تين 'تمتد إلى أشهر» » ولكنه 


وهناك عدة عوامل مساعدة تفتح نفس التلميذ 'نجاهه. وتنقله من التكتم إلى 
النشاور وطلب النصيحة والمحاورة المضبوطة بقواعد الاحترام والأدبء» ولكن 
أظهرها : رؤية التلميذ مربيه ملتزما بأصول النصيحة إذا بادر إلى إسدائهاء بأن لا 


لهالا 


يصحبها تشهير أو تيكيت» وأن يستعمل خلا لها الألفاظ الرقيقة والنبرات الرفيقة, 
وأن يلقن المربي ‏ تلميذه ضمن معاتبته كلمات اعتذار تأتى عبر السياق كأنها عفوية 
فيستعيرها التلميذ من لسان أستاذه ويجعلها عا لهء ومسالك اللباقة هنا واسعة. 


* وهناك صنف من الدعاة الّجدد فيهم ميل ظاهر إلى الاتصال بالكبار من الدعاة 
والمسؤولين وتجاوز مربيهم. والتجارب تدل في الأغلب على وجود شوائب من 


الفضول والاستشراف عندهم,» » وربما بعض تكبر على الأقران» وقد تصرعهم الفتن 
الحادثة ولا يتبتون. 


لكن يجب الانتباه إلى حالة مشابهة لها للداعية فيها بعض عذرء وذلك إذا كان 
ذكيا وبملك طاقة فوارة. والمربي المباشر لا يشبع تطلعاته» فيضطر إلى تجاوزهء 
وتمييز هذه الحالة عن التي قبلها إنما هي من وظائف الفراسة» والقرائن مُحَكمة, 
فمن رأيناه متواضعاء وسال عن حاحة حقيقية لمعرفة الجواب ولمعرفة نا إيعنيه 
وليس ما لا .بعنيه : قبلنا منه شبه الفضولء ونصحنا مربيه بالجد وطلب مزيد العلم. 


» وهل يكون التلميذ أفقه من المربى أحياناً ؟ 


لا يكون ذلك في العادة, والجماعة تراعي في الأغلب أن يكون المربي أفقه من 
تلا مذانهء ولم أر في حياني الدعوية غير أمثلة في الأوقات الاستثنائية الطارئة, 
ولكني رأيت أن التلميذ يكون أعلم من المربي وليس أفقهء ولذلك تسويغ, فإن 
التلميذ قد يكون أكثر جمعا لفروع العلم, ولكن إحاطة المربي بمقاصد الشريعة 
وكليّاتها ومصالح المسلمين هي التي تميزه وتجعله أعمق فهما وإن لم يستكثر من 
علم الفروع وحفظ الحديث والأقوال. ويذلك يكون أجدر وتأميره صحيح» وبترجح 
ذلك إذا استحضرنا معنى سعة الاحتياجات التربوية وعدم اقتصارها على العلمء فإن 
الجديد الذي معه العلم يحتاج وعيا سياسياء وخبرة تنظيمية» وتزكية روحية قلبية, 
وبفترض أن قديم الانتماء أوعى وأخبر من الجديدء ثم أزكى في الغالبء ويذلك 
يستوي تأميره موافقا لنظريات التربية والشروط. 


*» وكم من مخالفة لنظرية الشروط هذه نجدها عند الدعاة الجددء من توثيق بخيل 
ولا يدرون أن البخل أساس الأدواء, أو تساهل مع شاب كان في جماعة إسلامية 
صغيرة ثم أدرك وفور المصلحة فى الالتحاق بالدعوة الأصل ذات الانتشارء ولكن 
من بعد ما تصلب على طرائق الجدل والفضول التى تلقنها سابقاء فتكون طبيعته 
الجدلية الإعتراضية مانعا لنا من الانتفاع بفضل يحوزهء وكم جرى جديد وراء 
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خطيب عواطفء واغتر بصيحة جهاد لا يسندها استعداد ولا يشهد لها تخطيط, 


» ولكن على العكس رجال يسرفون في تضعيف الرهطء ويبالغون في وصف ترهل 
وتخلفء ولو جئنا نفحص حال الدعوة عامة لوجدنا مزيد انتشارء ومواصلة إنتاج 
فكريء ونمو وعيء واجتياز مراحلء» وفي كل قطر نوع إبداع أو فتوح أو ممارسة 
ناجحة أو استثمار صحوة: مما ينفى قول أهل المنظار الأسودء ولا يبرأ أحد من 
نتقص وخطأ وفتور من بعد نشاطء ولكن العبرة بالموازنة» والصواب مازال راجحا 
على مقدار الخطأء مما يشهد أن الدنيا بخير رغم صعوبة الظرف والظلم والأ لغام 
المزروعة2. فلولا أنصفت ناقدء فإن الرب رحيم لطيف» يبارك وبنصر ويأخذ بيد 
الدعوة حتى وإن كان البذل قليلاء ورأس مالنا حرقة وغضب على الباطل 
واستعلاء ء على الفجور إن لم نكن وعاة علماءعء وبقلوينا الكبيرة 5 نعوض ونستدرك 
على العجز في أعمالنا الصغيرة» وعلى نياتكم ترزقون. 


« وفي الزمان القديم وقف قيس بن حَكُومي يحدثنيء وكان شاباً وسيماً يتأنق, 
وفي بدي بطاربة كهربائية صغيرة مستهلكة جئت بها لأشتري مثلهاء ولكن 1 
مازال يلمع ولا يعرف أحد أنها فارغة من الطاقة إلا إذا جربهاء فقلت مرتجلا : 

قيس : إحذر أن تكون فارخ القلي مغل هذه البطارية الامعة المظهر اوقا 
المخبر. ثم هاجيرت وانقطعت عنه ورأيته بعد سنوات طويلة فقال : طيلة هذه 
السنوات ما وقفت أمام المرآة أمشط شعري فأرى جمالي إلا وتذكرت قولك فأعظ 

وفئ هذا دليل على أن التربية تظل أمرا ؤراء. عقدسة القول ونا ليفة: وأقرت: م 
التخطيطات والمناهجء فإنك لا تدري كيف يكون التأثيرء ورب كلمة هامشية عفوية 
تكون أنفذ من قواعد التربية. 


لا هذا هو الذي جعلني أبقي على الآراء والخواطر الآنفة مبعثرة لا يربطها رابط 
تقعيدي, وما: كنت عاجرا عن أفعل فيها ما فعلت بمثيلاتها من الشظايا التي قبلها 
فقأطلب الأشباه وأجعل منها قواعدء واستخرج المزيد فأجعلها عشارية, ولكني 
تعمدت إرسالها وتفريقها ومنحها الاستقلالء لأشجع الداعية المربي على أن 
يطلب الفوائد التربوية من بين حشد كبير من الشظايا التربوية المتناثرة التى يمكن 
أذ ستكرجها متن كعايات المجريين وإخوانه الذعاة الذين: مليقوم. وليسن التنظير 
بحتم لازم» وإنما هو صفة كمالء وفي المادة الخام غير المرتبة خير كثير وتعليم 


17 


وفيرء وواجب المربي أن يقوم باستقراء هادف لكتب الدعوةء وبخاصة كتب 
المريينء ويجردها ويستعرضهاء ليستخرج جملة واسعة من الملا حظات والشظايا 
التريوية يحشي بها الخطة التربوية كل في مكانه المناسبء فإذا فعل ذلك ققد أتى 
نمطا يعي يكف : ٠‏ ويؤذن له أن بمهر في الأداء التربوي» وهذا ما أردت أن 
بعيه المربون ويمهروا فيه, فإن زادوا على ذلك تنظيراً لما جمعوا وتقعيداً واختراع 
تسلسل موضوعي فذلك فضل إضافي وإيغال في المنهجية وإتمام وكمال. 42 
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الأصاء المعرفقىي الحضاري 


نعم الله علي : أن همتي عالية على طول المدى» حتى 
لبسنعيك د بى الطموح,ء ويطرقني بوتيرة قوية, ولا يدوم معي 
حزن. وزادتتني مطالعني اكاب ا حت بساتض الدرني 
المعنون "لا تحزن" ثقة بنفسي » +اوو كلا علتى الله العينالن: دي إن لياس 
ليعتربني» ولكن بلا مقام» بل يجلو بسرعة» تيور عليه طبيعتي ف التعدي والترزي 
والإبتكار والتجديد واختراع الطريقه وكراهة التقليد, حتى أصبحّت هذه الحسنات 
غيوبا كتحي م أصحابي ويعيّروني بهاء ٠‏ فإنهم برون مني بعد الأمل إذ اليد 
قصيرةء و أرغمهم على الجلوس بين يدي يستمعون لخواطري التخطيطية وأحلامي 
الدعوية وهندستى المؤسسيةء فتنهال علي نهم التحليق في الخيال, والإنغماس في 
اللاواقعية. والتخدّر بحديث الغد مع نسيان واجب اليوم» وأنا أطلب لهم الثوب 
الفضفاض» فيأبون إلا القصير الضيق» وينظرون من زوايا محددة, تحت مظلة قطّع 
ناقص» بينما قَطْعي مكافئ» كثير الزوايا عريضهاء بل أنا أجلس :فى مزعر كز على 
كرسي دوار ميال يطوف بي على زوايا بلا حدود. 


ولست أدري لم لا يعتمدون صناعة الخيال هذه وهي مركز الإبداع الذي تنطلق 
منه الحياة الحضارية والتطورات المدنية, ولم لا يتخيرون من فلتات التأمل الثائر 
الفائر القافز أشياء توافق المقدار والطاقة والسّعر والقانون والمرحلة وأفهام 
المنفذينء إذ بين الصناعتين علاقة, لكنهم يعطلونها أو يزهدون بها. 


بيد أني لم أستسلمء ولم أبدل مذهبي في التفكيرء وحقي في الطموح المسرف 
رغم اجتماع النكبات على والمصائبء لأني مازلت على يقين أنه هو الدرب 
الصحيح؛ وقد بلغ من ثفتي بنفسي وبالعقل الذي نمي دي إياه أني أكره أن يقف 
ا ل ل لا يزيد عليها ولا يرى ما 
بعدهاء أو أن يقف عشر سنوات عند نقطة التأثير غير المحلى التي وصلت إليها 
ود الم 0-0 رقصات ال اكتروت ا ورا للفوتون 


ل ل و1 ستمدي التزناء من ادها وألفها 
وبائهاء حتى يصل بي إلى النظرية النسبية وآخر خبر الفيزياء الكمية» ومعه رياضي 
يعلمني الرياضيات وببدأ بقصة الخوارزمي مع الصفرء ثم ما تعلمته يوم دخلت 
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المدرسة الابتدائية من أن الواحد زائد الواحد يساوي اثنين» ويتدرج بي إلى 
المعادلات الصعبة والتوافيق والتباديل والتكامل والتفاضل والمصفوفات والجبرء 
ويطفقان يُدرباني سنوات» وذهني ده مرة بعد همرة» حتي تخرج الشرارة الآاذنة 
بالمسير بعد الوقوفء فأصرخ ضرخة أن.قه وعد نوا تلات ها يعن لبي يعد 
تجارب إسيكت وجدل هاينزبرك وبور حول التأثير اللامحلي الذي يفوق سرعة 
الضوء. وكنت في شبابي قد قرأت خمسين كتاباً مترجما إلى العريبة في التعريف 
العام بالذرة وعلومهاء ثم قطع الطريق على إرهاق المسؤولية والتفقه اللازم لها. 


هو غرور في أعراف البعض» واعتداد زائد, لكنه حق من حبوتي الإنسانية, 
وواجب من واجباتي الإسلامية, في عرفي وفهمي» ؛ وأنا أعظك أخي أن لا :تكون 
حععييا هيتابا خوافاً شاكاً في قدراتك, وأطلب منك أن تكون مثلي ابورا على 
'المجهولء مستعملا للعقل» دافن في آفاق المعارف, انا للخواطرء سؤولا 
اونا ففخرضا. مَفَجرا القنايا: :صنت الثالوفنه ثائرأً على التخلف, متمردا على 
روح التقليدء . وأنا أعظك بمواعظ داعية وأبين بلك أهول الاستياد وحركة الحياة 
والمنهجيات؛. وسميت لك أول خطوة بصراحة أنها المنطلقء ولم أعدك بأوهام 
الدراويش؛ ولم أكتب لك في النكوص والإستئسار والوسوسة وخبر الجنء وإذا 
شخت أنا وعجزت وفاتنى القطار فالأمل أنك تواصل. 


ولو كان وضع منهجية التربية الريادية بيدي وأنا سيد القرار : لجمعت أذكياء 
الدعوةء من فيزياوي ورياضي ومهندس وطبيب وكيمياويء ولجعلتهم في مجلس 
أعلى رديف لمجلس الشورى ومجمع الفقهاءء وأنطت بهم مهمة التفكير الدائم 
والإفتراض المتجدد والقياس المتوالي» وضرب الأخماس بالأسداسء ليقدموا في 
كل موسم حصيلة ذهنية عامة لا تنظر إلى مكان تفع نظرة تقدية شافلة لسن فنها 
إدهان» م يقترحون ويتمنون» حتى ولو كان بعضهم كسولا في الأداء اليومي, 
أو مازال أسيراً لبعض تقصير ونقصء ليأتي مجلس الشورى من بعد يميز» ويبرم 
وينقضء ويختار عن ببنة» ويسعى في أفق عريضء فإن اللمعات تقود الخطوات. بل 
عندي : أن بعض مؤيدي الدعوة. إذا شايعها بصدق وإخلاص,ء» ثم بقى بعض 
الفسوق والعصيان عالقاً بهء لكن القرائن تشهد بحبه لله ورسوله و تعظيمه القرآن : 
فإن الفتوى فى الاستعانة بنتائج تنفكيره وسياحات فكره واردة إذا تميّز بذكاءء من 
غير أن أ فناحة "سق أن وإملاء. 
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ومعترض يعترض : وهل مشكلة الدعوة في عدم إدراك نسبية آينشتاين فضلا عن 
استئناف خطوة بعدها ؟ 


فأقول : نعم, هي بالتأكيد وجه من وجوه الإشكال الدعويء فإن النسبية لا تراد 
لذاتهاء ولكن لما يواكبها ويلحق بها وينتج منها ويتكامل معها من حقائق العلم 
التى تؤدي إلى السيطرة على توجهات السياسة والاقتصاد والأخلاق والثقافة 
و الإعلام وعموم نواحي الحياة, وانظر إلى بقية قصة آينشتاين : كيف أهدى 
أميركا القنبلة الذرية فحسمت أمر الحربء ثم تقدمت خطوة بعد خطوة في الهيمنة 
والتأثير على سياسات معظم.الدولء واحتكرت للدولار الحقوق؛» وحصل تركز 
الأمور في يدهاء ٠‏ بالسلم والعلم والتأثير النفسي و1 ثار التربية تارة, وبحروب 'نارة 
حر واكيةا حرب م وحرب أفغانستان الثانية ل ضد التنظيمات 
وأضبحك تملي م 0 شعوب ار ا بل على الجميع حتى 0 
كانوا أنزل منها درجة واحدة فقطء ثم اربط هذه النتيجة والنهاية بتلك المقدمة 
والبداية : تنجلي لك القضيةء وتفهم أن مخرج الدعوة إنما هو مخرج حضاري 
معرفي» وأن دربها درب مدني» و يتضح لك ارتباط المهمة القيادية والمنهجية 
التربوية باللمعات العلمية» وإذا توغعلت أكثر و رأيت التأثير النفسي والسياسي 
والاقتصادي والعلميٍ التطبيقي الخطلة حرب النجوم على أميركا والإنحاد السوفيبتى 
البائد والعالم لاقتربت أكثر في إدراك مفتاح صناعة الحياة. 


لا أسلافنا المتحضرون أصحاب المنهجية والعقل المنفتح 


ولست حدين تفعل. ذلك 0 لكنك تفخر بحضارة الإسلام من دون أن 

ندري ما حركهاء وتضرب سد سيطرة المسلمين الأوائل على حركة الحياة من :دون أن 
نفطن إلى إنجازاتهم ومنهجيتهم الصحيحة التامة التي أذنت لهم أن بيسطوا 

سلطانهم. 

لا فقبل أكثر من ألف سنة من تحريق الفاتيكان لمن يقول بكروية الأرض 

ودورائها كان القرآن ينطق ويعلم المسلمين بعض النظر الحضاري فيقول: 

( اشم وَالقَمَرُ ِحُسْبَانِ ). 


وبظن البعض أن اللفظ ينصرف إلى الحساب والتقدير فقط. 
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لكن قال البخاري : "قال مجاهد: كحسبان الرحى". 


قالابن حجر: (وصله الفريابي في تفسيره من طريق ابن ابي تيح عن مجاهةا. 
ومراده أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها) 


ومجاهد من أكابر التابعينء تلميذ ابن عباس. 
فالقرآن إذن يقولهاء لا كوبر نيكوسء وصدر المسلمين الأول يفهمها. 


0 والإتقان. © 


اكقوله في حديث اختلفت النسخ في لفظ منه : (وقد وجدته في نسخة قديمة 
جدا من ابن ماجة قرئت فى سنة بضع وسبعين وثلا ثمائة, وهي في غاية الإتفان). 


لدي السعاصدر مدو المسقو السرم عل المسخط و طات كانهو افمظ اسلف 


وفي ثنايا تقول ابن حجر في الفتح عمن قبله يستوقفنا (ما أخرجه ابن أبي حاتم 
بعرائرع سام ى احم بن عل كال قرأت ف دواوين هشام بن عبدالملك. 6 

شم دكن رسالة من هكتام إلى عامله ببخزاسان 7 ؟ ومعتى ذلك أن تاسيسن مراكز 
57 إنما هو اختراع إسلامي قديم يكشف عن النزعة الحضارية, بل خامت 
مبالغة في المعنى المنهجيء لأن الدولة العباسية التي عاش في ظلها صالح بن 
أحمد احتفظت بوثائق الدولة الأمؤية: ولم يمنعها عامل العداوة من تيسير منهجية 
البحث للباحثئين والاحتفاظ بوثائق دولة هم الذين أجهزوا عليهاء فى حين كانت 
دول الكفر نميل إلى الحرق ومحو الآثار. 


واسمع استدراك ابن حجر على قول للحافظ مغلطاي ينسب فيه حديثاً إلى 


نفسير ابن عيينة, فكأن ابن حجر حاك في نفسه شيء فراجع نسخة موثقة لهذا 
التفسير بخط الحافظ الضياء المقدسي. 


(1) ضح الباري 106/7. 
(2) فح الباري 34/8. 
(3) فتح الباري 114/17. 
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قال ابن حجر: (وعزاه مغلطاي فيما قرأت بخطه لتفسير ابن عيينة» رواية 
سعيد بن عبدالرحمن عنه. وقو حوبت واف مسيفة تفط الجا قل الفا ء فلم 
أجده فيه)(4). 

وكذلك عقب ابن حجر على قول شيخه الهيتمي في زوائد المسانيد حول يوم 
عاشوراء عند اليهود وأنه يدور في السنة. قال الهيتمي (لا أدري ما معنى هذا). 


الاين بيطرت بمعناه في كتاب الآثار القديمة لأبي الريحان البيروني» 
فذكر ما حاصله أن جهلة اليهود يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم, 
فالسئنة عندهم شمسية لا هلالة)( 5). 


فهو رجو إل الكتب المتخصصة لكشف الإشكال. 
ومثل هذا كثير مما هو في الحقيقة أصل منهجية البحث الدقيق التي يظن 
المستعجلون أنها من معطيات هذا العصر. 


ىلي ع 87 يجني يوار من ثب راباية ) رات العدريت 
المستنصرية بان وهي شربعة : الحلاا ل والحرام التي وضعها جنكيزخان وضاهى 
بها الأديان واخترع له ذينا ملفقا . 


أقول : ونسوق هذا لمسلمين ضيقي الأفق يستكبرون أن تحوي مكتباتنا كتب 
الكفر والضلال من أجل التعرف عليه وردهء بينما الوعى المنهجى عند أسلافنا 
كان ناما . 
والمفروض أن نتجاوز مقدار هذا التنبيه. ولكن نريد أن نبالغ في تفهيم المبتدئين 
ناصر الدين الألباني رحمه الله تطليوة مله الفناء بوجوب حرق كيني إبن+ تجنر 
لدي والنووي لأنهم ا م ا رحمه الله ه جهدا في اد 


لا وحين ذكرت في صناعة الحياة ما في التنقيب عن الآثار من تكميل للمواعظ 
استغرب البعض واعتبر ذلك تشبهاً بالغربيين» وما دروا أن ذلك كان من منهجية 


(4) تتح الباري 195/5. 
(5) فتح الباري فتح الباري 5 . 
( 6) خطط المقريزي 358/3 نقلاً عن تاريخ العراق بين إحتلالين لعباس العزاوي 133/1. 
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السلفء وأن التابعي الفقيه مجاهد بن - جبر المكي مثلً كان كأنه من أساتذة 
كسقورة الذين ينبشون الآثار والأخبار ويتحرون إماطة سر الغرائب في مكامنهاء 
فإنه كان ( لا ب بسمع بأعجوية إلا ذهب ليتظر إليها . ذهب إلى حضرموت ليرى بثر 
برهوت. وذهب 0 بابل وعليه والء فقال له مجاهد : تعرض على هاروت 
وماروت. فدعا ع من السحرة فقال : اذهب به. فقال اليهوديٍ : بشرط أن لا 
ندعو الله عندهما . قال : فذهب به إلى قلعة فقطع منها حجراً : ثم قال : خذ 
برجليء فهوى به حتى انتهى إلى جوبة )!7 يزان الح حر ةك ل اراد لوده 
ومجاهد متعلق برجله يهبطان معأء كأنك ترى مشهداً في فلم مغامرات مثير من 
أفلام إنديانا جونزء وكل ذلك من أجل التدقيق والتأكدء تحدوه المنهجية. 


لا بل ذهب الفقه أبعد فى النظر الحضاريء فانتبه إلى حاجة تربية الأولاد إلى 
حدائق الحيوان والفرح بالحيوان الغريب واللعب معهء فقد قال الشافعى : يجوز 
بيع القردء له يولم وضع به الحقط العناح. 1 
ل ع ل : يجوز بيعه لأنه ينتفع به. 
فقيل له: ما وجه الإنضاع بي" 
قال : تفرح به الصبيان) 
وتداول الفقه أيضا عدم تحميل الجمل ما لا بطيق» مد بذلك عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهء فقد ضرب جَمَالاً لا بح ول 


لا أحرارٌ أدباء يعشقون الجمال... يسيرون فَهيٍ الأرض 


فهذا النمط الحضاري عند السلف يأذن لنا تضمين منهجية التربية الدعوية 
أنواعاً من الأداء المعرفي تعثمدل إذكاء العاطفة والروحء» وتعصير الوجدان 
والمشاعرء وتحريك القلوب وتنقية ة الأحاسيس» » وتدع النفوس تحلوقه تطلب السمو 
وتترفع عن دونء وكل ذلك من ضرورات صناعة العنصر الريادي الذي ينفذ 
المشروع الإسلامي الحضاري. 


ل الأداء الأول : العأمل في الخلق, ٠‏ وفحص نظام المخلوقات وبدائع الكون. 
وهو نمط إيماني أمر به القرآنء ولكنا نغفل عنه. 


(7) تذكرة الحفاظ للذهبي 93/1. 
(8) تفسير القرطي 80/7. 
(9) تفسير القرطي 49/10. 


124 


5 


ولاخ فى قوليه تعالى: (ثل سوروا في الأاضس #الطلروا كيل بو1 الكلولم الل 


يُنشِئ النشأة الآخرة إِنَّ الله عَلَى كل شيء قدِيرٌ 

ومع الأسف أننا لم نسرء وإنما سار دارونء فما عدا قدرّه, فقد أدرك شيئاً من 
نيام الخلقء لكنه طاش ولم ير خصوصية آدم والبشرء فزعم ما زعم من تخليط, 
وأما ماعدا ذلك في نظريته من النشوء والارتقاء والتطور فهو صحيح.ء وهو نظر 
علمي موزون يجيب على سؤال " كيف بدأ الخلق " القرآني» وليس هناك في 
جملة جوابه ما ينافي الإيمانء سوى أنه لم يلتفت إلى أن آدم هو خارج السياق 
الخلقي المتطورء أهبطه إلى الأرض كاملاء ولم يخضع لظاهرة التطور. 


وإطالة النظر إلى حقائق الجينات والكروموسومات تدع المؤمن في عجب» 
يأسره النظام والتوزع والتدرج والتصاعدء وإذا اقترن ذلك بنظر إلى الذرة وتركيبها 
ومداراتها وتنوع العناصر بزيادة بروتون بعد آخر لتجلى المعنى النظامي بصورة 
أبهى. 


ثم إذا نظرنا إلى تدرج المخلوقات من ذات خلية واحدةء إلى مخلوقات صغيرة 
لا ترى» إلى أكبر وأكبرء في نوازن خلقي وبيئي لازداد العجبء ومع مقارنتها بنظام 
الشموس والكواكب السيارةء ومجاميع النجوم العنقودية وتوزعها في أرجاء الكون 
بانتظام, وأنواع المجراتء مع الثقوب السوداءء مع تمدد الكون واستمرار الخلق: 
يزداد إيماننا بخالق كل ذلك بهذا التسلسل البديع. 


وزرت حدائق "وزلي" في ضواحي لندن مرتين» فرأيت عشرات ألوف أنواع 
النبات. من فواكه وورود وحشائشء وجملة ما فيها أكثر من مائتين وعشرين ألف 
شكل من النباتء تنطق بتسبيح الله تعالى خالق الأنواع ومصور الجمالء ويمكنك 
أن تركب الباص الأخضر الريفى إليها من عند ركن المتكلمين فى الهايد بارك. 

ومازال التلفزيون يعرض لنا في برنامج عالم البحار عجائب الأسماك ومخلوقات 
الماء ولا تنفد العجائب. 


ومفردات الإعجاز القرآني وإعجاز بعض أقوال النبي يل كثيرة» وفيها ما يحير 
الألباب» وكلام زغلول النجار ومحسن صالح وعبدالمجيد الزنداني وأضرابهم فيه 


(10) العنكبوت/20. 
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كلام رصين مؤيد بالبرهان» ويقود علاء الدين المدرس اليوم ببغداد جناحاأً 
إعجازيا آخر. 


فهذا كله من منهج تربيتنا الدعوية» لكن ليس الإنصات لعناوين هذه 
العلومء وإنما المطالعة المستوعبة لكتب كثيرة قدح زناد البداية فيها الدكتور 
أحمد زكي في كتاب 'مع الله في السماء"؛ مع مشاهدة عشرات أفلام فيديو 
خاصة صدرت عن مراكز الإعجاز» وفيديو محاضرات الإعجازء وفيديو 
وسائل إيضاح علم الذرة والفيزياء مما كت مع مقتبسات مما 
تعرضه قنوات ديسكفري والجغرافية» وأنا أفهم أن اللجنة التربوية في كل بلد 
إذا كانت حريصة على أداء مهمتها بنجاح فإن عليها أن تجبمع كل الكتب 
المؤلفة في ذلك؛ وطائفة من المحاضرات المسجلة بالفيديوء وأفلام علمية 
أصدرتها وكالة " ناسا " للفضاءء ووسائل إيضاح “أخرى أنتجتها الجامعات 
المفتوحة في الغرب تذاع عبر التلفزيون» وأشياء'أخرىء ثم تجعل ثلاثة 
بلتصزن كيمو جيدا من .يجي القرر وساء ,حلسم للحياف» سفصدوا دورال 
تدريسية في البلد للدعاة وغيرهم بحيث يرى الحاضرون مجموعة الأفلام 
والعيور العجيبة بواسطة البروجكتر وتلفزيون 72 0 وروم 
ليهاء ثم إ3! أراد هماء ل 1 : أعاروه إياهاء أو وفروا 
خلاصة مطبوعة لهاء وربما تدار هذه العملية كلها بواسطة ناد علمي أو مركز 
اعجار لو مويسة تايسية خاصية عزكيها تلك ذلك ونيم القع المدن يريد 
الشراءء وكما تكون اليوم دورات خاصة بالإبداع وبمال يدفعه المشارك : 
تكون دورات خاصة بعجائب الخلق والإعجازء. من الذرة وخبر الألكترون؛» إلى 
المجرات» ومن الأميبيا والبكتريا والجراثيم إلى الحوت الأزرق» وبذلك تسود 
تربية: ايمادية: تغط غلى كنيف المتاهج إن كان كناك كعف وعلن كفت 
المربين إن كان» وتعوض وتستدرك على النقصء وأنا أقتر ترح خلال انتظارنا 
لفناة فضائية علمية إسلامية تخدم هذا التوجه أن ينتدب بعض الشباب أنفسهم 
لتأسيس موقع علمي على الانترنيت أو عدة مواقع متخصصة لتنفيذ هذه 
الأمنيات وعرضها بالصوت والصورة. 


ولقد أشرت في مواضع “أخرى من كتابي إلى ضرورة التربية القبلية 
والبتعدية» وأن تبكر في التأثير على فتى مبارك لما يستقم في الدرب الواصل 
إلينا بعدء وكذلك أن نلاحق منتهياً صنعته مناهجناء فنقدم له إسناداً وترميما 
وتعونصيا إعراتلكته اليا ومثل هذا العمل من الدورات أو مواقع الانترنيت أو القناة 
الفضائية هو الوسيلة إلى ذلك» يفاده تكتحي نيحي التريية الدعوية معنى جديداً؛ 
وبُعدا طريفاء وعلى هذا النحو يد ينبغي أن تتوسع آفاقنا ونتطور في فهم أسساليب 
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التربية الدعوية» ولا نبقى رجعيين لا نواكب تغيّر المعطيات واختلافات 
الزمان» والإمام البنا رحمه الله يوم أنشأ نظام الأسر قبل ستين سنة عام 1941 
ما كان يُتاح له ما هو متاح اليوم من مخترعات ومادة علمية وإيضاحية؛: 
وواجبنا اليوم أن نحافظ على نظام الأسر المبارك الذي أنشأهء ولكن بآن نزيد 
عليه معطيات العصرء واللجنة التربوية التي لا يتعدى تفكيرها إنجاح اجتماع 
امار ات تعر تي لكي في لج بجا أن إيقاظ من نوم تغط 
فيه فاصح يا نايم.. . وحّد الدايم» و “أقسم بالله أن التأمل في الهندسة 
الطبيعية وحدها زف على تأثير محاضرة في التنظيم وفقهه. ا رؤية بلورات 
التلج وتشعبها عن مركزهاء وظاهرة التبلور بصورة عامة. 


لا الأداعء الثاني : الترثم بأناشيد الحرية ومناقب الأحرار. 


وفي موطن آخر كان تناول قضية الحرية من وجه آخرء فأوجبنا هناك سعيا 
دعويا لتأكيد الحقوق والحريات دستورياء إذ ما غلب العلمانيون الدعاة إلا في 
أجواء الكبت والظلمء لذلك يلزم تأصيل القضية فقهيا وقانونياء وإقامة مؤسسات 
حقوق الإنسان المسلم» وترويج فكر حضاري مقارن يبيّن الإنجازات الإنسانية 
العامة في صيانة الحريات وتوفير بيئات النهوض ومحاضن الإبداع والتطور 
الشامل. 


أما هنا فنتناول القضية من زاوية “أخرى تربوية تعتمد إثارة العواطضف 
والأشواق نحو طلب الحرية» والتضحية في سبيل نيلهاء وبيان سِيّر الأحرار 
وعلو هممهم وتجردهم. فإننا إذا كسبنا معركة الحرية تربويا وشعوريا بعد 
الحضاري الإسلامي في عالم الواقع. 


وأنا أفهم أن اللجنة التربوية في كل قطر هي مجرد نواة ومركزء وينبغي 
أن تفيم لها علاقة دائمة تنسيقية مع مائة داعية في بلدهاء تحركهم نحو إنتاج 
يلتقي مع أهدافها المنهجية» فبعضهم لترويج حقائق الخلق» مما ذكرناه آنفاء 
وبعضهم لترويج معنى الحرية» والبقية لأغراض 'أخرى. 

وعلى رأس وسائل التغني بالحرية : نظم شعراء الدعوة لقصائد تحرك 
القلوب نحوهاء وكتابة المقالات البليغة المفعمة بالرمز والتشبيه والإشارة» 
وتدوين القصص القصيرة والطويلة التي يكون محورها عشق الحرية 
ومقاومة الظلم ورفض الاستبداد. ويجب أن نعترف أننا مازلنا فقراء في ذلك» 
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الإنسانية في إجزال البذل إذا ميرت الحيف وأحست بثقل الأغلال ولمحت لمعة 
الحرية تومض من عند آخر الدرب. 


وإلى حين نظم شعراء الدعوة لقصائد الحرية: أرى أن يجمع داعية بمصر أبيات 
الحرية التي فاه بها شعراء مصر كلهمء حتى الذي لم يتدين منهم,» ثم يربط بينهاء 
ويخرجه ديوانا مخترعا مؤلفا يثير الكوامن. 


ثم حر يوازبه في السودان يقتبس أبيات شعراء السودان في كسر القيدء ويؤلف 
بينهاء يعظنا بها. وعراقي وسوري وفلسطيني وبماني وجزائريء فتكون في الاستخدام 
التربوي عشرة دواوين لا تحتاح غير نهد يسبر » » لكنّ قدحها عظيم» » ويتمها ديوان 
فارسي» وتركي» 7 آبى أن إينتدب ذواقة نفسه ليستخلص لنا من أدب الغرب 
ديوان الأحرارء وآخر يستعير من الأدب الروسى غرره» ومن أدب الهندء وأدب 
الصينء فتجتمع معاني الأحرار في العالم أجمع لإسناد قضيتنا وتربية جمهورنا 
ودعاننا. 


واقا ارين ذا اعدف كتبى في فقه الدعوة إلى أن أضع قصيدة الحرية الكبرى 
من عشرة آلاف بيت موزون ومرسلء أجمعها وأتم تركيبها من الأدب العربي 
والعالمي كله بأن آخذ من كل شاعر أجمل وأرقى ما قال وأدلى به من رمز 
ونشبيه لحركات القلوب وشرارات العقولء وأضعها في سياق مستمر مسترسل واحد 
لا نعكره تحقيقات وشروح وملا حظات بحثية: ليتمحض التاثير المعنوي وبهر 
الأفئدة والأرواح علها تستجيب إذا صدع الأذان» ومن شاء أن بيستعيبر فكرتي هذه 
بأن يكون أسرع مني إلى هذه القصيدة الجامعة فله ذلك, ويكون قد أتى شيئاً 
١-0‏ وسوف لن بمنعني إنجازه من تجميع قصيد نيء إذ تبقى الأنفاس والأذواق 

مختلفة, والاستقلال ممكن مع اتحاد الهدف. 


ل] الأداء الثالث : توسيع المدى اللغويء والإقتباس من الأدب. 


0 كداداود قصة صحيحة ري ا 000 بقادقا” ا أن 


فكيف الطريق إلى ذلك ؟ 


قال كونفوشيوس : عليك باللغة أ نقنها.. 
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وهذا جواب صحيح يوجز التجاربء فإن الإنسان كتلة مشاعر وأحاسيس 
وعواطف وأخلاقء والمقدرة الوصفية هي التي تتعامل مع هذه الكتلة البالغة الرقة 
والشفافية» والخيال يبقى سائبا ما لم تصفه التعابير» والرموز متقاربة المعاني» 
ولذلك نحتاج المترادفات لبيان فروقها النسبية» فمن كان ماهراً في التوليد 
واشتقاق 00 وصياغة الاصطلاحات وقياس الدلالات وتحديد الاستعارات 
التوصيف والتردد بين النظائر والفروق» وتجسيد الرمز المحض وتشخيص الخيال 
من بعد التجريد والإطلاق, وريما اخترع للحقيقة الواحدة سبعة وجوه ويشق 
للمغلّق خمسة مداخل يستفز المتحفرٌ لاختراقهاء ثم يوصد الأبواب خلفه, ليأسره 
ويجنده في معركة التحدي» حيث لا تشفع إلا العزمات,» ولذلك فإن التوسع اللغوي 
ينبغي أن يكون معلما بارزا في منهجيتنا التربوية. 


بحاجة إلى الحماسة وديوانها الذي اختاره أبو تمامء فقد أجاد الأدباء الوصف 


وأوضحوا طريق التقدم الواثق 


وهل يسطيع سياسي أن يغرس قدمه من دون أن يشمخ قلبه مع الشماخ بن ضرار 
لما أفاق بعد أن صرعه الفقر فباع قوسه العذراء فى عكاظ ؟ 

وفى سلسلة الأفلام الجادة كلها شظايا من الأدب تتكامل لتعزيز مواعظ 
الإيمان. 


ففي فلم "وادينا الأخضر" الذي تدور حوادثه في الفرن التاسع عشر خبر أهل 
قرية يشتغلون في منجم فحم حجري يستبد بهم صاحب المنجم دهراء ثم تصلهم 
حملة مكافحة الأمية, فتتوسع آفاقهم, ويعرفون لأول مرة معنى الطموح وتحسين 
الأحوالء فيتعسف رب العمل معهم, وتكون ردة فعلهم : هجرة جماعية إلى أميركا 
حيث المستقبل الواعد. وتستولي عليهم روح التحدي والإصرار على تطوير 
أحوالهم. 

وفلم "الأرض الطيبة" المقتبس من قصة كتبتها ابنة السفير الأميركي في | 
وصورت فيها حياة الفلاح الصيني قبل قرن» والبراءة وجمال الحياة الأولى : فيه 
مشهد آأسر لطيف لزوجة فلاح تمشي وراء زوجها الشاب وهما حديثا عهد بعرس 
وهو يأكل خوخة, فرمى نواتهاء فالتقطتها دون أن يدريء فزرعتها مقابل دارهاء 
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حتى أثمرت بعد سنوات طويلة, فقطفت في مشهد آخر أول ثمرة منها وقدمتها 


فمثل هذين المعنيين الإيجابيين الفطريين في التحدي الواعي وفي الوفاء : 
يمكن أن يتخذهما مرب دعوي كشظيتين يضيف لهما مائة شطية أخرى يجمعها 
ويرسم بها لتلا مذته ملامح من حركة الحياة كيف تكونء. فمثل هذه الالفانات 
الإنسانية في المعرفة وتجارب الشعوب إنما تحركها الفطرةء ولا يمنع كفر أصحابها 
أن تكون ضمن منهجيتي التربوية أنا الداعية. وتكون حكمتها رديفة لمعاني 
الإيمان, وكم في قصص نتولستوي وهمنجواي من مشاهد واعظة, 53 أقول بأن 
نجعل الأدب العالمي مصدر تثقيف للدعاة فيزاحم الثقافة الإسلامية والعلوم 
الشرعيةء ولا أقول بأن الانتقاء منه هو واجب اللجنة التربوية 2 وقنها وجهدهاء 
ولكن استحسن أن ينتدب دعاة فقهاء أنفسهم فيتوكلون عن بقية الدعاة في التقاط 
مشاهد من هذا الأدب العالمي تلتقي مع التوجه الإسلامي؛ فيروي الواحد منهم 
مائة مشهد مقتبس باختصار من قصة مكتوبة أو فلم ممثلء وبذلك تضاف هذه 
المعاني وتصويرات خلجات النفوس إلى رصيدي الإسلامي من المواعظ والرقائق 
التربوية مع توفير عصمة عبر الانتقاء الحذر من أن تسري إلى داري عدوى فهم 
جاهلى غلط. 


ونظرةٍ سريعة إلى قصة "الدرس الأخير" القصيرة البارعة تشهدٍ لرأ ب بي بالصوابء 
وهي تون تالهيذا فرنسيا في مقاطعة الألزاس واللورين ظل متمردا 3 أستاذ اللغة 
الفرنسية ولا يعتني بقواعد لغته ونحوهاء حتى احتل الألمان إقليمه فى حرب 
السبعين في القرن التاسع عشرء وقرروا تدريس اللغة الألمانية بدل الفرنسية» فيجمع 
المدرس تلامذته ليلقي عليهم الدرس الفرنسي الأخير في اسم الفاعل والمفعولء 
وعندئذ يستولي الندم على الطالب المتمرد المقصر في تعلّم لغتهء ولكن لات حين 
مندم» فإن المحتل لا براعي إشعور نادم مفرطء بل بفرض لغته. وهي قصة تنفض أي 
طالب من أي أمة كان نفضاء تدعوه أن يتقن لغته ويعتز بهاء ولا يكون العربي أقل 

تأثراً بها وبمغزاها من الفرنسي. 


ولي بحمد الله وعي وانحياز لإسلامي يجعلني اتخذ من الأدب الإسلامي 
محوراً أساسياً في المنهجية التربوية الدعوية؛ وإنما أردت تعليم الدعاة إمكان 
التكميل والتحسين والتزيين بمقتبسات واعية من الآداب العالمية لا أجدها تنافى 
يماني وموازيني. 1 
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ودليلي في ذلك فعل النبي وَل وقوله. 

قال ابن حجر : (روى الفاكهي وابن منده من حديث ابن عباس أن الفارعة بنت 
أبي الصلت أخت أمية أتت النبي ل فانشدته من شعره, فقال : آمن شعره وكفر 
قلبه. 

وروى مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: : ردفت النبي ف ققال: 


7 دن : نعم. فانشدته مائة بيتء فقال #لقد كاذ أن يسلم 
1 


وهذا هو مستندي في إيراد أبيات لشعراء فساق لهم شعر ماجن ريماء لكن لهم 
قول حسن بجانبه قالوه ربما فى لحظات الأوبة إلى الفطرة أو الاقتراب من التوبة. 


العالمي» فإن من الأدباء من كفرت قلوبهم وآمنت بعض خواطرهم ومشاهد 

والذي ذكرناه فن'عموم الخيال والزمق الذي يتغمش فيه الاديب» مسلما كان 
أو كافراء لا ينافي العقيدة ولا موازمن الشرعء » والجفلة التي تصيبنا من ذلك هي 
بسبب يبوسة مازالت تستولي عليناء وأما السلف فلم يكونوا مثلناء بل كانوا أ كثر 
واقعية وأوسع أفقاً وأرحب صدراء ولا آنى لك بقول متساهل يمكن أن تردهء بل 
بقول شيخ المتصلبين الإمام ابن تيميةء فإنه رحمه الله يقول : 

(والتأليف والتنفير يحصل بالتوهماتء كما يحصل بالحقائق» ولهذا يُؤْثْر قول 
الشعر في التأليف والتنفير بحيث يحرك النفوس شهوة ونفرة ريا عظيماً» وإث لم 
يكن الكلام منطبقاً على الحقء لكن لأجل تخييل أو تمثيل). 

وكذلك (منزلة الحكابات التي فيها الأمثال المضروبة, فإِنْ الأمثال المنظومة 


والمسئثورة إذا كانت 50 اها فهي من الشعر الذى هو حكمة, وإن كان فيها 
'نشبيهات شديدة وتخييلات عظيمة أفادت تأليفا أ وتنفيرا)(12). 


.153/8 فتح الباري‎ )١١( 
.650/28 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )12( 
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لا الأداء الرابع: استقراء التاربخ وأحداث الزمان. 

إذ تلزمنا قراءة إسلامية للتاريخ» ثم قراءة دعوية أخصء وأكبر مواعظ التاريخ 
تكمن فيما تعارف عليه الناس من القول بأن التاريخ يعيد نفسهء وهو مختبر الحياة 
والأفكار والأخلاقء وفيه القرائن الكاشفة عن المخبوء من الطبائع النفسية. 
وأبدع المؤرخ المسلم حين وصف كتابه بأنه " تجارب الأمم , 


وأول ذلك : الإنصات لرواية القرآن لتاربخ الرسالات وتصرفات الأقوام مع 
أنبيائهم» وكأنا .يداعي أنه قد علم ذلك, ولكن لما أتيح لي في الخلوة أن أختم 
القرآن مرارا : بدأ علمي بتاريخ الإيمان آنذاك, وأدركت ارتباط حاضري هذا اليوم 
بإبراهيم عليه السلام صعودا إلى نوح عليه السلامء وسر تحول النبوة والملك من 
بني إسحاق إلى بني إسماعيل في شخص نبينا محمد #ك, ثم استمرار الملك في 
أمته إلى قيام الساعة بإذن اللهء وهذا هو مفاد الاستشراف الإيماني العقيدي 
لمستقبلنا مهما تطاولت إسرائيلء فإنها لن تعدو قدّرها ولا قدرها المكتوب لهاء 
وكل داعية بحاجة إلى أتجديد فهمه لهذه الرواية القرآنية للتاربخ» ويمكن أن يكون 
كتاب السنن الكونية للأستاذ عبدالكريم زبدان معينا له في التفهيمء وكذا بعض 
تعقيبات سيّد في الظلال على قصص الأنبياء. 


وأما التاريخ الإسلامي فنحن نفتقد حي الآن مدونة شاملة تتحرى الخبر 
الصحيح والتحليل الصائبء وحاول الأستاذ أنور الجندي التعقيب على المفاصل 
المهمة فقاربء» ثم حصلت مشاركات متناثرة للكشف عن نقاط مضيئة أدلى بها 
محمد الصادق عرجون وابو الحسن الندوي ومسعود الندوي وعماد الدين خليل,» 
ويحاول اليوم الد كتور عبدالررحمن ن الحجي عبر مركز كيمبردج للدراسات التاربخية 
الذي أنشأه دبا أن يستقطب جهود الغيورين الذين عزموا على إعادة كتابة 
التاريخ الإسلامي بعد أن شوهته كتابات تلا مذة المستشرقين» وقدم كل من نعمان 
السامرائي وأكرم العمري وعبدالمجيد النجار ملاحظات حضارية قيمة» والعملية 
بمجملها صعبة» وستستغرق وقتاء لكثرة الخلط والتشويش البدعي. 


وأما القراءة الدعوية للتاربخ الإسلامي فإني شرعت بتدوين محاضراتي القديمة 
في ذلكء وستصدر "موسوعة معالم التطور الدعوي" في خمسة أجزاء ضخمة قبل 
نهاية عام 2002 إن شاء اللهء وضمنتها صراع السنة والبدعة, وخبر الجهاد 
ولمعات البوارق» والتطور العلميء» والنضوج الدعويء والمواقف القيادية» وإضافات 
التيلاء. ومشاركات أقطار العالم الإسلامي» ومراحل الدعوة المعاصرة, مع 
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استشراف للمستقبلء وسيشعر الداعية إذا أتم قراءته, أنه قد ولد من جديده وأنة 
اكتسب هوية أصيلة, » وورث إرثاً من المفاخر ضخماء وأن ما كان يجهله من مناقب 


أسلاقه أكفر مها كان بعلم بل يجهل حفى الكثير من صنور الفطاء المعاضر 


وأما استاربخ السياسي الحديث ففيه من الفوائد للدعاة الشيء الكثيرء وكذا 
المقارنة بين الحضارات» ويبقى أمر الاستيفاء فوق طاقة اللجان التربوية, ولا 
تستوعب المناهج غير ذكر أسماء كتب للمطالعة, ولذلك أقترح أن يكون في كل 
بلد ثلائة أو خمسة من المائة الذين تستعين بهم اللجنة التربوية» ينخصصون في 
دراسة التاريخ بعمقء ويتولون إلقاء المحاضرات التاربخية في الدروات التطويرية 
على النمط المنهجي المتطور الذي يستعين بالخوارط والصور والأفلام التسجيلية, 
ويتقاسمون العملء: فواحد يختص بالتاريخ الإسلامي القديم» وآخر يختص بالتاريخ 
الإسلامي الحديث, وثالث للتاريخ العثماني» ورابع للتاريخ السياسي العام وخامس 
للشخصيات العالمية والقيادات واستعراض سيرهم وادوارهم» المسلم منهم والكافرء 
وهذا النمط من إسناد هذه الواجبات الكفائية في ندريس التاريخ أو الاقتباس من 
الأدب العالمي إلى مختصين هو من الجانب المنهجي ذ في التربية الدعوية. 
لا الأداء الخامس : تنمية الإحساس الفني الجمالي. 

فتجربتسي تنفيد بوجوب تعليم الدعاة القيم الفنية التي هم عراة منها في الأغلبء 
ولابد أن نخطو خطوة منهجية تنقذهم من ازدواج الشخصية اللاشعوري المستقبح» 
ليتوفر لهم تكامل في الشخصية موزون مقدّر مخطط. 


0 الحاضرة تفرض على الداعية النظر ثم التعامل مع معطيات فنية كثيرة 
» عبر مطالعة الصحفء والنظر إلى التلفزيونء واستعمال الكومبيوترء وخلال 
0 الجامعية» والتجول في المدينة, ودخول الأسواقء وهو يتأثر أثناء كل 
ذلك بدرجات من التأثرء وفتانو الجاهلية يصبّون فيه أحاسيسهم وحزمة من المفاهيم 
والنظرات والتأولات كل بوم وهو مستسلم كل الاستسلا م لمحاولاتهم» ثم لما اتيه 
أنا أدعوه إلى استقلالء وإلى فن إيماني» وتجريب ذانيء وترجمة الشعور 
الملائكي النقي الصافي ووصف السمو العالي والجوهر الغالي عبر خط ولون ورمز 
وإشارة وخشبة وحديدة وطين وخزف وقطعة قماش : يأبى ذلكء وبنكر ويزمجرء 
ويعتصم برجعية ابتدعها ما كتبها الله عليه. 
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بل الفن تعبير عن حاجة فطريةء وأصله المحرّك : هيام بالجمال. 


وتكون البداية بغرس الإحساس الفني الإسلامي» عبر وسائله المشروعة التي لا 
شبهة فيها وتلقتها الأمة بالقبولء وعلى رأسها : الخط العربي البديعء والزخرفة 
اامعديية والتانية والتاية ذلك تومن طاهزا تسيا مخول دون تذوق :قا عو عير 
إسلامي» وهو حاجز ضروري للحفاظ على شخصيتنا الإسلا مية المميزة. حتى ولو 
كان ما هو غير إسلامي ليس محرماًء ولكنٌ صار عنواناً لفن قوم آخرين؛ مثل 
الأشكال القوطية والرموز الصينية. 


لكنّ ذلك لا يمنع أن أقتبس من الفن العالمي والتشكيلات ما بقي عائماً عاماً 
لم يلتصق بقوم كعلامة لهمء مثل المدارس الفنية التجريدية والتكعيبيةء وأشكال 
النحت الانسيابي المعاصر الذي لا يدقق في صورة الجسم وإنما يكتفي بالإيماء 
إلى الشكل والمعنى دون تفصيلء فهذه اللمسات الفنية التي أتت بها أحدث 
المدارس الغربية تلتفي في كثير من جوانبها مع المعيار الفنى الإسلامي, أو على 
الأقل : لا نعارضه ولا تصادمهء ويمكن للفنان المسلم أن يستعير أساليب الإيماء 
تلك ويوظفها للتعبير عن المثاليات الأخلافية والإيمانية, ومعاني النقاء والعفاف 
والعزة والشموخ وحقائق الفطرة الحيوية. وهناك كم هائل في اللوحات الغربية من 
الاستعمال الناجح للألوان ونجانسها وتنافرها وتجاور النقائض أو التدرجات 
اللونية. ومعطيات الخطوط المستقيمة والمنحنيةء والفراغات, والدوائر والمربعات 
وكل ذلك يخدم الفنان المسلم وبوسع مداركه الفنية, فيبدأ بتقليد واقتباس» وبنتهي 
باجتهاد وإبداع ومذاهب مستقلة. 


لكني مازلت عند رؤيتي القديمة في أن المجال الفني الإسلامي الرحب إنما 
يكمن في " الموازين المعمارية " وأشكال العمارة, وأن التعاطي والتعامل المرن 

مع الفنون المعمارية يمنح الداعية فهماً لفقه الدعوة وحركة الحياةء وأنا أجزم بأنه 

بين المشاهد المعمارية في التوازن والتدرج والتداخل والاستقلال والبروز والخفاء 
عط عر يدن وفير وحكمة., ولابد لنا من دراسة المدن الجميلة قديمها 
وحديثها في العالم كله والأبنية المشهورة, والنوافير والأشكال الرمزية التي تملأ 
زوايا الشوراع وباحات العمائر العالية في العالم أجمعء مع اللوحات الجدارية 
الواسعة, وأنا أجزم بأني أستطيع استعارة ومحاكاة خمسة آالاف لوحة وشكل 
ومفارقة هندسية موضوعة في زوايا شوارع أوزنا وأميركا واليابان وبلاد أخرى 
أو عند مداخل البنايات المشهورة ولا يعارض الواحد منها أحكام الشريعة في 
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الحلال والحرام» ويمكنني أن أجمّل بها مدينتي الإسلامية, ويلزمني التحوير فيها 
من أجل استقلال المذهب الفني الإسلامي لا من أجل أنها توحي بمعنى مشبوه. 


وأنا أذهب إلى أبعد من مجرد استخدام الأشكال والصور والتصاميم في توسيع 
الخيالء مما أوصى به مدربو الإبداعء فأقول بتعليم جميع ما نجح فيه الفنانون في 
العالم أجمع من تكوينات وأشكال وتداخل ألوان وتقاطع خطوط وأبعاد هندسية 
اوتدرجات وتناقضفضات وتواز وافتراق والتواع بجمعه وعرضه على الدعاة فى 
حزمة واحدة أو حزم متعاقبة, للوصول بخيالهم وتصوراتهم إلى المدى البعيد الذي 
بلغته الإنسانية بمجموعها وليس مجرد أنفار منها . وأنا مؤمن بأن هذا هو الطريق 
الأهم لمنح الدعاة الخيال الخصب المرنء ليس المعين على اكتشاف البدائل فقط 
والتمكين من الإبداعء » بل ليكون عا 000 من مصادر الاتزان النفسي المعنوي 
الذوقي بعد حقائق الإيمان. وحين أقول بإيراد ما نجح الفنانون فيه في العالم 
أجمع فينبغي أن يفسر ذلك بالحسنىء وإنما أعني : إسقاط الحواجز في هذا 
الياب» والتلقي عن عدد كبير منهمء انتظمتهم أجيال عديدة. ولست أعني 
الاستقصاء الذي لا يترك صغيرة. فإن ذلك طلب تعجيزيء إنما هو الإكثار 


نوات حزينء وأدثي حال الدعوة في كل الأقطار : :أنه ع ترزق بعدد سن 


0 اللدعاة عار ألوايهم. وحشد تشكيلاتهم» و وهي اثغر ة تكشف عن 
جائب سلبي في منهجية التربية الدعوية الحاضرة ليس لها 00 سوى أنها نتاج 
محدودية القاعدة المعرفية العامة عند واضعيهاء وكان سيد قطب رحمه الله قد 
انتبه لهذا المعنىء وبدأ عرض لمسات فنية فى جريدة (الدعوة) الأسبوعية 

لما تولى رئاسة تحريرها أول الخمسيناتء ثم أوقفتها المحنة, وأظن أن ذلك إنما 
كان لسعة الخلفية الثقافية التي تكونت عند سيد قبل انضمامه للجماعة. وكنت 
شابا صغيرا آنذاك أتعاطى الفن وأقترب من أهله وأحضر معارضهم ببغداد : جواد 
سليمء وحافظ الدروبيء وفاضل عباس» وفرج عبوء وأضرابهم» “وكنت ربما خرجت 
من يه الأسرة الدعوي لزيارة معرض لهم . وما كنت أرى في ذلك تناقضاء 
ولذلك سرني آنذاك توجه سيد رحمه الله, إلا أن انقطاعه بالمحنة ت ركني رغم 
تساهل عنده آسفاً أسفا إيجابياًء به أترصد فرصة لخدمة الإبداع الدعوي عن طريق 
جمع واستعراض الإجادة الفنية التشكيلية العالمية بخاصة واختيار أحسنها وتجميل 
ذوق الدعاة برؤيتها وتحسس جمالياتهاء ثم طوى عنف الأحداث السياسية والثورية 
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أحلامي, ومنعتها (رجعية) د بعض المتصدين للبردة مون لا يعلمون خبر الفن ودوره 
الحيوي المتعدد الوجوهء نمزادت آلام الغربة كنك أشواقى الفنية وتحجيم 
حماستي لإدخال الفن كمصدر في التربية الدعوية الإبداعية» إلا أن البذرة لبئت 
حية في قلبي» 'وعلامتها : نمط عرفني به إخواني من تجويد اختيار أغلفة كتبي» 
والتفاتات فنية أضمتنا دروسي» ثئم أعدت اكتشاف مي الآن بعد الستين» 
ونصاعدت عندي الحماسة الفنية ثانية, وأنا أعلم جيداً أن الكثير من إنتاج 
الفنانين العالميين في تصوير ذي الروح يدخل في باب الحرام أو المكروه, وأن 
الإحتياط يبو«جب ترك ذلك, إذ أني سلفي قبل أن أكون متذوقاً للفن» لكني نويت 
استقصاء ما وراء ذلك من إبداع الفنانين مما يدخل في دائرة الحلال أو في كراهة 
مختلف 'فيها بين ا تتبح مجالاً الام “من تجربد وا وأجزاء من 
لامكا أو الزخرفة, أو تداخللات التعرق العربي وإثراء التشكيل به, ثم إذا 
اجتمع ذلك عندي أودعته في ثلاثة مجلدات ضخام تكشف اللمسات الناجحة 
والأشكال والتشكيل اللونيء مع تعقيب على ذلك وكلام نقديء وأقدم ذلك 
لمجموع الدعاة هدية تكمل سلسلة إحياء فقه الدعوة إذا انتهيت من تدوينها 
وتكون أداة .وافية بإذن الله لتعمير الجانب الفني والذوقي في الدعاةء وتجعلهم 
أقرب إلى الإبداعء وبها يكتمل الوصف المنهجي للتربية الدعوية. 


سيكون العمل شاقاً, وبكلفني مالاً كثيراً جداً ووقتء ويضطرني إلى شراء ألف 
كتاب للفنائين العرب والمسلمين والغريبين والشرقيين لجردها واقتباس أمثلة منها 
أو زوايا ونقاط معينة من الصورء وبدعني أزور بها مائة متحف فني عالمي» وأن 
التقط ألوف الصور بكامرتيء. لحشر أكبر مقدار من الإبداع الفني الذي توصل له 
البشرء وأهبه إلى الدعاة يتربون على إيحاءاته. 


وإذا 55 أن داعية من دعاة الإسلام له مثل هذا الاستعداد نف وحياه الله 
بحاسة فنية عالية فإني سأتعاون معه وأنفق عليه ريما من أجل أن يتحفنا بثلاثة 
مجلدات شرق اتكشف الإبداع من زاوية مختلفة وتكون رَضيندا تستقى منه منهجية 
التربية الدعوية الفنية. 


0 متحمس بنفس الدرجة إلى أن أجمع بإذن الله ثلاثة مجلدات 0 
رة تكشف الإبداع المعماري في العالم؛ لتكون وروا من موارد التربية الدعوية 
في ل الجديدة المنمية للإبداع والغارسة لموازين الجمال. 
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وكنت قد أنجزت كتابة فصل مبتكر حوى المعاني التنظيمية والدعوية التي 
يمكن اقتباسها من الإيحاء المعنوي لمذهب المعماري العراقي رفعت الجادرجي 
الذي أودعه كتابه النقدي الإبداعي المسمى بين لحف والقصر البلوري ", 
ونوبت أن أضع الكلام هنا*ضمن الأداء الفني» لكن هجرتي وتوزع أوراقي أضاعت 
تلك الكتابةء ولعن الله الظلم والاستفزاز الأمني السياسيء كم يعاكس ويبدد الأداء 
الحضاري وثمرات الفكرء وإذا عثرت إن شاء الله على تلك الأوراق الضائعة 
فسأنشرها مستقلة ربماء وتضعها أنت هنا كملحق. 


لا حقائق الميادين والهامات المتاحف ومواعظ السياحة 
والوسيلة لتحقيق هذه الأنواع من الأداء خاصة وعامة. 


٠‏ أما الخاصة : فتكون في الخروج من التربية التقليدية التلقينية إلى منهجية 
الفحص الميداني» وزيارة المتاحف والآثار ومواقع المعارك والأحداث الكبرى 
الشهيرةء واطراح النظرة السوداوية المتشائمة والسلوك الإنعزالي» » والقيام بسياحة 
واعية ثقافية, يكن الدعاة مثلي : أول ما أصل إلى مديئة أركض إلى متاحف 
الآثارء ومحاب المارج الطين» » والمتحف العلمي؛ والمتحف الحربي» وأذرع 
شوارعها وأسواقها ماشياء الحتى المقابر أزورهاء أقرأ تاربخ المشاهير من شواهد 
القبورء وهذه اسطنبول وقفت طويلة عند كل أبنيتها التاريخية وأسوارهاء وتجولت 
في أوريا خمس مرات بالسيارة, ولذلك أنا أعرفها شبراً شبراء وحين كنت في 
إيطاليا ذهبت إلى جنويبها لأرى مدينة بومبى التي دمرها بركان فيزوف قبل ألفي 
تبط وكرك فيها هكا عحَنا ٠‏ ولما حججت أول مرة ذهبت إلى سوق عكاظ: 
واقتبست بعض المعاني عند سور الصين العظيم؛ واستلهمت عاطفة في موضع مقتل 
طليعة المستعمرين ماجلان في جزيرة ماكتان في الفلبين على يد البطل السلطان 
المسلم لابو لابو ليست أقل من الوعي الذي غمرني في موضع مقتل الجنرال 
غوردون على ضفاف النيل الأزرق» وتكاملت أحاسيسي حين وقفت في مختبر نيوتن 
في كيمبردج مع أحاسيس احتفظ بها منذ زمن التلمذة حين زار بنا أستاذنا مدرسة 
علم المثلثات البابلية في تل محمد ببغداد حيث وجد الآثاريون فيها أكثر من 
ثلااثين ألف لوح بالخط المسماري في الرياضيات. 


ووعي السلف لأهمية السياحة الهادفة كان أكثر من وعيناء ولذلك جعلوها في 
المنهجية التربويةء وما كانوا أهل مفاهيم رجعية مثلنا نقتصر على التلقين» 
ولذلك فهم الرازي صفة "السياحة" ' التي مدح الله بها المؤمنين في القرآن على 
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ظاهرهاء أي في قوله تعالى : (التائبُون الْعَابِدُون الْحَامِدُونَ السّائحونَ الرَاكمُونَ 
السَّاجِدُونَ الأمرون بالمتروف وَالناهُون عن الْمُنكر والحافظون لحدود الله ه وبشّر 
الْمُؤْمنينٌ 1 


فذكر أن أحد تفسيرات السياحة المقصودة (أن المراد من السائحين: طلاب 


ثم قال الرازي : ( وأقول : للسياحة أثر عظيم في تكميل النفسء لأنه يلقاه 
أنواع من الضر والبؤسء فلابد له من الصبر عليهاء وقد ينقطع زادهء فيحتاج إلى 
التوكل على اللهء وقد يلقى أفاضل مختلفينء فيستفيد من كل أحد فائدة 
مخصوصة:. وقد يلقى الأكابر من الناس» فيستحقر نفسه في مقابلتهم» وقد ,يصل إلى 
المرادات الكثيرة فينتفع بهاء وقد يشاهد اختلاف أحوال أهل الدنيا بسبب ما خلق 
الله ع وب ىن تقد معرفته. ويالجملة فالسياحة 
لها آثار قوية في الدين) ' 


ولماذا لا نطور فى أساليب الموعظة فنحدث المسلمين عن أعاجيب البلاد 


إن الأداء الدعوي يليق له أن يخرّج فى كل بلد بعض دعاة من أهل الثقافة 
الشمولية والسياحة والأدب واللغات إلى جانب الثقافة الشرعية» يتولون أسّر الناس 


بجميل حديثهم التجريبي المتنوع: ثم يكون حديث العزائم بين ذلك. 


لنكن مثل هداية الله بن عبدالله الحنبلي الفارسي السورتي المولود سنة 1850م 
والفتوضى يحيدر آباة غام :1335ى -أؤل:الحرب العالمية الأولن:«رحعه الله وكان 


من العلماء الذين أبعدوا فى السياحة فى ذاك الزمن الصعب. 


ذكر معاصره العلامة عبد الحي الحسني والد أبي الحسن الندوي أن هداية 
الله رحمهم الله يع" » كان (أحد العلماء المبرزين في المعارف) (وسافر للعلم 
فقرأ النحو والصرف) والكتب الطبية والصحاح الستة على يد عدد من العلماءء 
وعلوم القرآن وغيرها وأجازه كثيرونء منهم محدث الهند وعالمها الأكبر نذير 
حسين؛ والعلامة حسين بن محسن اليماني نزيل الهند (وسافر إلى الحجاز فحج 


(13) التوبة /112. 
(14) تفسيره 162/16. 
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وزار وسافر إلى بلاد مصر والشام والقدسء وإلى بلاد أورياء وإلى بلاد التترء 
وإلى بلاد أمريكه. وساح معظم المعمورة, ورأى العجائب من كل بلد وإقليم, 
وكان باهر الذكاء قوي التصورء كثير البحث عن الحقائقء لطيف الطبع» حسن 
المحاضرة؛ فصيح المنطقء مليح الكلامء وكانت مجالسه نزهة الأذهان والعقولء بما 
لديه من الأخبار التى تشنف الأسماعء والأشعار المهذبة للطباع؛ والحكايات عن 
الأقطار البعيدة وأهلها وعجائبهاء وكان يعرف اللغات المتنوعة» ويتكلم بالعربي 
والفارسي والانكليزري والتامل والتلنكو والبتكله والكجراتي وغيرها من غير تصنع 
((15). 
وتجشم, ٠‏ كأهل اللسان) 


أفلا يكون بعض الدعاة اليوم على مثل ذلكء لتكون مواعظهم نزهة أذهان جيل 
بردت عواطفهم وأصابهم ملل من نمط وعظي مكرر جامد الألفاظ ليس فيه تفنن 


وانجديد ؟ 


وأما الوسيلة العامة : فقناة فضائية ثقافية علمية إسلامية لا تقرب السياسة 
والإثارة بل تتجرد للمعرفيات والعلم والفن» وسيأتي ف فصل لاتق سبب أقوى 
لإقتراحهاء فإنا ننتظر منها أن تشيع التوحيد كن الام وتقوي إيمان أبناء 
المسلمين بتربية نعتمد إبراز حقيقة التوحيد التي انتهى إليها مراقبو الفوتون 
والألكترون عبر فيزياء الكمء وهذه القناة تستلزم صرف مال كثير ووجود كفايات 
إدارية وعلمية عالية, وهو أمر صعب على القطر الواحدء يسير بإذن الله عند 
التعاون العالمىء وليس هذا موطن تفاصيل تنفيذهاء وإنما نقصد إثارة الاتتباه إلى 
ضرورة تضمينها منهجية التربية الدعوية الجديدة ورصد أجود مثقفينا لخدمتها 
وإنجاحهاء إذ هاهنا التربية العريضة العميقةء وفيها التعويض عن كل ضعف»2 
وستحدث انقلاباً جَدذوبا لصالحنا في صراع الإسلام مع جاهلية القركث الحادي 
والعشرين. 8؟؛ 


(15) نزهة الخواطر 521/8. 
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المناورة التربوية 


التجربة يعلم أن التجميع وضم الأنصار إلى الدعوة 
يتجاوز مجرد تحصيل الولاء للدعوة ممن يمنحه 
لناء وإنما يجب أن يقترن بالولاء فهم ووعي يكون به 
الموالي 

على مدرستناء وذلك هو واجب المربي مع كل عنصر جديدء يشرح له 
ويتخير له من الكتب ما يتقدم به خطوة بعد 'أخرى في طريق حيازة فكرنا 
الدعوي الخاص واجتهادناء وأنا أسمي ذلك : " تمحيض التربية "» بحيث ندع 
الوافد إلينا يميز طريقتنا وأساليبنا من بين ما هو مطروح في الساحة 
الإسلامية الواسعة. وندعه يعرف موازيننا في العمل والفروق عن غيرناء ولا 
يكفي الفهم العام المجمل» وذلك لأنه سيأخذ مكانه معنا في الصف كداعية 
منتسب يمثلناء فيجب إذن أن يقول قولنا ويلتزم فقهنا ومذهب إمامناء وأما الولاء 
المجرد فإنه مطلوب أيضاء ولكن ليس في مراحل التأسيس والتدرج والتوسعء 
وإنما في المراحل الأخيرة» حين نكون قد أكملنا صفّ صفوفناء وتحتاج خطتنا 
السياسية آنذاك إلى جمهور ضاغط نرضى منه أن يقدم لنا الولاء ققطء لأنا 
نعجز عن تربيته مباشرة بوسائل الاجتماع والشرح والمتابعة؛ وإنما ندع 
وسائل إعلامنا العامة تربيه» وُخطب زعمائناء والكتب إن استطاع أن 
يقرأ. 


سبب 'تمحيض المدرسة" أن الناس الذين يملكون أخلاقً حسنة ويقتربون من 
أوصاف الصلاحء والذين هم أول من يتوجه إليهم اهتمامنا التجميعي : 
يخضعون لمؤثرات إسلامية متنوعة» ويسمعون مزيجا من الآراء يصل 
محتواها أحيانا إلى حدود التناقضء فتصب فيهم المناهج المدرسية في تدريس 
الدين» وخطباء الجمعة» والوعاظء ودروس تلفزيونية» ومقاللات إسلامية في 
الصحفء ومنهم من يشتري كتبا إسلامية لا يتحكم في اختيارها ميزان» لذلك 
تكون حصيلتهم خليطاً من فكر سلفي وخلفيء. وتفاؤلي وتشاؤميء 
واجتهادي وتقليدي؛ وتشددي وتساهليء وأصيل وخرافيء ثم إن مقادير 
استيعابهم مختلفة, والمؤثرات البيئية متنوعة. ولذلك تكون صياغاتهم عديدة: 
ويلزم ردهم إلى الوسطية والاعتدال التي عندناء وإلى الفهم الشموليء 
والتدرج التخطيطي الذي تمر كك مراحله بالتربية الإيمانية واستشعار 
المسؤولية في إصلاح النفس ثم الأسرة ثم المجتمع ثم الحكم. 
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فمن نماذج الموالين لنا رجال لا تكون مبالغ هممهم أكثر من الركض وراء 
خطباء العاطفة» فتراهم يلبثون مواسم عديدة في حالة من النشوة النفسية التي سببها 
الشحنات التي يفرغها فيهم بعض فصحاء الوعاظ أهل الإثارة وتأجيج الحماسة 
وصنعة نهييج العوام» فيتولد إعجاب عند مثل هذه العناصر الموالية يقود إلى 
الإمتلاء المعنوي الذي لا يصاحبه تعلم الأحكام الشرعيةء أو المقارنات الفكرية, 
أو التحليل السياسيء ٠‏ بل ولا التفكر الإيماني الهادئ والتعبّد والتنفل الكثير» 
ومثل هذا ينبغي أن نرده إلى بعض العقلانية وفهم الواقع» وإلى منهجية علمية, 
زأهم من ذلك : : إخراجه إلى نمط عملي يكون به صاحب مبادرات» وليس مجرد 
متلق مستروح لدغدغة العواطف التي لا تفرض عليه ضريبة من البذل والتعب في 
إصلاح غيره أو المشاركة في إصلاح المحيط والمجتمع. 


©» ومن نماذج المقربين منا : : صاحب علم شرعي» والتزام, لكن تصرعه المبالغة 
في التقليد المذهبي. . واعتقاد أن إمامه لا بخطئ» ٠»‏ وفي ظاهر الأمر أن الداعية 
يمكن أن يكون مقلدا لأي مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة, لأن دعوتنا لم 

نر إلزام دعاتها بمذهمب من المذامب الأربعة أو مذهب أهل الحديثء وهذا 
صحيح' رشعو تن اسن مدرستناء ولكن استيعاب الداعية للا جتهاد الدعوي الكثير 
في مسائل السياسة والحكم والتنظيم والإصلاح الاجتماعي والممارسة الجهادية 
لن يكون تاماً إذا كانت هناك مبالغة في التقليد ؛ لأننا نعمل في محيط معقدء ويلزم 
شيء كثير من رؤية المصالح والضرورات, والتجول بين الخيارات التي تتيحها 
اختلا فات الفقهاء ل أمرنا أكثر سا وإنشاء قول جديد أحياناً أمر لابد منه,ء 
وَالداعنَية المقلد يمكن أن يقلد. فى أَبواب العبادات: وأتدواله الشخضية. ولكن تعلمة 
احترام المذاهب كلهاء وإمكان الاجتهاد في القضايا العامة, لأن فكرنا الدعوي 
العام ومنحاه في الوسطية إنما أنبنى على ذلكء وانفتح, وتخيّرء ولجأ إلى موازين 
وقواعد مستقاة من الفقه المقارن. 


» ومن نماذج من يدور في دائرتنا : أصحاب الأشواق الجهادية النارية؛ الذين لا 
يعترفون باستعداد وتمهيد وتدرج واختيار ظرف فيه مواتاة » وكلنا نؤمن بالجهاد 
وتتحب الشهادةء وهتاف دعوتنا العتيد أن " الجهاد سبيلنا ", ولكن نؤديه ضمن 
الشمولء ونمارسه ضمن التخطيط البعيد المدى والاستعدادء والتجربة الأخيرة 
بعد حادثة أبراج نيوبورك وما تلاها من حرب الأفغان الثانية وتصاعد ردود فعل 
جهادية : هذه التجربة كشفت عن أن الحماسة تغلب أحيانا ما ينبغى أن يكون من 
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موازنات عقلانية ومفادات فكرية وتخطيطية» إذ سرت في أوساط إسلامية كثيرة 
مشاعر الانتقام من الظلم الأمريكيء وأهدرت خلال اختلاط الصيحات أشياء 
كتيرة من النظر الفقهبي الصحيح, والرؤى المصلحية, وتسم طرح تصورات 
ساذجة لمعنى الجهاد.ء ونسيت فى غمرة ردود الأفعال أسئلة : كيف يكون 
الجهاد. ومتى يكون ؟ وأين يكون» قم يكونء وانجاه من يكون ؟ 


والأمر الدعوي غير ذلك, ومن أول معاني العمل الجماعي الدعوي الواعي : 
أن نكون فوق ردود الفعل» وأن ندرس برويّة أحوال السياسة العالمية» وواقع الأمة 
الإسلامية» ونضع رؤية شمولية لها هداق يعيدة ومرحلية:. .ونكون: الي ركنا 
أساسيا في:ذلك» ثم فت على الخطة الناتحة من هده الزقية العمولية:. من دون أن 
تستفزنا طوارئ وأحداث تقحم نفسها. 


والذي حدث من ميل بعضش الجمهور الإسلامئ إلى استحسان نداء الجهاد غير 
المدروس ولا المستعّد له يفرض على الدعاة أن يلجأوا مع أنصار الدعوة إلى " 
تمحيض المدرسة " الذي قلناه آنفاء وأن يكونوا 0 في تفهيم معنى 0 
وبيان أن الأشواق العاطفية الجهادية هي أمر غير الجهاد الواعي المحكوم بخطة 
ومقدرة والذي تلزمه قيادة ماهرة وجندية متربيةء, والمواقف الدعوية لا وين 
هتافات المنظاهرين الغاضبين» وإنما تمليها أحكام الشرع ودلائل التجارب ومنهجية 
فهم الواقع واستشراف المستقبل, وإذا كان أصحاب العواطف هم الأ كثرء والدعاة 
أصحاب الوعي التخطيطي هم الأقل : فهذه ظاهرة قديمة ما هي بجديدة» وتدل 
على مصيبة دائمةء نصبر لهاء ولا نطيش» ونأبى متابعة رجل الشارع ونبرأ ممن يفجر 
الأبنية ويسمي نفسه مجاهداء إذ ليس غير مجازفء وإنما نتبع العلم والتحليل 
والمقارنة» ونتقدم بحكمة وعلى بصيرة» مهما استعجل العاطفيونء واتهمّنا بالقعود 
المغامرون. ومحن الدعوة متنوعة» منها : أن يكذبنا ملحد أو ظالم فاسقء ومنها : 
أن لا يرتضي سيرتنا الموزونة المؤمنون المتهورون» فيتهمونا بالقعود والتخلف عن 
الجهاد وتكون "مشاكسة إيمانية" يحركها الشيطان في غفلة من نفوس عاشقي 
الجهاد حين تستولي العاطفة ولا تدع للعقل والتروي والإنصاف مجالاء وفي القديم 
خرج الخوارج وهم أوفر الناس صلاة وقتلوا أمير المؤمنين تقرباً - بزعمهم - إلى 
الله. 


. © :ومن نماذج من تطمع فيهم : أتقياء أهل صدق في التوجّهء ولكنهم أهل فتور 
في التعلم, وبينهم وبين الكتاب حجاب» ولربما بذلنا جهدا ووقتا في تعليمهم 
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وتربيتهم الأولى: حتى إذا ما الفا عدف العناة المسجدية وعرف "مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين" : مال إلى أناس يبلغون الدين ويتعبدون لا 
يزيدونء لما يجد في بعدهم عن الشمول من سقوط فرائ ئض التعلّم والجهاد 
والإصلا ح الاجتماعي والتغيير السياسيء وقصر الأمر على إصلاح النفس 
والعبادة, حيث لا يكون مصدر علمه الإسلا مي إثناء تطوره في حياته كلها غير 
كتابين فقط لا ثالث لهماء أو كتب من أسّس الجماعة فقط ولا تلمس يده كتابا 
مما أبدعته أجيال علماء الإسلام على مر القروث» ولي تجربة ذات دلالة, فإني 
أشفقت في يوم من الأيام على بعض مثل هؤلاء القريبين منا ممن أعلم أنهم لا 
يملكون مكتبة خاصة في بيوتهم, فحملت بعض الكتب الفقهية إلى أحدهم هدية, 
فدفعها وأبى وزهد بهاء فحملتها إلى آخر مثله : فتملص ورأيت الكراهة في وجهه, 
كأنه ظن أني سأطالبه بقراءتها, » فعلمت أنهم ما حرموا أنفسهم من مكتبة خاصة عن 
فقر أو تأويل, وإنما هبطت هممهم العلمية إلى درجة لا يثير معها ذكر الكتب 
شوقاً إليها أو حفاوة بها.ء كما هو أمرنا أصحاب الشمول» » ومات فيهم عرق التعلّم, 
وأنهم على غير استعداد للتحوّل عن أقدارهم ودفع قدّر الجهل بقدر المعرفة 
والبراهين ولو كانوا من العابدين. 


* وعلى النقيض من هؤلاء : تقي يطالع ويقرأ ويقتني» لكن استفزته بدع في حياة 
المسلمين, ٠‏ فيقصر اهتمامه على إنكارها عليهم, وبهجم هجوما في ذلك بلا رفق ولا 
نسبيةء ولا يعينه أفق عريضء وإنما يشرع يدندن حول صغائر ويدع التفكير في 
حعانت المعساسيق الكبرى! 


فجميع هذه النماذج من الممكن أن تجد لها في صفوف دعوتنا مكاناء وذلك 
هو أحد أسباب الانخزال أو الفتنء والعلاج المنهجي إنما يكون بحرص المربي 
الذي يتصل بهم على " تمحيض المدرسة " وشيء من القول الصريح, وإيقاء 
الواحد من هؤلاء خارج الصفوف أولى وآمنء مع بذل المودة لهم وإدامة الصداقة 
وأنواع الخدمة والشفاعة الحسنة؛ لأن نقاء الصف ضروريء ووحدة الفهم أساسء 
ولسنا نهدر فقه شروط التوثيق من أجل نكائر. 


لا الترميم وس النقص من ضرورات منطهجية التربية 


وفى التي إن تبره 5 العمل الدعوي الماضية في ب بعض الأقطار شهدت 
'"تسربات" أثناء غياب عملية "التمحيض" هذه. إما لزحمة الأعمالء أو لقلة الآلة 
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التربوية في يد المربين» ويخاصة : الكتب المنهجية التي تحوي منطقاً وعلماً يعالج 
هذه الظواهر وأمثالها. 


لذلك أقترح سلسلة من الكتابات التكميلية للفكر الدعوي العامر بحمد اللهء 
أن نملأهاء ومتون قديمة يجب أن تنالها يد الترميم والتجديد والإضافة, واللجان 
التربوية في الأقطار المخضرمة هي التي يجب أن تقدح الزنادء بتحريك بعض الدعاة 

من أهل الطاقة الفكرية لإنتاج شي في ذلك ثم اتتولى الظاهرة الحيوية العامة إبقاء 
الموضوع الواحد 52 مع سافان أفقار اعد في مدونة منهجية هي 1" هن 
أصولها » وهذه هي سنة التطور العلمي والمعرفي دوما. 


وأرى أن المحاور الرئيسة في هذا الترميم والتكميل هي 


ل أولاً : توظيف الكم الهائل من الدراسات الجامعية ورسائل الماجستير 
والدكتوراه التي تلتقي مع فكرنا وأهدافنا في خدمة عمليات الإعلام الدعوي ونشر 
الفكر والتربية القبلية والبعدية. وهذه خطوة لا بد منهاء وبعض هذه الرسائل قد 
تحتاج الاختصار والتهذيب حتتى إتكون الاستفادة منها أمثل, وبعضها مغمور يحداج 
إلى إبرازء وبعضها لم يطبع أصلاء ٠‏ وعدد ما هو بهذا الوصف منها لا يقل عن ألف 
رسالة وبحث من بين خمسة آلاف أنتجها الدارسونء ولذلك ينبغي أن نودع هذه 
المهمة إلى " مؤسسة " خاصة تتجرد لهذا العمل بهذا الميزان من الانتقاء الدعوي 
جزاد من أخرىء وإذا نجحنا في ذلك فإنا نكون قد أنجزنا عملا أصيلاً هو من 
أدل معاني منهجية التربية الدعوية, ونكون قد أتممنا جرد خلاصة عقول ألف 
فعتس ررطيعانها في خدمة الدعوة. كان أحدهم قد انجرد أكثر من ثللاث 
سنئوات عن الملهيات لينجز بحثهء مع العلم أن الأوساط الدعوية محرومة اليوم حتى 
من "ببلوغرافيا" تقوم بإحصاء ما هنالك والتعريف به بنظرة دعوية لا عامة, وهذا 
عزوف لا سبب له, والكتاب العام قد تناله أيدي بعض الدعاة فيجعلونه من مراجع 
مؤلفاتهم» لكن وضع الختم الدعوي عليه من قبل هذه المؤسسة بجعل رواجه بينهم 
أوسعء ويد التهذيب والاختصار تضاعف مدى الاتتفاع منه. 


لا ثانياً : التوظيف المنهجي للكم الهائل من التحليل السياسي الإسلامي والوصف 
الأمين للوقائع والأحداث. مما حوته مقالات المجلات الدعوية مثل : الدعوة , 
والمجتمع؛ وقضابا دولية, والإصلا ح.» والسبيل» ورسالة الإخوان, فإن المقالات 
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تنسىء وإذا تقادم عهد المجلة فلربما تهمل وتتلفء » بينما تحوي أكثر المقالات 
والتحليلات موازين دائمة النفع؛ ٠‏ وأنواعاً من الأخبار نادرة,ء واللا ئق أن نديم 
الانتفاع منها عبر تصنيفها موضوعياًء والتصرف فيها بالحذف والاختصارء وخلط 
معانيها ومفرداتها في تبويب جديدء بحيث ينتج منها أكثر من عشرين كتاب ربما 
حول قضايا : فلسطين وخطط الصلح» والنظام العالمي الأمريكي, » وحروب الأفغان, 
وحرب الخليجء وحصار العراقء والصراع حول النفطء والحرياتء ونزاع المياهء 
وحكم الجنرالات, وأوضاع البوسنة والبلقاث» و أوضاع المسلمين في اسعيا 
الوسطىء والعنف في الجزائرء ومشكلة جنوب السودانء وتفتيت إندونيسيا, وأمثال 
ذلك وأنا د وأفهم أن جعل أي كتاب منها أو غيره كتاباً دنا هو من 
الأمون الصعبة التي تحكمها موازين كثيرة ويخاصة ما في ذلك من إيحاء الإعتراف 
بمعانيه ونبني الجماعة لها. إذ في الأمر حساسية تمنع ذلك» وإنما أدعوا إلى حل 
هذه ل يتمثل في ابتكار ما يمكن أن نسميه " الكتاب 
المزكى " أو " الكتاب المقترّح ", وهي سلسلة كتب 'تصدر عن مؤسسة دعوية 
خاصة يتم ا لهذا الغرضء بحيث نضع مقدمة للكتاب ترشحه خلا لها 
للمطالعة والسرواج بين الدعاة, لا على أنه كتاب يمثل اوجهة نظر رسمية للجماعة, 
ولكن على أنه من الكتب النافعة التي تلتقي عموما مع توجهات فكر الجماعة 
وتحليلهاء وإذا أتممنا هذه الخطوة وواصلنا نشر ما سيتراكم لاحقاً فسنكون قد 
خطونا خطوة واسعة في سبيل تحقيق منهجية التربية الدعوية وضاعفنا حجم الوعي 
السياسي في الأوساط الدعوية من دون جهد كبيرء إذ أن أصولٍ هذا الوعي مدونة 
في مقالات قديمة صدرت ولكنها نسيتء ولا تحتاج غير عملية " إحياء " وبعث 
ونردبج. 


لا ثالثاً : مواصلة منهجي في تهذيب بعض كتب الأئمة الأولين وتحويرها وإجراء 

بعض التكييف لها لعكون أكثر نفعاً في الاستخدام التربوي الدعويء وقد أنجزت 
بحمد الله ونشرت : تهذيب مدارج السالكين» وتهذيب العقيدة الطحاوية, فكان 
لهما أثر بحمد الله طيب في التربية الدعوية» وصدر الآن غيث الغيائي على نفس 
الطريقة, وإحياء الإحياء ليس ببعيد إن شاء اللهء ويحتاج الأمر جهدا آخر يقدمه 
بعض )| الدعاة لإنجاز نهذديب كتب نافعة اا ونكون بذلك قد خططنا خطأً 
وأضحا في منهجية التربية الدعوية, ولكن هذه العملية التهذيبية لا يصلح لها مبتدئ 
يظن أن الأمر لا يتعدى حذف شيء وإقرار شيءء بل هو أمر ذوقي دفيق بوم على 
موازبن وتجربة تربوية وخلفية علمية وحصيلة نقدية, وإنما يصلح له متنمرس أطال 
التدربسء وأقول هذا لأنى وجدت بعض الدعاة الجدد يستشرفون لهذا التهذيبء 
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ويظنون أنهم إن لم يستطيعوا التأليف فإن عملية التهذيب أسهل وهي في نطاق 
الاستطاعةء وليس الأمر كذلك. 


لا رابعاً : استعراض حاضر العالم الإسلامي في تقارير دقيقة وافية تصدر في 
سلسلة كتب ذات معيار منهجي موحدء ٠‏ كل قطر في كتاب مستقل» وتكون هذه 
السلسلة آنذاك ركنا في منهجية التطوير التربوي القيادي مثلما هي العموم الدعاة 
اها » وأنا عندي مثلاً الخير اليقين عن ثلاثة أقطار لا أظن أن أحدا يبلغ معرفتي 
بها : ماليزياء وإيرانء والعراق بلديء ثم السودان إلى حد ماء وكثير غيري أعرف 
به مني, ٠‏ وأنا أنوي أن أكتب عنها » وقد حاضرت عنها كثيرا. ولو انتدب آخرون 
أنفسهم للكتابة عما هم أدرى به من غيرهم لتكاملت السلسلة كمثل الأستاذ كمال 
الهلباوي الذي هو أعلم الدعاة بخبر أفغانستان. مثلا مغلا :- والأشاذ الصادق عبد 
الماجد أعلم الدعاة بالسودان بلده. 

وعلى نمط ها سيق اشير إلى وجود كم هائل من أخبار العالم الإسلامي 
وتحليل أوضاعه في المجلات الإسلامية والدعوية يحتاج إلى استلال وإعادة 
صياغة وترتيبء» قد نسيه الناس» لكن مجلدات اكثر من ثلا ثين سنة لمجلة المجتمع 
وحدها تكفي لوضع موسوعة عن العالم الإسلامي. وكذا التقاريبر المودعة لدى 
كبرى المؤسسات الإسلامية والجمعيات الإغاثية والجامعاتء هي لوحدها يمكن أن 
نستنبط منها موسوعة, مثل التقارير المحفوظة فى إدارة الأزهرء وجامعة المدينة 
المنورة. وجامعة محمد بن سعودء ورابطة العالم الإسلامي بفكة المكرفة وهيه 
الإغائة بجدة. وعشر جمعيات إغاثية اخرى. وبمائل ذلك خيرة وتقويمات 
محفوظة في الصدور لا يستطيع أصحابها لها صياغة أو لا يجدون وقتاء ويلزم أن 
يستنطقهم مستنطق وبأخذ ما عندهم قبل أن يموتواء وذلك هو واجب من سينتدب 
نفسه لوضع هذه الكتب. 


ل خامساً : تعليم الزهديات, ومواعظ الموتء وذكر الآخرةء لأن حياة الترف 
المعاصرة قد غوت حتى الفقير في قريته النائية» إذ ليس هو النعيم فقط يلهي, 
وكثرة المال والرفل في أطايب الملبس والمطعم والمركبء كما هو شأن من يعيش 
في الخليج وأوربا وعموم الغرب, وإنما أصبحت القنوات الفضائية تلهي عن العبادة 
والتلاوة و وتيرة الجد التي سادت أوساط الدعاة من قبلء ولا بد من معادلة الأمر 
بتخويف ونذارة وذكر خبر القبر وكشف أحابيل الشيطان الذي يفتأ .يدعو إلى 
النار. 
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وكادا كوو اسن حشرسن وؤل العي 48 هيما أخرجه البخاري : "أنا آخذ 
بخجَزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها" ل 0 
أحوج منه إلى البشيرء لأنَّ جبلّته مائلة إلى الحظ العاجل دون الحظ الآجل) 

وذلك هو مذهب الحسن البصري رحمه اللهء فإنه كان يقول : ( مّن علم أن 
الموت مورده, والقيامة موعده. والوقوف بين يدي الله مشهده : فحقه أن يطول في 
اللذها يوي 227 


وبشهد له قول النبي فل عند البخاري : " لو تعلمون ما أعلم : لضحكتم 

قليلاء ولبكيتم كثيرا". 

:والعدوسات القديمة في المواعظ عظيمة البركة» لكن إنما ينتفع منها من يأنس 
إلى أحلوت الفقهاء ويعرف لغتهم, والعملية التربوية الدعوية بحاجة اليوم إلى 
موعظة 5 مجدد.ء ولغة عصرية, وشواهد شعرية حديثة, مع تمثيلاات تلا ثم 
أذواق اليوم ومستنبطة من نمط الحياة التي يحياها الناس الآنء وقد شرعت بحمد 
الله في إصدار سلسلة " مواعظ داعية " بهذه المواصفاتء و التي ستبلغ عشرات 
الرسائل إن شاء الله. فيها إيمانيات وأخلاقيات مخلوطة بلمسات دعويةة, 
والمفروض أن يتوسع هذا التيار الوعظي الدعوي ويدلي أصحاب التجربة التربوية 
بدلوهمء ويجعلوا من ذلك معلما من معالم منهجية التربية الدعوية» وهو معلم 
عريقء» بل أول معاني منهجية التربية الإسلامية, وينبغي أن يدوم, مع تجويد 
وتحسين واعتناء بالأسلوبء فإن اليلاغة إنما تطلب ها هناء وفيها زيادة جمال 
للمعنى» ولا بسوغ الإرخاص. 


لا سادساً : ترشيد معنى الجهادء و نقض الأفكار البئلادنية» إذ أن تيار العنف 
ادي يسمي نفسه بسيار الجهاد لا يعتمد مجرد إثارة الع العاطفة امياد التي قلنا 
الجهاد بنوع تكلف يلوي المعاني والمأثور عن السلف من أعمة الفقه ولابد من 
ردود ترجع الأمور إلى نصابها القويم على نمط ما فعل الأنكاذ البهنساوي وغيره في 
الرد على تيار التكفيزء ونحن بحاجة إلى كتاب منهجي في ذلكء, يتناول المسألة 
فقهيا بالبرهان والدليلء وواقعيا بذكر مفاد التخطيط والموازنات» وفضيلة الشيخ 
القرضاوي فارس هذه الحلبة وعند غيره خير وفير وعلم ظهير لسنا به براهدين» وما 
لم ندرس المسألة بصراحة فإن تيار الاستعجال سيظل يضع العراقيل في طريق العمل 


1ع ضح الباري 100/14. 
2) فتح الباري 102/14. 
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الإسلامى الحضاري الواعىء بل وقد اكتشف رجال المخابرات ذلك وركبوا الموجة 
وأصبحوا يشجعون نمو هذه التيارات لما فيها من تعويق للعمل الدعويء حتى إذا 
خرج عن سيطرتهم رجعوا يوسعون العنف مسبة ولوماء وإنما هو من صنع أيديهم؛ 
يجدون الرجل التفي النقي الذي تستبد به عاطفة الجهاد, فيدسون له من رجالهم 
من يشجعه وبكون له عوناء وهي لعبة معروفة للوعاة. 


ل سابعاً : تأليف كتاب منهجي يعرف بالتشيع عقيدة وفقها أ وفكراً وتاريخاً وخطة, 
بلسان هادئ رفيق ونفس علمي بحتء لأننا دعوة تلتزم عقيدة أهل السنئة والجماعة, 
وتحرص الثورة الإيرانية بخاصة على ترويج فخ الشيعي اليوم في أنحاء العالم 
الحبى, ٠‏ وأكثر الشعوب الإسلامية لا تعرف من خبر التشيع شيثاء ٠‏ لذلك وجب 
الاحتياط وتعليم الفروقء, وليس هذا من التفرقة» ونحن أبرياء من أسلوب هجومي 
لاذع كان قد ركن إليه إحسان إلهي ظهيرء فولد توتراً وتعكيراًء وإنما الصائب 

هو أسلوب الدكتور علي السالوسء الذي التزم المناقشة العلمية الهادئة», وليس 
الحرص على وحدة المسلمين يناف شعي أطراف الوحدة أن يتعرفوا على أقوال 
المقابلءوتعرف الشيعي على مذاهب أهل السنة أمر بعنيه» وقد كتب الكاتبون في 
ذلك شيئاً كثيراً سار في جميع الأوساطء ولكن تعرفي كسني على أمر التشيع 
بالمقابل أمر يعنينيء ولا يجوز الامتناع عنه بتوهم حصول الفرقة» فإن السلبيات 
إنما يأني بها القول العنيف, والبحث الذي يعتمد الأدلة والمنطق مباح و بأني 
بالخير دائماء والقضية حساسة جدأء ولكن الحساسية لا تلغي حقي في نصر فقهي 
وفكريء وإنما تمنعني أن أعتدي وأستفز. 


لا ثامناً : تصويب مدارس الفكر الإسلامي المعاصرء فإن هذه المدارس عديدة, 
منها فكر فيه اجتهاد خاصء مثل فكر الأستاذ مالك بن. نبى رحمه اللهء وحسن 
الترابيء وفكر أسلمة العلوم الذي يتبناة المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن. 
ومنها فكر يميل إلى العلمانية ويحاول عرض الإسلام من وجهة نظر علمانية - 
إسلامية ‏ قومية تجعل الإسلام أحد مقومات النهضةء مثل فكر محمد عابد 
الجابري. ومنها فكر يميل إلى التوسع في الاجتهاد, مثل ما يذهب إليه الأساتذة 
كمال أبو المجد وطارق البشري ومحمد أعمارة, ومدرسة الإخوان فيها افتراق عن 
هذه المدارس كلها في كتير من دقائقهاء أصولاً وتفريعاء وفكر الإمام البنا رحمه 
الله حذر في التأويل الذي توسع فيه هؤلاءء مع وجود قاسم مشترك بينه وبين هذه 
المدارسء وهي ننتشر بين الناسء وتؤثر في جمهورنا وأنصار دعوتناء ولذلك يجب 
ممارسة عملية نقدية عامة لها بلسان هادئ ومنطق علمى فقهى بحتء ولا أرى أن 
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يكون الاكتفاء ببحوث يكتيها دعاة أفراد, وإنما إنشاء مؤسسة فكرية دعوية تتولى 
عقد ندوات جماعية بين مفكري الإخوان» وتكون حصيلة هذه الندوات المتكررة 
الكثيرة هى المادة النقديةء ليعمل الدعاة على بيّنةء ويميزوا القول المخالفء وهذا 
الجهد أراه من أدلَ مؤشرات إتقائنا لمنهجية التربية الدعوية, وهو جهد غائب 
مفقود الآن مع ضرورته» وبلتقي مع طريقة 8 تمحيض المدرسة " الآنفة الذكرء بل 
هو الوجه الآخر النظري العام لهاء وإذا زعم أحد أن فكر الإمام البنا لا يخالف 
هذه المدارس فإِنّ زعمه لا يغير من وجوب هذه العملية النقديةء إذ أن القول 
بوجود المفارقة حاصل متداولء ويكون من حق الدعاة أن تفهمهم هذه الندوات 
عدم صحة وجود المفارقة. وهذا قول نقوله جدلا للتدليل على ضرورة هذه 
الندواتء وإلا فإن الاختللاف مرصود» والوحدة الفكرية فى الجماعة مطلوبة» وهى 
أساس الوحدة التنظيمية والعاطفية والتربوية» ولا يصح أن نمشي على استحياءء إذ 
أن الدعاة عرضة للتأثر بالفكر المتساهل المخالفء ولابد من صراحة النقدء ولا 
يقتضي ذلك إ ثارة معركة ولا تفسيق المقابل» وإنما نقارع بالحجة وكفى. 


ل تاسعاً : تأكيد الموقف الدعوي في الوسطية , والاعتدال الفقهيء لأن التيارين 
النقيضين السلفي والصوفي أفتبيحا عالميين أبطناء ولهها مراك ومسلاث وساي 
ومواقع إتترنت ومؤتمرات وأنصارء ولهما تأثير على جمهورناء وأشد ما في ذلك 
تجريد السلفية لنا من صفة السلفية التي نحن أساتذتهاء » وتجريد الصوفية لنا من 
صفتنا التربوية الإيمانية وزعمهم أننا لا نتقن ذلك, وهذا هو شأن المعتدل الوسطي 
دائماء لا يرضى عنه من فى الطرفين» وقد كات لفمله الع القدوه الشجاع نبيل 
المغرب عبد السلام ياسين نفع الله به مقالا في كتابه " الإسلام غداً " يذهب فيه 
إلى أندعاة شركة الإشوان قر تلعوا ميلكاً حسيا في إ تقان التنظيم والإدارة 
وتخطيط العمل الدعويء لكنهم لم يتعمقوا في التربية الإيمانية» وبقابلهم رجال 
التصوف الذين زكت قلوبهم من دون معرفة فنون الإدارة» وقد أقلقه هذا النقص 
المتقابل من الطرفين» فتمنى امتزاج الطائفتين وحصول تكامل بين فكر حسن البنا 
وفكر محي الدين بن عربي» فاع لني ذناكه » وعرفبت أن الشيخ بحاجة إلى 
" تمحيض المدرسة " وأنه يتأول لابن عربي ويذهب يدا جدا. 


وقد استوفى الشيخ القرضاوي في " أولويات الحركة " شرح معنى وسطية 
الفكر والاعتدالء ولاحظ أن التربية هي المدخل الأساسي لأي حركة إسلامية, 
والمهم هوٍ تكوين الطليعة المسلمة المرجوة لنصرة ة الإسلام» المتخلقة بأخلاق 
الإيمان حقاء ولا يكفي أن يكون هناك أنصاف مؤمنين وأرباع» » وهؤلاء الطليعة 
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يتعلمون تقوى القلوب قبل أعمال الجوارحء على طرائق الحسن البصري والفضيل 
ويركزون على إخلاص النية وتجربد القصدء ثم مراقبة الله عند العملء» ثم محاسبة 
النفس بصرامة, ثم التوكل على الله وتسليم الزمام إليه. 


قال : لكن الإخلاص لا يكفى وحله, إنما تجب معه معرفة الصواب وأهون 
يتم إلا بقدر من العلمء ويبذل الوسع واستفراغ الجهد. 


ومشكلة الحركة الإسلامية اليوم تكمن في أن القاعدة فيها أكبر من قدرة 
القيادة. ولذلك لابد من إعداد القيادات التى لها قدرات فكرية ونفسية وعملية إلى 
جوار الشروط الإيمانية والأخلاقية. وليست القيادة هى الشخص الذي يكون فى 
القمةء بل هى مجموعة عريضة تخطط وتفجّر الطاقاتء ولا ينبغى أن تقف 
القيادات التاريخية عقبة أمام صعود المواهب الشابة» ولابد من اطراح فكرة اختيار 
القائد مدى الحياة. ثم إن تربية هذه المجموعة يسانحسن أن تكون عن طريق معهد 
خاص ذي قسم داخلي يتعايش فيه طلبته. ويخضعون لمنهج واسع يدرسه أساتذة من 
أهل الفكر الناضج. 

وصفات هذا الفكر عند الأستاذ القرضاوي أنه : 
الاقتصاد والسياسة والتعليم بروح علمية لا ارتجالية ولا عاطفية, وذلك بتغليب 
النظرة الموضوعية, واحترام الاختصاصات» وتقويم تجارب الماضي» مع الاستعداد 


للاعتراف بالخطاء والقيام بالاستقراء والإحصاءء واحترام الرأي الآخر ما دام في 
باب يسعه الاجتهاد. 


وأيضا ا نزعم أن وراء كل شيء أيدٍ خفية, فإن التعميم خطأء وضرر ذلك 
أنه يدفعنا إلى اليأسء» ويعوقنا عن نقد أنفسنا. 


ومنه : إنهاء الجدل في قضايا صفات الله تعالىء وخلق القرآنء والمعارك بين 
السلفية و الأشاعرة. 
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وكذا الجدل حول الجهاد هل هو هجومي أم دفاعي ؟ فالباحثون منقسمون, 
والأولى تأجيل هذا الجدلء لأننا لم نقم بعد بالجهاد العيني لإنقاذ فلسطين وغيرها 
من البلاد المغتصبة, ولأننا عالة في التسليح على أعدائناء ومنهم نشتري السلا ح» 
ومقروءة تساعد على نشر الإسلام وتغنى عن الحرب. 


* وهو فكر سلفي : يحتكم للنصوصء ويرد المتشابهات إلى المحكماتء 


50100 السلفية من أنصارها كظلم أعدائها لهاء وذلك حين ركزوا على 
بعض مسائل الفقه وعلم الكلام وأثاروا حولها المعارك, إذ المهم أن نأخذ منهج 
السلف لا مجرد أقوالهم الجزئية. وخير من مثل الفكر السلفي في العصر الحديث 

هو الشيخ رشيد رضا رحمه الله. 


© وفكر تجديدي : يؤمن بالاجتهاد وبتبنى التجديدء والتجديد وارد في الحديث 
المشهورء ولكن علينا أن نحدد معنى التجديد حتى لا يتلا عب به المتلا عبون» 
فتجديد الشىء هو إعادته أقرب ما يكون إلى صورته الأولىء والمحافظة على 
جوهره وخصائصه. 

والتجديد يشمل تجديد الفهم.ء والفقه فيهء وهذا تنجديد فكري. وتجديد 
الإيمانء وهذا تجديد روحى. ونجديد العمل والدعوة, وهذا 'نعجدابد عملى. 

وهناك منطقة لا بدخلها التجديد, وهي القطعيات. 

وبجحب جد بد الوسائل أيضاً بما يناسب الزمان والمكان, حت وسائل الإمام 
البنا يمكن تجديدهاء وهو نفسه لم يكن جامداء بل يمكن أن نعيد بحث نظام " 
الأسرة " فى التنظيم : صعودا نحو الوسائل السياسية والجبهات والمحالفات. 

إن الجمود آفة من آفات الفكر الحركي. الجمود على شكل معين في التنظيم» 
وعلى وسائل معينة في التربيةء وعلى مراحل معينة في الوصول إلى الهدف. 


وأخشى ما نخشاه على الحركة الإسلامية أن تضيق بالمفكرين الأحرار من 
أبنائها وأن تغلق النوافذ فى وجه التجديد والاجتهادء وعندئذ تتسرب الكفايات 
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العقلية القادرة من بين صفوف الدعوة ويبقى المقلدون الذزين يحبون أن يبقى القديم 


٠‏ وفكر وسطي : بعيدا عن الغلى والتقصير. 
«والبعض لا يرى الألوانء بل عنده أبيض وأسود فقط. 


وفي الخمسينات والستينات خصوصا, راج الفكر الذي ينزع إلى الرفض 
والتشاؤم والاتهام, وظهر تكفيرء وبرى 1 القرضاوي أن كتابات سيد قطب 
رحمه الله قد ساعدت على ذلك, ويرى أن الحركة لابد لها من التغلب على فكر 
المحنة, أو فكر الأزمةء لتنتقل إلى الفكر الوسطى المعتدل المعبّر عن وسطية الأمة 
المسلمةء ووسطية المنهج الإسلامي. ١‏ 


نم الوسطية ملازمة للتيسير ورفع الحرج والتخفيف في الفتوى. 


. دوكر سيا اي :كرتو التي العد ولا سي ف الماضره وف القرا دريل 
دا كان أن" "سو الج كيان وفيه ننبيه إلى أن الروم من بعد 


لا عاشراً : 'توفير كتب المنهج ومستلزماته في كل قطر. 


وهي قضية تنفيذية بحتة, لكن أهميتها توجب بحثها ها هناء بأن نعيد طبع 
الكتب التي ندرت في السوق مما هي ضمن كتب الدراسة ف في المنهج أو كتب 
المطالعة, مع إحسان توزيعهاء وتسريبها إذا منعت. فإن 0 نفيد بأن جمهور 
الدعاة في بعض الأقطار يعاني من ظاهرة عدم وجود بعض كتب المنهج؛ والحل 
الأمئل في ذلك أن يوكل أمر توفيرها في كل قطر إلى مكتبة تكلف بهذه المهمة, 
ويستحسن توفير طبعات شعبية رخيصة في البلاد الفقيرة بالاتفاق مع المؤلفين عبر 
مكتبة عالمية مؤتمنة لا تعتدي علي حقوق المؤلفين بتوزبع الرخيص في البلاد 
الغنية. 


» وهذه التوجهات العشرة في سد النقص أو توسيع ما هو صغير أكثرها كما هو 
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وبتقاسم الأدوار وتوزيع الواجبات, فينبغي الانتباه لذلكء كما إن بع عد 
الكتابات المطلوبة قد لا تستطيعها اللجان التربوية نفسهاء إنما المطلوب أن نتسق 
مع بعض الكتاب والمفكرين ن التدوينهاء » والمعنى المهم الذي قصدناه أن لا ننتظر ما 
بجود به المؤلفون لنجعله نا ٠‏ بل أن نحصي الموجود عندناء ثم نحدد الثغرات 
والنواقص ونضع خطة لكتابتها بالتعاون مع أهمل الفكر والدعاة من أسائذة 
الجامعات وعلماء الشرع, » سواء ما أشرت إليه من توجهات ومواضيعء وذلك مبلغ 
اجتهادي ومفاد خبرتي أو غير ذلك من مواضيع ترى اللجان وجوب توفرهاء 
ولو تم عقد مؤتمرات مصغرة لاكتشاف النقص لكان ذلك حسناء يت قدر العدم 
بقدر الوجودء إذ السلبية باطلة؛ والله الموفق» وهو الذي يعين من يصارع أقدار 
النتقص. 


لا لوازم العمل التربوي المتقدم 


ومع امقانن الكناوزة التريوية أيضبا: #“الانشتابة الطويرية لعقتضيات الحاجة 
والتوسع وتغير الحقائق الميدانية, إذ لكل زمان ومرحلة ما يناسبهاء والمرونة 
واجبة؛, ولابد من مواكبة تطلعات الدعاأة, والاستفادة من المعطيات المدنية 
الجديدة؛ مع العلم بأننا لا نستطيع دائما تحديد ما هو تربوي فقط من هذه الوسائل 
التطويرية» إذ يندر أن يكون لعمل ما وجه واحد من النفع» بل ربما تكون الوجوه 


عديدةء ويكون التأثير تربويا وتنظيميا وسياسيا فى آن واحد. 


وأرى أن التطوير يجري في ثلاثة خطوط : 

إيجاد مؤسساتء أو القيام بأعمال تخدم العمل المؤسسي. 
ونطوير الدعاة بالتربية القيادية. 

» وأساليب إدارية وعلمية وإبداعية ترفع مستوى الأداء. 


لل قفي الخط المؤسسي : ْ ْ 0 

٠.‏ الانطلاق من مركز بحوث ذي مكتية متطورةء وذكرناه بوفاء في موضع آخرء 
وأشرنا إلى آثاره التربوية الحسنة وما يؤدي إليه من شعور التجاوب مع الفطرة في 
الامتلاك والحيازةء ونشير هنا إلى ما يمكن أن تقوم به خطط المركز من مناورات 
تربوبة متنوعة» ومن أظهرها : 
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استطاعة تشغيل عدد وفير من الدعاة ببحوث وندوات وتقارير ميدانية» بحيث 
ترتفع البطالة عنهم وتمتنع الوسوسة. ومنها أيضا: الإملاء المعنوي لوجود المركزء 
حيث تميل العناصر الفوضوية والارتجالية إلى الأداء النظامي المرتب المتناسق 
جوف مو رتاه مترضة ونظراف تاقدة يوحيها وخود المركزايان ليعراتيه: كمدل 
رب العائلة يراقب أبناءهء والوجود القيادي رقيب كذلك, ن المركز أقرب إلى 
حياة الذعاة اليومية. وميا أيضنا : إبقاء عرق الإبداع حيّا في نفوس الدعاةء 
وتعمير الحاسة الخاصة بدهء لأن من مفهوم البديهة في عمل المراكز : ترويج 
الابتكارء والإنيان بجديدء والانتفاض على التقليدء وافتراض مجاراة العصر وموازاة 
أحدث ما فى سوق الفكر وأساليب التربية والتدريبء والدعاة فى مثل هذا يتجاوبون 
مع المركز ويحاولون إرضاء ظن رجاله بهم, لما يعلمون من أنهم إنما انتصبوا 
لذلكء بينما يمتزج شخوص القيادة بمعنى الهيبة والسيطرة والسطوة والصرامة 
والضبطء وهي صفات تجعل الدعاة فى حياء واحترام مضاعفء وربما في وجلء في 
حين يكون الانطلاق مع السجية عند التعامل مع باحثي المركزء والحواجز زائلة 
ابتداءء ويظهر استرسال في التعامل المفتوح السهل يقدح زناد الإبداع. 


» إصدار مجلة تكون محوراً للأداء الفكري للعناصر النابهة من الدعاة يتحلقون 
حولهاء وبها يحتفونء ولومضتها يورونء فتربيهم على دوام اليقظة والإنشداد إلى 
الهدف ومواصلة العطاء وكمال الإيجابية, ويذلك نحوز تشغيلاً لفئة أخرى غير 
الفئة التي خركها المركترء فشيلا عن آثارها التربوية العامة في جمهور قرائهاء 
و تاها الإعاد سه والفكرية» بل لها أثر مباشر في [كساب مجموعة محرريها 
وكتابها ' ' هوية " خاصة بها يعرفون في المجتمع العام, بل يتعدى أمرهم 
الحدود فيُعرفون عالمياً إذا انتشرت المجلة, وهذه الهوية هي مفتاح باب التطور, 
إذ لا يبقى حائزها سائباً عائماً مركوناً في هامش ومدار مغلقء وإنما منسوباً 
إلى مجموعة قِيم اك المجلة, ومع 4 وحاميا ومروجاء قافنا بها 


لعشرات من حوله نسري الف هلازا كما يعني ذلك 0 وازع ذاني للتطور 
ينعكس أيضا على من في بيئته الدعوية, وهكذا تكون مناورة التحريك التربوية كل 
وسيلة نتكفل بتحريك ثلة, كمثل جيش صدر له أمر التعبية والسير إلى الجبهة, 
فمنهم من يركب السيارات» ومنهم من تحمله الطائرات, وتتكفل اليواخر بخدمة, 
والقطارات, فيكون الحشد الذي تحسم هيبته الأمر دون حاجة لرمي وقتال. 
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»© إتقان استعمال مواقع الإنترنت الدعوية. وإكتارهاء ورصد كفايات عالية لهاء 
لتكون محوراً ثالثاً في التشغيل وإدامة الصلة, واستثمار عامل السرعة في نشر الخبر 
والتحليل والنظرء وكما أن لهذه المواقع أبعاداً عالمية وأخري تمس تربيتنا 
لجمهورنا وجمصيع العبالسي» فإن لها عدا 06 عامنا داخليا له أهميته في 
الوحدة إزاء الأحداث وفي تحديد المواقفء لتوفر عامل السرعة في الإبلاغ, 
والمتابعة المباشرة» واتفتاح الطريق بين القادة والقاعدة. وتجربتنا في ذلك ما تزال 
في أولهاء وينتظرنا خير كثير يأني من هذه الإنترنت التي هبطت علينا هدية شبه 
مجانية قلبت الموازين لصالحناء وقتقفت على مكممي الأفواه فتوقاء وكسرت 
الاحتكار الإعلاميء والمهم أن تتذكر اللجان التربوية يدا أن نصف حجم 
المناورة التربوية التي نحتاجها يمكن أن يتوفر عبر التفنن في استخدام هذه المنحة 
الربانية» وأظن أنه يليق جداأً عقد أكثر من مؤتمر في كل بلد ب بين المربين وأهل 
الفكر من الدعاة ومهندسي الكمبيوتر للوصول إلى نصورات وافية في الاستخدام 
الأمثل للمواقع؛ وستكون العملية كلها منفذ تشغيل لرهط آخر من الدعاة يمنع 
البطالة عنهم» ويضعهم تلقائياً في تيار العمل والإنتاج المثمرء فوق الفوائد العديدة 
التى نكسبها من ذلك والتأثيرات التربوية والإعلا مية في نفوس الدعاة والأنصار قعاء 
بل وفي الغرباءء فلريما يلهو فضولي فتستقر كلمة في قلبه يسمعها من الموقع, 
فتكون بداية إنصات جادء ثم بقظة, ثم اقتراب. 


* أداء الدور القطري في القناة الفضائية الإسلامية الثقافية العالمية» وهي قناة 
بنتهي فصل " الفيزياء الدعوية " في هذا الكتاب إلى اقتراحهاء وأخالها ستكون 
إن شاء اللهء إذ تلك هي سنة التطور, وما أظن أن التفريط يمكن أن يستطرد لأ كثر 
من المقدار الذي حصلء ولكل متسيب أوان توبة إذا كان معدنه ا ولكل راقد 
تكبير يوقظه ليسبّح إن كان مؤمناء وستكون من بعد جفلة ذكر ميزانية القناة سكينة 
ترجع بالراغبين الخائفين إلى تفكير بأناة وهدوء يكتشفون معه قرب رحمة الله 
تعالى لدعوته وإمكان جمع ما بظو ميقي 1ذا وكلوا الأفوق إلى أهلها. 


وهذه القناة ستكون العنوان الأكبر في منهجية التربية الدعوية الجديد. 
وستقلب المعادلات, من غير اضطرار لعنف وشجار وصدامء بل بالعمل, ومفهوم 


فماذا أعددنا لها وهى قريبة تكاد أن نشرق ؟ 
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صعوبتها ليست الصعوبة المالية, إنما صعوية المادة الموضوعية, وإعداد 
البرامج» ووسائل الإيضاح. ووجوب علو لغة التحليل والشرح والنظرات الشمولية 
الناقدة, ودقة التقارير العلمية, وهذه أمور لا يمكن أن تفي بها المجموعة التي 
ستتولى الإدارة الثقافية لمشروع القناة مهما كانت واسعة وجديرةء وستقتبس جزما 
لاه يكثرة. وقد بلزمم . جور شه والكن الرقد الأساسي 
5 أسلويا وف في اديه والإغراج سي 7 مسال المشوقات, ولديك 
بنبغي التبكير في ندب بعض الدعاة في كل قطر من أهل المستوى الثقافي العالي أو 
عل الانقتضاصض والخيرة: ليقوموا بتحضير ندوات» ودروس مشروحة مؤيدة بوسائل 
الإيضاحء ونصوبر الحياة البربة وعجائب الخلق في قطرهمء والأدوات العلمية 
دقائق فن العمارة الإسلامية, ثم محاورات مع العلماء والمفكرين والأبطال والشعراء 
والساسة في بلدهم ممن عرفو بنقاء السيرة والجد والإخلاص» وجعل كل ذلك 
وأشياء و يبتكرونها رصيدا لهذه القناة العالمية. 


© توجيه الأدوار الإيجابية التي تقوم بها الجمعيات الإسلامية العامة في التربية 
عبر محاضراتها ومواسمها الثقافية ومهرجاناتها وإصداراتها الفكرية ودوراتها 
الشرعية وأماسيها الأدبيةء وعبر استخدام بيئتها النظيفة في حماية الشباب بأشكال 
النشاط الشبابى والرياضىء وهذا الجهد قائم بحمد الله بصورة طيبة فى بلاد كثيرة, 
ولكن باستقلا لء وكأن هذه الأنشطة ليس لها مردود تربويء والواجب فيما أرى أن 
يكون للجنة التربية ضلع فيهاء ومشاركة في وضع هندستها و خططهاء بما يحقق 
الانسجام في الأداء التربوي المتنوع, وتكمن في ذلك قابلية مثيلة لقابلية الحزمة” 
الليزرية التي تنتج من نوحيد قول الواعظ والخطيب والصحفي والأستاذ الجامعيء 
مما ذكرناه فى فصل آخر. 


حتى العمل الخيري عبر جمعياته له وجه تربوي تدريبي مؤكدء فهو يتيح نشغيل 
أثلّة نمنع عنها البطالة. على نحو ما يؤدي إليه عمل المركز والمجلة, ثم هو يضع 
الداعية وجها لوجه مع الناسء ويخرجه من العزلة, وبعلّمه التعامل مع الناس, 
وبمنحه منيرا ينطلق منه وبختصر له الطريق» ولذلك لابد من الخروج في الأداء 
الإغائى عن النمط الرتيب الإداري الذي يجعل القضية ميكانيكية» إلى نمط جديد 
فيه 0 القاعدة الم الدارست لإيصال الإغاثة إلى أهلها على طريقة اتطوع 
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© حمارسة التحريك المركزي عبر غرفة عمليات لها أساليب سيطرة ورقابة وتنسيق» 
وهذا الإبتكار الإداري الذي تعمل به الجيوش والإدارات الواسعة وتشكيلات إدارة 
الأزمات : نافع 0 لأن تراكم القرارات القيادية, والخطط التي نقرها القيادات», 
وتوصيات المؤتمراتء والالتزامات العالمية» والاستجابة لتحديات التطور السياسي 
اليومي» والإعلا مي والثقافي : كل ذلك يجعل المسجل على قائمة التنفيذ ألف نوع 

من العملء ٠‏ وكل نوع من العمل يقتضي جهداً يقدمه عدد من الدعاة يسمون 
بأسمائهم | أو يشار إليهم بصفاتهمء وبذلك تتوسع الجمهرة التنفيذية إلى ألوف 
دعاة, كل يُعنى بأمر وبرابط على تغر وبسد حاجة: والقيادة إنما تكلف بفكر 
ونظر واجتهاد وتقويم واتخاذ قرارء لا بمتابعة تنفيذية» لذلك وجب إسناد التنفيذ 
والتحريك إلى غرفة عمليات, لا تتابع التحشيد فقطء بل حتى الواجبات الفردية 
في إعداد بحثء أو كتابة مقال» أو عقد ندوة, وغياب غرفة السيطرة هذه أراه هو 
المسؤول جزئياً عن الضعف والترهل إذا ظهراء ٠‏ فكم من قرار صحيح 'نطويه الأريام, 
وتكليف ينسىء على أن الأمر لا يعني سوقاً عسكريا بغلظة, ولا التضحية بأواصر 
الأخوة الرحيمة. 


لا وفي خط التربية التطويرية : 
© التأكيد على دورات التخصص ذات المحاضراتء والمطالعة المكثفة والتحاور 
مع الخبراء ووجوه الإدارة والسياسة والاقتصادء مما فصلناه ه في 4 فا نتطور 0 


ل ثم كلية الأركان الدعوية المقترحة في " المسار ". 
» وينبغي أن تحتل مشاهدات الأفلام والفيديو مساحة واسعة في هذه العملية 
التطويرية؛ ولكني أرى قلة الاهتمام بذلك, و أدعو إلى أن تكون هذه المشاهدات 
توجهاً ا في الفهم الجديد لمنهجية التربية الدعويةء وأن تكون اللجنة التربوية 
في القطر هي المسؤولة عن تجميع هذه الأشرطة بالتعاون مع المركز وجهات أخرى» 
وأن تشترى شاشة عرض 72 إنج للعرض» وما أظن أن العناوين ستكون أقل من ألف 
عنوانء وبعضها في أكثر “من شريطء وهي خليط من ندوات دعوية متميزة وخطب 
لمشاهير الدعاة ذات أهمية استثنائية» وبرامج غربية مترجمة عن الحروب والأحداث 
الكبيرة و الشخصيات السياسية المهمة, مع أفلام ممثلة لقصص شهيرة» وأفلام 
تسجيلية توثيقية لأحداث غدت مفاصل في التاريخ الحديث والمعاصرء مع أفلام 
علمية, وتعريف بالعالم الإسلامي, وأنا مقتنع بأن دوعي الداعية, وفتح عينه يي 
حقائق الحياة والصراع» وتوسيع إدراكه لمعنى الشر وطيائع أهله, ومعنى الخير : 
إنما يمر بعضه عبر هذه المشاهداتء والعلم والمطالعات كن تحدل الربكل سالضا: 
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ولكن تبقى فيه بقية من بساطة» ومعرفة قصة الحياة مصورة تتكفل بعلا ج شطر كبير 
من هذه البساطة ويتحول الداعية بعدها إلى نباهة تتيح له إتقان دوره الدعوي, 
وربما تغرس في أعماق نفسه الرغبة في أن يترك أثرأ في صناعة الحياة أسوة بهؤلاء 
الذين تركوا بصماتهم وآثارهم ممن رأى سيّرهم وعرّف بذلهمء من بين محق ومبطلء 
وسيرى لقطات حقيقية حية لأبطال عشقوا الحربة» ولتضحيات جماعية, ولأفكار 
بدأت بومضة في عقل رائدء فبشر بهاء فغدت فكرا شاكذاً له دولة: فيد أب يقتدي. 


© وتسمية التخصصات المفيدة في قائمة طويلة» وتنسيب داعية لكل تخصص منها 
أو أكثرء ليكون هو المستشارء ومبعوث الدعوة إلى مؤتمر موضوع التخصصء 
والكاتب فيه في صحفنا: والمحلل له في تلفزيوننا أو وسائل الإعلا م عامة, والسفير 
لوي إلى مون تخصصهٍ ع فيه في الدورات وكلية الأركانء وواضع 


وتبدأ هذه الحملة التخصصية فى كل قطر بتنسيب داعية لكل قطر آخر يدرسه 
بإمعان وبتعرف على خبر الدعوة فيه والأحزاب والحكومة, وعلى جغرافيته وسياسته 
واقتصاده وتاريخهء وهي أقطار العالم الإسلامي» ويصح تكليف داعية واحد بمنطقة 
إقليمية نعي عدة أقطار نجمعها ظروف متشابهة, كم بعض الأقطار غير الإسلامية إذا 
2 مهمة أو فيها أقلية إسلامية, فهذا لوحده سيبرز خمسين من أهل الخبرة ربماء 

ففى اليمن مثلاً يلتزم واغنة :دزائية التودات» افركون خسمرا. “بدو | حي الصو مال 
وار للإمارات: وهكذاء وقد يكون أحدهم لدراسة جنوب شرق أسيا كلها. 


ثم يلزم داعية أو أكثر تكوين خبرة له بأسعار النفط و أوبك, وآخر بمنظمة 
التجارة العالمية وآثارها على البلاد الفقيرة, وآخر بالتخطيط الإستراتيجي» في 
سلسلة من الاهتمامات الموضوعية المماتلة توجد لنا بعد سئين عشرين خبيرا. 

ثم يكون دفع ونشجيع وإقحام ومساعدة بعض الدعاة لبيل الدكتوراه في الأدب 
06 وتايح 0 البيابي و 0 والقانون الدستوري وأمثال 

وهكذا اند تنكفز المناورة التربوية برفع ا عن مائة داعية على الأقل وتضعهم 
في شغل خير دائم» وقد ذكرت في فصل آخر هذا المنحى التخصصي» واردت من 
تكراره هنا الإشارة إلى آثاره التربويةء ثم إلى تكامله مع الاقتراحات الأخرى القريبة 
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منهء وإلى العمدية التخصصية التي ننتظرها من لجنة التربية في ذلك وعدم ترك الأمر 
إلى مقادير همم أفراد الدعاة أنفسهم. 


ونجربتنا تيد أن بعض من سيُكلف سيكون نزعه ضعيفاًء ويكسل بعد حين 
ربماء ولا أرى أن تكون ردة فعلنا تجاهه قوية, إذ أنه سيستدرك لاحقا حين يرى 
أقرانه قد أنتجواء ونمو الخبرة فى ذلك بطىء عادةء ولا يأتى بقفزة,» ومن اللائق أن 
نهدي لكل ذاغية يدرج في درب التخصص بعض كتب في موضوع تخصصهه ونعلمه 
كيفية صنع أرشيف له ونشجعه بتمويل رحلة إلى البلد المختص بهء أو ندفع له 
بعض نفقات دراسته العليا إذا كانت في نفس الموضوع. 


» وببقى طريق صياغة الشخصية الإسلامية الدعوية أقرب من ذلك لمن شاء أن 
يستقيم», وفي التواضع بركة مؤكدة مجربة, ومع اللبث الطويل في المساجد مابين 
الصلوات يأتي إلهام وتتفتح بصائرء وفي زبارة المقابر موعظة توقظ من غفلة, 
والجلوس مع فقراء الناس ومحاورتهم ,يطلع الداعية على وجه من الحياة ب.بنبغي أن 
يعلم خبره لتتوازن تطلعاته ثم في ارتياد مجالس العلم الشرعي وثني الركب بين 
بدي المشايخ نوع وقار هو بحاجة إليهء ورزانة ورجولة ونضوج» وكانت هذه هي 
وسائل الرسوخ في جيلنا عند نشأتناء ثم نبغ عصر الكمبيوتر فرفع الاسترسال مع 
البساطةء وأصبح الإيمان الألكتروني هو السائر في الساحةء ووجب علينا أن نقبل 
ونساير ا إنما أنا أخشى ارك الميكانيكي والاستسار إلى البرمجة» إذ 
فى عمران العواطف الأملء, وأخاف أن تطرأ يبوسة, فلولا احتاط منغمس لغده. 


وعندي أن اللبث لموسم في مكان هادئ يعادل الأمرء مثل ثلاثة أشهر يقضيها 
الداعية في قرية إسلامية في عمق أدغال أفريقياء أو عزلة في واحة صغيرة في 
مسراء ذا ترفال» أو على قيفة جيل شامق أو في جزيرة نائية, وكنت سابقا 
أقول بلبث فى أماكن الجد الساخنة ومواطن النكباتء ولكن أهل العنف منعونا 
بتهورهم» فحرمت علينا الكثير من الأماكن. 


إنما ما يزال ممكناً أن يرحل سبعة معاً إلى محاضن العلم, مثل الأزهر 
والقيروان وفاس ومكناس ولكنو بالهندء ليشافهوا العلماء ويزدادوا خيراء ثثم يعاودوا 
في سنة أخرى القيام برحلة لفحص الآثار الإسلا مية ببغداد ودمشق والقاهرة وإيران 
وتركيا والجزائر والمغترب والأتدلينء :وعتدئك: ستطيع التفسن بطايع سخاص؛ وتغرمن 
الأضالة وأحاشيسها ومشركاتها. 
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وتقليداً لعمر بن عبد العزيز رحمه الله حين جعل رقيباً عليه ينبهه إذا غفل 
: هممت أن أقول بوجوب تفريغ داعية محتسب مهنته أن يدق أبواب الدعاة ويقحم 
ساني جتان رواب وبقول خمس لاءات فقط : لا تغترء لا تتبطرء لا تكسلء لا 
تغفل: لا تنس أن تسقى القلب فإنه عطشان. 

لا وأما فى خط الأسا ليب الإدارية والإبداعية فيمكن : 
* إبراز رموز وزعامة دعوية عامة : فإن ذلك من الاستجابة لفطرة مغروسة في 
النفوس في متابعة قدوة ووكيل ورائد يتقدمء وفي الروح فراغ لا تملؤه إلا صورة 
زعيم يقودء وعلى ذلك مدار التحريك وإبقاء النبضات وإذكاء المشاعرء وانظر ما 
جلبه شخوص الإمام البنا والسباعى والصواف رحمهم الله من ا ثار تجميعية وتربوية 
حسنة, وما فعلته شخصية أربكان في أتباعه, وصدارة و1 النحناح لمسيرة 
السلم الحازم الواعي, وأنا أعجب من بقاء أجزاء من الحركة حتى الآن بلا زعامة, 

مع أن بعضها مخضرم.ء مثل العراق» ثم يأتيك من يلوم الأفراد 1 لا يبادرون ولا 
واعارن النشاطء ولا أدري كيف تسوغ الملامة وقد انثلم التكامل وُفقدت حلقة 
فى سلسلة التحريك ؟ 


إن وضوح الهدف عامل تحريكء وإشهار قضية عامل آخرء ووجود آلة إعلا مية 
عاملء والمنابر والمنطلقات والمؤسسات عامل, وكذا أيضاً في نفس السياق : 
وجود رموز وقيادة ظاهرة نازلة إلى الساحة تتكلم وتكون قريبة من الأ تباع : عامل 
آخر من أهم العوامل» وإذا اقترن وجودها بفكر ومؤلفات : كان أمرها أتم, وإذا 
حالت الظروف الأمنية دون بروز الزعامة : لزم ظهور زعامة مهاجرة ننتصب مثالاء 
فإن العالم اليوم كقرية واحدة, والخبر والتأثير يتجاوز الحدود وبخترق. 

بن ونلت فى " أصول الإفناء:والاتهياد" إلى [ظهار أنية الزغافة: واوزدت 
قول الفقهاء فى ذلك. 


وإذا سمحت الظروف فإني أرى أن يكون للقائد ديوان عام يطل فيه على 
الناس عامة من بعد الدعاةء وبستقبل فيه الوفودء ويولم الولائم لكبار الضيوف, 
ولذلك يجب توفير ميزانية له وطباخ وسكرتارية وحرسء فإن ذلك يجلب نصف 
الولاء المطلوب. 


ولست الو التربوية تتولى م دلكني أفوضها أن م 
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« تقليل الاجتماعات الأسرية للقدماءء والاجتماعات الإدارية العامة, لتوفير وقت 
للنشاظ والتطوير. وكذا في محيط الشباب : تقليل الألعاب الرياضية بما يتبح 
مجال التعليم والسيرة الجادة. 


فلماذاٍ لا أجعل الاجتماع الأسري يريا لمن أتم مواصلة المنهج أربع سئوات 
متواصلة أسبوعياً 5 

وقد عد الشيخ الورمجادي (من مظاهر التعصب : المبالغة في المحافظة على 
الأشكال التنظيمية للحزب أو للجماعة؛ كأنها و تعبدية, حنتى بضحى في بعض 
الأحيان بمصلحة الدعوة الإسلامية, والأمة الإسلامية كيلا تخدش الصورة 


الزمان والمكان والإنسانء ا اهنا 'تعبد 3 غابات” تنقصد لذانها ا يفهم 


ذلك من تصرفات بعض الغلاة في احترا م التنظيم) (3). 


© ممارسة حوار دائم بين الدعاة عبر مؤتمرات صغيرة و موسعةء وتعليمهم الصنعة 
النقدية الشوريةء. وذلك من أدل أنماط طلب الإبداع ولمعة الفكر والفهم المرنء 
وماذا يعني تخريج عناصر كثيرة مقلدة بتربية تلقيئية مجردة من دون آفاق منفتحة ؟ 


ولكن هذا الحوار يكون خطرا ويؤدي إلى تبّرم وظلم وقول جزاف ما لم تتوفر 


» وجود تربية روحية عامرة بالمواعظ والرقائق» وأقل ذلك توفير الكتب التى فيها 
تذكير بمعاني الآخرة والزهدء كي تكبح جماح الاستعلاء على المؤمنين» وتمنع 
الغرورء وترّد الجميع إلى إنصاف. 

وضوح النظرية السياسية الإسلامية الدعوية بخاصةء وعموم الفكرء من أجل أن 
يحتكم الجميع إلى موازين وقواعد ومبادئ سبق اتفاقهم عليها واعترفوا بهاء فيقل 
القول الشاذ والغريببء وتخصيص النظرية السياسية بالذكر لأن أكثر الاختلافات 
إنما تكون في المواقف السياسية. 

ه أن تكون هذه المؤتمرات في زمن العافية ووحدة الصفء فإن كانت هناك فتنة : 
سددنا كل ذريعة للجدل وأرجأنا المندوب من أجل الفرض. 


(3) الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم /133. 
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٠‏ وضوح نظرية شروط التوثيق و التأميرء لعلا بينخدع الشباب بذي لسان 
وه 3 ف. 
* وأن تكون المجموعة قد تجاوزت حد المراهقة ونضجت مرحلتها. 
» مع وجود قدوات ودعاة قدماء من أهل الدين والتأني والحكمة, ليعجلوا الرد 
على واهم يحرف الحوار إلى تحدياتء ولكي يكون ثم حياء منهم يحفظ الجميع 
في دائرة الهدوء. 
© أن لا يكون ثم إكثار من الحوار على حساب العمل» فتغلب علينا صنعة الكلام 
والتمني والخيال والتحليق وراء الواقع, وكل إقفراط شين» والعياذ بالله من علم لا 

فإذا توفرت هذه الشروط : كان تعليم صنعة النقد مصدر خير إن شاء الله, إذ 
ليس من قلد في كلامه و آرائه كمن استقل ووصف من بعد معاناة وتجربة واستفزاز 
لمكنون الأفكار عبر حوار. 

وإذا وصفت الشيء متبعاً لم تخل من زلل ومن وهم. 

ومن كلامي الذي لم ينشر : 

إن ( الانحراف في فهم وظيفة النقد هو أحد أكثر وجوه الخطأ في فهم سئن 
الحياة والتاربخ, وأبلغها نايا عن المنهجية وعن التأثير في عالم الواقع, ولا يملك 
مرتكب هذا الخطأ غير المراقبة المتشائمة السلبية العاجزة عن تقليل الشر 


أو تكثيف الخيرء ولو أنصف المتأسفون أنفسهم لرأوا في جريان القدر الذي 
'نعرضت له الجماعة حكمة مرافقة هى واضحة ليست خفية. 


ونحن أبرياء من بدعة الاستسلام للقدرء ولنا وعي يدعونا إلى مصارعة القدر 
بالقدرء ولكننا ندعوا المتشائم إلى الاعتراف معنا بأن محاولات الأمس لم 
سندها نضوج الكفايات الإسلاميّة يوقرة #مائل الحاجة, وأتنا كنا تحاول أعرا معنا 
معقداً برجال دون دربة شاملة ). 


ا الجعدار سن القوك بهو .* تنجربة مستفادة ووعي حادث مستجد لاحقء: ليس 


أن التبدلات السياسية ية والفكرية الا الا ا 0 
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أقربء ولن تستطيع الفكاك من التدرج والتنابع والانتظارء فإن التبدل هو من الأمور 
ذات البالء ولن يفرض التطور نفسه في الساحة دفعة واحدة وكتلة صماءء ولكنه 
يتجزأ إلى أجزاءء وتنقسم مقدماتهء فتكون محاولات التنمية والتكميلء والتفافات 
التفتيش عن البدائل. 

وإذنء فإن المرحلة السابقة لم تكن هدرا لتبدي أسفكء بل لعملك جذور 
وأصول متمثلة في تلك المرحلة؛ ولن تستطيع أن تنطلق من نقطة جديدةء وإنما 
تلك الانطلاقة الأولى منذ العشرينات هي البداية» وقد صالت وجالت في ميدان 
التطور والتكيفء وتلزمك مثل دك العولات إذا استأنفتء وكما أنك ابن أبييك 
صدقا فإنك أخو الرعيل السابق حقاء وإليهم تنتسيء شئت أم أبيتء وقد نضج 
اليوم دعاة كثير عددهم, فاصعد عالياً في بنائك راسياً على أساس الأمس الوطيدء 
داعيا ربا رحيما أن ببغفر لك ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان» بلسان فصيح, 
فإنهم قد علموك الفصاحة. ). © 
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معا نعاني 


دعاة الإسلام من المربين» ويعض قادة الدعوة 3 يستبد بهم 
اليأس حين يتعاملون مع حالة فتور عام في أتباعهم» 
وتسرع إليهم ردة فعل من إيطاء الضعاف, أو قلة بذل 
أصحاب القدمينء الذين يسيرون بقدم إلى الآخرةء وبجيزون لأنفسهم أن تظل 
القدم الأخرى بين حطام الدنيا. 


هؤلاء القادة الجافلونء وفى حالة من الذهول عن حقائق الحياة التى فطر الله 
الناس عليهاء والنسيان لقسمة الله أرزاق ومقادير العقول والهمم وحركات القلوب 
كقسمته أرزاق المال : يستسهلون انتهاج نهج التشدد في عضوية الجماعة الدعوية, 
ويبدأون يبشرون بمناقب جماعة خفية» يسرح بهم الخيال إلى الظن بأن في تكوينها 
الحل لأنواع الأزمات وأشكال النقصء عماد تكوينها: العباقرة, والأشداء 
الأذكياء. وأصحاب الجلد وكثثرة العطاءء وأقوياء الشخصية:, وأهل الصبرء ومن 
فيهم نزعة المبادأة والمبادرة والريادة واكتشاف الجديد واقتحام الخطر. وأما 
الضعافء والأقل ذكاءء والابطا انغماساً في يوميات النشاطء وأهل العرج ولهث 
الربوء والذين ينظرون من طرف خفي أو جلي إلى بعض المتاع : فمكانهم عند 
هؤلاء القادة : الواجهات, 0 الإسلاهمية الأخرى. ومؤسسات نبتدعهاء 
وحسبنا أن نوزع الصفوة الأقوياء الذين معنا على هذه الواجهات والنجماعات 
والمؤسساتء يشاركون في إدارتهاء ويقربونها من مفاهيمنا وطرائقنا وأهدافناء 
بحيث ينتج من عمل الجميع نسق عام يخدم مصلحة الإسلام في البلدء من دون 
كشف ارتباط أفراد الصفوة هؤلاء في جماعة مركزية واحدة, وإنما يخفون 
حقيقتهم على طول المدى. 


وهذا النوع من التفكير التخطيطي فيه استهواءء ويريق يغري بعض المستعجلين» 
فيهيمون غراما بتكوين مثل هذه الجماعة المركزية المستترة» ويلتصق حلم تكوينها 
بشغاف قلوبهمء حتى ليظنون أن ما هم عليه هو مفاد الوعي إذا أستتم, وترجمة 

معنى التطور إذا استوى» وأنه خلاصة التجريبء وآية النضوج. لكن ما وراء ذلك 
من التحليل المتأني ببدي خطورة هذا التوجهء وببدي احتمالات كبيرة لأنواع من 
المشاكل التربوية والنفسية والعملية» بل ينال الفكر فيطعنه وبثلمه» بل يطال موازين 


165 


الإيمان والفطرة, فيعطلهاء وأقل ما فيه أنه عدول عن طريقة الإمام الشهيد حسن 
البنا رحمه الله وأعراف الإخوان المتوارثة» ولسنا تقول بعصمة الإمامء ولا بأن 
الشكل التنظيمي والمنهج التربوي والفكر الدعوي إذ سنها الإمام وطورها خلفاؤه 
أضحت نهاية التخطيط وخاتمة الفهم.ء وإنما نحن نؤمن بالتطوير» وعدم تقديس 
الشكل التنظيميء لكنا نلحظ كلما تقدم بنا العمر وتعمقت تجاربنا الميدانية 
وأطلنا التأمل و وازنا النتائج وسرنا في الآفاق العربية والأعجمية : أن الإمام البنا 
رحمه الله لم يصدر فحسب عن اجتهاد وفهم جزل سليم في رؤية أبعاد الدعوة 
وشمولهاء ثم في بنائه لها ونشرهاء وإنما صدر عن إلهام رباني أ.يضاء فألهمه الله 
تعالى الفنوات اليافاء فجمع بين المثقف والأمي, والصغير والكبير» والحضري 
والبدويء والشجاع والمتهيبء والذكي والبطيءء والقوي والضعيفء, والغني 
والفقيرء والمتجرد والمخلطء رجالا ونساءء وعليم كلهم كاه تميق في جماطة 
واحدة تحاول تقديم النموذج الإسلامي النظري والعملي معاء وأن تقترب منه ما 
استطاعت» سافرة معلنة عن نفسهاء إلا مات تقضيه ضرورات ا راداي 
الأول: أو بعض الظروف القاسية الشديدة الشاذة, وقد انعقد إجماع قادة الإخوان 
في الآفاق على انتهاج هنذا التمطة .و حفلتق عتوانا للصوابء ولقنه السابق لكل 
لاحق, في 'نوارث تؤدي إليه القناعات عبر منهج تربوي متكامل» سهل على مطبقيه - 
بإذن الله - اتخريج أخ في نواكشوط بموريتانيا ريا هو نسخة طبق الأصل من 
آخر في مدينة مراوي بالفلبين شرقاء أو داعية في تترستان بروسيا هو شقيق ثان في 
موزمبيق بأفريقيا ٠‏ والذين بين هذه الآفاق الأربعة كلهم كذلك سواء. 


نحن لا ننفي صواب الانبثاث في الأخراتٍ والجناعتات الأخبرئ: ٠‏ وفي 
المؤسسات ومرافق الدولة والمجتمع» ومحاولة إصلاحها بمعاني الإسلام كلها 
وترشيدها بحسب الاستطاعة وتفريبها من التعاونء وتوحيد مفاهيم أهلها والتنسيق 
بين أهدافهاء وإحلال التكامل وتقاسم الأدوار بينهاء بل هذا أصل من فيل 
التخطيط السليمء ومُعلم من معالم الوعي والنضوج القيادي الذي يفترض فيه ترك 
الإنعزال واطراح المشاعر السلبيةء من اعتقاد الفوقية والتميزء أو دعوى احتكار 
الصوابء أو الشهادة على مسلم بجنة أو نارء وإنما تقديم النصح وبذله لأئمة 
المسلمين وعامتهم. 

لكن هذا الجهد في التوعية والتنسيق يجب أن تقوم به جماعة مركزية واضحة 
معلنةء تمثل الدعوة بمفهومناء حيث يراها البدوي, والفلاح في القرية النائية, 
وصياد السمك على شاطئ البحرء كما يراها الأستاذ الجامعيء والمحامي, 
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والمهندسء والطبيبء والتاجرء كما يراها الناشيئع المراهقء كما يراها الملك 
0 والوزير وضابط الجيش والشرطة؛ فتكون في اتتصابها السامق أسوة 

حقيقة معنوية مجسدة, وشاهد عصرء ورقيب جيلء تأمر بالمعروف والإيمان 
والفال والعزة والوحدة والنجدة.ء وتنهى عن المنكر والفساد والفحشاء والبدعة 
والهزيمة, وتصدع بأذان الجهاد في كل واد تنطلق منه صرخة مستضعف. 

هذا هو الأصل الذي ألفينا عليه إخواننا القدماء, والرعيل الأول وقد أخذوا 
بكفوفناء وربطوا كل معنى بإصبعء ثم ثنوه : إعلاما بانعقاد الفهم والعرف وقبول 
الإرث والتزام العهدء وبذلك نؤمنء وللوفاء نسعىء وكل تجاوز لهذا الإعلان 
يجعلنا نواجه عشرين نوعا من السلب والضرر وتعطيل الطاقاتء بل والانحراف ربما 
إذا طال زمن الاختفاء. 


ومجموع ما سنسرد من التحليل والتسبيب يشكل درساً تامأ في بيان الارتباط 

بين الشكل التنظيمي والتخطيط التربوي» ويكشف عن علاقة متبادلة بينهما وتأثير 
متقابل, ٠‏ ويه ومن خلا له سنعرف خبراً خفياً من أخبار منهجية التربية الدعوية: يقنعنا 
بضرورة فحص الخطط كلهاء تنظيمية أو سياسية أو اجتماعية» وأن نمنع الجزاف 
والذهاب مع الهواجس أو الاقتباس غير الواعي من خطط الآخرين, إذ الحياة كلها 
واحدة مجتمعة, إن تنوعت فروعها فإن قاعدة سفلى مشتركة, تربط بينها 'نتخضعها 
لظاهرة الاستطراق الفيزياوية وتجعل التأثير المتبادل حتما مقضياًء لأن أساس 
حركات الحياة هو التعامل مع النفوسء. والنفوس حساسة شفافة: لامة وناشرة, 
تمتص كما تعكسء وتشّتت كما تبلورء ويختلف الأداء بحسب النقاء أو الإعتام, 
والتحدب أو السواءء لتنتج من كل ذلك أحوال تربوية كثيرة 05 في عددها, لكل 
حالة منها فتواها الخاصةء وتكون الحاجة إلى النسبية فى فهمها وتقدير ننائجها 
حاجة مؤكدة. 


لا فأول خبر رفض المبالغة في الاصطفاء والذهاب بعيداً في الاختفاء : ما 
عليه الدعوة من الفكر الشمولي الذي وفق له الإمام حسن البنا رحمه الله توفيقاء 
وبين عنوانه في أول الأصول العشرين» حتى أن حركات إسلامية مازالت نؤسس 
بعد ك2 كن سجر بسن د لصيف بالتتون لمج لق ف بوك لشهرله وليه 
وتظل قاصرةء أحادية الفهم والهدفء أو ثنائية» فتكون سياسية فقطء أو تربوية فقطء 
أو نعبدية فقطء وفكرنا الشامل لا بجسده ولا تعس "به إلا تنظيم متنوع القدرات 
والطاقات يستطيع ترجمة الشمول في عالم الواقع إذا أتيحت له الفرصة واتفتحت 
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ميادين التنافس الحر من خلال عدد كثيف من الدعاة مؤهل لأداء الواجبات 
المتنوعة التي يتطلبها الشمولء أما الواجهات فإنها أعجز عن أن توفر هذا الشمول 
التعليمي التدريبي التربوي القادر على تنفيذ عملية تكامل في الأداءء بسبب منهجها 
القاصرء كما أن تنظيم الصفوة المركزي يهب أعداداً من ات أصحاب الكفاية 
أقل مما يلزم لتنفيذ الإصلاح الشامل أو التغيير الشاملء وبذلك نواجه أحد 
ا ٠‏ ووضع كهذا القن انون ل آنذاك غير تطوير إحدى الواجهات عدم 


من غير حاجة نهد سل إلغاء لمغزى الراتيات: إذ انعقدت أغراف الدعاة على أن 
الواجهة كيان صيغ ليكون ناقصاً أو أأحادي الهدف والوسيلة. ويكمن خلفها تخطيط 
عمدي يضر على القصورء :لآ اعتغاداً بجدوى القضور» ولكن لعناست هذه الواجية 
أفراذا من الناس هم أعجز عن نناول الشمول وتصوره وتمثيله» فيرضون بنصف 
أو ثلث أو ربسع, بل وعشرء ٠‏ ونرضى منهم ذلك فنخترع لهم الإطار الجامع. 
أو يكون أفراد غيرهم غلب وهمهم الحقائق» إلا قليلا من صواب أدركوه يوافق ما 
نحن عليهء فيكون هذا القليل قاسماً مشتزكاً يبتنا وبيتهمء ونرضى خيرهم القليل» 
لأننا نستطيع عبر الفنون التنظيمية أن نجعله يتكامل مع قليل آخر من نوع آخرء ثم 
مع آخرء ليتقوى جانب الشمول الذي هدقف الجماعة المركزية: وفي ذلك حديث 
تفصيلي ليست هذه مناسبته وإنما أردنا الإشارة إلى أن الواجهات لا تطالب 
بشمول أصلاً. وإلا لبطل مسوغ إبرازها واستمرارهاء فإذا اقترنت هذه الحقيقة 
بوجود ننظيم مركزي نخبوي اصطفائي متشدد الشروط : قلت أعداد ممثلي الشمول 
في الميدانء بحيث لا يحونيم إسبلاع عبزيض: أو نغيير شامل» لأن الجماعة 
المركزية هي المحضن الوحيد الذي يستطيع أن يقدم تربية وتدريباً ترتقي بهما 
مستويات الناقصين المنضمين إليها عبر منهجية ذات مراحل متتابعة» وصبر على 
نسويف المسوفينء ومداراة رفيقة تأخذ بالأيديء فتنتشل من وهدات الكسلء وتعين 
على جلاء الشبهات والأوهام عبر حوار ومنطق وإقناعء ولك أن تتأمل حال 
حكومة الإنقاذ الإسلامية وأزمتها المتمثلة بوضوح في قلة العناصر المؤهلة لاحتلال 
المراكز القيادية في الدولة أو أدوات السيطرة. كالإعلام والنشاط الاقتصادي 
والعمل المؤسسي والمشاركة المعرفية الحضارية. فهذا إن حدث في السودان الذي 
اختطت الحركة الإسلامية فيه خطة العلن بأوسع مداهاء ونوسعت في العمل 
الجبهوي المفتوح,» فكيف يما يمكن أن يندت في يلاد أ 'تختط خطة الخقفاء 
وانتقاء الأشداء فقط ؟ لا شك أن الأزمة ستكون أعمقء أو : يستعان بمجموعة 


ليس بينهم تجانسء ولا يوحدهم فهم مشتركء يلتقطون من مختلف الواجهات 
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والمجموعات والأحزاب الإسلامية. نعم» هم مسلمون» والقاسم المشترك موجود» 
ولكن ما وراء ذلك من تباين الاجتهاد يلغم الميدان باحتمالات الخلاف والتناطح 
والتعصب للأسماء والمكامة: » وليس من حركة تنفي هذه الاحتمالات السيئة 
بهيبتها المستمدة من رسوخ أعرافها وسعة انتشارها وصفاء فكرها وثقلها الميداني 
الذي يمنع الهواجس ابتداء أن نجد 00 في نفوس الأقران المتنافسين مهما 
استظلوا بمظلة الإسلام العامة الواسعة إذا لم يكن ثم تخصيص من بعد التعميم, 
ولم يكن انتقال إلى أساليب وطرائق عمل واحدة وليس إلى فكر واحد فحسب. 


لا ومن خبر الرفض أيضاً : أن من واجب الدعوة : تقديم صورة نموذجية للعمل 
الإسلامي يراها الناس لتكون الميزان وأداة القياس التي يقيس الناس بها غيرنا ممن 
هم في الساحة, فيقارنون بين المثال الكامل الذي نقدمه, والقطع الناقص الذي 
يستسهله غيرناء ثم أيضاٍ : ليرى هذا النموذج أناس لا نستطيع أن نصل لهم 
مباشرة أو أن نخاطبهم ا لوجهء فينوب منظر الجماعة الشاخصة وفكرها المعلن 
المنسوب لها صراحة عن اللقاء الفردي والمجالسة» فتتحرك فيهم معاني الإنصاف 
المركوز في الفطر السليمة, فيأتوننا ناصرين متبعين مصافحين. ثم أيضا : ليكون 
العمل الشاخص الواضج غير المحجوب داحضاً لكل افتراء وتنشؤيش وكذب واتهام 
يلجأ إليه عدو أو حاسد جاهل. ا “برسي الاسم المعلن للجماعة فتكون له 
مع الأيام قيمة معنوية مرتبطة ببطولات أسلفها دعاتناء ومواقف ثباتء. وبذل» 
وجهادء ومناقب كثيرة متنوعة» فيزداد الداعية إيمانا بصواب ما هو عليه وبلتصق 
القربب» ويرجع الشارد. 


كل هذا العطاء الإيجابي يتوفر لنا من خلال الجماعة المركزية المعلنة, أما 
التواري وإنابة الواجهات : فيمنع هذا العطاء المتعدد الأوجهء ويمنح الواجهات 
هذه المزاياء فقتنمو على حساب الأصل الذي قدمنا فى السبب الأول أنه الأحرى 
والأحقء في الحين الذي لا نستطيع فيه التوجيه الكامل للواجهات والأحزاب 
الأخرى التي نعينها بدعاتنا المبثوثين فيهاء وتبقى صورتها دون النموذجية 
المبتغاة» وتلبث دون سيطرة رقابتنا العاصمة من الهفوات والإغراب والمواقف الهشة 
أو التهورات المعكرة لصفاء الوقت. 


بل يكمن خطر أكبر محتمل جداًء ياتي في صورة مبادرة بعض أصحاب 
الإحساس الفطري السليم من قادة الجماعات الأخرى إلى تمثيل الصورة النموذجية 
وادعائها وتقديمها إلى الناس بدلاً عناء وسينافسونا على حيازة جمهورنا المناصر 
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لناء في الحين الذي تقصر بهم أفكارهم وأساليبهم عن توفير متطلبات هذا المثال 
النموذجيء فيدعونه إذ هو ناقص» فيكون الضرر المتولد في الناس العرافين 
للحركات الإسلامية كرا كبيراء يأني في صورة إحباط أو ضعف ثقة أو نقدٍ 
جارحء وربما يكون دفاع هؤلاء الدعاة عن أنفسهم إزاء ظئون الناس الباطلة مقترنا 
بغضب واتهام مقابل للناسء فينفر عامة المسلمين نتيجة ذلك وتحاصر الحركة 
الإسلامية خمنارا احعبافها قبل أن يكون شقيازا جتكوفيا سياسنا أنقياء وما تداك 
إلا لضعف الأناأة عند هؤلاء الدعاة, وقلة صبرهم على ظن السوء وكلام التخذيل 
الرديء الذي ابتلي, به العوام, وهو الصبر الذي نمهر فيه نحن أهل الشمولء ودرينا 
أنفسنا عليه نوفيا » بالتحالم وقهر هوى النفس» » ثم رسخته فينا المحن المتكررة 
والسجون الطويلة والظلم المؤلمء بل بالغنا في ذلك حتى أصبح من نشيدنا المسلي 
لقلوبنا أن : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

ل) ومن أسباب الرفض كذلك : أن هذا التوجه يأتي مناقضاً لنجاح دعوتنا 
الشمولية في الوصول إلى امتداد عالمي كامل تحت قيادة واحدة, وهو أمر ثقيل 
في ميزان العمل العلعاني» بله في ميزان العمل الدعوي الإسلا ميء ومن ثمرات هذه 
العالمية أن التناصر صار أقوى, والتكافل أعمق. ويقئرن وجود أي جرء من أجزاء 
الحركة في أي بلد بهيبة تردع الظالم أن يسرف في ظلمهء كما تتاح عبر العالمية 
الاستفادة من التجارب» والرأي الاستشاري» وتبادل الخبرات والمهاراتء والرفد 
بالمال والرجالء» في أشكال أخرى كثيرة من أشكال المنافع» » إضافة إلى الثقة التي 
ع ا ا ا لون زمره مس سين يدام أن الحركة التي 
بلي كنيد وببدا ,يدرك اذ شام اع 6 لا كبقية الحركات, وإنما هو أمام 
حقيقة عظيمة: فيستأسرء وتجره الجاذبية العارمة. 


إن النمط النخبوي المستخفي لا ينسجم معهذا العطاء العالمي الوافر 
الخيراتء وفي هذا النمط تخلف عن توظيف هذا العطاء محلياً لصالحهء لأن 
المساررة تمنع [مكانية الاتتساب إلى العالمية وادعاء بنوتهاء ٠‏ وسوف لن يعرف صلة 
القربى هذه إلا من ينصت لشرح خاص في مجلس مغلقء وقليل ما همء إذ لا يمكن 
استخدام الوسائل الإعلا مية في الفخر بالعالمية, لان ذلك ينافي ما اختارته الصفوة 
من الاختفاء والتواريء ويذلك تتضح المفارقة الغريبة في هذا التوجه المتجاهل 
لعصر العالمية. وبنكشف التضاد الذي لم يقصده هؤلاء الإخوة الذين بالغواء إذا 
ما ثم إلا نظر تخطيطي قصر به التقليد والإقتباس الجزاف في موطن يحتاج 


100 


الاجتهاد. وأول هذا الاجتهاد : إدراك البُعد العالمى: والتجانس معهء والتحرك فى 
إطارهء والتمتع بعطائه السخى. 


نوهو حظلق الرفض: بدت ؟ أن النشل اللتعترى رين ان مكميها قبل نض 
قرنء حيث كان ثقل المحن الشديدة يرهقنا في كثير من البلاد» وحيث لم يكن 
العمل الدعوي قد تطور بما فيه الكفاية» وأما إذ نحن نعيش نهاية الربع الأول من 
الفرد الخامس عشر للهجرة الشريفة» وبداية القرن الحادي والعشرين2» فإن المبالغة 

في الإصطفاء تأتي متناقضة مع القفزات التطويرية التي حققتها الدعوة بحمد الله 
بك الأقطارء بحيث أصبحت أقرب بإذن الله إلى التمكين أو المشاركة 
في القرار السياسي» . مما يستدعي ظهوراً من ناحيةء وتواجدا معلنا في الميدان» 
لنقود جمهور الصحوة الإصسلامية قيادة مباشرة تجني ثمرات بذلنا المتدرج 
المنواصل الطويل الذي أنضجته البركة الربانية بعد استكماله لشروط المراحل 
التخطيطية المتتابعة وعبوره الناجح لعقبات التأسيس ثم الانفتاح ثم التوغل 
والإنبئاث والإنتشار. ٠‏ ثم من ناحية أخرى : ٠‏ بتيح أن نري ي المؤيد والعدو 8 من 
أنفسنا قوةء نشجع الأول» ٠‏ واتردع الثاني عن نحديث نفسه برجوع إلى الوراء يمارس 
معه اليطش الأرعن والإرهاب الأمني الفاشل الذي بدأ ينقرض بعدما ثبت فشله في 
حصار العمل الإسلامي وأدى إلى صحوة ضاعفت وجودنا وقوتنا أهنفافا + 


ليس هذا مكان الحديث عن معالم تطور الدعوة والمكتسبات التي تحققت في 
كل مرخلةء إذ خصصنا لذلك كتابا خاصاًء ولكنا نحب الإشارة العامة إلى أن 
التسلسل المنطقي لخطوات التقدم الدعوي قد وضعنا اليوم في المرحلة قبل 
الأخيرة.ء وقد حققت الدعوة بحمد الله ثورة فكرية» وتوعية جماهيرية, وخبرات 
تخصصية. كما أذكت ل الحياة ع 0 أعمال العلماء الذين قدموا 


انان ىر كار يمنه كل بيت بيت مسلم. كما استفادت من جهد أفراد أخرين 
أناحوا للاقتصاد الإسلامي غير الربوي أن يحتل موضع قدم بعد عدم. كما تأقلمت 
والانترنيت لخدمة الغرض الدعوي, ونتج من كل ذلك نطور نوعي لا يليق أن نستلمه 
أياد رخوة فى الواجهاتء ولا أن تحتفل به آمال عائمة غير راكزة تحملها 
الجماعات التي لم يعركها ويفركها الشمولء وإنما يجب أن يكون هذا الاستلام 
والاحتفال من قبل الصفوة نفسهاء بالا ع لحري التي لابخ غ أد أ امل ان 
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الواقع. وإحالة ه ذا | الواجب في الاستقادة إلى نفس الصفوة. ة يؤدونه له اسم واج 


لا ومن حجج الرفض أيضاً لمحتن بطري اال التنفيذي داخل مجموعة 
الصفوة ع التكامل في نوعيات العاملين, وهذه الالتفاتة تحتاج تأملا عميقا 
فى طبيعة النفس البشرية» وطبيعة تكون المجتمعاتء وطبيعة حركة الحياةء والشرح 
لكل ذلك يطولء وليس هذا سياقه, وإنما نشير إشارة عامة إلى المغزى العظيم في 
قول الشرع : كل ميسر لما خلق لهء فهذه حقيقة كبيرة من حقائق الحياة إذ 
تجاوزها الدعاة اضطربت أحوالهم. ذلك أن العمل الدعوي الشامل الكامل كثير 
الأجزاء والأنواع والمفرداتء وأكثر من نصفه له طبيعة تنفيذية لا تحتاج الذكاء 
الخارق ولا الجلادة والقوة, وإنما يؤديها دعاة أقرب إلى السذاجة ربماء وبعفوية 
مسترسلة يقودها الإيمان الفطري البسيطء وفي أدائهم إحسان وتجويد وإتقان ليس 

من السهل أن يكون على مثله الذكي القوي الشجاع» » بل ريما تعجز النخبة عن هذا 
الأداءء إذ لم تخلق لل زتها حلى ' | ولعلقن اليتذادوا أخجرا: ولئلا يحتكر الأذكياء 
وأهل الدتور الدرجات عند اللهء فجعل الله تعالى لكل صنك دوراً هم أليق له 
وأنسبء فإذا انعزل كل عفريت من الأنس مع أمثاله في نادي العباقرة : فمن ينفذ 
هذه الحلقات المكملة فى سلسلة الأعمال الدعوية ؟ 


كلاء بل للعنصر المحدود مكانتهء ويجب أن يقف بجانب المبدعء وجدار 
الدعوة فيه لابوق. من :ذهساء :ومن قضة» ومن تاس :ومن لايك وفيه قوارير:وقضر 
الذهب قد تميعه وتسيله الحرارة الشديدة رغم كونه أثقل من الحديد أربع مراتء لا 
يحتمل الحرارة فيذوبء كما أن قلعة الحديد الصلدة تفتقد البريق واللمعان 
والجمالء وإنما قامت الفنون على مذهب تجانس الألوان وتعددها وتدرجهاء وكذا 
تقوم الحياة على اجتماع درجات الناس. 


يصطف عندنا في الجماعة المركزية الظاهرة : الفلاح بجنب الطبيبء والعامل 
بجنب المهندسء والطالب مع الأستاذء والمرأة خلف الرجلء والذكي أمام 
المحدودء والشجاع يصافح المترددء والقوي يت الضعيف» ٠‏ والمسرع يسحب 
المبطى؛ إذ كل ميسر لما خلق لهء لكن البديهيات تغيب أحياناء ويذهل العباقرة 
عن أسرار ججريان القدر الرباني وطرائق وروده, وفي 55 الخاص والتاريخ 
الإسلا مي العام قصص عجيبة وأحداث غريبة 'تكشف روعة توزع الأقدار والأدوارء 
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يتن حرفين وأناليا حلفت فر لخر على كل لذي توا فيا لاطي دكي ٠‏ في 
لدي او طن لجل عد اننا يي لجا فد من وله اا عانقا بح 
ذلك فإن باب الدعوة مفتوح كرس أفيل بإخلااص» وكم من دعأة في آخر 
الصفوف لا يفتقدهم أحد إن غابوا : قدموا خدمات دعوية متنوعةء وسطروا قصص 
شجاعة, وإذا خلصت النوايا : بورك في أعمال أصحابهاء ولا يعرف هذه الحروف 
من كتاب الإيمان ومدونة القدر وسفر البّركة غير منغمس في البركة, بركة البذل 
الدعوي.. 


لا وفي سياق المنطق الرافض : يبرز ضعف التكامل التربوي كمظهر سلبي آخر 
من سلبيات التنظيم المحدود المصطفى. ذلك أن تجارب ' الأيام أقنعتنا بأن الآثار 
التربوية لا يقدمها المنهج التربوي فقطء وإنما تقدمها أيضاً : المعيشة المشتركة في 
المجتمع الدعوي الواسع » إذ هناك تأثير متبادل بين كل داعية والدعاة الآخرين» 
هو بؤتر فيهم 0 وميخبره وقوله. وهم يؤثترون فيه بالمقابل. ومن المظاهر 
الغريبة في الحياة : أن الأمي, والأقل ذكاعء وأصحاب المهن الشاقة : يكونون في 
الأغلب أقرب إلى الصفاء والإخلاص والتواضع والبذل والنجدة وأخلاق المروءة 
من جيل المثقفين وأصحاب المهن الرفيعة وأهل الأموالء فينتصب أولنئك قدوات 
لهؤلاء في هذه الخصال الحميدة عبر الاختلاط اليوميٍ والاحتكاك المباشر والعيش 
المشترك. لكن الطائفة الثانية تقدم للأولى وعيا وفكرا هي أمهر فيهماء 00 
يا استراتيجياًء » ورؤبة مستقبلية, وهذا من التوزيع القدري الرباني لأنواع 
الكفايات كما وزع أرزاق المالء وهو من أصداء الاستعاذة العمرية من جلد الفاجر 
وعجز الثقة. 

كما أن الشباب أكثر جدابة وفورة وحيوية ة وحماسة من جيل التبوخء ونسري 
حرارذ تهم إلى جميع أفراد الجماعة:ء بينما يبذل الشيوخ غ حكمة وأناة وحلما 
ونقديرات واقعية وإهابة بدرس كل شأن بروبة قبل الإقدام عليه, تاذل امون 
داخل الجماعة, وتنتج من ذلك تربية نفسية متعادلة متوازنة. 

كما أن القروي والبدوي يمثلان الوفاء والكرم ويجسدان معاني الفطرة السليمة 
وبراءة القلب من الدغل وظنون السوءء فى الحين الذي يقدم أبناء المدن الأنماط 
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المدنية والحضارية, واستخدام المخترعات الحديثة, وبؤصلون لمعاني الإدارة 
والمنهجية. 


وكل هذا العطاء المتقابل يحرسه علم الشرع الذي يصدع به العلماء من 
الدعاة. وتنتج من كل هذه 0 المتباينة حقيقة تربوية : عظيمة اا تعدل في 
57 به كك التواري والاقتصار على النخبة يكاد اد يعدم هذا العطاء المكامل 
ويستبدله بتربية أحادية الوصفء ريما تحقق مدا في الوعي والفكر والتخطيط 
وأعمال العقول, لكن يعكر عليها جزر في العاطفة والروحانية وأعمال القلوب. 


نل 'غيذدؤه قولاً ريسا متادقاً لبي الخعزاف فيد ضين + أن الطيقة القيادية 
العليا نفسها محتاجة إلى هذه التأثيرات الإيجابية الصاعدة إليها من طبقات الأ تباع 
الدنياء بل من جدد ما زالوا يرضعون الوعى فى حلقات الابتداءء لأن القادة بشرء 
ويعتري قلوبهم التقلبء وبوسوس لهم الشيطانء وربما يلينون لضغوط الأيام 
أو إغرائها ولابد لهم من هذه المعيشة الجماعية لتدوم جذوتهم متقدة, وتظل 
قلوبهم مخبتة وأفئدتهم أبعد عن اليبوس. 


لا ومن جدل الرفض : أن الدعوة مكلفة بتقديم قيادات عالية المستوى إلى 
الجمهور ليتم الإقتداءء وليتحلق الأخيار حول الزعامة وتحت الراية المرئية الخافقة 
في الساحة, فإذا كان هؤلاء القادة مختفون فإن هذه العملية الجماهيرية ستضطرب 


وتضعف جدا. 


والذي وجدنا عليه الدعوة فى تاريخها المبارك : أن قادتها انتصبوا قادة 
لجمهور المسلمين كما اتتصبوا قادة لخاصة الأعوانء وأعلنوا عن أنفسهم, 
وخطبواء وألفواء ونزلوا إلى الشارع, وصعدوا المنابر» وجابوا الآفاق» وعقدوا 
المؤتمراتء :ودخلوا على الحكام واعظينء وكل ذلك باسمهم الصريح ولقبهم 
الدعوي. وأول من فعل ذلك : المؤسس الإمام حسن البنا رحمه اللهء وحذا حذوه 
السباعي في سورياء والصواف في العراق» وعلي طالب الله في السودانء رحمهم 
الله ومحمد عبد الرحمن خليفة في الأردنء مد الله في عمره. ثم سار خلفاء 
الإمام يسيرته, وقاد الأستاذ الهضيبي رحمه الله الجماعة علانية, : ثم الأستاذ عمر 
التلمسانئي رحمه الله. ولنا درس شاهد في مزايا ظهور الأستاذ 538 النحناح 
فناتعا بالثوابتء ونزول الأستاذ عبد المجيد ذنيبات إلى الشارع يمنع التطبيع, 
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تتشي الأسناة فتحي يكن بالأفكارء فهل يصح أن تكون الدعوة في بلاد أخرى 
يتيمة لا أب لها يفخر بها وبتغنى بمحاسنها ؟ 


نحن لا نقول أن حركة التاريخ تسببها الزعامات الملهمة فقطء التي تتمتع 
بجاذبية تؤهلها للقبول الواسع لدى الناسء والذي نعتقده أن التحولات الكبيرة 
تصنعها عوامل كثيرة و الزعامة المتقدمة للصفوف, الحاضرة في كل 
المشاهدء الهاتفة بالحق الصريح : هو من أعظم وأهم هذه العوامل» ويصح في 
0-0 الو أن ابيا هذه القيادة, 0 عند كين بسبب أمني» 
0 جبار من ذرية فرعون. وأما حيث تكون الأجواء 0-0 فإن الأصل الطهور, 
أن نحشد دا 006 كيرا عو لازم لعقليات صعودةا فى اللددازاتي - تهج النهج 
الايمتراطي بخاصة, حيث يكون ضعيفنا الساذدج المتواضع إذا نطق بمعاني الدعوة 

: خمير وأعزٍ وأكفأ وأطهر وأفصح من ألف علماني في الساحة وهبت الدعاية 
لأحدهم ورَيْقَاء وسريرته داكنةء وضخمت وسائل الإعلام صورتهء وحقيقته جوفاء. 


ل) وسبب آخر للرفض يشهد به التعقيد النفسي الذي يلوث عملية تبعية القياديين 
المبثوثين في الواجهات والأحزاب الأخرى والمؤسسات لقيادة مركزية خفية. وبنتج 
هذا الخلل في النفس بخاصة إذا تطور التابع» وتوسع في عملهء ونجح في استقطاب 
عدد كبير حوله, أو أنجز نتائج تسجل في عداد المناقب والماثر المميزة. فإن 
الزهو سيكون قرييا منه جدا آنذاكء وتظهر في لغته كلمة أناء ورطانة تنافي لهجة 
المؤمنينء فيحاول الاستقلال عن الأصلء, ويسهل عليه قطع الجذر الأسفل إذا رأى 
الثمرات عالية, فتموت شجرته في الموسم القابل» ويكون قد خسر نفسه وخسرناه. 
ولم يجرؤ مثل هذا على الاستقلال إلا بسبب أن سمعة القيادة المركزية لم تتطور 
بموازاة تطوره هو لتكون مهابة مطاعة مسيطرةء وإنما أبعدها الاختفاء عن أن تملا 
أعين الدعاة والناس» وأن تنسب لها المنجزاتء أو تكون شريكة فيها على الأقل. 
ونظل الأيام والمواسم تنحت من ذكرهاء حتى يضمحلء وتستروح لذلك ربماء 
تواضعا أو بتأويل آخرء حتى تتخدرء فتأخذها سنةء فيصيح الواجهي والحزبي 
والمؤسسي صيحات مركوزة في أعماق رؤوسهم من يوم اشتهرواء ٠‏ فتجفل القيادة 
الغائبة جفلة الغاقل أو النائم إذا انفجرت بجانبه قنبلة فتحاول الاستدراك والأمر 
والنهي والنقض والإبرام بتعجلء فلا نجد لها تفما فا : أو بها مؤمناء ولات حين 
أترميم. 
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ينبغي أن لا تذهب بنا المثاليات والرمزيات : وأن نوقن أننا في محاولتنا 
الدعوية إنما نحاول فا ضهنا لا يمكن الجزم بالضمانات فيه, لأننا نتعامل مع 
نفوس بشريةء والشيطان حي» فنحن نحسن الظن بالدعاةء وبهذا أمرنا الشرعء ونوزع 
الدعاة على غور الدعوة وتمتحهم الألقاب التنظيمية تغليباً لهذا الطن الحسن» 
وتفاؤلا رو عسى الله أن يوفق ويرحم. أما أن نعطي أخوتنا وكالة عامة 
مفتوحة دون حساب ورقابة ونقاش وفحص فأمر فيه نظرء إذ يخطئ الوكيل وبصيبء 
وإذا كان الرقيب يتشبه بالنساك القدماء ولا يضع ختمه وتوقيعه وصورته على 
وثائق البناء علانية وبشهود فلربما يخرج البناؤون من نوافذ البناء ليسجلوه لدى 
دائرة البلدية والشهر العقاري باسمهم حتي ولو سيطر الرقيب على الباب: وقد 
يخرج أحدهم من نافذة عليا بلا مبالاة, مصرا على الهرب» فيسقط," ٠‏ فيموت في شبه 
انتحار. 


وهذا صحيح أيضاً في التحليل المعاكس الذي يوفر دليلاً آخر للرفض؛ فمن 
ناحية طبيعة النفس البثرية : إن لم تشعر طبقة القياديين المركزيين المختفين أن 
شخصياتهم الخاصة وأسماءهم ملتصقة بكل عمل ونجاح يتحققء واسمة له 
بوسمهم: : فإن هممهم ستضعف تدريجياًء إلا من رحم ربك, إذ تلك هي طبيعة 
النفسء: نحب الثناء والتشجيع ودعاء 00 لها وتقد يميم الشكر دك الحمد, 
ولعل فى قوله تعالى على لسان المؤمنين : " وَاجَعَلنَا للمتقينَ إِمَاما 
خفيفة من هذا المعنى غير ظاهرة إذ الأليق أن تفسر رغبة المؤمن بإمامة و 
رمت علق تديل اجر الأعافية ذكواب تانب الاأخردن بده وكر را نذا سيق | ل 
المقدمة. وفي قوله النبي يل : (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) إيماءة أجلى إلى 

ححق المؤمن فى انتظار الشكرء لكن قول الإمام الغزاني. أصرح حين قال : (لولا 
الرياء لذهبت تسعة أعشار العلم )» ومثل العلم : أعمال إسلامية أخرىء يفترض 
أن فاعليها وممارسيها أقرب إلى التجرد وأبعد عن شوائب النيات» ولكن تسعة 
أعشار العلماء يؤلفون ويصنفون الدواوين النافعة بعيون ترنو إلى نعيم الآخرة 
وحسن الجزاءعء ولكبن بآذان منتصية لالتقاط كلمات الإعجاب والتقدير التي 
سيقولها من يقرأ إنتاجهمء وتلك شعبة من الرياءء لكن جعلها الله تعالى سبيا 
لعمران العلوم ووقف الأوقاف وبذل الخيراتء ولولاها لاضمحل العلم وقلت 
المساجد والمدارس الشرعية. وقضية قيادة المسلمين ينبغي أن تحلل وتفهم ضمن 
هذا السياقء فإن القيادي إن طال اختفاؤه وذهل المسلمون عن تعبه وسهره وكده 
لفكره وإنفاقه لصحته وأوقاته وتفريطه في حق نفسه وعياله, ثم لم يسمع حثاً 
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وشهادات تشهد بأدائه ما عليه : فلربما يضعف عن العطاء بتدرج غير مرئي لا 
يلتفت إليه نفسه ولا الذين من حوله. ويجنح إلى البرود والفتورء وهي سلبيات تجر 
إلى سلسلة من العيوب فيما بعدء أقلها : : سرعة غضبه إذا انتقده ناقدء ويكون 
حساسا جدالا تستطيع أن تمسه بزنبقة بيضاء أو بربشة طاووس» ولا أن تمسحة 
ولو بمسك أو عنبرء وما ذاك إلا لتخلف رقم في معادلة القيادة يتمتل في 
وجوب تمتع القيادي بمنظره بين إخوانه وتصدره ومشيه قبل الصفوف وسماعه 
الدعاء. حتى ولو لم يسمع كلمة الشكر الصريحةء وليس كل هذا من تنهوين أمر 
الرياء والغفلة عن دونيته وانخفاض رتبته ورنبة مقترفهء ولكنه تذكير من الغزالى 
ومنا بحقيقة من حقائق الحياة وبسلوك شائع مرجوح لا ينجو منه إلا أشداء 
المؤمنين ومن برتقي نسبهم إلى أبي بكر الصديق ه, ٠‏ وهم قلة نادرة قدرها الغزالي 
بعشر العلماءء أي وأيضاً : عشر المنفقين» وعشر الدعاةء وعشر القياديين» تطبيقا 
للمعادلة الغزالية الرياضية التى هى من الدرجة الرابعة ولا يفهمها حق فهمها غير 
المعين "محرت طال انتماسه فى يوميات العمل الذعوى عشرات الشعين: شه نمو 
ونضوج ونهاية عدة أجيال من الدعاة. 


للضي كوعدا نا لعا عمرا © لو كان التديعيد الله عاض رسول الله علي 
الله عليه وسلم لما سأل عن الشجرة التي تشبه المؤمن؛ ف فقد (استدل به مالك على 
أن الخواطر التي نقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير : لا يقدح فيهاء 
إذا كان أصلها لله. وذلك مستفاد من تمنى عمر المذكورء ووجه تمنى عمر رضي 
الله عنه ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده, ولتظهر فضيلة الولد في 
الفهم من صغرهء وليزداد من النبي 26 حظوة).' 

وقريب من هذا ا قول ربيعة الرأي : لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن 
ع ها 

قال ابن حجر : (ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم : لا ينبغي أن 
عمل فته فسارة الانشغالء» لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو مراده الخث على 

نشر العلم في أهله لكلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم. أو مراده أن 
يشهر العالم نفسهء ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه. وقيل : مراده تعظيم العلم 
وتوقيره فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا. وهذا معنى حسنء لكن اللائق 
بتبويب المصنف ما تقدم).27' أي البخاري الذي أخرج قول ربيعة. 


(1) ضتح الباري 156/1. 
(2) ضح الباري 188/1. 
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أي أن ابن حجر يرجم أن أخذ المعاتئ المزادة من قول رببعة + أن"يشهر العالم 
نفسهء فهي شهرة تراد لإتقان المهمة العلمية والدعوية» وليس لها مع الرياء علاقة 
وإن أشبهت الرياء أو صرعت قليل الإخلاص فأدخلته في الرياءء والله العاصم. 


هذا إذا كان صف الأتباع : 8 وكان منهم إنصاف وعدل» ٠»‏ وفيهم خشية لله 
تعالىء بحيث يبقى موقفهم حيادياً ٠‏ لا يجرحونء مثلما أنهم لا يمدحون» وأما إذا 
كان في الصف مشاغبون تغريهم الوساوس وتسهل عليهم الغيبة: فإن الضرر يكون 
أكبرء ذلك أنهم سيلمزون المطوعين في صدقات القيادةء ويكيلون لهم تهماً ربماء 
لأنهم لا يرونهم ولا يميزون بذلهم الصامتء فتضيق صدور المظلومين» وتحبسهم 
عن مواصلة الإنتاج صدمات موسمية مؤلمةء ويضع المرتاب في قلب كل قيادي 
جمرة: فيتمنى إذ تلذعه أن تسعفه عينه بدموع تبردها أو تطفيهاء ولكن الإباء 
يمنع؛ وخلق الشمم يمسك مآقي الحر أن تدمعء حتى إذا تورم كبد القيادي 
والتهب وبلغ الحزن مداه: دخل الشيطان على الخطء يعظ القيادي بتضييع نفسه في 
الزحامء عبر بحت علمي أو غرق في تجارة:, أو ينصحه بعفاف وانزواء وتبتل وتفرد 
على قمة جبل أو أطراف غابة, 06 من قوم آخوهء ثم هم لا يرحمون ولا يشكرون. 


لا ومن الأسباب في اطراح الخصوصية ووجوب الشمولية في التنظيم: أنه لا أحد 
يدري أين تكمن استعدادات الإبداع الخفية, وفي من حلت المقدرة على أداء دور 
قيادي إذا نضجت الظروف المحيطة وتوفر المحفزء والتقارير الميدانية تشير كثيراً 
إلي بروز مفاجىئ لعنصر مغمورء كان قابعا في المؤخرة., فتحدث حادثة تهزه 
أو موقف يثير إعجابه؛ فينتفض» فإذا ولي المقدامة: وتظهر منه مهارات ما كان 
أقرائه ومربوه يظئنون تحليه بهاء ولولا أنه بوع صفيغه واسحايه كان محاطا ببعض 
النشطين لمبا تيسر له هذا الصعود, لكنها أحاسيس ومحفزات ظلت تنمو في 
السيقة قلي قليلاً, » في 'تطور بطئئع أتاحته شمولية التنظيم» » حتى إذا تضخمت كمية 
التأثر الإيجابي : طفح الخير وانفلقت البذرة وانشقت التربة» في سياق طبيعي يوافق 
سنن الحياةء لكن الذي ليس عنده علم التربية يظن أن التحول كان مفاجئاء 
والتجارب نشهد أن ذلك كان متوقعاء إنما كان الظرف يحتاج الحادثة الهازة التي 
تكون مثل صعقة التفجير أو تحربك الزنادء كالبذرة التي انشقت عن خضرة ولبثت 
تنتظر رعدا يكسر التربة التى تغطيهاء وبرقا يسمدهاء وغيثا يرويهاء ولذلك يجب 
أن تفتح أبواب تنظيمك لكل مسلم سوي تشهد له القرائن بصدق التوجه؛ فإنك لا 
تدري لمن سيوهب التوفيق؛ وأما الحرص على النخبة فقط والتقاط الصفوة فحسب 
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فمنهج يضيق عليك النمو القياديء ويزهدك في أناس ربما أتم القدر الرباني تدوين 
أسمائهم في سجل القياديين» ولكن الملائكة لم تدفعهم بعد إلى مواضعهمء لحكمة 
خفية عليناء وتسلسل مرتبط بزمن» ولكل صعود كتابء كما أن لكل ميلاد وأجل 
كتابء والإذعان لهذا المنطق قاعدة من قواعد الإيمان نشير لها الآيات. كما أن 
التسليم بوجوب الشمول التنظيمي ميزان من موازين الوعي تدلي به فلسفة التاربخ 
الدعويء والقول بأن هذا المنطق يسري على هؤلاء الضعفاء حتى في الواجهات 
أيضا وإذ هم في الأحزاب الإسلامية الأخرى إذا بتئناهم فيها : قول لا يصح.ء لأن 
تنظيمنا الشمولي يقف خلفه فكر شمولي أيضاًء فينتجان قيادياً شمولياًء 3 
الاستيقاظ والنهوض والصعود في تنظيمنا تمتاز بالقوة المناسبة لهذه التربية 
القيادية. تبعاً لتربيتنا الشمولية ولمواقفنا الصلبة وأهدافنا الكبيرة وامتدادنا 
التاريخي الضارب في العمقء وانتشارنا المكاني الواصل إلى جميع القاراتٍ وأبعد 
الآفاق» وليس كذلك محيط الواجهات, إذ المحفزات هناك أضعفء بسبب أحادية 


الفكر أو لين المواقف أو تواضع الأهداف أو حداثة النشأة أو القصور عن 
العالمية. 


بل جرى عرف الدعوة أن نذهب لأبعد من هذا بأن نفتح أبوابنا لكل تائب من 
رجال الأحزاب العلمانية إذا أدت فراستنا إلى تصديق نوبته وأفادت القرائن بعزمه 
على استدراك ما فرط فيه في أيام غفلته الخالية, ذلك لأننا عبر تحليلنا 3 
لتاربخ العالم الإسلامي المعاصبر نوقن بأن معظم المسلمين الذين نشطوا ضمن 
الشيارات الوطنية والقومية تحنذا عن الالتزام الإسلامي إنما هم ضحايا تربية 
مستوردة فرضت عليهم» وتم تشكيل أفكاره وعواطفهم عبر إعلام قوي مسيطر 
جائثم بالقوة غسل أدمغتهم وقلوبهم» ونا نفهم قضية بعثي خانق للحريات 
أو شيوعي صريح بالإلحاد إلا بهذا الفهم أنهم كلهم ضحاياء ولذلك نفسح المجال 
في صفوفنا لكل تائب منهم يلترم الصلاة والعفاف والحلاا ل » ويمنح الولاء لدعاة 
الإسلام, مهما كانت سكرته الأولى طويلة وقبيحة, فإن الإيمان يجب ما قبله, ومن 
وأجبنا أن نأخذ بيده وتننتشله من الوهدة, وأن نتيح له أن يخدم القضية الإسلامية 
بمثل ما خدم به القضية العلمانية أو أكثرء لعل الحسنات يذهبن السيئاتء ونؤاخيه 
بإخلاص» ونقدم حسن الظنء ولا نخاف من ذلك, ٠‏ ولا نخضع لوسوسة نحاول 
إقناعنا بأنه يتجسسء» أو لم بتمحض» أو يطلب حماية, لأن مذهبنا هذا قائم على 
نجرية :راسخة أقنعتنا بأن الجماعة أقوى دائماً من الفردء وأنه إن كان يغشنا فلن 


يتمكن من إحداث أذى بالغ إنما هي وخزات فحسبء وتبقى الجماعة سائرة 
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دوك توقيطة وبساجة "| تناد ولق بلما تعدكها طرق النقبوية يدا ته الوافد 
إلينا بحقوق محدودةء ثم نصعد به رويدا رويدا. 


والدرس الكامن في ذكر هذه الحقيقة حول سعة الصفوف الدعوية واحتوائها 
للتائب بجنب النفي يشير إلى ضد مذهب النخبوية الاصطفائية التي تشترط النقاء 
التام وبياض سجل الداعية منذ النشأة والفتوة» والقول بأن النخبة يمكن أن تضم 
مثل هذا التائب إذا كان قوي الصفات قول فيه مجازفة, لأن المحضن التربوي فى 
النمط النخبوي السري يتقلص جداًء ولا يقدم تربية متكاملة لهذا التائب وإن كان 
يمده بخبرة عملية وافرة, لكن نمط الانفتاح الشمولي الذي ندعو إليه يقدم هذه 
التربية لهذا التائبء لأن سعة العددء والأعمال الظاهرة والنشاط المشترك وتبادل 
التأثير التربوي بين الدعاة بعفوية مسترسلة, كل ذلك يجعل التربية أسهل والأخلاق 
أعمر والعاطفة أعلى والإيمان أعمق. 


لا ويظل الرفض يستند إلى أسباب أخرىء من أهمها : أن الالتزام الشرعي في 

الواجهات والمؤسسات يكون أقل مما هو في التنظيم الأصليء لطبيعة تكوينها التي 
توافق عضا ميحد وداً تنفذه بواسطة أعضاء هم أو زؤجاتهم دون مستوى الالتزام 

الكامل, كسفور الزوجة مثلا . ولا تحثهم بيعة أسلفوها تأمرهم بالطاعة في السرا 
والضراءء ومن ثم ينفتح باب التأول في الواجهات لأ كثر من المدى الذي وقف عنده 
دعاة الأصل» ٠‏ ويستمرئ الوا جهي الترخص حتى يفرط ربماء فيتولد محيط ينقل 
العدوى إلى مبعوثينا من الدعاة إلى تلك الواجهة أو المؤسسة يمنعهم من الإنكار 
على النقص أو اللينء إذ الواجهات لاستيعاب أنصاف المسلمينء والأثلاثء» 
والأرباع. ولأصحاب قلة التحمل والهيبة من الصراع وضرائبهء ولمن تنوقد همته 
لكن سفور زوجته يمنع انضمامه لناء فينحت صمت هؤلاء على العيب الذي ,برونه 
من مخزون الحساسية الإيمانية الذي غرسته فيهم التربية الدعوية» ومع توالي الأريام 
تصبح رد ردود لقدل عام مار 0 لدى الواجهي ا بل يكاد عدم 


5 عرقي اماك ردح التحدي و وأخكية راق مع الدغاة الكمل 
نحو المعالي وفق منهجية التربية الدعوية الآاخذة بالعراتمة الغارسة لمشاعر العزة. 
هذا إذا كان الضعفاء الذين يمثلوننا في الواجهة قد آوتهم صفوفنا من قبل 
وخضعوا لتربيتنا المتشددة, فيكون النحت من الفضائل» وأما إذا كنا نقصر عضوية 
الجماعة على النخبة؛ ونسد الأبواب بوجه من ننهمهم بالضعف وقصور القابليات, 
ونرسلهم إلى الواجهات والمؤسسات ابتداء : فلا يكون ثمة نحت ولا استهلا ك2 
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إذ لا مخزون أصلا. وإنما تكون طبيعتهم رخوة منذ النشأة الأولىء وتكبت 
الأهداف الواجهية الصغيرة طموحاتهم الكبيرة التي أيقظتها فيهم لذة البداية» ويتم 
ترويضهم وندجينهم من حيث لا نشعر نحن ولا يشعرون» لأن فقه إنشاء الواجهة 
مبني على الترخص وقبول المترخصينء أو يغلب طموحهم محاولات الترويض» 
لنقاء الجوهر المركوز في قلوب المتهمين زورا بالضعفء ولمعرفتهم خبر المعالي 
من خلال المطالعة إن أخرستنا تأولات النخبوية عن إخباره به. وحين يستبد بهم 
اليقين بأننا لا نشبع تطلعاتهم» ثم لا يجدون سلوتهم في دارنا أو في دار الضيافة 
التي أحلناهم إليها : يهجروننا نحو الجماعات الإسلامية العنفية المتهورة وتبدأ 
قصة طويلة وحلقة مفرغة من المأآسي والمشاكل والسجون والدماءء ويبدأ الإعلا م 
يزمجر بمقولات مكافحة الإرهاب والأصولية» فننشغل من حيث أردنا الراحة» ونكون 
قد غذينا مصادر التطرف بوهم الاقتصار على الصفوة, وهذا لوحده درس تجريبي لو 
وعاه دعاة النخبوية لكفاهمء ولعدلوا عن وهمهم. ثم هو درس لو وعته أجهزة 
المخابرات المحلية والعالمية لعرفت أن إتاحة المجال لتنظيمنا الشمولي ليعمل 
وينشط بحرية هو أنجح حل لمشكلة التطرف والعنفء بما لنا من مفهوم حضاري 
وسياسات موزونةء وأن امتازت مواقفنا بالحزم ومطالبنا بالشدةء تبعا لبعد العلمانية 
عن صريح القرآن» لكنهم قوم لا يفقهون. 

ويوجد في علم الإدارة وعلم الحرب فصل يسمونه (القرارات المهلكة), وكأن 
قرار الاكتفاء بالنخبة ينتمي إلى هذا النوع رع» وفي اليوم الذي تتخذ فيه الجماعة 
خطتها الاصطفائية : تكون قد أعلنت أيضاً ميلاد الجماعات المتطرفة. 


والاستطراد يفيد بأن التطرف ولد في كل بلد ابتلى به يوم اتخذت المخابرات 
قرارها المهلك بمحاربة دعوتنا الشمولية وتجفيف متابعهاء وقول قائلهم : أ أن 
الجماعات المتطرفة خرجت من عباءة الإخوان : قول صحيح في أصلهء كم 
محرف في لفظه, والصواب : أن الجماعات المتطرفة أخرجت عن عباءة الأخوان, 
أي : أن جيل هؤلاء الشباب المخلص المتحمس الشجاع منعته المخابرات أول 
شبابه أن ينتمي إلى الإخوان, للحصار المفروضء فتسيّبء فلما استووا على أشدهم 
رجالا : وجدوا في التطرف تفريغا لطاقاتهم المكبوتة, ولو كانوا سمح لهم 
بالاستظلال تحت عباءة الأخوان لرفلوا بالوعي ويفقه الموازنات القرضاوية 
والمنهجية المتدرجة ذات المدى البعيد, الكن المخابرات تتخبطء والحاكم الذي 
يأمرها أحد اثنين : إما أن يكو مخلميا يوازبنا في الكفاءة والحقء وعندئذ لا 
مسوغ لخوقه من مطالبتنا بأن يكون الانتخاب الحر القاضي الفيصل بيننا وإياه, 
كما تفعل جميع الأمم حتى عباد الوثن والبقرء إذ سينافسنا من موطن الرجحانء 
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ومعه الأموال وأجهزة الدعاية ومناهج التربية المدرسية وهيبة السلطة وطبيعة أكثر 
الناس في طاعة الرؤساءء ونحن الفقراء في خندق الحرمان والتواضعء فلماذا الوجل 
؟ أو يكون الحاكم ظالماً أو مقصرا أو ارق للأموال العامة أو ضعيف الكفاية, 
فيكون دعاة الإسلام أحق بالحكم منهء وتكون مطالبنا سائغة» لكنها خطة اليهود 
في استثناء العالم الإسلاميء والعربي بخاصة» من الاحتكام إلى الأعراف الانتخابية 
واحترام حقوق الإنسان وتمتيع الناس بالحرية, مما يجري لا في الغرب فقطء بل 
في أمثال الهند والفلبين وتايلند وفى عمق غابات أفريقياء وما ذاك إلا لحماية 
إسرائيل من احتمالات إحياء دعاة الإسلام لروح الجهاد إذا حكموا. 


لا ويحسن أن نتطرق إلى شرح علاقة خفية جداً بين المفهوم الحضاري عبر 
الممارسة المعرفية الإسلامية» وبين التطرفء, وأساس ذلك : أن الفحص الدقيق 
يُبدي وجود عاطفة رابطة بين الأديب والفنان والمفكر من جهة» ويين الجمهور 
المتلقي لإنتاجهم» تزداد تأثيرا كلما اقترب هؤلاء من جمهورهم وخالطوهم 
007 وعقدوا صداقة معهمء وقد يصل التأثر إلى درجة الوله والهيام بحيث 

سر الجمهور لشاعر أو رسام أو خطيب. فإذا كان انتساب هؤلاء المعرفيين إلى 
الجماعة الشمؤلية واشهنا : كان اعتقاد الشمول في تمام القوة عند المعجبين 
التابعين» كنتيجة ملحقة بالفن المثير للمتعة أو الأدب الرافع للمعنوية أو المدغدغ 
لأحاسيس الفطرة. أما إذا كان انتسابهم المعلن لا يعدو جمعية تخصصية أو واجهة 
قاصرة فإن النتيجة الملحقة لا تعدو قدرها المتواضع الهزيل المقترن بالهدف 
الأحادي الذي قامت من أجله العصبة الأدبية أو النادي الفني أو الرابطة العلمية, 
أو ما قارب ذلكء وببقى الجمهور ماضيا نشونا على اسعحياء. لين بالفوان 
المنتفض المتحدي للاسواء المستلذ بالتضحيات. ومن ظواهر الحياة: أن الفنان 
والأديب ومعظم المعرفيين يحتاجون ن وقاً 1 للعأمل هو من شروط الإبداع, ولا 
يستطيعون تحمل مشقة العمل القيادي التنظيمي وما فيه من متاعب الاجتماعات 
الطويلة والسفر والتفتيش الميداني» ومعنى ذلك : أن التنظيم النخبوي سيزهد في 
وجودهم داخله, ويحولهم إلى المؤسساتء فيضعف تأثيرهمء لضعف الهدف الكامن 
خلف العاطفة التي تربطهم بجمهورهم. وهذا التحليل يوجب أن نجعل تنظيمنا 
شمولياًء فيه مكان واسع لكل مسلم, » سواء من كات لدمثار كه فى العملية القيادة 
التنظيمية وأداء الواجب السياسي أو لم يكنء ويشهرون انتما مغمة فإذا أبدع 
أحدهم في جائب معرفي : كان ذلك أوفى دليل على أنه من صناع الحياة 
الحضارية وقادتهاء وإن لم يكن من قادة التنظيم والسياسةء فنبعث به إلى الجمعية 
التخصصية أو الرابطة التي تضم أمثاله ليستوي إبداعه ويتأصل من خلال البيئة 
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المشجعة التي تفهمه والنجي المماثل الذي يصحح له وينقد عن علم وخبرة» لكن 
مع بقاء هويته كعضو في الجماعة الشموليةء شامخا به مفاخرا . وبتوالي ذلك 
وزيادة عدد المبدعين يشيع المفهوم الحضاري» وتنمو التأثيرات المعرفية, 
ويعتدل قطاع واسع من الجيل الإسلاميء تفطمه ألوان الرسام أو لقطات الكاميرا 
أو جمال ألفاظ الشاعر عن رضع فكر متطرف أو وسوسة الشيطان بخطوة تهورية, 
ولكن من أين نأتي بنخبوي لبق يفهم هذا التحليل؛ أو رئيس مخابرات حريص على 
مصالح البلاد يستوعب هذا المنطق والتعليل. 

إن القول بأن المبدع يعتبر من النخبة وسيضمه الصف حتماً قول فيه مغالطة, 
لأننا نتحدث عن مسلم لم يظهر إبداعه بعد لتضمه, لكن التربية الشمولية تطلق 
كوامن إبداعه, فيعود أستاذا بعد ما كان تلميذاًء ٠‏ فالمبدع قبل إبداعه يكون في 
حالة شرود ذهني وتأمل صامت ليستوي إبداعهء لذلك يزهد فيه النخبوي ويظنه 
عديم النفع. 
لا ثئمما زالت أسباب الرفض لم تنته, فمنها : أن تواري النخبة في تنظيمها 
المركزي وظهور الضعفاء في الواجهات سيجعل الرواج بعد توالي السنين لأسماء 
هؤلاء الأضعفء ويكونون هم والذين معهم في الواجهة ممن ليسوا من رجال 
الدعوة الشمولية أقرب إلى جني ثمرات العمل ونتائج الصراع إذا وجدت مناسبة, 
كانتخابات أو تغيير كبيرء فتستلم المناصب الحكومية عناصر أقل كفاية من أن 
تقدم نموذج حكومة إسلامية أو إدارة واعية لقضية إسلامية ضخمة الحجمء وتكون 
الآراء السلبية التى سيكونها الشعب عن الإسلاميين متعبة لنا أشد التعب إذا أردنا 
الاستدراك وتصحيح النظرء وإذا كان بعض الواجهيين ممن لم يأخذوا الكتاب 
الدعوي بقوة ولم يؤتوا الشمول صبيانا مع ناشئة الدعوة هم الذين يتصدرون فإن 
الحكومات المحلية أو العالصية قد تشتريهم أو يذعنوا لإغراء المال الوفير 
والدنيويات الزائلة» أو قد تشتري منهم موقفا وابخذا: ويفتي أحدهم نفسه بجواز 
ذلكء. وما أوسع التأول عند من لم يستتم صفاء قليبه ونقاء مصادر علمهء وبذلك 
تتلوث السمعةء وتزرع ألغام في طريقناء وكم هو كثير مكر أهل السوءء وكم هو 
فرحهم إذا اكتشفوا مفصلا شعفا في الآلة الهادرة أو ركنا واهيا في البناء 
الباسق. 


لا وليس آخر الأسباب : ما سيكون عليه أداء النخبة من قلة الانسجام مع 
العطاء الدعوي العالمي الذي يستن طريقة الشمول التنظيمي المغايرة. وكذا مع 
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جد لساري المنطقة, أي في البلاد المحيطة ببلد التنظيم النخبويء أو القريبة 

٠»‏ فمما لا 8 فيه أن هناك تأثيرات متبادلة إقليمية بين أجزاء الدعوة المتجاورة 
المي تجمعها وحدة جغرافية واجتماعية تنتجان على الأغلب تقارباً اقتصادياً 
وساسياء فأقطان التجريرة العرنية بال هنذا التاقير وشتمال أفريقياء: والقرن 
الأفربقي وعموم شرق أفريقياء وجنوب شرق آسياء فإذا انفرد قطر بتطبيق نظرية 
ننظيمية نشاز : تولد شذوذ وتخلف عن تصدير المحاسن إليه واستيرادها إهنه» 
لاختلاف الأنماط التنظيمية, ٠‏ وهذه سلبية في الأداء يحب الشطن لهاء خوفاً أن 
يكون تنظيماً يديماً لا يمسح على رأسه ضيف خارجيء أو على الأقل : ينشأ 
قافنا معكهدا على نفسه فقطء فيطول طربقه, ولا يكون له حليف خارجي ومؤاخ 
يؤاخيه يهديه الطيبات يام الرخاء ويكفله يوم الشدةء وليس يكون ذلك عن لوم في 
أهمل الشمول التنظيمي يمنعهم» أو انتقام» أو تلقين درس عقابيء ولكنها طبيعة في 
النفس الإنسانيةء إذ سيكون ذلك القطر في وادء ومرحلةء وقضية؛ وهموم, والحلقة 
المحيطة به في وديان أخرى ومراحل مغايرة وقضايا من جنس آخرء وبحصل تقاطع 
فى المواقف يؤدي إلى قطيعة فى الظاهرء وما هى كذلكء بل المحبة القلبية الأخوية 
أعمر ما تكونء ولكنه تضاد النظريتين. ١‏ 


© فلولا كان من الأجيال القيادية أولوا بقية ينهون عن الإغراب والتفردٍ في الفهم 
والأسلوب» ويستوعبون جميع هذه الأسباب التي تنتصب 0 كاملا في تأثير 
الشكل التنظيمي في منهجية التربية, ولو أضفنا إلى ذلك محاذير أمنية أكبر من 
المعتادة متوقعة عند انكشاف التنظيم النخبوي : لكان إيماننا بالشمول أعمقء لأن 
الخصم قد يظن أن المبالغة في الاصطفاء ما كانت إلا لوجود أسرار عظيمة وخطط 
خطيرة: أو لأن امتياز الأعضاء بالصفات العالية يغريه بالضربء إذ على أي داعية 
وقعت يده كان الألم أكبرء إذ ما ثم غير نبيل وشديد وذكي. 


٠‏ أكبر الظن أن الدافع المحرك لاعتقاد صواب نظرية النخبة المتوارية هو تقليد 
لطريقة الماسونية ف في التأثير. إذ أن رؤوسها مختفية؛ لكنها تحرك كل بلد بواسطة 
رجالها العتو ل رادي الروتاري واللا ينز وأمثالهاء وهذا القياس هو قياس مع 
الفارق كما يقول أهل أصول الفقه, لأننا أصحاب دين وشعائر وأخلاق وحلال 
وحرامء ونريد من أعضائنا الالتزام بهاء والتعبد والتأله, ولا نتعمر هذه الخصال إلا 
تقر تنظيم علني مفتوح ويتبادل النصح فيه > جميع أنواع المسلمين» صغيرهم, 
وكبيرهمء غنيهم وفقيرهم, أميهم ومثقفهم» عربيهم 76 رجالهم ونساؤهمء 

صعيد واحدء, وتتكون بهم بيئة مساعدة على العفاف وتزكية الأنفس. أما 
العافونية فشركة هداية لا تلتزم بدين أو خلق» بل تتعمد نشر الفساد وتجعله وسيلة 
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لكسب الأعضاء والمتنفذينء ويذلك لا تضرها سريتها . ومن هنا بالغ الأستاذ 
المودودي رحمه الله في ( تذكرة دعاة الإسلام ) فى نفض نظرية السرية في العمل» 
ورأى أنها قد 'تقود إلى باطنية, وحاشا دعاة الأسلام من ذلك» ولكن لجفلته أصل» 
فقد تكون باطنية الاعتقاد مستبعدة, لكن باطنية الأذواق وطرائق التعامل وطلب 
الطاعة العمياء تشبها بالماسونية كلها بدع محتملة الحدوثء عبر الإملاء النفسي 
والأجواء اليابسة التي لا تنديها طراوة استرسال الفطر البريئة لد الدعاة 0 في 
كر 0 وعاية قزبية ذالك #تيضة مسكمة ” 


ونحمن وسؤيتة النشيوية السترة عمليها احياناً ضغوط واقعية» حين يتوسع 
التنظيم الدعوي في سياسة رفد الواجهات بأحسن عناصره., وببعث طائفة أبخرى من 
نبلائه إلى الأحزآب الإسلامية الأخرىء لا تجسسا عليهاء بل تقريبا لها منا 
وترشيدا وتمكيناء » ثم يلتفت القائد فيجد أن من يقي معه من الأشداء قليل لا 
يتوازن بهم عمل كاملء وأن الضعفاء أصبحوا عبئا ثقيلا على الإدارة التنظيمية 
والتربوية, فيبدأ التفكير بغلق موارد الضعفء وانتها ج النخبوية» ليعتدل مستقيله, 
ويكتشف أنه فى ورطة حقيقية : إن فرط بأحسن . 0 ووهبهم إلى الواجهات 
والأحزاب الأخرى فقد حكم على نفسه بالضعف, وأن بخل واحتكر المعادن الثمينة 
فإن سياسات التحالف والتآخي والتقارب بين الأحزاب الإسلامية 00 
ستضعف» وأحلى الور مر. والسوات الذي يوافق فقه 4 الذكوة 0 
الانكفاء ل ا ا 001 تنظيمه, ا 
الكفاية : يؤذن له آنذاك أن يبدي كرمه ويبعث بعض الأشداء الذين معه إلى الكتل 
الأخرى ينفعونها بأنواع النفع» من وعي وتخطيطٍ وحث على التآخي ورفد بالمالء 
وغير ذلك. وكأن بعثه لبعوثه كيان السعتجالا أوقعه في ورطة ولدت اضطرابا في 
صفهء فحدثته نفسه بالاصطقاءء ناميا أسبابنا المنطقية الناقضة. 


إن هذه الحجج التي سقناها لا تنفي كلام سيد قطب رحمه الله في وجوب 
الصفوة والقاعدة الصلية, إذ يفسر كلامه بالحسنى» ٠‏ ولم برد في سطوره ما ينفى 
0 الأقل ذكاء ا أوغير الجريء» لكنه أراد يكنيب العناية بتربية الاك 
صفوة الصحابة رضي الم قوم بدو ويعد القت فى بقارن ا 5 أن 
هذه الحجج لا تنفى ما ذهينا إليه في المنطلق والمسار من الدعوة إلى فقه 
الاصطفاء والحرص على الأذكياء الشجعانء» فإن الحسنى تشر ح المقصد ثانية, ومن 
ذا الذي يجرؤ على أن بناقش صحةٍ تفضيل حيازة الذكي الشجاع إذا كان بالإمكان 
ذلك أما أن يتطور الأمر إلى أن يكون شرطا في الانضمام» ونغلق بابنا أمام 
غيرهما: فابتداع وتكلف نبرق منه. والذي نعتقده أن صفة الصفوة ة تكمن في شعور 
الداعية بالعزة, وفي مفاهيمه السليمةء ولو كان أميا عديم الخيرةء وكان أخي في 
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الله عبد الملك السمين الأعظمي رحمه الله بقالاً يبيع الخضر والفاكهة و الأجبان 
في محل صغير نظيفء لكنه كان يدخل في حوارات جادة مع بعض عملائه 
من الوزراء ورجال السياسة العلمانية» وكان أحدهم أحمد حسن البكر الذي 
صار رئيسا للجمهورية» وكانت حجج عبد الملك على طول المدى هي الأقوى؛ 
ولسانه الأفصح. 


لكن مع وضوح منطقنا في الرفضء والظن بأنه مقنع لكل نخبوي أن يعدل 
عن رأيه ويرجع إلى الشمولية : هل الصيرورة إلى اختيار نظرية الصفوة 
المتوارية يدخل في الحرام» أو يخرج أصحابها عن أن يوصفوا بأنهم جزء من 
الدعوة الإسلامية ؟ 


لا يقول فقيه من فقهاء الدعوة بمثل ذلك» ولا يفتي أحد بحرمة أو تخطئة 
أبدية» لان فقه الشكل التنظيمي فقه مرن يستجيب للظروفء والمذهب المشهور 
فيه أنه ليس من الثوابتء» بل من المتغيرات» والاجتهاد فيه سائغ» وإنما معظم 
حديثنا يدور حول حجم المصالح أو كيفية درء المفاسد التي يجلبها كل نمط من 
أنماط التنظيم» ونحن نقر بان نظرية اصطفاء النخبة وتواريها وأدارتها 
للأقمار التوابع لها بجاذبيتها المركزية المسيطرة يمكن أن تعد في عداد 
النظريات الدعوية الإسلامية» وجزء الدعوة المتكون منها هو جزء من 
الدعوة الإسلامية العامة» لكنه ليس هو دعوة الإخوان المعروفة؛ قطعاً 
جزماًء إنما هي دعوة أخرى يمن أن تتعاون معها حركة الإخوان؛ 
وتحالفهاء وتنصرها وتدعو لأصحابها بكل خيرء من غير أن تعترف بها كجزء 
منها يمثلها أو يمثل فهمها ونمطها في العمل. 

ويتأكد هذا المعنى جلياً إذا أطلنا النظر إلى حقيقة هذا الخلافء فالتاأمل 
يوضح أن قضية النخبوية تتعدى أن تكون مجرد قضية متعلقة بالشكل 
التنظيمي» وإنما هي متعلقة بموضوعه وبشروط الانتماء إليه. ممايجعل 
للثوابت الشرعية والدعوية فيه نصيب كبير ويقلص نس بة المتغيراتء لان 
الاختلاف تعدى أن تسأل نفسك : كيف أنظم من جمعتهم ؟ وإنما : من هم 
الذين أنظمهم ؟ فهو ليس بامر شكليء بل من صلب فقه توصيف الداعية؛ 
وهذا مذهب آخر في القضية يقلص المرونة التي يتذرع بها من يصنف الأمسر 
في دائرة الشكلية العديدة الأنماط. والقلب يشهد لصالح هذا الفهم» ونظن أنه 
هو الصواب. 


والله يوفق الدعاة إلى الأصلح ويلهمهم إياه إذا أصابت قلوبهم وإن أخطات 
اجتهاداتهم. 42 
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منهجية الأداء الرياصي 


0000 التربية الدعوية" الدعاة” : أنها تشعرهم 
وجوب " المنهجية " أثناء التصدي لعملية التربية, وأئنا 
ينبغي أن نمارسها انطلاقاً من نظرة شاملة كلية» وفق 
مقدمات متتابعة, في مرحلية متدرجةء وموضوعية متكاملة, ويعتبر غرس هذا المعنى 
في (اللاشعور) لدى الداعية وتلقينه إياه حتى يغدو سليقة لديه : أهم من التفاصيل 
التي تم إيرادها وشرحهاء لأن التعودٍ على هذه الممارسات المنهجية من شأنه أن 
ينقل الداعية من ضيق التقليد وتخلّفه إلى رحابة النظرات الاجتهادية» وعندئذ 
يتمكن من اكتشاف طرائق التربية الملائمة لسد حاجاته بكل تفاصيلها من خلال 
التفكير الذاتي والمحاولات التلقائية والمبادرات الجريئة» فيقفز فوق الحّيرة إن لم 
تصله تجارب الآخرين» ويهجر الارتجال إن هجمت عليه المعضلات» وتتضح أمامه 
آفاق القواعد والموازين والقرائن التي تعينه على الاستنباط الصحيح لفقه التربية 
أو فقه أي عمل دعوي سياسي أو تنظيمي آ خرء حتى يستوي ميدعا أصيلاً 0 
رانيا إلى التطور والازديادء ويكون الطموح أظهر أخلاقه ولوامع الآمال تجذبه 
ونحدوه إلى غايات بعيدة قاصية لا يقنع دونها بقليل» بل يظل يتوغل بخطو واسع 
وقلب ثابتء لشعوره بأنه في صحية الدليل. 


/ وهذا المكسب الثمين يغرينا بأن نتدرب على التعامل مع هذه المعاني من خلال 
مُثل آخر متمم يكمن في" منهجية الأداء الريادي "», ولا تراد التربية المتقدمة 
لنلهج فقط بتعداد مناقب من ينجح في اكتسابها ونفخر باجتيازه لمراحلها ؛ وإنما 
تراد لنزود الميدان برواد يمارسون العملية الريادية فعلاء ويحملون هموم الدعوة 
والأمة. ويتصدون لرفع البناء طبقة أعلى, من بعد ما رسخت الأسس وبسر الله 
اليوم أسباب سبق السابقين. 
أي أننا نريد هنا أن نتعرف على الريادي إذ هو في المعمعة وجها لوجه مع 
كثافة الواجبات المطلوبة منه : : كيف يسلك ويتصرف وبمارس ؟ لا بمعنى أننا نريد 
بسط الحديث عن سياساته في كل حقلء إذ أن ذلك من الأمور ارصم الني 
تختص بها دراسات ا ولكن بمعنى التعرف على "نمط الأداء" وكيفية 
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وفائه بالمهمة التي أنيطت به وتعامله مع المركز الفوقي الذي وضعه إخوانه فيه 
وتحقيقه للأمل المعقود عليهء أنه المقدمة ورأس النفيضة. 


فإذا نجحنا في نعويد الريادي على الطرائق ق المنهجية التي يتعرف عبرها على 
كيفية الأداء : كان من المكاسب الكبيرة» إذ سيكتشف كل تفاصيل أنماط الأداء 
بنفسه وبشكل ذاتى ي إن لم يقدم الذين سنبقؤه بروايتها له تكن نور ار هن 
الظاهرة الإبداعية, وفي ذلك ما يكفي» وحسبنا أنه تعلم الصعود في مدار ج استلهام 
التجارب وقراءة الفحيط: 


ولا يضير الريادي هنا أنه قد يتوصل إلى طريقة في فهم المعنى الريادي تخالف 
ما عليه أسلا فه أو أقرانه» فإنْ ذلك من حقه, وترى أن اختلااف مذاهب الدعاة فى 
فهم العملية الرياد»ة هو من الأمور السائغة» بل إن تعدد ا هو من علامات 
الأداء ؤ في التحكيم بين هذه الجذا فت المتعددة, فيقبل منها 5006 بحسب ما عند 
النقاد من علم وخلفيات نجريبية وإحاطات واقعية وإلهامات رحمانية. 


وينسحب هذا المعنى على الآراء الواردة فى هذه الدراسة, فإنها ليست أكثر من 
اجتهاد في فهم الأداء الريادي يقبل النقضء ويرد عليه الرد ٠‏ ما دام النقد يصدر 
عن منهجية ثالثة لا تعكرها شهوة. وفي هذا المعنى ما ينبهنا إلى أن ( العملية 
الدعوية الشاملة ) إنما تحكمها سلسلة منهجيات متكاملة علينا أن نحيط بها خبراء 
في حرص يليق أن نبالغ فيه وأن ننظر لها على أنها المفتاح الأكثر سلاسة نجاه 
المغاليق التي أرهقت فقهنا الدعوي إذ هو يسعى نحو النضوج.ء وأتعبت تاريخنا 


إسم علق مسمق 
ونميل إلى تخصيص الإشارة إلى ثلاثة عناصر ترتكز عليها منهجية الأداء 
الريادي هي الأهم على 7 نعتقد » ولكل مجتهد منحاه وفهمه وقناعاته. 
لا العنصر الأول : ويمكن منحه عنوان " تحقيق الاسم " فعلا, أي تفرغ وتجرد 


العنصر الريادي لمهمته القيادية وممارسته الشعورية والعملية لها, بحيث يحقق 
صفتها المفهومة عرفا ولغة. وليس هو بالعنصر التنفيذي والريادي معاً وبشكل 
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مزدوجء أي الذي يستعمل حقه في الأمر والنهي خلال ساعة مواتية يقتنصها من بين 
أيام مليئة بأثقال التنفيذ ومتاعبه وهمومه. 


إننا إذا نظرنا إلى معظم العناصر الريادية اليوم مثلما بالأمس : نجد تخلياً 
تحت ضغط الظروف والحاجات عن المعنى الحقيقي للعملية الرياديةء وإشغالاً لهم 
بالجزئيات ولوازم التحركات اليومية وصغائر لاهو التي يفترض أن تقوم بها 
الطبقات التنفيذية المتعددة من الدعاة, وفي هذا ظلم للدعوة من حيث لا ندريء» 
ووضع لأنفسنا في الضيقء وحرمان من الإطلالة الفوقية التي يفترض في الريادي أن 
يتحف الدعوة بخبرها اليقيني أو الظني لتعرف مستقبلها ومسارها. ونريد بالظني ما 
متتل إلى 'تحليل ونظر مفجرد واجتهاد استقرائي ولم بستدلل إلى وقائع ثابتة, وهذا 
التمط فطلوب من الريادي أيضاء بل هو الغالب. 


فكما أن الشاعر المرهف الحس يحلق عالياً مع سحب الرمزية والمثاليات 
والأخيلة ثم يعود متفائلً يغني للرهط القريب منه من قومه ويحدوهم بالئقة الجازمة 
خيناً وبالامنيات الراجية حيناً إلى أرض المستقبل؛ وينتشلهم من وهدة الأحزان 
والتلكؤ والتشاؤم, فيحييهم بأناشيده من بعد يأس واتكفاءء فإن الريادي الحائز على 
شروط الريادة, الأهل المكافئ : يسيح في عرصات الفكر والتأمل والموازنات 
والإحصائيات, ويفهم الواقع المحيط في واديه وما وراء الروابي» ثم يؤوب ببشر 
الدعاة بالفرصء وينقد وضعهم., ويغربل الأخبار الواصفة لأحوالهم, لينطق 
بتصويب أو بتخطثة: ويشير عليهم بالرأي الواثق. 
لكنك كما أنك لا تنتظر أغنية حالمة رقيقة من شاعر جائع قد أرهقت يده 
مطرقة أو فاس يسعى بهما إلى أن يسد رمقه, مع أنه قد بتحفك بروائع من مثاني 
التوجع ورباعيات الآلام : فكذلك الريادي الذي ينوء تحت أثقال التنفيذ : ربما 
تقعد به همومه ومتاعبه عن صعود ربوة مجاورة قد تتيح له أن يرى بنظرة شمولية كل 


الساحة العريضة ليحدد مكانة الدعوة فيها وحاجتها وثغرات انكشافها وتمييز الركن 
الشديد فى بنائها. 


بيعتروق ادر نقول : إننا حين ننتخب عصبة من رجالنا ونضعهم في المكانة 
الريادية فإن علينا | أن نعينهم في تحقيقهم لعملية الريادة, وهذه الإعانة تنجلى في أن 
نترك لهم فراغاً كثيرا يزدادون خلالة علهنا ومطالعة كحضا للواقع واطلاعاء 
ونتركهم يتحاورون بينهم بكثافة من أجل استفزاز قابلياتهم التحليلية والتأملية 
الكامنة في أعماق عقولهم وقلوبهم, وندعهم يلتقون بقطاعات المجتمع العام في 
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بلدهم وشخصياته من أجل مزيد من الحوار والأخبارء ثم ليسيحوا في البلاد 
الأخرى قريبها ويعيدها لتتاح لهم رؤبة الرياديين الآخرين وحَمَّلة الفكر والعلم 
الشرعي 0 السياسة دي المؤسسات وانواع الخيراء 0 مما عندهم» 
الدعوة و 7 ع كن وظر وان كان سعة ع المؤثرات 
التي تترك بصماتها على واقع الدعوة والمحيط الخاما فيكون أمرهم أونهيهم له سنك 
ومرجع من التأمل والعلم والفحص الميدانيء وأما أن نتعب من اتتخبناهم 
ووضعناهم في الموطن الريادي يكبائر وصغائر من التنفيذ وأعمال التكافل و 
مؤانسة الدعاة وملاطفة الجدد : فإن ذلك مما ينحت من جدية الممارسة الريادية 
ولا ثكء والوقوع في هذا الخطأ ينشأ تارة من وهم في التخطيط ورسم هيكل 
الجماعة الإداريء بحيث نلهيهم بما ليس هو من مهنتهم الريادية المفترضة» وتارة 
ينشأ من قصور في الريادي نفسه في فهم مركزه فيظل يحن إلى مخالطة جميع 
الولائم وتطييب يبيب خواطر الأصحاب» وفي كل ذلك مزاحمة للمطالعة والتفكر الهادئ 
والسياحة النافعة, مع عظيم ما في ثنايا هذه الأعمال الكيقوة من ثواب ودلائل 
تواصع ٠‏ بل وحتى الفائدة الحركية فيها محققة جزماً ٠»‏ لأنها : تجمع القلوب حوله 
ونوفر أحد الجوانب الأخرى في شخصيته الريادية هذه 0 له من تعادل 
وموازنات» وهو مخاطب قبل نشر حبه وجمع الأفئدة حوله بإبداء الرأي الناضج 
والقرار الملائم» مما ينبني جزماً على ما ذكرنا من طول التأمل وعمق الحوار مع 
الرياديبن الآخرين وسعة العلم ودقة الخبرة بالواقع» » ولو كنا نؤمن بالريادة الفردية 
لأعطينا هذا الجمع للقفلوب أهمية كن ولكننا نؤمن بتعميق الولاء للجماعة, 
ككل أولاً ويأنتي إيماننا نجمع القلوب 0 الرواد فيها كفرعٍ لاحق فقطء مشتق 

من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ين الأسنار من الإيعان 000 
إرشاده صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للأمراء. 


وبسود في كثير من الأقطار مفهوم وجوب توزيع رئاسة اللجان على الرواد, 
فيكون أحدهم رئيس اللجنة السياسية, وآخر رئيس اللجنة التربوية, وهكذاء 
أو توزيع مسؤولية مناطق العمل والقطاعات عليهم, ٠‏ طلباً لقوة الرئاسة في هذه 
الحالة» وضمان تمثيل اللجنة أو القطاع في الأوساط الريادية» مع توفير التكامل 
الموضوعي. 
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وهذا الغرف يحتاج إلى مراجعة, لأن اللجنة تحتاج من الجهد المكثف ما قد 

لا يوفره الريادي لهاء فتضعف, أو يمنحها جهذده فيكول نزعه الزيادي متعيفاء 
بالعكسء أو ريما يأخذها الرائد بتكلّف عندئذ وفي أعضاء اللجنة من هو أمهر منه 
لو استلمهاء فنحرم اللجنة من رئاسة ناجحة» وأقل الضرر يتمثل في احتمال تبدل 
رئاسة اللجنة عند تجدد انتخاب الرواد وحصول نتائج تأتي بمجموعة جديدة: ومثل 
هذه السلبيات تضطرنا إلى طرح المسألة على بساط البحث التخطيطي مجدداء 
والعرف الذي جرى على اعتبار هذه التكاليف من البديهيات التي تعلو على النقاش 
إنما هو عرف نما برعاية نظرات تقليدية وقناعة ترضى باليسيرء وتميل إلى الحلول 
الوسطء وإلى المبالغة فى الحذرء ولربما أدَى استعناف النظر إلى تقرير وجوب 
تمكين الريادي من ريادته وتمتعه بحقيقة اسمهء ومنحه " حق " التأمل والتفكر 
واسترجاع الذاكرة والحوار النظري والتعلم» بل ومنحه أيضا "حق" الراحة والتمتع 
بالطيبات المباحة ويزوجه وماله وولدههء لتستوي نفسه وتجود قريحته وتنفطم 
شهونه عن قلق وتتبع» فيجود رأيه وقراره. 


ويجبهنا هنا اعتراض يرى في احتمال تبدل مجموة الرواد عند كل انتخاب 
نقضا لهذه الإيجابية التي سيحوزها الرائدء إذ سُتحرم المجموعة الجديدة من 
العناصر التي نضجت وأقصاها الانتخاب. ٠‏ ودفع هذا الاعتراض جد بسيطء؛ لأن 
العناصر الريادية التي أنضجها التأمل والحوار والتعلم ووفرت لها الراحة والسكينة 
ستكون على العكس قوية الموقف في الانتخابات اللا حقة» وسيكون نضوجها أهم 
أسياب تكرر انتخابهاء وعند ذلك يكون هذا المنحى الذي نستصوبه من عدم إرهاق 
الرواد بالأمور التنفيذية أهم سبب يؤدي بنا إلى تحقيق ثبات المجموعة وعدم 
ضياع التجربة أو إقلاق العمل مع كل تبديلء ويمكن زبادة الطمأنينة بإبقاء ثلث 
القدماء مثلا من رواد المجموعة لا ينالهم التبديل بالانتخاب بل بالتعيين من الأمير 
كي تبقى الممارسة اللاحقة مربوطة بالتجربة السابقة وغير منقطعة عنهاء بأن يكون 
إبقاء الأ كثر خبرة. 


أمنا “صقي كوق المجموعنة الريادية نكاملة الشخصض فهذا سكن أبضا عن 
دون توزبع رئاسة اللجان المنوعة على أعضائهاء وذلك إنما يكون عبر توعية من 
ينتخبهم بفقه الانتخاب وموازينهء وتحميلهم مهمة ملا حظة (التوازن) بين نزعات 
الذين بمنحون ثقتهم لهمء بأن يحرصوا على انتخاب داعية مشهور بوفرة العلم 
الشرعيء مع آخر عرفت عنه جودة الرأي» والوعي السياسيء وثالث تربوي المنحى 
من أهل ا في العبادةء ورابع يعرف كل طبقات الدعاة وهو شديد المخالطة 
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لهمء وخامس نسابة من رجال المجالس والمنتديات العامة والمعرفة الاجتماعية, 
وهكذاء فيتحقق التكامل. ومن الممكن أن يكون كل واحد من هؤلاء هو همزة 
الوصل بين اللجنة المختصة بمثل نزعته وبين المجموعة الريادية» ويكون هو مصب 
إنتاجهاٍ ودراساتها وتوصياتهاء بحيث ينقل ذلك عنها من غير أن يجتمع باللجنة 
أسبوعياً ومن غير رئاسة لهاء بل هو الواسطة فقط بين الطرفين» والممثل والناقل 
الأمين والناقد البصير» ولربما بحسن أن يجتمع باللجنة اجتماعغاً موسمياً :فقط, 
أربع مرات في السنةء فتكون أنواع الخير قد اجتمعت بهذا الحل الذي وفر للريادي 
وقته ومكنه من الدوران في الفلك العالي» 0 لكل لجنة حريتها وتسليمها إلى 
يد متفرغة لها تهبها وافر العناية. 


إن الداعية الذي لم يتعود التفكير الجريء وشق شرانق المألوفات سيشتق 
لشفاعتنا للرواد هذه من الشطح أوصافاًء ويسأل : ماذا سيفعل الرائد إذن ؟ وهل 
سيبقى فارغاً بلا عمل إذ الغير فى الإنهاك ؟ ونقول : سيتأمل لمصلحتكء ويصطاد 
الخواطر ليرسم طريق رهطكء وذلك أصعب العمل وأسماه. 


[) نصنع لك المنبر..... وعليك الصعود 


لا أما العنصر الثاني في منهجية الأداء الريادي وفق اجتهادنا فهو "الثقة 
بالصاعدين”", فإن معادن الدعاة المؤهلين للعمل المتقدم قليلة ونادرة» وما من مرة 
نبحث فيه أمر تنسيب البعض إلى المراكز المتقدمة فى بناء الجماعة أو نبدي 
رغبتنا في الجري مع سرعة الآمال التخطيطية بالميل إلى التنويع والتوسيع أو إنزال 
القدوات إلى ميدان العمل الجماهيري العام إلا وتكثر الشكايات أننا لا نجد 
الأكفياء الذين يملأون الأعين ويصدقون الظنون ويحملون المهمة عند جدارة, 
فيعود النقاش إلى تحجيم العدد أو تقليص التنويع أو تأجيل التكليفء وتبدأ 
مواعظ وجوب الواقعية تترىء يردف بعضها بعضاء وتبور أسواق الآمال معطية 
الفرصة لرواج دعاوى القناعة والتدرج والعقلانية» وتغدو المثالية تهمة بإمكانها 
إيقاف أجود الخطط وتعطيل أدق الدراسات. 

وكل ذلك حقء والله. وإِنَ الطيش لمُتلف, وإِنْ الجُزاف لمبددء ومواعظ 
العقلانية والقناعة صادقة, ولكنها كما أنها تريد من المستعجلين أن لا يبالغوا في 


ينين الأموز وتسهيل الشروطء فإنها مطالبة بأن لا تبالغ هي ف قش اا 
والتعست وتعقيد الاختيارء والحسنى تتضمن الخير في جميع جوانب : الحياة, 
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والاعتدال فضيلة. وحل معضلة ندرة الثقات إنما يكون في استعداد نفسي عندنا 
للثقة بطبقة واسعة من الدعاة أهل الذكاء ودلائل الإيمان وإن كانوا بحاجة بعد إلى 
علم وخبرة ووعيء بأن نضعهم ف في المراكز الكثيرة الشاغرة ونستمر معهم في التدريب 
والتربية التطويرية: فإن المعاناة ستكون ملهمة لهم وعامل تحريكء وعلينا أن ننتظر 
أنضوجهم الحتمي بإذن الله بعد مدة من تكليفهم» وهم خلال معاناتهم يسمعون 
محاضرات الرواد لهمء الشارحة لفقه الدعوة وتاريخها وخفايا السياسة و موازين 
التخطيطء ويطالعون الكتب المنوعة المكملة لمسموعاتهم وفق قائمة منهجية, 
ويسيحون فى الأقطار الأخرى لملاقاة القياديين والاقتداء بالناجح منهمء؛ وزيادة 
جدوى السياحة بلقاء المفكرين والعلماءء والحوار معهمء وفي الرحيل إلى 
المؤتمرات والساحات الساخنة وقت سخونتها | تمام لشروط النجاح هذه ونتوقع 
نسبة عالية بإذن الله من النجاح من خلال هذه المنهجية في الأداءء التى يقترن فيها 
التكليف بالتطوير معاء ولا بد من وجود البطىء المستعصي على آمالنا في الارتقاء 
السريع به كأي ظاهرة في الحياة عموماء ثم لابد من وجود المغرور الذي يسيء 
تفسير حسن الظن بهء فيرتكب العسف ويلفه التيه والإدلال ويهلك نفسهء لأن 
الشيطان يبغري» والقلوب بين واسع وضيق» » ولكن هذا العجز في فراستنا ولفورها 
عن اكتشاف هؤلاء قبل إناطة الأعمال بهم لا يلغي الصدق في الشطر الأ كبر الآخر 
منها. 


وبعود هنا من ينكر جرأتنا ليعترض» موا أنين الجماعة تحت ضغط أخطاء 
هؤلاء الجدد في المسؤولية, وسائلاً عن التصرف إزاء احتمال غرورهم. 


وإنما هو أنينه ليس أنين الجماعة, والجماعة بخير دائماء وبهب التقويم قصور 
بعض رجالها لإحسان الآخرين منهم, ولسنا نحتاج فى هذا الموطن إلا إلى ضغط 
على النفس وصبر وتكيّف معنوي نسوغ معه وجود الصاعدين الذين لم يتموا الشوط 
في مراكز المسؤولية, فإن أجواء توجس و ال ا 
الوسوسة؛ فيقعوا في الخطأ من فرط الرهبة وتوقع الملامة, بينما يسرع بهم موقف 
التشجيع والدعاء ومنح الثقة نحو الصواب إسراعاء وإذا كان أمير الجماعة مهاباء 
وله طاعة وافرةء وبسود مجامع الدعاة الاعتراف بفضلهء ثم إذا كانت عصبة الرواد 
في الصف الأول الذين معه على مثل ذلك ولها سمعة طيبة بين طبقات الدعاة : فإن 
غرور المغرورين لن يضر بإذن اللهء وستبقى الجماعة محفوظة بهؤلاء القدوات الذين 
يعيدون الأمور إلى نصابهاء كلما تعرّضت لخطر الانحراف وضوضاء اللغوء ولن 
يخاف حيصة المغرورين غير ضعيف النزع قليل الاكتراث بالتطويرء وليس فى الحياة 
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جك لحته على مة دنه : حرصنا عليه» وجزء . الثقة بالصاعدين اا 
منهجية الأداء الريادي " مختلط بمفسدة قليلة نعترف بهاء ولكن الفوائد أكبر, 
والتوكل على الله أعظم. 


2 نحن الخلفاء في الأرض 


لا العنصر الثالث : 

" مواكبة نزعات الطموح " 

فإنا نفهم أن التخطيط داخل ضمن عملية الأداء الريادي» وفى التخطيط مذاهب 
ونزعات متباينة, ومن هنا فإنه يترك بصماته الخاصة على الصفة المنهجية فى هذا 
الأداءء ويغاير بين اجتهادات المجتهدين فيها وطرائقهم وفهمهم لمعنى اقتحام 
المستقيل» والمستقبل غيب مجهول مثل بحر الظلمات عند السابقين» ولذلك نختلئف 
خطوات الواقفين على شواطئه؛ من بين صاحب حذر شديد يمد رجله نصف مدء 
ليلمس إبهام قدذمه ماءه متحيراً قبل مدها كاملة, وآخر غطاس لا يكترثء وفاز 
باللذة الجسور. ولكن كما إن العلم غير المباشر يقوم مقام الرؤية والخبرة المباشرة 
أحياناًء كمثل اليقين بكروية الأرض الذي أقنع . زمرة مقدامة على اقتحام بحر 
الظلمات وإن لم يختبروه مباشرة بتدريج؛ فأوصلهم يقينهم إلى البر الذي حلم به 
الحالمون : فإن استقراء أخبار الأمم أيضا وتاريخ السياسة وظواهر الحضارات 
والعلم بكروية الحياة ودورائها وفق موازين ثابتة بغري المستقرئين بسرعة المضي 
والجسارة والإقدام في عالم الدعوات. 


شرى الطموح. وبمثلٍ هذا المنطق نشكر صاحب موعظة التأني على حسن نيته» 
ونرَدٌ تهمة اوور التي 8 بها كل طامح, 3 لا نجري إلى 0 ام بل 


وأعتى خصوم الطموح : الإسراف في الاحتياط في بعض الأقطارء حتى لكأنه 
قذف لعب في القلوب وأصبحت الحركة بطيئة السير إذ الأيام تتلا حق بسرعة و ما 
تكاد نلحق بمتغيراتهاء وصار الوعي الاحتياطى الذي بثثناه دهراً عامل 'تعويق حين 
فسره المنسرود بما لا تحتمل نصوصه. ولقد تقدم علينا التافهون من شتى الأحزاب» 
وآن للدعاة أن يستدركوا. 
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د على الدحيوة و ان وجلس مئات ببن بدي مقن وقذف 
كنف سداق ضونك لوت الأنصار ما لم عدن لعتات. وإذا لم تملك البداية 
فكيف ترشح نفسك للنهاية ؟ 


هي الحياة ما وجدنا في عرصاتها غير صراع وتحديات» فمتى بتوب الذين 

ولنا وعى بتحمد الله بمنعنا من الارتجال والطيش والتوترات وردود الفعل 
الساذجة لحوادث السياسة المتكررةء ولكننا نناقش مبدأ الاستعداد للتضحية ومبدأ 
الطموح الحالم» وكل منهما ينبني على الآخر ويتولد منه. 

فليخض الرواد البحر ويستنفروا الدعاة للخوض معهمء فإن الله معوضهم عن 
كل فائر بعشرة من الفائرين الين يصبرون على اللأواء والكد والحرمان. 


إن مبدأً الطموح يدعو كل مجموعة ربادية أن تستكمل بناء اللجان 
والمؤسساتء وأن تتوسع في التنسيق مع المسلمين الأفراد:الذين يأبون الانضمام 
لعلّة ماء وليكن لها ولع بالعلم» » فإن آثاره بعيبدةء وبالتطويرء فإنه فتاح المغاليق 
وسداد الشواغر. 


ويجمل هنا أن يتذكر الرواد جملة شعارات تخطيطية بالغة الأهمية» ولينقشها 
كل رائد على راحة كفه. ليتذكرها كلما نظر إليهاء فإنها من مكملات مذهبه فى 
الأداء الريادي, وليكتب على راحته الطاهرة بعد وضوء بالماء والتلج والبرد : 


* أننا نقود الطاقات الإسلامية في المجتمع, ولا نشترط أن ننفذ كل أنواع الخير 
بأيدينا. 


« وأننا نسعى لصنع الجو المحيط الخارجيى المساعدء لنحمى الداخل ونمهد 


© وأننا ننوّع وسائلنا وفنون تاثيرنا لنوافق تنوع أذواق الناس. 


» وأننا نراعي تنوع مهارات الدعاة ونستثمرها جميعاً في ساحات العمل المتنوعة. 
© وأن علينا التفاعل مع المجتمع وحمل هموم الناس بلا احتجاب وعزلة. 
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» وأن تنفد إلى مراكز الثقل. 
© وأن نستعد مبكراً لواجبات خططية مؤجلة لمراحل متقدمة. 


» وأن التطبيق المأسور إلى الإمكانات الواقعية لا يلغي صواب التخطيط الطافح 
بالآمالء لتشخص المثالية كهدف مرئي نسعى إليهء ثم لا يكلف الله عند التنفيذ 
وأن العملية الريادية الناجحة هي التي ترسم جدولا تنفيذياً تترجم فيه أماني 


المخططين والمفكرين والفقهاء إلى واجيات محددة منسوبة إلى شخص وزمان 
ومكان. 


©» وأن الخطة الشاملة هي من دعائم وحدة الجماعة معنوياً ونفسياً وتنظيميا. 


وكل هذه الشعارات فى هل ال لعشارية تنتصب معالم بارزة ومفاصل رئيسة في 
منهجية الأداء الريادي المكملة لمنهجية التربية الدعوية. 4# 


156 


0 منصجية التجانس 
2 
ما تنطلق رؤى الفقه الدعوي من خبر يستفز الأعماق فيقود 
الداعية إلى التفكير الملىء فيراجع حساباته» فيكتشف 
غغ#لللسع صصادر خير قريبة منه قد ذهل عنها. 

وقد كدي وان أطان :باه سامير لاون 01:4 الفحابة 
تدوينه» بينما هو صحابي صغيرء مما يدل على أن أمر المسلمين منذ القديم كان 
يقوم على وجود أهل الخبرة والاختصاصء والرجوع إليهم فيما اختصوا فيه. 


كانوا جميعا عربا فصحاءء لكن برز من بينهم سعيد بن العاص الأموي كخبير 
لغوي. 


ففي فتح الباري تقلا عن أبي داود أن عثمان 5ه سأل : من اكتبٌ الناس؟ 
قالوا : كانتب وسول الله كل زب دين كانت قال : فأي الناس أعرب ؟ وفي رواية : 
أفصح ؟ قالوا : سعيد بن العاص. قال عثمان : فليمل سعيد وليكتب زبد. ٠‏ ومن 
طريق سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن 
سعيد بن العاص بن أمية, لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله يلل. 


قال ابن حجر: (وقد أدرك سعيد بن العاص هذا من حياة النبي #5 نسع سنين. 
قال ابن سعدء وعدوه لذلك في الصحابة.ء وحديثه عن عثمان وعائشة في صحيح 
مسلمء واستعمله عثمان على الكوفة ومعاوية على المدينةء وكان من أجواد قريش 
وحلمائهاء وكان معاوية يقول : لكل قوم كريم وكريمنا سعيد..). 


58 أمر سعيد أكثر حين تفهم ما يعنيه مولده المتأخرء فهو صحابي صغير 


وكان كبار الصحابة مازالوا يوم تدوين المصحف أحياءء ومع ذلك قدم عثمان 
رضي الله عنه قوله لعلمه الواسع بلغة العرب. 
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0 قدرنا : أن نصلح الحياة في زمن معقد 


ومثل هذا الخبر كان كافيا لتحفيزي إلى إعادة مراجعة قضية التخصص فى 
الأداء الدعويء فأطلت التأمل؛ فخرجت بقناعة أن ما مضى من تسويف قد تجاوز 
حد الكفاية والإشباع بكل المعاييرء وأن كل أعذار التأخير قد روعيتء وأنه لابد 
من تكثيف الدور التخصصي في المرحلة الحاضرة من مراحل الأداء الدعوي في 
العالم أجمع؛ عبر التدريب في مؤسسات المجتمع والدولة معا: إضافة إلى 
مؤسساتناء وعبر الإعلان عن النفس والمخالطة العامة. 


أنا لا أعيب خطط الدعوة ولا أتهمهاء وأنا بريء من شباب ينشغلون بلوم 
الجيل الماضي الذي بذل ووفى وصدق وربى ومنح الهبات وسنْ سنن المعروف 
وكشف الدرب وأدى الأمانة. 


الجديد الصاعدء 5 أنهم 0 » ولا أنا بناكر للجميل. 

كل الذي أ قوله: أن الخطط الدعوية الماضية قد أدت الذي عليهاءواجتازت 
بالدعاة المراحل» » ونتجحت في تحقيق أهدافهاء » من نشر 'أفقي للدعوة, وندوبن 
للفكر الإسلامي الحديثء وتربية إيمانية أخلاقية لجيل واسعء وإرساء لثوابت 
الدعوة, وتجديد للهممء وعناية بقضايا الأمة ونكباتهاء وإحياء لروح الجهاد ونشر 
وعي سياسي» وبعث الثقة ومعحو الإحياط, ونجدات خيربة على امتداد الساحة, 
وتأسيسن مدارس ومساجد ومياتم» لمكي -- وإمانة بدع» وترويج سنن» 


أقول : ثم الدعوة الإسلامية الآن في مرحلة جديدةء مرحلة قيادة الناس قيادة 
عريضة:. ولذلك أنادي بخطة جديدة: وبتطوبر» ورفع طبقة أخرى من البناء فوق 
طوابق السلف. 


وعنوان هذا التطوير: الممارسة التخصصية في ميادين الحياة جميعهاء من علوم 
وآداب وإعلام وفنون واقتصاد وسياسة. 


نعم أريد أن أفهم إخواني دعاة الإسلام صناعة الحياةء بعد أن اكتشفت أنهم 
مازالوا لا يفهمونهاء ٠‏ ولآطرنهم على ذلك أطراًء وأحصرهم في زاوبة حتى يعلنوها 
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توبة مكفرة لذنوب الارتجال والتبسيط غير مشوبة بزهد متكلف أو تواضع ينحيهم 
جانبا وبفسح المجال لصولات أعدائهم واسعا. 


لسنا أول أثنين إذ تكتشف معي أيها الأخ أن الإسلام بسيطء وأن الإيمان 


قريب من طالبهء وأن الزهد يمدك بشعور من العزة نتكبر عا ع اباط 
الحياة الجاهلية ومخادعاتها ومتاع الدنيا الزائل. 


قد أرشدني ابن المسيب قبلكء, ثم الثوريء ثم ابن حنبلء وعلموني بساطة 
الإسلام وسماحة الإيمانء فأنا من بعدهم مؤمن بأن هذا الدين القيم إنما هو دين 
الفطرةء ومن لاذ بالعفاف فقد اكتفى» وهو سيد الزمان والمكان» وفوق جميع عبيد 
الشهوات. 

لكن هذا المؤمن هو المؤمن الفرد الذي المنيجه قوة الإيمان عصمة من الذوبان 
في المحيط الجاهلي فيك تسيا نف نايعا زاضههاء يانه لسفراك 
أو محن. 


إنما أنا أريد مؤمنا آخرء هو أخو هذا المؤمن فى مناقبه هذه, لكنه المسيطر 
على زمام الحياةء يقودهاء ويعلم الناس من مركز السلطة ومنبع القوة علم الإيمانء 
وهذه الحياة هى المعقدة, ولذلك كانت خطته لاعتلائها معقدة غير بسيطة ولا 
ورفحلة أولذ ملف ولنتن الإيمان هن السك 


لا مغ الناس... في جلبة أسواقهم نتربق 


الشرط الضروري لولادة هذه التخصصات نهيئة البيئة الملائمة. وهذه البيئة 
تنمثل في ممارسة عملية لهذا التخصص في المحيط العام وليس في المحيط 
الدعوي الخاص» إذ هناك السعة والمكان الرحب والعلا قات الكثيفة مع جميع 
الناس وكل التوجهاتء بما تتيح من دوافع ننافسية ونحديات متواصلة تضع الداعية 
فى هيئة التحفز الدائم والمحاولة المستمرة. 


وهذا يعني لزوم الخروج إلى حالة العلانية. أي أن يعلن الداعية عن نفسه 
كسام مسرم وأن بجهر بآرائه في قضايا المجال الذي نخصص فيه وفي غيرهاء 
إن أجاد ذلك هيا ولا يلزم أن يذكر صفته كعضو في جماعة, ولكن تخمينات 
المتعاملين معه قد تقترب بهم من كشف هوبته» ولا أجد حرجا في ذلك وأرى أن 
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يتقبل هذه الاحتمالات لوفور المصالح؛ بل حتى المخابرات الحكومية قد تكتشف 
معدنه, ولا أجد 52 ثانياً في ذلكء إذ غاية ما سيكون منها أن تمنعه من تولي 
الوظائف العامة ذات التاثيرء وفى الوزارات السيادية بخاصة؛, وقد ذهب عهد المحن 
الطويلة والسجون الرهيبة» وساعدت التطورات المدنية ومظاهر الديمقراطية على هذا 
الذهابء. وما ثم إلا محن محدودة ندفعها ثمناً لنشاطنا وممارستنا التخصصية 
أو مضايقات في بلاد قليلة نستثنيها من تخطيطنا التطوريء هذا إن لزم الأمر» وقد 
أصبح الإرهاب الحكومي سلاحاً ذا حدين, لأن حرمان الداعية من حقوقه السياسية 
والمدنية سيوجد حالة مستمرة من التوتر الاجتماعي والسياسي يستثمر في المآل 
لصالح الدعوة وتكون الحكومة هي الخاسرة» بما مهدت من أسياب تغييرهاء 
وكم من حاكم كان ضحية خطط خاطئة مارستها مخابراته عن ضيق نظر وإتباع 
لأساليب بالية من الكبت تجاوزها الزمن؛ والامتزاج العالمي المتزايدء والإعلام 
العالمي الذي دخل كل بيتء وعدوى الحريةء ودعوات حفظ حقوق الإنسانء كلها 
عوامل تعمل لصالحنا كدعاة وليس لصالح الحكومات. 


وانطلاقا من هذه الحقائق, أو على الأقل : عبر هذا التحليل الذي أنا به مقتنع 
: أصبحت أحمل عقيدة راسخة بأن أطوار العمل السري المتكتم قد استحالت 

ضرراً بعد أن كانت ضرورة. وإن المرحلة التي فرضتها قد ولت واتتهتء وأننا 
نعيش مرحلة جديدة يليق لها الإعلان عن النفسء والعمل الصريح, وكشف 
العناصرء ورفع الحواجز. 

أنا الآن حين أدقق حساباتنا الماضية و أرا جع أحوالنا : أرى أن السرية قد 
ولدت فينا الانكفاء على النفسء ل عن الناسء والرضا بالعيش في 
مجتمع صغير عدا صنعناه لأنفسناء والوحشة من مخالطة المجتمع الكبير الواسع 
الذي يحتوي مجاري الحياة العديدة. وبسبب طول مدة هذا الانكفاء الذي 
استساغته نفوسنا والسجن الاختياري الذي لجأنا إليه قتلت فينا قابلية الإبداع 
وضمرت الروح الاجتهادية وتقلصت النزعة القيادية» ولا ينمو تخصص بدون هذه 
اللوازم, ويذلك أصبحنا نرى الداعية يراوح في مكانه سنوات طويلة بلا تطور في 
علومه وخبراته وشخصيته» ويفضل العيش في الظلء والمؤخرة. 

يجب وضع حد لهذا النمط الخاطئ من التعامل مع الحياة وحركتها. 


بلزمنا اقتحام لمجتمعات الناسء؛ وأن نرشح أنفسنا لقيادتهم» أو على الأقل 
كمرحلة أولى : أن نقترب منهم لنستفيد من قابلياتهم وعلومهم وأموالهم وإسالتها 
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إلى وادي الإسلام, ومثل هذه المهمة تف نقتضى أن نتجاوز وجودنا في جمعية 
إسلامية, ومجلة إسلامية, ومدرسة إسلامية, 0 إسلامية, وجامعات إسلامية, 
وفى باقى سلسلة المؤسسات الإسلامية التى حصرنا أنفسنا فيها. 


وجود هذه السلسلة مهم جد ولا أنكر ذلك لأنها تمثل الوجود الإسلامي 
المحيط: وإليها يفئ الدعاة عند التعب وهبوط الإيمانء فتتجدد العزائم وتتنقى 
الفا 


لكن لا نحصر أنفسنا في جدود هذه المؤسسات الإسلامية, بل نوزع عناصرنا 
ليكونوا أعضاء في الجمعيات الأخرئ والنوادي والنقابات» ومحررين في الصحف 
الأسديي: ومدرسين فى الجامعات العلمانيةء وفى المدارس الخاصة التى ينشؤها 
غيرناء وأن نشارك فى التجارات من ليس داعية من أجل أن نكون أعضاء فى 
مجالس إدارات الشركات التي يكون لبعضنا فيها حص وأن يعمل بعضنا في 
البنوك الربوية من أجل حيازة خبرتها والتدخل في صرف بعض أموالها بما يسهل 
'تجارات الدعاة وثئم أن نرسل بعضاً آخر للدخول في الأحزاب الحكومية 
والأحزاب غير الإلحادية من أجل وصولهم بعد سنوات إلى مراكز فيادية في هذه 
الأحزاب وتوجيهها لصالح الإسلام ويما يقلل الشر وبزيد الخير. 


ولى من الناحية الشرعية إفتاء بتجويز هذه المخالطة الربوية والحزبية للداعية 
المسلم إذا أتاها بئية الإصلاح ومن خلال خطة جماعية وليس لتحصيل منافع 
شخصية؛ وقد نابعست في هذا الإفتاء بالحل غيري؛ وليس هذا هو موطن التفصيل 
الفقهي في هذا الياب. وإنما شرحته في كنابي ( أصول الاجتهاد في فقه الدعوة 
. 


وبستغرب بعض الدعاة من مثل هذا الكلامء ويرون أن التأثير الإسلامى الذي 
يبتغيه الدعاة الذين يعملون ضمن مؤسسات غير إسلامية سيكون ضثيلا محدودا. 
ولذلك هم في شك من صواب هذا التخطيط. 


وظاهر الأمر يمنحهم تأبيداً لظنونهمء إذ أن الانطلاق الإيماني المستقل أقرب 
إلى التأثير في المقابل» والهوية الواضحة تساعد على تفهيم القول وعلى ربط 
0 الل وعلى 5 ع المعنوي 00 6 ٠‏ وهذه 8 
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وللاستقلال أدعوء بل كان مبتدأ كلامى هو وجوب الإعلان الصريح عن أنفسناء 


وبدرت منى حماسة نحو ذلك حدت بالبعض أن ينصحني بالإبطاء وبترجيح الحقائق 
الوائية علي المثاليات العائمة, وأنا 5 بأن هذا ا من الحماسة وسرعة 


في كثافة انتماء عنا نا إلى المؤسسات غير الإسلا مية فوائد باطئة عديدة تزيد 
على ما في ظاهر الأمر من مصلحة التأثيرء ذلك أن السعي الدعوي لا يقنصر على 
محاولة قذف “كارف داراكم في توك وقلوب أناس جدد نحاول 'تحصيل 
ل أخرى كلها نميب في التهاية ف «صائلع الداعزة: 


لا منها : تئمية بقايا الخير لدى رجال المؤسسات الأخرى وفي أنظمتها وخططها 
وأهدافهاء فإن الناس لم تغلق على سوءء وإنما هو تخليطء فهناك صواب يمازج 
الأخطاءء وساعات إفاقة أثناء أيام السكرةء وبقايا فطرة وإنصافء ومن الممكن 
للداعية أن بستثمر هذه الإيجابيات من بين ركام | السلبيات, ' وتحصيل المردود من 
هذه العملية بطى» لكنه يتعاظم تدريجيا ليكون عامل بمناعوا للعمل الدعوي. 


لا ومنها : عملية معاكسة فى كبت الشر من خلال هذه المخالطة, والتخذيل لأهل 
السوء عن تنفيذ ما يرومون فعله. وحصرهم في زوايا ضيقة بحسب الاستطاعة, 
وتأليب الأخيار ضدهم.ء وتبدأ سلسلة هذا الكيت بمواعظ للأشرارء وزجرء 
وتخويف من الله وتنتهى بقرارات مائعة تستصدرها مجالس الإدارات» وبين هذين 
الحدين الأولي والنهائي أنواع من الأعمال الكابتة والجدل بالتي هي أحسن 
والتسويف والفضح.ء في فنونٌ عديدة. 


لا ومنها: : توجيه مجموعة الحقوق الدستورية والقانوئية والإدارية والمالية التي 
تنمتع بها هذه المؤسسات بما يلتقي مع الهدف الدعوي في الإصلاح الاجتماعي 
أو التأصيل الثقافي أو التقنين الشرعي أو اتخاذ موقف تجاه قضايا الأمة الكبيرة 
أو نجدة الأماكن المنكوبة, وما لا نستفيد منه الدعوة في نفس البلدٍ قد تستفيد منه 
الدعوة في بلد آخرء أي نقوم بتصد بر هذه الإيجابيات, وبالمقابل قد نستورد 
إيجابيات مؤسسات أخرى فى غير بلدنا. 


هذا إضافة إلى أن هذه المنتديات تتيح للداعية أن يحاور وبنشر فكره» وأن 
ينمي شخصيته العملية» ويكتسب الخبرات الدقيقة منهاء عبر العمل لها أو اقتباساً 
من رجالها المجربين, معما قد يقترن بهذا الانتشار وما يتيحه من مخالطة من 


202 


اكتشاف أسرارء ورصد فرصء ونجاح في شفاعاتء والتمتع بغطاء أمني» وتحرك 
رسميء وبروز إعلاميء وجمع أموالء. وتحصيل امتيازات» وترويج تجارات» وأنواع 


وغاية هذا الإسهاب : تنبيه الدعاة إلى أن العمل الدعوي أوسع من أن نحصره 
في تجميع عناصر جديدة وضمها إلى صفوف الدعوة:, وإنما هو قائمة طويلة من 
أنواع كشيرة من أشكال النشاط والمصالح والاحتياطات الوقائية» وأن الوصول إلى 
الأهداف الإسلامية لا يمكن عبر جهود الدعاة فقطء وإنما تحققه أيضا إضافات 
الأصدقاء والحلفاء والمتعاونين» بل ويعيننا أيضا : نجاحنا فى تحييد آخرين» 
وما هذه إلا عبارات موجزة تصلح كعناوين فقط لفن عريض من الأساليب 
والمداخل والمخارج والمناورات والالتفافات والتحالفات والعزل والحصرء» وبنتظم 
كل ذلك تنسيق وتكامل في الأدوار. 


وبتخوف دعاة آخرون من ذوبان عناصرنا العاملة فى المؤسسات غير الإسلامية, 
ومن ضعف روحي وعبادي يعتريها بسبب تأثير المحيط»ء قد يؤثر في النهاية على 
مدى الولاء. 


وهذا اعتراض جيدء والذويان مرئي» لكننا لا نصف هذه الخطط لدعوات ناشئة 
جدبدة لازالتٍ لحو ضع نجه التأسيس الأوليء مما يليق لها عزل عناصرها عن 
العحديل كلما أو جزئيا لتلقينهم ثوابت الدعوة وفكرهاء ولتركية قلوبهم وتدريبهم 
على التخلق بمكارم الأخلاق: وإنما نحن نخاطب دعوة تقدم عمرها وطال» ريد 
أن ننتشلها من ترهل يغزوهاء بطاة قر تتفشى فيهاء وورم تكاثري لا يوازيه تطوير 
نوعيء, وجمود على أساليب عتيقة تجاوزها الزمنء وتخلف عن استفادة من تقدم 
00 ال يقل كل سن لي مستري جل جنديد عب التراع طره. 


ومن يهجر 0 اعتراضاً ابا الأساليب 7 من كذلك. 

لكننا مع ذلك لا نسلم تماماً بمنطق الذوبان هذاء لأن الذي نريده ليس هو 
إرسال هؤلاء الدعاة إلى قطاعات المجتمع الفسيح في انتشار واسع دونما تمهيد 
ووقاية وإدامة ورقابة» وإنما هى خطة متكاملة, تبدا بتربية نفسية» وشحنات معنوية, 
وتمر بتوعية وتفقيه وتدريبء وبأوبات شهرية إلى المثابات الدعوية للتزود وتجديد 
الهمم وغسل القلوبء وبإمداد المنتشرين بشريط اتصال عبر الانترنيت» ثم شد هذه 
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العناصر الدائبة فى مساراتها ومداراتها البعيدة عن المركز إلى قيادات دعوية ظاهرة 
ووجود هذه الزعامات الدعوية العلنية شرط أساس لنجاح هذا التخطيط. 


لا ذهب زمن البدائية 


كن لابذ. أن يغطون الدعناة عدتبا ويواكيؤا الأساليب الكو لوجية المتجددة 
السريعة التطور إذا أرادوا أن ينجحوا فى خطة المخالطة الاجتماعية هذه. 


لقد تقل العلم الحديث الدعوة الإسلامية إلى موقف ذي حدين. تنظر الواجب 
المنعين على الدعاة في تطوير أساليبهم وأدواتهم فتستكبره ه حتى لتظن ذلك معضلة, 
ثم ننظر في عين الوقت المنح والفوائد التي يمكن أن نجنيها من ذلك فترى جانباً 
|إيجاببا فريك بعطوير عناضرك وأدواتك نما يوافق هر المشترعات. 


إلا أن الداعية اليقظ لا يحل له أن يبقى حائراً متردداً بين شعور الإعضال 
ويسمة التفاؤل إزاء هذا المفترقء وإنما عليه أن يحسم الأفر سريعاء وأن يقبل 
التحدي ويشرع في التحديث ومواكبة الاكتشافات التي أصبحت تتوسع من موسم 
إلى موسم. 


وأهم ما في هذا المجال : استخدام الكومبيوتر» ليس كآلة وبرامج حسابية 

وإدادية فحسبء فإن هذا المقدار قد تجاوزه الناس: كل الناس» حتى أن 0 
تجاريا في غابات أفريقياء ليصدر مراسلانه وبدير شؤونه بواسطة امرض ولكن 
أن نستخدم ثورة المعلومات والائترنيت ومزايا التحاور المباشر عبر الشبكات والبث 
البريديء إلى درجة إعلام أصحابك ومن تريد مواصلة تفاهمك معهم بخلجات 
صدرك وخواطرك اليومية عن طريق مكانك في الانترنيت» وبأحاسيسك وتذكيراتك 
وتقارير عن آخر الأحداث فيما حولك وتحليلك لأخبار تهمك وتهمهم. 


نقطة التعقيد هنا : أنك إن لم تتطور فإن الضرر لا يقتصر على أنك تخليت عن 
نسهيلات عديدة الأنواع فحسبء وإنما ستفقد الجيل الجديد الصاعد الذي أصبح 
يتربى في المدرسة وعبر مخالطته أفراده بعضهم لبعض على هذا النمط من الحياة 
الألكترونية. فإن لم تكن أساليبك ومحادثتك له ومواعظك ألكترونية فإنه سوف 
يعسرض عنك ويكون بطيئا فى الامتثال لك» وسيؤثر فيه غيرك, وما يدريك ما هذا 
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العين راعسال أن كين يودي أو كافرا أوفاحا اورمكرا اومزرها لقده 
النفسية. مخالفا للفطرة منتقما من جميع الحياة الإنسانية. 


إن لم تتحدث مع الجيل الإسلامي ي الصاعد بنفس اللغة العصرية التي بستخدمها 
فسيقاطعك وبنشغز 3 


قل ما نشاء من أن الحياة الإيمانية تتنطلب البساطة والسكون وهدوء المسجدء 
وأنا معك, وأنت الصادقء لكن ما الحل وقد أ صبح العالم قزبة والجوة ولساناً 
واحداء وقنوات متشابكة ؟ 


وما الحل والوجوه رانية إلى الشاشات منذ أيام طفولتها المبكرة ؟ 
5 بالله أن التطور واجبء يا من لا تقنع إلا بقسم. 
تكوين طب ا 0 اطرين ذلك العرية. 
لا امتيازنا النوعم يرشحنا تلقيادة الناس 


بل الأمر أبعد من هذاء فإننا إن تخصصنا بالمقدار الذي نوازي به الناس ما 
نكاد أن نثق بأننا فعلا شيئاً كيرا إذغاية ما هنالك أننا سنكون لهم أقراناً 
ونساوبهمء ونكون قد اجتزنا نقطة التخلفء لكننا نريد قيادة الناس» ولن تكون قيادة 
الناس إلا بالامنياز والتفوق التخصصي الكمي والنوعي 


لذلك أخي الداعية : أريد لك التميزء وأنتظر منك الإبداع» وأن تترك بصماتك 
الواضحة إذ أنت سائر. 

قل لي : ماذا تعنى كلمة تسمعها عن رسائل كتبها غانديء حين يقول باحث : 
إنها رسائل كتبت بلغة راقية !! 

أنا الآن لا أدعوك إلى نظر مكانته القيادية وزعامته لقومه وثقافته» وإنما أدعوك 
فقط إلى رؤية ما عضد ذلك من لغة إنجليزية فوق المستوى العاديء وانظر ماذا 
يعني ذلكء ولم لا يكون بعض الدعاة مثله مع ما أنيح لهم من سكنى في الغرب 
طويلة. ش 
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وأنا أستطيع أن أضرب لك ألف مثال آخر لرجال تميزوا بفصاحة» أو بعلم, 
أو باختراع» »أو بنظرية ابتدعوها ورموز أضافوها إلى المفاهيم الإنسانية, ثم لرجال 
صبروا على لأواءء ولعصاميين شقوا طريقهم بأظافرهم» ٠‏ بل مثل هؤلاء ألوف في 
كل أمةء وهم عشرات ألوف على امتداد الأرض» وملا يين إذا ضرب في التاربخ 
النظرٌ وأبصر النيلاء ء على نعاقب الأجيال. 


لكني أحب الآن نجاوز هذا النمط الإحصائي إلى الأصل الإنتاجي لهؤلاءء أي 


إلى قراءة شمولية لظاهرة (تنوع المؤثراتٍ الحيزية): وانفتاحها أمام كل البشرء 
وبالتالي : انفتاحها أمام دعاة الإسلام نا : كنتيجة حتمية, إلا قليلا مما بمنعه 


حاكم ظالمء أو ظرف استثنائي. 

انظر صنعة الفكر المحض كمثلء والتي لا يستطيع أعتى الظلمة تعتيم لمعاتها : 
كم أنتجت من فلسفاتء وتأملات رمزية» ومراقبات اجتماعية» وفهم لمسار التاريخ 
والتبدلات الحضاربة. 


وانظر عشق الحرية كمثل آخر : كم ساق قلوباً إلى البذلء وأفواهاً إلى نطق 
بحكمة سائرة وشعر محرّك» وكم قاد جموعا إلى موقف ثوري رافض وعناد مستعل» 
وتقدم جريء. 

ومعاني القلب الرقيق : من زهدء وقناعة, وحلم» ورحمة, وسماحة.ء ومثاليات» 
ونهضات من الجدء ونبرات من الصدق : كم فتتحت من مغاليق» » وريطت من أفئدة, 


ووحدت بين نفوس» وجمعت اتباعاء ونظمت أشكالاء واستفرغت وسع أولي قوة 
أو ذكاء ليخدموا قضية معينة ِ 


وانطباعات الأحداث فى داخليات الأنفسء وردود الفعل لهزة عنيفة أو لمسة 
خفيفة : كم رفعت رؤوس المصورين نحو أعلىء فاستحال الانطباع إلى رمز فحرك 
الأصابع بضربات ذات ألوان فإذا الناس أمام لوحة ناطقة» والفنان صامت! أو حركت 
الألسن بأبيات ذات أوزان» فرجعتها أصوات بالحان» فرجع الوجل جريئاً | 


وجفلات أصحاب الفطر النقية من ترديات بشر مثلهم سكرت أبصارهم فانتكست 


عقولهم, » فعبدوا أصناماً وذهلوا عن شواهد تدل على الخالق الواحدء فطفق 
المؤمنون يؤذنون» ويجتازون المفاوزء والغابات, والثلوج» والبحارء» والجبال» 


مبشرين ومنذرينء فحولوا شعوباً عن وثنية أركستهاء أو تركوا في كل قوم من 
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أنفسهم شهوداً على سخافة الشرك, حتى أني رأيت في متحف فنوم بنه عاصمة 
كميوديا شاهد قبر عنيق تعلوه اليسملة لمسلم قديم يتوسط أصنام بوذاء يشهد 
ببطلانها. 


ودلالات الوثائق المتراكمة, والإحصاءات المتعاقبة كم استلها من باحث» 
فنثرها بين يديه وطفق يقارنء ويركب ويجمع الشظية إلى أصلهاء ويربط اللاحق 
بسابق» ويعطف الجوائب على مركزء وبظل يكرر ذلك بلا ملل؛ فتتوضح له رؤية 
مستقبلية عبر الأوصاف الواقعية» فيشير على رؤسائه بخطة, فيسبقون إلى احتلال 
الغدء إذ المرتجل يدور في المتاهة ! 


ومناقلاات المال بين الأيادي, التي تمكن أناسًء وتحجب آخرين» كم راقبها 
0 يفهم سر القوة, 0 أن يكون لربء 0 ليشتئري الأرواح» 


وكانت خالتي أم عبد الله رحمها الله تغسل ملا بس العائلة في قديم الزمان 
بيدها «فبل ان اتوجد كا لهل رد 0 ا 2 الكايية 
02 تشخض كنها فتاوه لقي ٠‏ وأطينالجرات: تيك ال تسر ثم قال 
ملاطفا : كفك يحتاج إلى دهن الفلوس لييرا: 

فأخذت المسكيئة كلامه مأخذ الجدء وذهبت إلى سوق ( الشورجه ) الشهير 
ببغداد تسأل العطارين عن دهن الفلوس» فنفى عدد منهم علمهم بمثل هذا الدهن. 

قالت لنا : حتى أتيت العاشرء فقال لى : يا خالة, لأي مرض وصفوه لك ؟ 
فأرته كفها المتشققة. وشكت له الألم, فضحكء ونصحها بالرجوع إلى بيتهاء 
ونبهها إلى فكاهة انطلت عليهاء وأن هديب إنما أرشدها إلى معالجة فقرها 
بالمال. 


وفي معترك الحياة ة اليوم, إذ تدم وغوة الإسلاام. في#طريقها فقيرة مسكينة بلا 
درهم ولا ديئارء فلا لحف ٠‏ مع أنها تمتلك الرجال والعلوم : لن تنفعها غير 
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تعم.. إنها الكفوف فى الكفوف, ونشهد الملا ئكة وفاء العهود, لكنها الكفوف 
المتشققة الخالية» والأساليب البالية» وثم تكبير يزاحمه تأوه» وتفكير ينقصه تفوه 
وأولى للدعوة أن تلجأ إلى حكمة الظرفاءء تفسر بها زهد فضيل وجنيد. 


ولست أزعم أن ليس في الدعاة رجال يتقنون هذه الأنواع من المؤثرات الحيوية 
العديدة, بل نحن نفخر أن فينا أهل فكرء ومن بذل دمه القاني طلبا للحرية» وفينا 
زاهمد وشاعر وفنانء ووعاظء وتجارء وباحثون, ولكني أريد منهجا تربوياً شاملا 
لتخريج أفواج من مثل هؤلاءء ليتواجدوا بكثافة كافية للتأثير في مجرقى الحياة 
وإدارة التنافس السلمى العلمى الأدبى الفنى الثقافى. 


أنا أزعم أن هذا المنطلق التخصصي هو الركن الأساسي اليوم في محاولة 
الاستدراك, والتي يجب أن تكون ذات بعد حضاري شمولي يتجاوز الوسائل 
القصيرةء والاهتمامات السطحيةء وتسهيلات المستعجلين في تصوراتهم الساذجة 
للأمور, وظنونهم الطفولية بأن امتلاك زمام الحياة تتكفل به رصاصة بلهاء يطلقها 
الذين لا يفهمون حركة الحياة» وأبعاد التنافس وأوصاف الفطرء وآفاق الحضارة. 


وهذا النمط من التبسيط هو المسؤول عن طاقات ما زالت تهدرء وأحزان أتلفت 
النفوس» وتهورات ألبت الخصم.ء وأجفلت الصديق» وخذلت الحليفء وأسكتت 
الوسيط. 


أمورنا ابعد من ذلك أيها الأخوة, لأن حقائق الحياة أبعد. 


القيادة الحانية ترعة الههمم الرانية 


ذفن بلوغننا:فئ النامل والعلنا ملعا ابن #.ندرك أن:هله الوؤضيفات' العام 
مع تعقيد الحياة» المرتبطة بقضية التخصص ثم بمنهج الإبداع ارتباطا وثيقا : لها 
ارتباط آخر قوي بالقضية القيادية, ومعضلة تحديد مفهومها وآفاق عملها ومعادنها 
ونمط أدائها ٠‏ لأن المتخصص محتاج إلى أن ترعاه قيادة واعية, وتتفهم دوره» 
وتدفعه إلى الأمام دوماء وتؤمنٍ بالذي يؤمن به من قناعات وأساليب» ثم 
المنخصص من باب آخر يحتاج أن نسهم له سهطاً في العملية القيادية الجماعية, 
بحبث نسند إليه شيئا من المسؤولية, لتكون معانانه معاناة حقيقية عميقة.» هى 


معاناة المؤمن المحمل بالحمل الثقيل الذي يجب أن يسلمه كأمانة إلى مكان آخر 
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يكون مجرد الناظر إلى ساحة المعاناة يتعرف أخبارها من دون أن يذوقها. 

لذلك فإن بداية مشروع التخصص الدعوي الكبير تبدأ بتصحيح مفهومنا عن 
القيادة وأن نتجاوز به مجرد الإداريات. ثم فى إتاحة عقلية قيادية عريضة واسعة 
تنهى الأطوار الفردية وما قاربها. 

بعض القادة يقلص المعنى القيادي الواسع الرفيع تقليصاً يحيل به نفسه إلى مثل 
مدير يحاسب موظفيه ويضبطهم بقوة القانون ورهبة السلطة, في نمط جاف من 
التعامل بالظواهر وتحصيل الانقياد القسري أو المصلحي. 


وليست القيادة كذلكء. كل القيادة في جميع نواحي الحياة, وبخاصة القيادة 
الدعوية. 


القيادة الدعوية نمط من الأداء العاطفى قبل أن تكون أي شىء آخرء والقائد 
المسلم يتعامل مع القلوبء لا الجوارحء يمدها بمعاني الإيمانء ويقوي فيها 
جوانبها الإيجابية. وبداري السلب إلى أن يقلعه. ثم هو يتعامل مع العقولء بطرح 
لها الفكرة الطارفة. وبسيق إلى تحليل مجموعة الأحداث المؤثرة فى الموقف 
الدعويء فيقترح مدخل صدق. 

القيادي يبذر في قلوب أصحابه رغبة التقدم إلى الأمامء وفعل شيء من لا 
شيء» والتجاوز اليومي للنقطة التي وضعها فيها الأمسء» وهذا يتطلب ردح التحدي 
والتحرك الهاجم والاندفاع المتواصل واستثمار الفوز الأول نحو فوز ثاك. 

والبعض بيحسسب هذه التعابير من إنشاء الأقلام وتفنئن اللسانء لأنه بستصعب 
هذا الشكل المقتضى لليقظة الدائمة والمبادأة المستمرة. 

وعلى نقصه يقيس هذا المستصعبء لأن الإيمان والمواهب الربانية الرحمانية 
هدية, وكذلك الهدايا تصان. 

الأمر- كما علمتنا التجارب وسياق الحياة- متعلق بتوزيع قدري ترك الله الناس 
عليه إذ وزع بينهم الأخلاق مثل توزبع الأرزاق» وجعلهم مراتب في الهمم والداب 
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والصبر والشجاعة, وبعضهم فوق بعض في الثقة بالنفس والعزائم والحساسية وردود 
الفعل والمنافسة والتحديء والنوايا متفاوتة, والذكاء مختلف. 


وهنا يكون اعتراضنا على من يستصعب ويقول : كيف اضمن أن يكون القيادي 
مؤجج العاطفة حاد العقل؟ 


هنا يسوغ لنا أن نسأل : لماذا لا يتاح المجال لأصحاب الصفات العالية أن 
يتصدروا ؟ 


ولماذا لا ادع الذكي المبتكر المتفائل المستبشر يقودء فتسري عدواه الخيرية 
إلى اتباعه, فإذا هم في اهتمام وتطلع وانجذاب نحو المعالي ؟ 


إن القيادة تبدأ من هاهناء أي قيادة, إسلامية أم جاهلية؛ فإن انتزاع الألمعي 
الجسور ووضعه في المقدمة, أو وضعه هو لنفسه في المقدمةء وانصد به وترشيحه 
لنفسه؛ » هو بداية القصة:, وما بعدها فصول 'نابعة, وليست القيادة الإسلامية شيئاً 
اا سوى أنها تختار هذا الألمعي مسلماً له شعبة واحدة من الإيمان اسمها : 
الإخلاص وصدق التوجه وصفاء النية. 


كل ما بعد هذا الإيمان الأولى المحدود يمكن اصطناعه وإيجاده والتربية عليه 
إما من خلال تربية منهجية هادفةء أو من خلال المعاناة والتجريب والتفاعل 
الذاتى» أو من انعكاسات المحيط. 


فالإيمان له شعب كثيرة يمكن أن تنمو إذا توفرت النية الصادقة, والموعظة 
لهذا دورها المؤكد :وززيه الأسرة لحتني تعفن الرانى علق التعايمةة. ونطافة 
المحيط تؤدي إلى عفاف وفطم, وعلى المدارج سابقون يضمنهم القدرء لهم يد 
ممدودة إلى خلفء. يعيئون اللا حقء ليتصل سند الصعود. 


والعلم بالتعلم, والمطالعة. ومشافهة العلماءء والسعي إلى حلقاتهم؛ وتعمد 
الحوارء واستقصاء الأنباءء والتدسس والتجسسء وما يحتاجه القيادي من ثقافة 
عامة زائدة على المقدار الشرعي أصبحت تتكفل به الصحف وبرامج التلفزيون 
العالمية إذا أحسن الاختيار. 
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ثم مرور الأيام وتقلب الأحوال ومراقبة الساحة السياسية تزيد القيادي خبرة 
ويتزود منها بمعان لا تحويها الكتب ولا التلقينات» فإن كان مثلنا ساذجا سليم 
الفطرة مكتفيا بمد يده إلى الأغنياء يسأل الزكاة لدعوته. وقد أكثر مدهاء 
وأكثروا إرجاعه خائبا يتلوى؛ وشووا قلبه على نار الوعودء حتنى تفجرت دمعته, 
فتاب توبة نصوحاء وطفق يشجع الزهاد على ممارسة التجارة الحلال وحيازة نصيب 
من الدراهم المتداولة : فقد اكتمل له الوعيء وأصبح قافا نا : 


والمقصود من هذا الاستعراض تقرير أهمية الاختيار منذ البداية, بتقديم 
الذكي الشجاع إذا آنسنا منه صفاء التوجهء حتى لو كان قليل العلم؛ قليل التعبد, 
ليس بعميق الخبرة, فإن الأ يام والمناهج والبيئة والعدوى والمعاناة كل ذلك سيطوره 
وبمده بمؤهلات التخصص. 


ومقتضى ذلك أن لا تعتمد اختياراتنا على وجاهات وأعمار وشهادات ومظاهر 
وبقايا أعراف اجتماعية خاطئة, إذ ليست هذه الصفات غير مرجحات ترجح 
| لبعض , على بعض عند تقارب الذكاء وقوة اله لشخصية:» أو هي عوامل ترجيح في 
الظروف الاستثنائية سدًا لذريعة من ذرائع الفتن أو المحن. 


إن المشكلة الكبرى التي تصادف الدعوة في كل مكان في أمر الاختيار وتصدير 
الصدور لا تكمن في الاختيار الداخلي داخل البناء التنظيمي لطبقات القياديين» إذ 
أننا في الأغلب نستطيع التحكم بذلك والوصول إلى معادلة هي في مجملها محققة 
لمقاصد الفقه الصحيح في التأمير واستكفاء الأمناء: والخطأ موجود لكنه قليل» 
لكن المعضلة تظهر بصورة متكررة عند تقديمنا لعناصرنا الدعوية للمشاركة فى 
انتخابات برلمانية أو في عضوية وزارة أو وظائف حكومية علياء بل تظهر حتى في 
ترشيحنا لعناصرنا في مجالس النقابات والنواديء بل حتى في إدارة جمعياتنا 
الإسلاميةء إذا نضطر في هذه المجالات إلى مراعاة مفاهيم الناس وأذواقهم 
ومعاييرهم التي 'تختلف كثيرا عن موازين فقه الدعوة, وللناس تعلق بالمظاهر 
والأنسابء ولهم مراعاة لمصالحهم الدنيوية» ويستأسرون لصاحب اللسان والهيبة 
والنفوذ, ومن ثم تميل الاختيارات الدعوية إلى تقديم من سيرضي عنه الناس وإن 
كان غيره أرجح منه عندناء وتكون موازيننا مغايرة لموازين التأمير الداخلي. 

لأول وهلة ربما لا يجد الداعية خويناً في ذلك, لأن الحكمة ترشحنا إلى أن 
نخاطب الناس على قدر عقولهمء لكن الحرج يبدأ بالبروز إذا طال أمد هذا 
الازدواج» بحيث تفهم الطبقة الظاهرية من الدعاة أنها أولى من طبقة القيادة 
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التنظيمية باتخاذ القرار ورسم الخطط وتحديد المستقبل الدعويء بل قد يبرز غلو 
في ذلك ينادي باحتكار هذا الحقء فتنتعاكس الموازين, ويصطدم مفاد التجارب 
العملية والفقه الدعوي ونمط التأصيل ومنهج التربية الريادية والنظر الاستراتيجي 
البعيد مع رغبات الاستعجال والحلول الوسط والأهداف الموسمية وخطط التعايش 
الائتلا في» فتقترب الدعوة من الانقسام, أو تؤمن وحدتها بخطط توفيقية» وبرجال 
من التوفيقيين» ويتوارى التشخيص الصحيح والوعي الفصيح. 


وقد سرد الضرر في صورة أخرى 0 الدموات التي مرك في النزول 
أكثف من 'تنتصوبتك القدماء أهل التعجرية والمعاناة والدراية 8 في الزوايا 50-0 
العمل والدروس المستفادة من تعاقب المراحلء وبذلك تأتي النتائج أحياناً غاية فى 
الغرابة, وأبعد عن منطوق الفقه, فيتصدر ضعفاءء وتراعى موازين يهدرها عرف 
المؤمنين. 


والحل لكل هذه المشاكل والانحراف عن سواء الفقه الموروث يكمن في تكثيف 
(قفه الدعو), تأليفا وتروييجًا بحيث ننزله لإخواتنا الدعاة بكثافة عن طريق التوسع 
في استنياط الدروس المستفادة من تاريخنا كأمة وكدعوة, وتدوين التجارب» 
وتمكين المجتهدين منا من (حق الاجتهاد) والتساؤل والاعتراض والنقد والتصويب 
والتخطئة, ووضع حد ينهي (التقليد) والجمود والحياء من كشف عيب ومناقشة 


والمظنون أن (منهجية التربية الريادية) لو وضعت في التطبيق كنظربة معترف 
بهاء تحدد الإطار العام لمفهوم الصنعة القيادية, ثم لو أردفت باقتراحات (معاً 
نتطور) كخطوات عملية تفصيلية لهذه المنهجية» مع اقتباس روح (صناعة الحياة) 
في 'تأكيد الدور الشخصي التخصصي في الأداء والدور الجماعي ف فى التنسيق 
وجمع الجهود وتكثيفهاء فإن شطراً من الاستدراك على معضلتنا القيادية يكون قد 
حصل ولوثر. 
والالتقاط والبثء» 0 ارا تفاصيله, 0 اعرذ الك مانا 0 
لعودجي: 


وهذه المفاصل هي (مراكز البحوث والتطوير) التي يجب أن تنتظمها خطة 
تكاملية على المدى العالمي» بحيث تكون تحتها قاعدة من قنوات استطراقية سالكة 
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تحقق توزيع الأدوار وتبادل الكتلة العلمية والفنية والأرشيفية بينهاء مما يحققه 
الكمبيوتر اليوم بسهولة, ويعين عليه عمل خاص شبيه بالانترنيت» وستقوم هذه 
الشبكة الخاصة بمضاعفة دورها عن طريق (التطفل) على الشبكة العالمية الواسعة 
من المعاهد المتخصصة ومراكز البحوث, السياسية والاستراتيجية, وامتصاص 
رحيقها ونقله إلى الاستعمال الإسلامي. من تحليل سياسي واقتصاديء 
وإحصاءاتء وتقارير نادرةء ووثائق مهمة,» وكل ذلك متاح بطريق قانوني رسمي لا 
تقف دونه حواجز مانعة, إنما المانع الوحيد هو نقص هممناء و الكسل عن 
التفنيش والتتبع والرصدء أو هو نقصان وعينا التخطيطيء بحيث نستكثر أن نهب 
بعض إخواننا إلى هذا العمل البحثي» أو نبخل بصرف على ما يلزمهم من مالء 
ومن بتتبع الصحف العامة يجد أن كثيراً من أدق التفاصيل وأعتى الأسرار يكشف 
وبنشرء ولو رجعنا إلى الصحف الصادرة في الأيام القليلة التي سبقت معركة 
الكويت لوجدنا أن الخطة العسكرية التي نفذها الجيش الأمريكي وحلفاؤه كانت 
أحد سيناريوهات ثلاقة متوقعة ونشرت بكل النفصيل» يع الإشارة إلى رجحاتث 
السيناريو الذي نفذ فعلا وأنه أكثرها واقعية وانسجاما مع حقائق الموقف, ومثل 
ذلك حدث يوم الجمعة قبل ثلاثة أيام من التوسع الإسرائيلى عام 1967 م والذي 
بطلق عليه في الإعلام العربي اسم النكسة؛ فقد نشر اللواء محمود شيت خطاب - 
رحمة الله - المؤلف المعروف وأحند مشاهير القادة العسكريين في العراق مقالاً 
طويلا دلل فيه على أن قراءة الموقف ومعطيات الساحة تشير إلى (وجوب) قيام 
إسرائيل بعدوانها صباح اليوم الذي وقع فيه العدوان فعلةً ٠‏ ودلل من خلال المنطق 
العسكري على صواب رأيهء وأن إسرائيل لا تستطيع تقديم هجومها قبل ذلك» 
لعدم اكتمال النفير والحشد والاستعداد, ولا يمكنها تأجيل ذلكء لاحتمال فوات 
الفرصة, وأن تلك الساعات من صباح يوم الاثنين هي أوان الضرب الصحيح الناجح 
الذي يعلمه كل متمرس في القيادة العسكرية. وبين هجمة إسرائيل ومعركة الكويت 
ربع قرد مليء بمئات الأحداث الكبيرة والصغيرة التي نشرت الصحف عنها قبل 
وقوعها أخباراً صحيحة وتوقعات دقيقة تدع الدعاة أقرب إلى صواب الموقف 
وأكثر تحكماً في ردود أفعالهم تجاهها إذا علموهاء فكيف بتقارير وتحليلات 
'نتداولها مراكز البحوث فقط وهمى محجوبة عن الصحف لسبب من الأسباب؟ 
أو كيف بفلتات الألسن خلال الندوات والمحاورات والمحاضرات التى تعقدها 
هذه المراكز وعدم اطلاع الرأي العام عليها 0 

وخلاصة مذهبنا التطويري : أن الذي لا يجى إليك : تعال إليه. كما يقول 
المثل العامي» فطبقة الدعاة الذين يعتريهم نوع نقص وضمور وعي ولكن قذفت بهم 
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التخطيطات الاضطرارية وسد الذرائع إلى مسؤوليات عامة ومواطن صدارةء هؤلاء 
الدعاة (نذهب إليهم), فنغذيهم بالوعي والأخبار والتحليل والإحصاءء ونلا حقهم 
بمفردات تطويرية عديدة دة الأنواع إذ هم في أماكن أدائهم, عن طربق نشرات وأشرطة 
وكمبيوتر وميتكرات لخر حتى يستوي ساذجهم وأعضاء ومترددهم مقتحماًء 
ومرتجلهم مخططاء وعييهم فصيحاء وسائبهم مرتبطاء وظاهريهم قياسياء وفوضويهم 
مرتباء ومستبدهم مستشيراء ومتهورهم حذراء وتنشأ من مجموعة العلاقات 
التبادلية بينهم (معادلة) تتوازن بها كتلتنا الدعوية الممارسة في الميدان 
.العملي لقضايا الدعوةء ويحصل بها أمان من الانحراف أو الفتن أو المساومة على 
أصول الدعوة وثوابتهاء ولو بقي شاذ لا ,يلين للمجموع ولا ينسجم مع الأداء فإن 
شذوذه وشذوذ أمثاله قد يؤثر فى صفاء الصورة, ولكنه لا يضر ولا ينخرء لغلية 
العزائم وتجانس الأكثرينء وكلما حرصنا على هذه المنهجية في التطوير وكررناها 
كانت الصورة العامة أنقى وأشد بياضا. 


إذن ففى التطوير ومنهجية التربية الريادية الحل؛ ولكننا أهل إيمانء وعلى ذلك 
يجب أن لا نجرد كلامنا التطويري الفكري السياسى تجريداء فإن ذلك يزيد أهل 
السلب سلباء ويزيد من قسوة القلوبء وإذا قست القلوب ظهر التطاول 
والتحاسد واقتربنا من الفتنء ومن هنا تجب المواعظ وأحاديث الإيمان والدرجات 
والموت والقبر والجنة والنارء في نوازن بين الترغيب والترهيب والرجاء والخوف, 
هو ضروري لظهور نوازن آخر بين الأداء السياسي والتعبد الإيماني» هو بدوره 
ضروري لظهور ( المعادلة ) العملية في الممارسة الدعوية الجماعيةء وكل ذلك 
يلزمه بالتالي وجود قائد (شمولي). » له من كل خير نصيبء فهو في الإيمان قدوة, 
وفي السياسة خبيرء وفي الفكر أستاذء وفي الفقه مجتهدء وفي الأخلاق سمح حليم 
جواد كريمء ليقوم هذا القائد بدوره الريادي في حشد القلوب وتحريكها كمثل 
دوره في إنماء العقول وإذكائهاء وهذا ما يجعلنا في النهاية نعود إلى بداءء وإلى 
تلقين» وإلى تلاوةء وإلى مكوث يومي في زاوية ذات بركةء تحت طاق واطئع» في 
مسجد عتيقء يكون منها الانطلاق إلى الصالونات السياسيةء مك 
الانتخابية الجماهيريةء وإليها نؤوب. بل النظر الفاحص بدلنا على أن قلة الوعى 
هي المشكلة الصغرى في الذين ندفعهم إلى العمل العام والمحيط السياسيء وأن 
ضمور الروح وجفاف القلب هو مشكلتهم الكبرى التي تهيب بنا أن نؤسس أمرنا 
على تربية روحية2 مكثفة. 
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لكننا طالما قلنا أن من أخطر الأخطار أن نجعل قيادتنا فردية» تعتمد على 
أداء رجل منا موهوب عالي الصفات إن مات أو قتل فترت الهمم من بعدهء وإنما 
نحرص على تكوين (الطبقة القيادية العريضة), يعدد واسعء يؤدون الدور القيادي 
كلهم, ٠‏ كمجموعة متكاملة, يكمل بعضهم بعضا في الصفات”» وبعين بعضهم بعضا في 
الواجبات» والنجاح في تكوين هذه الطبقة هو النجاح, وهو القريئة على استمرار 
التقدم نحو الهدفء وعلى الوراثة الأمينة وعلى تصدير الوعي لمن يحتاجه من 
المسلمين. 


وهكذا تمتزج الأهداف والحقائق والوسائل» وتتداخل تداخلاً يمنعك أن تكون 
مكتملقا بشكييعا واحند تاشيها على متقوال تواجيد #.طيابفا يلون واتعدء نبل تطويرنا 
متشعبء وشعبه متشابكة, والتأثيرات متبادلة, وما أنت بالذي يستطيع الاقتصارء وما 
ينبغى لكء ومذاهب الأحادية عليلة كلهاء وفى الشمول غنى وكفالة. 


لكن أيا كان هذا التشعب فإنه يجب أن يظل دائراً حول نقطة مركزية واحدة 
هي أساس المذهب القيادي الإسلاميء نسميها (العاطفة)» » وهي كتلة من 
الأحاستيين الرقيقةء والمشاعر اللاهبةء ومعاني الإيمانء والرنو نحو الأخرويات, 
وتسكين الأفئدة بالطمانينة كلما وجد القلق ثغرة للتسربء فإن القائد المسلم ليس 
مدير شركة, ولا عميد جيش» » ولكنه حادي قلوب, ونحن نخاف اليوم من هجمة 
الكمبيوتر والتقنيات الحديثة أن تحرف الأداء وتجفف ٠‏ متايع, العاطفيات حتى تكون 
العلاقات ميكائيكية وتطغى العقليات والأ رقام طغياناً غارها يخل بالموازنة ويقطع 
أوتار الروح. وليس هناك علامات تحذرك إذا نزلت فقاريت الخطرء لكنه الانتباه 
الدائم وولوج أبواب المساجدء وفتح المصاحفء والوقوف بين قبرين...ليس إلا. © 
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الفيزياء الدموية 
الدعوة في الحقيقة أكبر من أن تحول أفراداً من 


المسلمين إلى دعاةء وتربيهمء وتنجز بهم إصلاحا 
تنباسا واجتفاعنا: 


الؤاجب الدعوي أكبر من ذلك و أوسع. 


الدعوة مكلفة أن تكون الشريك الأول في بث عقيدة التوحيد وترسيخه بين 
العالمين أجمعء وبين ذراري المسلمين الذين لم تتضح لهم معاني التوحيد ولم 
يدركوا وجوب تأديته إلى التزام شرعي كاملء لما هم عليه من اعتقاد سطحي لم 
يبلغ درجة اليقين بوجود الله تعالى ورقابته المخلوقات وتدبيره لحركات الحياة 
كلها . 


العلماء ورثة الأنبياء. وكما كان النبي يبعث في بني إسرائيل لتصحيح 
اعوساجهم وأكفّت معاصيهم وحملهم على الوفاء بالعهد والميثاق الذي الترموا به 
ثم كسلوا أو انحرفواء فاك الدعوفاليوم يجب أن نقف موقف أولئك الأنبياء عليهم 
السلام, فتعظ بني الإسلام أن يتقوا الله حق ثقاته,» عبر غرس اليقين فيهم بوجود 
الله العليم القدير العظيم الرقيب سبحانه. 


وفي عصر بلغت المدنية فيه مبلغاً من علو المستوى والرقي» وشاع فيه القول 
والخبر عبر وسائل الإعلام ليدخل كل ببت عبر التلفزيون حتى في عمق غابة 
أو أطراف صحراء أو جزيرة نائية فان أقصر الطرق اليوم المتلائمة مع هذه الحقائق 
المدنية إذا أردت إقناع الناس بالتوحيد وما يستلزمه من إتباع شرعي أن تتوسل 
بوسيلة العلمء فتعطيهم وتضع بين أيديهم البرهان العلمي الكامل على وجود الله, 
وتبين لهم خطأ الملاحدة الذين لووا عن عمد حقائق العلم وأوهموا الناس من 
قبل» أو الذين استعجلوا الاستنتاج ويهرتهم الاكتشافات العلمية بعد عصر نيوتن 
بخاصة: فلم يعرفوا تفسيرهاء فمالوا إلى المادية, ثم زادت المغالطات الماركسية 
فين لانو عل لدان باسم العلمء فصار الابتعاد أكبر. 

خلال القرن الأخير تجدد العلم وتوسعء ووصل في النهاية إلى الإقرار 
بالتوحيدء وبرزت براهين على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة المطهرةء 
ولذلك يجب على الدعوة الإسلامية أن تحتفي بهذا العلم الجديدء وان تروجهء وان 
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تتعلم بخاصة : المنهجية العلمية التي أتبعها العلماء حتى وصلوا إلى الإذعان التام 
فى النهاية إلى الحقيقة الكبرى» حقيقة وجود إله مدبر سبحانه. 


ما كانوا مؤمنين يبتغون البرهنة, لكن الغالب عليهم أنهم كانوا (حياديين) إن 
صح التعبير» طفقوا يتوغلون فى التجارب العام بردح حيادية مستعدة 
لتقبل أي نديجة» فلما كانت النتيجة وضوح الدلائل على وجود الله تقبلوها 
وآمنوا. 


وخلال سيرتهم تلك اتبعوا منهجية صارمة هي التي أوصلتهم إلى النجاح, 
ولذلك يليق للدعاة أن يقتبسوا تلك المنهجية منهم» ويستعيروهاء ويجعلوها طريق 
توغلهم لا لفهم حقائق العلم فقط واكتشاف مزيد منهء بل لجميع شأنهم الدعوي 
وممارستهم القيادية والإدارية والتعليميةء وحتى السياسية والاقتصادية, لأن الحياة 
وحدة واحدةء وبين أجزائها ترابط» ويستطيع الداعية عن طريق القياس على 
المنهجية العلمية أن يتبين الصواب في جميع الميادين الحيوية. 


وهذا الفصل معقود لمعرفة تلك المنهجية العلمية» والقياس عليهاء والاستنياط 
منهاء ومواكبة تطور علم الفيزياء بخاصة خطوة فخطوة, حتى مرحلته الأخيرة 
المعاصرة التي أفصحت عن دلائل التوحيدء وبيات ضرورة تناول دعاة الإسلام 
لمجموعة الحقائق الفيزياوية من أيدي علماء الغرب ليبشروا أمة الإسلام وينذروا 
بها الإنسانية كلهاء ليبدأ عهد جديد في التاريخ الإنساني يصعد فيه على ضوء 
الإيمان سلم حضارة إسلامية تنتشل الكتلة البشرية العالمية كلها من طيش جيل من 
الساسة في أميركا امتلكوا القوة, فزعموا نهاية التطورء واستكيروا استكباراء وقادهم 
استكبارهم إلى اعتقاد وجوب تبعية كل الأمم لهم» وهو نمط من الوهم يضاد 
المنهجية التي أوصلت العلماء إلى أن يضعوا في أيديهم الأسلحة التي وهبتهم 
القوة. وإنما كان ذلك لأن مرد الأمور في الآخر إلى طبائع النفس البشرية, وفي 
النفس استعداد للغرور والظلم» ولكونهم ساسة يفتقدون الروح الحيادية التي عند 
العلماء فإنهم أخذوا من العلم ما يخدمهم, وتركوا منه ما يفضح عدوانهمء, في 

وبتبشيرنا وإنذارنا نرجو أن نصحح مسار الإنسانية» ونبدأ مرحلة حضارية 
إسلامية جديدة بعد عهد من الشرود والأوهام. 


لكني وجدت أخي الدكتور محمد التكريتي قد اختصر لي الطريق عبر كتابيه 
(حبات المعرفة) و(القوة الخفية): فأوجز فيهما الإشارات المنهجية, ومراحل تطور 
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علم الفيزياء حتى وصولها إلى الإنجازات العظيمة لفيزياء الكمء وقررت اعتماد 
روايته التي أجاد فيها العرضء بأن اختصرها واذكرها بشكل مقتضبء ثم أقوم 
بالتعقيب عليهاء وقياس ما ينبغى أن تكون عليه منهجيتنا التربوية والدعوية العامة. 


© قال أبو زاهد د. محمد التكريتة : 


لا العلم إنجاز إنساني وإرث بشري لا تحتكره أمة أو حضارة, بل كل الأمم 

ساهمت فيهء وعلم الفيزياء هو أساس العلوم وأكثرها نفعاً. لذلك بدأ علماء 

الإدارة .والاقتصاد والعلوم الاجتماعية النظر في النظريات الفيزياوية ليستخلصوا منها 

أفكاراً جدابدة نساعدهم. لذلك نقتبس علم الإدارة الدعوية أيضاً بل حتى التصور 
عن الكون والحياة وقضايا العقيدة. 


علامة الاستفهام والشك المنهجي هي أساس تطور العلوم؛ فكل ما تتوصل ! ليه 
لا يمكن أن يكون آخر الحقائق 
الا لاحظ أبو زاهد أن مناهج العلوم في. البلاد العربية ( غنية بالمادة العلمية, 
ولكنها فقيرة بتوجيه الطالب إلى التفكير العلمي : ليست هناك مادة تتناول قضية 
المعرفة العلمية» ومناهجهاء وطرقهاء وكيفية الوصول إليها. نجد مثلاً اهتماماً 
بقوانين نيوتن فى الحركة, أو معادلات ما كسويل فى الموجات الكهرومغناطيسية, 
ولكن ليس هناك اهتمام في كيفية توصل نيوتن إلى قوانينه أو ماكسويل إلى 
معادلاته. وليس هناك اهتمام بتقييم المعرفة العلمية من حيث طبيعتها ومصادرها 
وحدودها ومناهجها : وهذا نقص لأن التفكير الحضاري والثقافي يعتمد على 
التفكير العلمي قبل اعتماده على المضمون العلمي. التفكير العلمي يعني القدرة 
على حل المشكللات أياً كان نوعها : اجتماعية, أو ثقافية, أو اقتصادية, أو غير 
ذلك, أما المضمون العلمى وحده فقدرته مقصورة على حل المشكلات فى المختبر 
أو الورشة ) . 


لا أقول وهذه الملا حظة جديرة بأن نلحظها | مناهج التربية الدعوية, فالمنهج ليس 
مجرد معلومات تلقن للداعية وإئما هو فكر أصولي يعين على الاجتهاد واستنباط 
أحكام جديدة, وإنما تستخدم المعلومات و أقوال الفقهاء كأمثلة تعين الداعية 
على التصور وتورد كتمرين لذهن الداعية. 
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لا يواصل د. التكريتى كلامه ويبين أنه : 

يجب أن نعرض مسيرة العلم الحديث ومنهجه والمضامين الفكرية والفسلفية 
لنظرية الكم. في محاولة التعرف على حقيقة الكون : أوجد اليونان منهج الاستنتاج 
المنطقىء وظنوا أنه سيجيب على كل التساؤلات: ولكن ظل الاختلافء لأن العقول 
تختلفء ومن ثم تختلف الأدلة العقلية التي يقوم عليها المنطق. أما البابليون 
فاعتمدوا الاستقراء. نم قامت الطريقة العلمية, ٠‏ ونجح الإنسان في التعرف على كثير 
من الغاز الكون وظن العلماء أن العلم سيجب على كل التساؤلاات وشاع التفسير 
المادي والمنهج التجريبي» ولكن الاكتشافات العلمية الأخيرة تقترب من إدراك أن 
الإنسان جرء أساسي من حقيقة الكون وأن هناك نظاماً وغاية وقضِذا للوجود كله. 


وكذلك إدراك الواقع» ليس هو طريق كامل لإدراك الوجودء لأن إدراكنا للواقع 
محدودء وأظهر الأمثلة على ذلك صعوبة إدراك البعد الرابع المتمثل بالزمن بعد 
الأبعاد الثلاثة من طول وعرض وارتفاع ‏ مما جاءت به النظرية النسبية» كيف وأن 
بعض النظريات تقول بأبعاد أخرى عديدة. 


وف العلدم الحديث أمور يصعب إدراكهاء مثل قانون تكافؤ المادة والطاقة, 
الذي جاءت به النظرية النسبية» والقائل بأن الطاقة تساوي حاصل ضرب الكتلة في 
مربع سرعة الضوءء فنحن ندرك الطاقة والكتلة كلا على حدة, ولكن لا نستطيع 
إدراك أنهما شيء واحدء مع أن التجربة تثبت ذلك. 


وكذلك الضوءعء مكون من فونونات» وهي دقائق صغيرة» والضوء موجات في 
الوقت نفسهه. وكذا الألكترون له هذه الطبيعة الثنائية» وأي جسم في الكون هو 
كذلكء, ومن الصعب إدراك ذلك مع أن التجربة أثبتته. 


وكذا وجود المادة المضادة, كتضاد الألكترون السالب مع البروتون الموجب. 
كذا تباطؤ الزمن عند السرعات العالية مما تقول به النظرية النسبية. والاكتشافات 
العلمية الحديثة تنؤكد حدوث الكونء, وأن بدايته كانت في الانفجار العظيم قبل 13 
بليون سنة, أي هو مخلوق وليس أزلياً كما ظن قدماء العلماءء ثم طرأت نظرية 
الكم الفيزيائية, وأثبنت أن الدقائق الصغيرة مثل الألكترون لها سلوك لا يمكن 
تحديذه تماماء لات انهارت القاعدة العلمية القديمة القائلة بأن لكل حدث سبب 
ولكل سبب نتيجة. 


220 


وكل هذا إثبات لمعنى الإيمان الإسلامي الذي يوقن بالقدر الربانى» وأن لله 
تعالى حكمة خاصة وهو خالق الأسباب والمسببات. 


حتى الرياضيات ثبت إنها تحتوي على فرضيات لا يمكن البرهنة عليها. وآخر 

نتوجهات العلم هو محاولة توحيد جميع قوانين بن الفيزباء في قانون واحد يفسر كل 

شيء» وقد نجح العلماء في توحيد بعض القوانينء وما زالوا عاجزين عن توحيدها 

د » ومن نتائج نوحيد بعض القوانين : نظرية المجال الكميء وفيها أن الأألكترون 

يمتص الفوتونات ثم يطلقهاء بسرعة كبيرة, وهكذا فان الأ لكترون تحيط به غمامة 

من الفوتونات, كما أن الفوتون محاط بغمامة من الألكترونات التى امتصت 

الفوتونات. وهذا يعني أن الجسيعات مرفيظة: بالمجال ولا #تفضل ‏ عتهه وآن 

فوتون الضوء لا يسير في الفضاء بل يسير من خلال تفاعله مع المجال» وفي هذا 

المجال الذي نكرر فيه عمليات الامنصاص والإطلاق تتكون طاقة عظيمة 1 تمل 
الفضاء الخار- جي الكوني الذي نظنه فراغا . 


ومن خلال قياس العلماء لقطر نواة الذرة. وكتلة الألكترونء وعمر الكونء 
نبيين أن نسبة الكميات الصغيرة جداً إلى الكميات الكبيرة جداً في الكون تدور 
ا 10 أي واحد أمامه إلى حية البنيق رحن ففرا ويسميه البعض 
الرقم الكوني. فالنسبة بين أكبر مسافة معروفة في الكونء وهي قطر الكونه وبين 
أصغر مسافة, وهي قطر البروتون تساوي الرقم الكوني هذا. وعمر الكون إلى أصغر 
زمن معروف يساوي هذا الرقم الكوني. وكتلة الكون إلى كتلة الأ لكترون 'نساوي 
مربع هذا الرقم الكوني. 


كي تتصور صغر الإلكترون : أن 6 مليارات يعيشون اليوم لو جمع كل منهم 
بلنيون الكهرون قا فإن جمع كيلو غرام واحد من الأ لكترونات يحتاج إلى 200 
بليون سنة, أي أكثر من 38 مرة من عمر الكون. 


وكل هذا الكشف العلمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنهج المعرفة» والذي يتقاسمه 
منهجان : منهج الاستقراءء وفيه يتم تعميم الملا حظات الجزئية لإيجاد قاعدة عامة, 
أي أن الإستقراء هو عملية تعميمء فلدينا مجموعة حقائق أو ملاحظات تبدو منها 
ملامح أو معالم أو أنماط معينة تجعلنا نضع فرضية نتوصل منها أو بها إلى قاعدة 
معينة. وكثير من قوانين الفيزياء تم اكنشافها بالاستقراء. أما المنهج الثاني فهو 
الاستنباط والاستنتاج» حيث يكون الابتداء بفرضية, أي وضع قاعدة أو نظرية 
نستخدم كإفادة بشأن الملا حظات الأساسية. وتعتمد جودة الحجج المنطقية على 
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جودة المسلمات الأساسية. كان أرسطو يرى أن أي برهان يجب أن يتبع هذا 
المنهج المنطقيء أي الإدلاء بنظرية تقود إلى فرضية 'تفود إلى ملا حظة تقود إلى 
إثبات. ولكن وجد في بعض الأحيان أن رفض إحدى المسلمات يؤدي إلى فتح 
آفاق جديدة وتصورات جديدة لا دراك العالم» فإسقاط المسلمة الخامسة للهندسة 
الاقليدية قاد إلى وضع هندسة جديدة كانت لها فوائد عظيمة في نظرية النسبية 
العامة, كذلك المنطلق الذي تقوم عليه الرياضيات لا يمكن الوثوق به وثوقا مطلقاء 
إذ هناك مستحيلات فى الرياضيات. 


وهكذا فإن الإستقراء والإستنتاج طريقتان نات مجال الاستقراء أوسع لأنه 
يسعك أن تستمر في الملاحظة والقياس قبل أن نذ نضع الفرضية أو النظرية» ومجال 
الاستنتاج أضيق» لأنك وضعتكت فرضية من 5 وعليك أن تثبنتها عن طريق 
الملا حظة والقياس. حاول دارون أن يتوصل إلى نظرية عن طريق الاستقراء فلم 
يستطع» وبمك اس سنوات تحول إلى الاستنتاج فوضع فرضية التطور وحاول 
إثباتهاء ولم يزل أنصار نظريته يحاولون إثباتها. 


يعتمد أكثر الباحثين اليوم على طريقتي الإستقراء والإستنتاج معأ في دورة 
متكاملة, وكان روجر بيكون وكروسيتست قد قالا بطريقة الاستقراء على أن يعتمد 
الاستقراء على معرفة الحقائق بطريقة دقيقة وشاملة, وأن هذه الحقائق يجب أن 
'نؤيد بالتجاربء ومال ديكارت إلى اللسدكاع وأصر نيوتن على أن الاجتاج 
والاستقراء يجب أن يتظافرا 2 مع ضرورة تأبِيد ذلك بالتجرية, وأصبح هذا 
المنهج التجريبي المادي المازج بين الإستقراء والإستنتاج هو المنهج العلمي 
الحديثء لكن الغلو فيه أدى إلى رفض مباحث ما وراء الطبيعة والعقائد الدينية. 


نستقرؤه في أمر واحد. والتباين : ٠‏ وهو اثفاق ف نستقرؤه في أمور واختلا فها في 
.أمر أو أمور. وعنده أن هذا هو أهم طرق الاستقراء. والتلازم : وهو علاقة 
ظاهرتين بأمر واحدء مثل علاقة المد والجزر بالقمر. والحذفء وهى استبعاد أمور 
نجد بالملاحظة أنها لا تؤثر فى الأمر المستقرأ. 
لا أقول 

وكل هذه الطرق في منهجية العلم هي طرق تليق لاكتشاف قضايا الدعوة 
وسياساتها وبنائها التنظيمي ولوضع قواعد تحكم مواقفها بعد حكم الشرعء ولذلك 
فان التربية الدعوية يجب أن تقوم بمهمة تعليم الدعاة النمط المنهجي السليم في 
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التفكير والإستقراء والإستنباط وتحليل القضايا والمشاكل ليكونوا أقرب إلى 
الصواب في قراراتهم وخططهم ومواقفهمء وهذا يعني وجوب وجود وجه ثان لمعنى 
المنهجية في التربية الدعويةء فكما أن القيادة الدعوية مكلفة بأن تصوغ العملية 
التربوية وفق معايير منهجية وتتخذ لها من الأساليب في تنفيذها ما تحكمه منهجية 
واضحة, وهو ما تتحدث عنه فصول كتابنا هذاء أي أن تختار القيادة منهجية معينة 
في التربية تكون قد توصلت لها عبر محاكمات عقلية وربط واستقراء للواقع 
والحاجات وتحليل للمرحلةء بحيث نعطي وصفة منهجية جاهزة تحمل المريين 
الدعويين على الإلتزام بهاء فإن القيادة من وجه ثان مكلفة أن تضيف إلى هذا 
المنهج المختار لمسات عديدة وتوجهات من شأنها أن تدرب الدعاة على ممارسة 
التفكير المنهجي ومعرفة 10 وقواعده., كي يخرج هؤلاء الدعاة من حدود 
التقليد إلى الاجتهاد والإبداع والذاتية والابتكار والمبادرة إلى اكتشاف العيب 
والنقص وعلاجهماء وكذا اكتشاف الفرصة والصواب الذي يحمله المنهج فعلةً 
لتنميتهماء فيتحول ما كان فراسة فقط أو استنباطا إلى شيء مجرب يعامل كأنه 
قاعدة أكدنها الأ.يام, وبهذا سوف لا نبقى قضية المنهجية عندنا قضية جامدة ساكنة 
يتلقى فيها الآخر عن الأول نتائج تفكيره ويستقبلها استقبال الإرث المقدس الذي 
لا يمسء وإنما ستخرج المنهجية إلى أن تكون قضية حية متطورة متكيفة مع 
المستجدات والمتغيرات. وهذا التكيف والتطور هو أوضح دلالات المنهجية في 
الحقيقة. وإنما تراد لما تؤدي إليه من هذه النتيجة التي م ل 
أمتزرج بعاطفة عارمة 'تقترب به من التقديس أو الإعجاب» ولو بقى اللا حق 050 
إلى تأمل براعة السلف لما جملية: للحاة ركه أضلة أو للعلم انطلاقء ولما فر 
يائس إلى أملء ولا مهزوم إلى نصرء ولا فقير إلى غنى؛ ولا جاهل إلى تمييز» 
ولكنها المشاكل نعرك وتفرك وتضغط فيكون التملص» وببدأ صعود بعد هبوطء 
وعزيمة بعد فتورء وتخطيط بعد ارتجالء وتدارك بعد إهمالء وهذه الأوصاف اتعني 
ولا بد أن المنهجية الدعوية تؤديها أجيال متعاقبة مثلما نتساوى في حقوق الأخوة 
وحق الرفل بعواطف الإيمان وتبادلها فأنها تتساوى أيضاً في حق التفكير والإضافة, 
وفحص الماضي ونقدهء بل تاوق أبضناً في واجب التفكيرء أي أن تتعامل مع 
الفكر كواجب حتمي لا فكاك منه تلتزم بهء وليس مجرد حق 'نستمتع به» وإذا 5 
إحساس الدعاة إلى هذا الحد فقد نجحت التربية الدعوية في وصفها المنهجي؛ 
واجتازت القنطرة وطفرت العقبة. أما أن أنفارا من الدعاة ليسوا أهلا للا جتهاد 
سيتطفلون ويتطاولون ويتخذوا التغيير متعة فهو أمر قد يحدث فى كل جيلء لكنه 
طارئ يحاصره الثقات, لأن المنهجية نفسها هي التي ستتولى التعامل مع هذا 
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النشاز المائلء وتفحصه. وتعري ما فيه من خطأء والعقول تغلب الجهلء وحوار 
العباقرة أعلى من كل صخب ولو استعار قوانين ن الألحان لحين. 


لا ولأن ضرب الأمئلة من السئن الحسنة وينفع في تقريب المعنى إلى الذهن فمن 
النافع إذن أن نعيش لحظات مع مثل يبين أهمية السليقة المنهجية في توجيه أمور 
الحياةء فإن أهل قرية لو اشتكوا الفقر إلى جمعية خيرية فان الجمعية يسهل عليها 
أن تنجد كلا منهم ببعض مال يشبعه وعياله إلى حين: ولكن الجمعية تتجاوز ذلك 
ولا تملأ الكفوف بدراهم تفنى خلال موسم» إنما لعج في كفوفهم معاول ومطارق 
ومناشير وشباكاً مع بذور وخشب وحديد ومسامير وألوان وعربة وزورق» وتتيح لهم 
مهنا ندر عليهم مورداً دائماً على مر السنين من فلاحة ونجارة وحدادة وصيدء مع 
عزة النفس وتعليم أخلاق الإباء والعفافء وتشتري ربما لكل بيت بقرة أو نعجة, 
لتضمن لهم الحليب الذي هو عنوان حسن التغذية» وربما اشترت لأرامل لا معيل 
لهن مكائن خياطة لتكون لهن سبب رزقء ثم تقتطع الجمعية 5 76 من دخل كل 
رجل لتجميع رواتب لرجل من أهل القرية يتولى التسويق وآخر يتولى الإدارة 
والرئاسةء وتعيش القرية كلها في حياة تعاونية لم يكن المال الذي بناها بأكثر من 
النقود النى توزع مرة واحدة وتستهلك بلا تكرار. وأمر المنهجية في التربية الدعوية 
قربب من هذاء فإن الدعاة ربما يتمنون أن نهد يهم قيادتهم منهجا ا كاملا , 
وهو أمر يتاح للقيادة من خلال جلسات تعصر فيها فكر أعضائهاء ومؤتمر لبعض 
أهل العلم من الدعاةء والأمر قربب مع ما فيه من صعوبة؛ ولكن الأولى والأجدى 
أن تفطم الدعاة عن التقليد ٠‏ وتعلمهم الطريق إلى تكوين المنهجية, ٠‏ ونضع لهم 
منهجا يكون نواة ومركزا للعلم الذي يحتاجونه فى حده الأدنى» ثم 'تشجع فيهم 
روح التطلع إلى التكميل والزيادة والإنماء والتغيير والتطبيق المرن وفق نظرات 
نسبية موضوعية ومكانية وزمانية, وتكون التربية مهنة كل داعية, يربي نفسه مثلما 
بربي من معهٍ ولا يعود مجرد فقير مسكين تحل له صدقات الفكرء فيبقى طول دهره 
سائلا مكدياً يترنم بالدعاء لمن يسعفونه بجزيئة من العلم أو بخاطرة أو فتوى 
أو بيان صريح, وإنما يكون هو المبدع المتصدق بكل طارف من الرأيء وبضيف 
إلى دعائه أناشيد التحدي وصيحات الفرسان. 


لا ومرة أخرى يتوهم بعض الدعاة أن هذا التعليم لطرائق المنهجية, ينبغي أن 
يتمثل في كتب معينة تساق ضمن قائمة ا 


وليس هكذا بتم تكوين السليقة المنهجية في الداعية, ولربما يحتوي المنهج على 
كتب في طرائق المنهجية؛ تعين المربي ولكن الأهم هو التحريك الفكري الذي 
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يقوم به المربي لمن معه عن طريق التصدي لفهم قضية معينة, جذورها وأسبابها 
ومظاهرها ونتائجهاء فيقوم معهم عبر حوار مشترك باستقراء كل ذلكء وبالاستنباطء 
وباستنطاق التاربخ والواقع كشواهد إثباتء ويحدد معهم الاتفاق والتباين والتلازم 
والحذف والتعميم والاستثناء والتحليل والتركيب والاقتراب والإنفراد والشذوذ 
والتفريع والاشتراط وأمثال ذلك من المعايير المفسرة للقضية المبحوثة» وبتكرر ذلك 
مرات عديدة. وإسعاف هذه الطريقة ببحوث ومحاولات يقوم بها كل داعية بمفرده 
ويعرض نتائجها على المربي لينقحها : نتكون السليقة المنهجية في المتربين 
ويكونون أقرب إلى الاستقلال الفكري والندية, وبعين على ذلك أن نهب القيادة 
مفكراً مثقفاً عالى المستوى إلى الحياة الدعوية المسترسلة, ليخالط الدعاة عبر 
الحياة الاجتماعية الحرة من قيود التنظيم والعلاقات المحدودة المسماة المقننة, 
فيشافه الجميعء وبستشيره الجميعء وبقبس من هديه الجميع»؛ فتنمو بذلك 
المكنة المنهجية نموا بطيئا عن طريق الإقتداء والاقتناع, لكنه مضمونء وإذا كانت 
الدعوة تحيا حياة طبيعية فيها نشر صحفي وتأليف كتب وإلقاء محاضرات وعقد 
ندوات وخطابة فى حفلات فان الطبيعة المنهجية تتقوى أكثر وتكون حلبة لكل 
ذكىء ليس كمثل ما فى أجواء العمل السري المتكتمة التى تذوي فيها هذه الطبيعة 
وتفتكل تدريجياً لتنتج عناصر نتطرف في التقليد الجامد الحرفي الأعمى. لذلك 
لا ترى موغلا في الولع بالعمل السري إلا وفيه مسحة من هذا التقليد المتطرفء 
لأن هذا من هذاء والبعض يعجب من أمرهم والتفسير منه قريب. وهذا التقرير 
يوصلنا في النهاية إلى أن تعليم الصنعة المنهجية لا يستلزم حشر أسماء كتب 
وتكليف الدعاة بمطالعتها بمقدار ما يستلزم الإستعانة بعدد من وسائل أخرى أكثر 
انتوداه وا نضا فيرلا لدى السائرينء من بحث ميداني: وحوار تحليلي مشترك 
وإقتداء ء بألمعي منتصب في الساحة يستطيعون تيادل الرأي معدهء وحياة فكرية 
متكاملة من الهمس والتناجي» 00 بالإلقاء والخطابة, سكوذا إلى الترئم والهتاف, 
ل إلى النشر والإذاعة, اعتلاء لذرى التحدي ومواقف المفاصلة وإعلان 
البراءء فبهذه الوسائل المتكاملة المتراكبة طبقاً بعد طبق تتركز أسرار المنهجية في 
بؤر عقول الصاعدين, ويكون لها اتصال بنقطة اللذعة فى قلب كل مخلص يدعو ربه 
أن يهبه الإلهام والإبداع. ١‏ 

لا وقبل العودة إلى سياق كلام د. التكريتي أجد من اللازم الإشارة إلى ظاهرة 
متكررة في كتبي» والكلام عن المنهجية مثال لهاء وهي أن معان ١‏ كنب تتقاطع 


كثيرأء فميحث المنهجية العام ومنهجية التربية الدعوية كما أنه مستقلء وله 
علاقة بكتب التخطيطء فإن له علاقة أخرى بمباحث كتاب حركة الحياةء التى 
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سأتناولها في كتاب آخرء فوجه الارتباط والاشتراك هنا أن الذي يريد السيطرة على 
مجاري الحياة السياسية والاجتماعية والاقنصادية لا بد له أن يتوسل إلى ذلك 
بوسيلة الفكرء فتلزمه منهجية فكرية شاملة يحافظ بها على فكره نقياً وبتوسع فيه إلى 
درجة الشمول ويهبه قابلية التطور والتجددء وبوسيلة التربية من بعدء فتلزمه منهجية 
نربوية كذلك توفر أعداداً كبيرة من معتنقي ذلك الفكرء يزاحمون به الآخرين» 
وبدفعوتء وعليهم يتوزع تقل المهمة التغييرية الجبارة» ولأن هذا التغيير يطال كل 
نواحى الحياة وزواياها فإن القائمين به يجب أن يبدعوا فى ظل مرونة نهبها قواعد 
النسبية, ولا مكان للتقليد والجزافية والتبعية. لأن ضخامة الحركة الحيوية تصعب 
معهاٍ الإدارة المركزية الصارمة, بل هي فوق الطاقة البشرية المحدودة, وما من قائد 
مها كان ذكياً وعالما وميم ودؤوبا يستطيع أن يوجه دقائق السكون والتحركء 
ويذهب مع العاطفة إلى آخر آفاقها الممتدةء أو مع العقلانية إلى ذراها العالية 
وفي نفس الوقت يرقب رنين الذهب. ويجمعهء ويرد على مشوشين» وينتبت 
موسوسينء وبرفع معنوية يائسينء وبأخذ بزمام متهورين» ويفاوضء ويشاورء 
وبسترقء وبشتريء وبستقبل مذعنين وتائبين» وبحالف القرين» ويحيد الذذين في 
المنتصفء ويلتف على من هم في الطرفء إذا المعركة جبارةء وساحتها ممتدة, 
ولن تكون قيادتها إلا قيادة جماعية عريضة لعلها تربو على الألف فى البلد الصغير 
أو المتوسطء إلى ثلاثة آلاف في البلد الواسع الكبيرء ولذلك يلزمهم الإبداع, 
والإبداع لا تأتي به إلا منهجية: والمنهجية لا لاني بها إلا فكرء والفكر لمعة 
وقدحة, أو ومضة وشرارةء و[لهام ومواهبء وإيمان وإخباتء وسياق في تكامل» مع 
انعطاف إلى جذور السلف الأوائلء ثم يعود مستديراً ليحلق في الأفق 0 
فملا حظة تقاطع المعاني تعين طالب فقه الدعوة على أن لا يأسر الموضوع إلى 
كتاب وإن أغراه العنوان أن ثمة استقصاءء وإنما يتجول في الكتب الأخرى ليجمع 
شتات القول في موضوعء ويضم بعضه إلى بعضء ولن يرجع بكمالء إذ الخواطر 
تترى» والشروح تتعاضدء وتدقع إلى تدوين آخرء الله أعلم كيف وبأي عنوان 
يكون. 


لا يواصل د. محمد التكريتي كلا مه المعرفي» وبتحول إلى ذكر الفلسفة الوضعية 
المنطقية الي نميزت بعلمانية عارمة تنفي الدين بدعوى عدم قيامه على أساس 
تجريبيء أو منطفيء ولكن طروء نظرية الكم في الفيزياء ووضوحها وإنجازاتها ما 
بين 1925م إلى 1965م ومواصلة ذلك حتى الآن جعل أركان الوضعية تهتزء وكذا 
غيرها من الفلسفات العلمانية. ذلك أن ن فيزياء الكم والنظرية النسبية من قبلها 
جعلت العلماء يفكرون بطريقة جديدة تقتضي تفاعل المادة والروح معاًء وأثبتت 
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فيزياء الكم طبيعة موجية للدقائق وللمادة بصورة عامة بدلت مقاييس القياس 
التجريبي كليةء وبعض الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء يحاربون الوضعية, 
والمنهج العلمي الحديث في الغرب الآن متأثر بآراء الفيلسوف كارل بوبر الذي 
يؤكد على أن معيار علمية أي نظرية هو إمكان نفيها وليس إثباتهاء ويكون ذلك 
عن طريق الاختبارء وأن المعرفة المتراكمة خلال التطور البشري هي أهم مصادر 
المعرفة. وأن البديهة والخيال تشاركان الملاحظة والتعليل في كونها مرجعية 
للمعرفة. وهذا منهج ينافي الوضعية تماماء وعند بوبر أن الملا حظات والمشاهدات 
النى تثبت النظرية لا نعني شيئا » فكل حادثة أو ظاهرة يمكن أن تقول أنها اننسك 
النظرية الفلانية, لكن نظرية أينشتاين في النسبية مثلا كانت صحتها تقوم على توقع 
ينطوي على المخاطرة في نفي النظرية» وكانت قابلة للنفي والإبطال لو لم يثبت 
انحناء الضوءء وقد ثبت انحناؤه لكن بوبر زهد فى الاستقراء ورآه لا يؤدي إلى 
علمء واعتقد صواب منهج الحدسء وهو اقتراح نظرية جديدة أو تعديل لنظرية 
قائمة أو تفسيرها بأفضل ما هو ممكنء وحجة بوبر أن الاستقراء قد يقوم على 
ملاحظة خطأ أو ملا حظات ناقصة: لكن هذا النقص فى الحقيقة لا ينفى ما أدى 
إليه الاستقراء من تطور علمي خلال تاريخ العلم» ولذلك اعترض يعض العلماء 
على هذا المنهج الزاهد في الاستقراء. 


وقاد كل ذلك إلى توجه معاصر يسمى ( منهج المشكلة والحل ) يتوسط 
ويجمع محاسن المناهج الأخرى, حيث تتركز البحوث العلمية» النظرية والتطبيقية, 
على حل المشكلات عن طريق حدس الحل ثم نقده نقدأ موضوعيا وتمحيصه 
واختبارهء فإذا كان هناك عدد من النظريات المتنافسة لحل المشكلة, فيؤخذ 
بأقضلهاء وتهمل النظربات الأخرى. وهذا الحل الجديد يقود إلى مشكلة جديدة 
فتعاد الدورة من جديد. 


يعني النقد الموضوعي : تنمحيص النظريات والتفسيرات الجديدة على ضوء 
معايير تحددها المشكلة نفسهاء ويعني النقد اختبار النظرية» أي التجربة» والتجربة 
على نوعين : نوع لإثيات النظرية, ونوع لنفي النظرية» وما لم يكن قابلاً للا ختبار 
برفض. 


ل أقول : فكأن هذا المنهج أصوبء لأنه يجمع المنهجين المزدو جين ععاء منهج 
الاستقراء والاستنتاج معاء ومنهج الإثبيات والنفي فعاء وهو الأليق في ظني لقضايا 
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الدعوةء وأحرى بالدعاة أن يسلكوهء مع أخذ خصوصيات العقيدة والفكر الإسلامي 
بنظر الاعتبار. 


ال) ثم يستطرد د. التكريبتي فيبين أزمة العلم اليوم, وأن التجريبيين الذين عادوا 
الإيمان لم يدركوا أن الحقيقة العلمية ما هي إلا أمر نسبي يتعلق بإطار المعرفة في 
زمان ومكان معينين» وهذا ما يذهب إليه عدد من المفكرين المعاصرين. 


أقول : إلا أن التأثير الإيجابى الأكبر الذي يمكن أن ينصب على الداعية 
المسلم ويدربه على المنهجية الصحيحة المعتدلة الجادة يكمن في نظري في رؤبة 
جردية مختصرة لتطور علم الفيزياء والوقوف عند مفاصله المهمة ونقاط التحول 
والاكتشافات الكبيرة. بحيث يظهر تماما للمتتبع الاكتمال التدريجي للحقائق» 
فيكون هذا الرصد الشمولي وسيلة تعليم للداعية عن طريق المحاكاة ورد الفعل 
واستقرار المعاني في اللاشعورء بها يتعلم الداعية انتظار اكتمال الإنجاز الدعوي 
عبر تطور مر بطى أو سريع تساهم فيه كل الأجيال الدعوية» وكل الطاقات 
المتوفرة» وجميع هل التخصصاتء بل ويستعار له من إنجاز غير المسلمين أيضاء 
ويذلك تدخل هذه المحاكاة كمعلم بارز من معالم منهجية التربية الدعويةء والقيادية 
بخاصة, ويذلك يدخل تاريخ التطور العلمي» والفيزياوي بخاصة. كأساس في تعليم 
المنهجية, بعيداً عن تكلفات الفلاسفة وننطعاتهمء ٠‏ ويغلب على الظن أن هؤلاء 
الفلاسفة كانوا أسرى نظرة علمائية مسبقة وأرادوا تسخير التجارب العلمية لتأييد 
علمانيتهم بنوايا منحازة ابتداء ولم يكونوا على الحيادء وهذه الخارطة الاستعراضية 
لتطور العلم الفيزياوي قد قام بها د. التكربني في فصول كتابه الأخرىء ابتداء من 
فصل مسيرة العلمء ولكن غرس الانطباع المنهجي في النفوس الدعوية ينبغي أن 
يعتمدل على استعراضات أخرىء طلبا لتوجهات نقدية أخرى يتميز بها كل باحثء 
أو طلبا لتنفصيل أكثر لإنجاز معين أو مرحلة واحدة تكون المعاني المنهجية الني 
قادت ذلك الإنجاز أو تلك المرحلة وافرة كثيرة وباستطاعتها أن ترسم معالم 
المنهجية بوضوح., وتستطيع جلسات تعليم المنهجية الدعوية أن تأتي بشواهد من 
خلال استعراض منهجيات أعمال علمية جبارة مثل اختراع القنبلة الذرية, 
والصعود إلى القمرء وبقية أعمال وكالة ناساء وحرب النجومء وتطور الاستخدام 
الليزريء والمنظومة الجينية» ومحاولة الاستنساخ, مع ما يوازي ذلك من التطورات 
الاقتصادية الجبارةء مثل الجانب المنبهيجي في صراع النفطء ٠‏ وصراع البورصات» 
وسيطرة منظمة التجارة العالمية, ونفوذ الشركات العابرة للقارات» أو مشاريع شمولية 
انتهت تجربتها ود تقويماتهاء, مثل ابتداء الشيوعية وزوالها,ء » وقيام إسرائيل منذ 
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كانت مجرد حلم يراود هرتزل وتقلبها في المراحل وعلوها العلو الكبير الآذن 
بالتتبير» وتصاعد السياسة الأميركية حتى تسخير النظام العالمي الجديدء والوحدة 
الأوربية» ورد الفعل الأسيويء مع ما يوازي ذلك من المشاريع التربوية الضخمة, 
مثل المشروع الأميركي في إذابة تربيات الوافدين المهاجرين في توجه تربوي 
أميركي واحد وضع بصماته فرانكلين وظل ينمو حتى الآن» ونماذج الاستشراق 
الاستعماري. وكل هذه المشاريع الكبرى والإنجازات حكمتها منهجيات معينة 
تشترك وتفترقء وفيها دراسات كثيرة يمكن للدعاة المحاضرين في الدورات الدعوية 
تلخيصها واستعراضهاء ليقتبس الداعية حرفاً من هاهناء وحروفاً. من هاهناك, 
فيستوي على عرش 0 ويكون مبدعا مبتكراً بعد إذ كان مقلداً تابعاًء وأما 
أن أذردهنا في كتبي فهو أمر عسير» بل غير صحيح أيضاً لأن الإسراف في الضغط 
والاختصار يذهب بالمغزىء وإنما مكانها الاستعراض الحر في الوقت المستطرد 
عبر الدورات وخلال التلمذة الخاصة. 


ل وهذه المعاني تسلمنا إلى متابعة سياق مسيرة العلم كما رواها د. التكريتي» 
ليوقفنا أولاً عند تأسيس البابليين لعلوم الفلك والرياضيات وبخاصة الجبر وعلم 
المثنلثات والرياضيات» ثم مساهمة المصريبينء وحسابهم لقيمة النسبة الثابتة فى 
مساحة الدائرةء ثم أخذ ذلك الإغريق عنهما وحوروا العلم أكثرء وعنهم أخذ 
المسلمون ووسعوا الإنجاز المي 5 و معروف» وعن ارات أخذت أونيا 
الأمم اقفو وكان لداغيرين الاغريفي كد طور علم المثلثات, ا كروية 
الأرض وقال ديموقراطس بالنظرية الذربة وأن جميع المواد تتكول: من اعلاد كبير من 
دقائق صغيرة:» وقد طور أرسطو منهج القياس والاستقراء» لكنه اعتقد أن الأرض هي 
مر كز الكون وأن الكواكب ندور حولهاء لكن عالماً آخر أسمه فون دامس خالفه 
وقال بأن الأرض 'تدور حول الشمس. ثم جاء اقليدس ووضع الهندسة الاقليدية, 


وكانت النهضة العلمية الإسلامية وليدة منهجية إسلامية [يجابية في الحياة ككل 
قبل أن تكون مجرد منهجية علمية, وأقيمت هذه المنهجية الحيوية على ثلاثة 
أركان : ركن التوحيد الذي ينفي الاستتسار لأساطير بابل الساذجة وأساطير 
الإغريق الشركية؛ ودعوة القرآن إلى النظر في الكون والآفاق» واستقبال المسلمين 
للمشاركات العلمية بروح منفتحة ليس فيها نوع من الإرهاق الذي لقيه العلماء من 
الكنيسة والمعابد الوثنية, وركن تلبية حاجة الأحكام الشرعية من مواربث ومواقيت 
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ومواسم عبر الرياضيات ومعرفة الفلك. وركن الّاخوّة الإنسانية التي تجمع المسلمين 
دون نظر إلى قومية وعنصرية؛ فكان فى علماء المسلمين العربى والفارسى والزنجى 
والتركيء ومن خلال هذه المنهجية أضاف الخوارزمي الصفر إلى الحساب» ووضع 
ابن الهيثم نظرياته في الضوءء واستعمل البتاني الدوال الست للمثلئات في علم 
الفلك. فى عشرات الإضافات. 


ل) أقول : وينبغي أن يتوسع الدعاة في دراسة هذه المنهجية الحيوية الإسلامية 
ويميلوا إلى تفصيل فيها وتدقيق, لأن هذه الأركان الثلاثة وبعض التوابع لها قد 
أطلقت الطاقات العلمية من عقالهاء وشهدت الحياة أعظم ثورة علمية في التاريخ 
الإنساني في ظل هذه الموازين الإيمانية التي سيطرت على النفوس والعقول وانصبغ 
بها الحاكم والمحكوم معاء وهي مثال واضح ومؤكد لدور قضية المنهجية في 
التطور العلمى: فإن التوحيد الذي يحرر الإنسان من عبودية الإنسان والأوثان 
والأوهام يوجد نفوساً طموحة تواقة إيجابية الطباع عزيزة الغايات شريفة الوسائل, 
وكل هذه الخصال محاضن للإبداع العلمي وغيرهء كما أن العلو على القومية 
والعنصرية بخاصة يشجع كل الطاقات على المشاركة والعطاءء لتساوي الفرص» 
وضمن المكافأة, وحفظ الحقوقء وكل ذلك يعني لمن يتدبر من الدعاة تاريخ 
المساهمة الإسلامية في العالم أن الحياة الدعوية الإسلامية الحاضرةء في امتدادها 
العالمي, ٠‏ إذا حافظت على عقيدة التوحيد نقية غير مشوبة ببدع, ٠‏ وركزت على خدمة 
العلم لأغراض الدين» وأشاعت أحاسيس الأخوة الحقيقية النافية للتوترات القومية, 
فإن إنجازات هائلة تنتظر الدعوة أيضاً قياساً على الإنجاز العلمي الذي أبرزته 
الحياة الاجتماعية الإسلامية الماضية, وأن الدعوة يمكنها أن نحقق أنواعاً من 
النجاح العلمي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر هذه المنهجية في وصفها 
المجمل هذا فقطء المركز الملخص الذي ليس فيه غير الإشارات والعناوين 
العريضةء فكيف لو حصل تفصيل في هذه الأركان المنهجية, وتم التفريع منهاء 
والإضافة إليهاء وإلحاق المكملات بها ؟ إذن لتأكد النتاج الحسن» وتضخم 
العطاءء وتوفر عنصر تفوق حاسم على المنافسين في جولات صراع الدعوة معهم, 
ولعل في هذا المثل الإسلامي ما يشرح معنى المنهجية ودورها لمن لا يزال الأمر 
عليه مبهماً كنا فالتأمل المكثف فيها يوضح تماماً أن القضية ليست مجرد 
'أففنات في قلب همام بريد إحداث تأثير ونتائج جد يدة» ثم يتوسل إلى ذلك 
والتقدم والإنتاج والإبداع» وإنما القضية قبل ذلك تتعلق بالمحضن الذي تنمو فيه 
القابلية» وبطريقة تبادل الخبراتء وانسيابية التعاون بين العناصر التى تحاول إنجاز 
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المهمة. ومنح الأمان لمن يحاول فيشذ وبغرب متأولاًء وحفظ الحق المادي 
والمعنوي لمن يصل إلى إنجاز قبل غيرهء مع تكوين حالة نفسية ترنو إلى الأعالي 
والطموح وتزهد في السفليات, لكن مع العفاف والطباع الأصيلة التي تتمثل في 
الشجاعة والوفاء والمبالغة في الصدق ونوايا الإحسان ومنح الخير للغيرء فهذه 
العوامل كلهاء متوجة بالعزة الفريدة النوع التى يحسها الساجد لله تعالى؛ المتبرئ 
من الإذعان لبشر : هذه العوامل هى التى تضمن الحد الأدنى من إمكانية اكتشاف 
أمر جديد أو اختراع أو رأي وفكر من قبل من يتعامل معها وبحاول في ظلهاء 
وهي التي تضاعف القليلء وتجمع الأجزاء الناقصة لتبنى منها شيئا تاماء وإنما 
نتكون الخطوط العامة والأركان الواسعة لمعنى المنهجية من هذه العوامل إذا 
اجتدمعت في توجه واحدء ثم تزداد تأثيراتها بطرق تفصيلية في الأداء والإدلاء 
والتجريب والمحاولة. مثل طرائق الاستقراء والاستنتاج والإثبات والنفي في المجال 
العلمى وغيره, وربما الطرائق الجزئية المتكاملة مائةء يكون اللجوء إليها 
واستعمالها عبر افتراض التماكن والتبادل بينهاء بحيث يليق لكل قضية أن تحكم 
ببعضها من غير تصور سابق لوصفة خاصة تجمع أجزاء هذا البعض للكشف عن 
القضية, وإنما من خلال المحاولة والتجريب قريبا من طريقة التوافيق والتباديل فى 
الرباضيات في معناها الأساسي المبسطء وبمكن أن تتم وصفات أو خلطات كثيرة 
حسب الطبيعة الموضوعية للقضية المبحوثة, اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية 
أو ننظيمية, فردية أو جماعية, فمثل هذا الدفع والإلجاء لمجموعة باحثي القضية 
أو الظاهرة لاستخدام هذه المعايير المنهجية تحت سقف الحسم النفسي الذي تولده 
عقيدة التوحيدء وفي ظلال التآخي الإنساني بين المؤمنينء وربط المحاولات 
بأهداف خدمية للأحكام الشرعية والحياة الإسلامية : هو الذي يؤمل منه أن يوصل 
مجموعة البحث إلى نتائج وأشياء جديدة فيها إبداع وإضافة لم تكن من قبل 
وبعجز التلقين وحشد المعلومات عن مثل ذلكء وبخاصة إذا لم تقترن به نفخة 
الاستعلاء الإيماني بمقدار كافه رأ لم تحفظ الحقوق», أو نقصت مشاعر التآخيء 
إذ يكون المحضن عندئذ ناقصاً أو ملوثا أو مكشوفاً لتأثيرات المحيط, » ويغدو 
الإبداع مجرد فلتة من عبقري عصره الألم» أو مجرد صدفة ورمية قدرية من غير رام 
تأتي كرحمة ربانية لقومٍ لم يرحموا أنفسهم ولم يؤهلوها ولم يحرثوا أرضهم 
وأستبد بهم الكسل حتى أنامهم إلى الضحى» لكن يبنهم رضيع وعجوذ ٍ يلتفت الله 
لهماء ٠‏ وبعجز الإبداع في ظل هذا الانكشاف عن أن يكون زخما متدفقاء أ فيل 
متواضلة لجريان:إئما هو . النقيطء تقطة يعد نقطة. ومفل هذا الوضف:المجفل: 
الذي تشهد له ساحات ابتليت به وسادها فتور الهمم واستهلاك الرصيد القديم: 
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يوجب على التربية الدعوية أن تجعل قضية المنهجية في أول الأولويات, وان تبت 
ثلاثا بطلاق الأنماط التلقينية, وأن تتوب من تقديس اجتهاد السابقين» ومن قلة 
الممارسة الشورية, وإذا نجحت الدعوة في كل قطر في تربية ألف فقط من بين 
'ألوف منتسبيها يتقنون الممارسة المنهجية في صناعة الرأي والقرار في المواقف, 
ويعرفون التخطيط المرحلي والاستراتيجي ولوازمهماء فإن الدعوة تكون قد اقتربت 
من النجاح والتمكين, والألف إنما بتوزعون في أرجاء الساحة يتقاسمون 
أنواع الواجبات» كل على تغرة» أو كل عدد منهم على تغرة» وهم النواة وبقودونث 
عشرات ألوف غيرهم يدورون في المدارات المتتالية والهالات المحيطة المتناقصة 
الإشعاعء ومن الجميع تتكون الكتلة التنفيذية» لكنه تنفيذ صبورء يسير على مهل لا 
يتعجل» ولا يتهورء ولا يشتطء ولا يجازفء لأنه منهجى الهوية والجذرء حضاري 
التوجه. شمولي الأداءء وكفى. وقارن بمقابل هذا مجاميع من الدعاة ما زالوا 
يبشرون بعبقرية قائد ملهم يمكنه أن يلي الأمر ويكون الساد لكل الثغراتء وأن 
يدلي بالرأي الصواب في كل المشكلاتء ولا يرون ضرورة لشورىء ولا لمؤسسات 
تنظيمية, وإئما في مناقب القائد كفاية, والقيادة الجماعية عندهم مجرد أمر 
محمود مفيدء لا يرقي إلى درجة الحتم والفرض وبخاصة في ظل ظروف أمنية فيها 
صعوبةء وعلى الطاقات العديدة المتنوعة أن تنتظر أمر القائدء وأن تبادر مبادرة 
فرديةء من غير نواظم أو حدود منهجية, ويمكنك أن تنفرس في وضع كهذا كيف 
ستخبو فيه القابليات» ويزدري التابع دوره ويتنازل عنه» ويتوارى الوائق الطموح لئلا 
يتهم بتطاولء ويتواكل من كان متوكلا ؛ وتكون النتيجة التراجع؛ أو المراوحة في 
المكانء إذ الفرص تستنهضء وإنما أدى إلى ذلك نمط 58 فهم صفات النفوس» 
ولم يستنطق التاريخ» ولم يخبر أسرار حركة الحياة كيف يكون. 


لا وبنتقل د. التكريتي إلى سرد أخبار العلم الأوربي» ويبين أن انطلاقته الأولى 
اعتمدت على ترجمة كتب العلماء المسلمين أو الكتب الإغريقية التى ترجمها 
المسلمون إلى العربية. وكان سقوط الأندلس بخاصة ووقوع المكتبات العربية 
6 بيد الغرب هو العامل الأهم في ذلك فترجموا كتب الخوارزمي وابن 
سينا وابن الهيثمء حتى أن مترجما واحدا اسمه جيرارد ترجم سبعين كتاباً في 
العلوم 0 فتلقف كل ذلك اثنان من أساتذة أكسفورد هما كروسيتست 
وتلميذه روجر بيكون الذي أعجب بنظريات أبن الهيثم في الضوء وبمنهجه العلمي 
الذي ربط الفيزياء بالرياضيات بالفلسفة, ؛ وأصبح هذا المنهج هو المنهج السائد في 
أورباء ودخل علماء آخرون في خط الانتفاع من هذه الثروة الإسلامية» وأكمل كبلر 
المهمة. وبدأت الثورة العلمية الأوربية والنهضة الصناعية, وطور كوبرنيكوس تلك 
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البداية استناداً إلى دراسته لكتب البتانى والزرقانى والبوزجانى والفرغانى وات 
ردة فعل الكنيية نجاه حقائق تفضح أوهامهاء وحصلت مأساة غاليلو صاحب 
التلسكوبء إلى أن ظهر نيوتن وقام بتجارب لا تقبل الدحض واستخدم الرياضيات 
واستمرت الثورة العلمية تتصاعد بوتيرة متسارعة» وكان نيوتن يؤمن بالله وأنه هو 
تعالى خالق هذا النظام الكوني الجميل» » وقد كان كتاب المبادئ لنيوتن هو أهم 
الكتب العلمية على الإطلاق وأكثرها أثراً في مسيرة العلم الحديث حتى يومنا هذاء 
وشرح فيه قوانين الحركة والجاذبية وميكانيك السوائل والغازات. 


لا أقول : وفي تحليل هذه المرحلة من تطور العلم دروس منهجية عديدة يمكن أن 
نقترحها على التربية الدعوية. 


لا منها بيان أهمية الترجمة وتوفر المادة العلمية الأساسية التي تنطلق منها 
النهضاتء. ويصح هذا في اتجاه ترجمة كل موضوع نافع لدى أمم الأرض وعند 
الغرب بخاصة لنستفيد منهء كما يصح في اتنجاه ترجمة الإنتاج العربي الدعوي إلى 
لات التسلمين الاكرى: مثل التركية والفارسية والأوربية والملايوية لأن العمل 
الإسلامي الءإلمى بحب أن يكؤة متحاتنا متناسقا متوازنا في أجنحته الكثيرة 
ومثاباتهء وقد حصل تقدم في الفكر الدعوي العربي مازالت الأجنحة الأعجمية 
أقصر عنهء وعلاج ذلك الترجمة, ليست مثل فوضى الترجمة الحالية التي غالياً ما 
انتم لأغراض تجاربة ويمترجمين يتصرفون في المعنى والمبنى أحياناً بدوافع 
خلافية. كما جرى فى إيران مثلة » وإنما وفق خطة دعوية للترجمة وبمترجمين 
من الدعاة أنفسهم ينزلون الكلام منازله الصحيحة. 


لا ومنها : بيان أهمية الصبر والتحدي وروح التصميم على المصاولة, 
والاستعداد لدفع ضريبة الفكر المتقدمء إذ يمكن أن تعتري المسلمين دهشة مما 
يقوله الدعاة, بل الساذجون من الدعاة قد ينكرون على ذي تجديد منهمء وهذه 
الأخلاق النفسية السامية هي قرينة المعاني المنهجية ومن لوازمها. 

لا ومنها : أن الإضافات تأتى مجزأة متنائرة فى عرصات مكانية عديدة, على أيدي 
مبدعين كثيرين: فى مساحة زمانية متوسطة ريماء لذلك تبقى محدودة الأثرء إلى أن 
يبرز داعسية يجمع المتفرق» ويضم الموضوع إلى مثلهء وينظم الاجتهادات معاء 
ويتمم؛ وبسد النقصء ويبتكر العنوان الشامل» وبخرج بنظرية كاملة» يصوغها في 
كتاب واحد بلغة بليغة تغرف من العاطفة وتندي بها الجفافء فتكون ثمة صعقة, 
ينتفض لها من في الميدان. ويحصل تحول حاسمء ويكون الكتاب أو مجموعة 
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الكتب المتكاملة من صاحب النظرية معلماً من معالم التطور الفكري الدعوي يفى 
بحاجات مرحلة قادمة» قياساً على آثار كتاب القواعد. لنيوتن. 


لا وبواصل د. التكريتي مومه اي إلى تطور الاكتشافات الذرية في مرحلة 
بطيئة استغرقت قرنين كاملين ولما تكتمل» وبشير إلى نظرية البريطاني دالتون الذرية 
فى سنة 1803 التى تقر بتألف المواد من ذراتء وأن ذرات العناصر المختلفة 
تختلف فى الخواصء وأنه لا يمكن خلق الذرات ولا تقسيمها ولا تدميرهاء وأن 
المركبات تتكون من اتحاد ذرات العناصر المختلفة بواسطة التفاعلات الكيماوية, 
وفى 1811 توصل الإيطالي أوفوكادرو إلى أن الأحجام المتساوية من الغازات 
تحت ضغط معين ودرجة حرارة معينة تحتوي على عدد متساو من الذراتء وأضاف 
الاسكتلندي ماكسويل والنمساوي بولتزمان فكرة تألف الغازات من ذرات صلبة 
تتصادم بينها وتنتج الحرارة, وبذلك فهي ع لقوانين نيونن. وفي عام 17 م 
اكتشف الإنجليزي ثومبسون الألكترون وعين شحنته السالبة» ثم أكتشف الفرنسي 
بكريل أن بعض العناصر مثل اليورانيوم بشع إشعاعا بي : وطورت مدام كورق 
البولندية الأصل الفرنسية الإقامة المعلومات عن هذه المواد المشعة؛, وثبت بعدئذ 
أن هذا الإشعاع على ثلااثة أنواع : ألفاء والتي مني نوا الهليوم أي موجبة»ء وبيتأ 
التى هى الأ لكترونات السالبة» وغاما التى هى التى أشعة كهرومغناطيسية ذات طاقة 
عالية» أي هى موجات. 


لا ودخل القرن العشرين حيث جاء النيوزيلندي البريطانى الإقامة رذرفورد ووجه 
أشعة الفا الموجية إلى صفيحة ذهبيةء فوجد أن بعضها ينحرف وواحد من ثمانية 
آلاف منها .يرتد في الإتجاه المعاكسء» وبذلك استنتج وجود نواة موجبة للذرة قطرها 
تفن خيلا بالنسبة إلى حجم الذرة, وععلية التبافر بين فوجيين هي التي اجول 
الدقيقة الألفية ترند,» وما أنحرف منها هو ما 000 من النواة, وأكتشف رذرفورد 
أن الألكترونات دور في مدار حول هذه النواة» ثم أاضل الداتمزكي تبازبور ليعدل 
مداراً 0 وانه إذا أمتص الألكترون كما ه من الطاقة الضوئية فانه يقفز 07 17 
أعلى, » وإذا عت كما من الطاقة الضوئية فانه بقفز إلى مدار أدنى» وقد أصبح بور 
من أعمدة فيزياء الكم» » وبرى اليعض أن تأثيره في الفيزياء أكبر من أي عالم آخر» 
وقد انضم بعدئذ إلى الفريق الذي صنع القنبلة الذرية الأميركية. 
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واستمرت الاكتشافات العلمية على هذه الوتيرةء ووجد العلماء أن خواص 
العناصر تعتمد على عدد البروتونات» وهو ما يسمى بالعدد الذريء وعيئوا الأعداد 
الذرية لجميع العناصر. وفي عام 1928 أكتشف النمساوي باولي أن المدار الأول 
للألكترونات لا يستوعب غير ألكترونين فقطء والمدار الثانى ثمانية» والثالث ثمانية 
عشرء وقاد ذلك إلى أن العناصر التى يبقى من عدد ألكتروناتها ألكترون واحد 
يدور في المدار الخارجي مثل الصوديوم تكون عناصر مستعدة لأن' تعطي ألكترونها 
اليتيم إلى غيرها من أجل أن تستقرء وأن العناصر التي ينقص عدد ألكترونات 
مدارها الخارجي الكتروناً واجذا عم هق مقترفن: مكل الكلون 'تكون اسفدة 
لاستقبال ألكترون من غيرها لتستقر» وهكذا 'تتحد ذرثان لتكوين جزيء كلوريد 
الصوديوم؛ وهو ملح الطعامء وقد يكون الناقص أو الزائد من الأ لكترونات اثنان 
وليس واحدا فقطء وهذا ما يوحد ذرتي الأوكسجين والهيدروجين لتكوين جزيء 
الماءء وهكذا يتكون ملعب عجيب خلال عمليات التبادل هذهء وفي نفس الوقفت 
تممتص الألكترونات مقداراً من الطاقة في شكل فوتوناتء فتقفز من مدار إلى مدار 
بحسب كمية الفوتونات: وربما يتخلص ألكترون من أسر الذرة» وما إضاءة مصباح 
عنصر التنكستين إلا عيارة عن فقد الأ لكترونات لكمية الفوتونات التي امنصتهاء 
فتغنزل إلى مدار أدنىء ثم تأخذ فوتونات أخرى, ثم تفقدهاء في عملية مستمرة 
وكل العناصر والمواد تقوم بهذه اللعبةء لكن لا نرى آثارها إلا في درجات الحرارة 
العالية» ولا تتوقف اللعبة إلا عند درجة 273 تحت الصفرء وهى درجة لا يمكن 
الوصول إ ليها. ش 


لا أقول : هذه السياحة العلمية لم تنته بعدء وسيبداً الكلام عن الضوء وأسراره, 
إنما امعو اذ نيونت الزياد الع اي ل ا 
لطبيعة المخلوقات. 


0 دروس فق المنهجية وحركة الحياة يوحيها تاريخ العلم 


لا فمن ذلك : أن العلم لا يحده إقليم ولا يحتكره قومء إنما هو عالمي عابر 
للقارات: فقد رأينا البريطاني والفرنسي والألماني والنمساوي والدنماركي والإيطالي 
والنيوزيلانديء وقد اجتمعت عقولهم جميعاً لاكتشاف المجهولء وفي هذا ما يعظ 
الدعاة أن لا نستبد بهم عصبية؛ وأن ينتظروا الإبداع الدعوي من كل أجزاء الدعوة 
فى امتدادها العالمى, وأن صفة العالمية التى ابتنت عليها الدعوة ابتداءء والامتداد 
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العالمي الفعلي الذي وصلت إليه الدعوة بحمد اللهء هما عنصران إيجابيان 
بيرجحان الميزان لصالحنا في الميدان التنافسي» ولا بد أن نستثمر أكثر وأكثر هذا 
الاستعداد لمشاركة الجميع في البناء والعطاء والإنجازء والأمر أكبر من أن تحققه 
ارتباطات قيادية فقطء بل حياة اجتماعية منسابة وتعاون أعرض بين جميع الطبقات 
التنفيذية وعناصر الاختصاص والعناصر التي تجمعها صفة متتركة2. حيث أن تبادل 
الخبرات الذي يصاحب ذلك . وعدوى الحماسة, والتأثيرات النفسية الإيجابية 
الناتجة من التزاور والاختلاط والتشاور كلها ستساعد على الوصول إلى أجزاء 
متناغمة من الإبداع الذي يمكن أن يتكامل في سياق واحد وبوظف لخدمة 
اليوميات الدعوية مثلما بؤدي دوره في خدمة الأهداف الإستراتيجية. 


لا ومن ذلك : أن التقدم إنما حصل في البيئات المتقدمة العلمية الراقية» ولم 
يحصل في البلاد التي تفتقد ذلك, وفي هذا ما يجعلنا ننتظر الإبداع الدعوي أيضا 
من البيئات المتقدمة ذاتها ومن أمثالهاء سواء فى البلاد الإسلامية التى تطورت 
مدنيا بسبب غناها وانفتاحهاء ويقوم بذلك جسم الدعوة كله في ذلك البلدء فيقوم 
بدور قيادي في الفكر والتخطيط والتربية والتنفيذء هو مؤهل له. والغير غير مؤهل» 
أو تقوم به الجاليات الإسلامية في الغرب عامة» ويكون الداعية الألمعي الذي تحفزه 
معطيات البيئة المتقدمة ثقافيا ومعرفيا صاحب دور قيادي عالمى فى الفكر 
والتخطيط والرصد واكتشاف السياسات العليا وأنماط العمل لدى خصوم الإسلام. 
وهذا التوقع لا ينفي أن يكون الدعاة في البلاد الفقيرة المتأخرة أصحاب عطاء 
فكري ومشاركة في الإبداع أيضاء لان اللمعة العقلية قد لا تحتاج آلة ولا مصادر 
احتياجا حتمياء » ورب فقير في واحة يكتشف من أسرار الإيمان ما يبشر به غيره في 
الآفاق, ونحن تنعرف من دعاة صحراء موريتانيا وقرى اليمن وجبال إريتريا من تتوقد 
عقولهم وقلوبهم معا بنور الإيمان وشرارات الفكرء إذ بلادهم هي نموذج التخلف 
والبدائية, لكن هذا لا ينفي أن حجم العطاء في البيئة الراقية يكون أوفر وأدوم» 
بحيث أن أقطاراً مثل بلاد الخليج يمكنها أن تؤدي 00 رائداً عبر المنهجية 
واستثمار البيئة والالفماج؛ وبلادا صغيرة :مثل ماليزيا يمكنها أن 'نؤدي ورا قيادياً 
بين جيرانهاء بل ولكل الأمة, بسبب تقدمها المدني. 
لا ومنها : أن هذا العطاء لم تحركه البيئة المتقدمة فقطء ولا المنهجية في وصفها 
الطرائقي فقطء وإنما أنضجته الجوائب المادية والآلية في هذه المتهجية أيضاء 
فقد حدث أكثر التقدم في التجامعات العريقة ومعاهد البحث» حيث الأجهزة 
المعقدة, والمكتباتء والمال الكثير المرصود للبحثء والتزاور بين العلماءء 
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والتشاور من خلال مؤتمراتء والدوريات العلميةء ووسائل الإإيضاحء ووجود أقنية 
مفتوحة مع المجتمع تضمن تجاوبه ودفعه المعنويء والاستعانة بالشركات والمعامل 
الإنتاجية حيث التجريب على نطاق واسع أبعد من المختبرء مع الإسناد المالي» في 
آليات أخرى بعضها يرقد بعقيا لتكوين بنية تحتية مؤهلة لخدمة البحوثء والدعوة 
إن أرادت الإبداع من أذكياء دعاتها في أمور السياسة والتخطيط فان البنية التحتية 
تكون واجية, من وجود مركزر بحوث» ومكتبة متقدمة فيها أنواع المصادرء وأرشيف 
جامع؛ وصحف مصورة في ديسكاتء. ووسائل باح ومال مرصود يكفي للسفر 
وعقد الندوات والمؤتنمرات واستقدام الخبراء؛ في أمور أخرى ممائثلة, ولا بصح أن 
ندع الدعاة في حرج ويركضون وراء المصادر والوثائق عند آخرين قد يكون فيهم 
المنافس والبخيلء وإذا اعترض قطر فقير على مثل هذا الندب الذي يحرجه ولا 
يجد لتحقيق هذه الأمنيات سبيلا ٠‏ فجوابه ليس غير جواب واعظ لخلى كف» 
فيأمره أن يسبق أهل الدثور بذكر وتسبيح, وحسرات جزء الدعوة الفقيرة لا 
المقتدر أن يبادر إلى تكميل منهجيتهء ثم يدعو للفقير أن يغنيه الله من فضلهء 
أو يفيض عليه مما أغناه اللهء وكل ميسر لما خلق لهء والبركة تجعل القليل كثيراء 
والمرتجل منهجيا. 


لا ويلاحظ أن الحكومات في كل هذه البلاد التي ساهمت في تطور العلم هي 
حكومات تعدل بين رعيتهاء وتحفظ حقوقهم السياسية والإنسانية, والقانون فيها هو 
الفاصلء مما يعني أن البيئة السياسية تفعل فعل التقدم المدني وتضاعف آثار 
البنية الأساسية, وما تشهده أكثر بلاد المسلمين اليوم من ضعف الإبداع إنما مرده 
في جزء منه إلى الاستبداد وهدر حقوق الإنسان وما يتبعها من تمجيد الحاكم 
وتمكين النفعيين وكبت الأحرار وأصحاب الرأي المستقل» » والتخذيل العام الذي 
ينتج عن الاستبداد ونقعد به الهمم يصيب الدعاة أيضاء إذ اهم جزء من من المجتمع» 
والعفى الس تناثر إذا طال مدى الظلم ويستحكم اليأس» كما أن لهذه الحقيقة 
تسكن المكاس أ يضا | ذا “فك الروح الشوروية داخل الجماعة ولم تدميز الحقوق 
وال قات ولم تنتضبط بنظام أو ترسخ بعرفءه إذ يزهد الدعاة في أن يضيفوا 
للمسيرة جدايبدا ونذوى ردح الابتكارء وبين الحالتين تماثل لا يحتاج مزبد تدليل. 
لا ومنها : أن الفلسفة العلمانية المعادية للدين سكتت وتوارت فى هذه المرحلة 
من الاكتشافات العلمية, إلا القليل؛ إذ كان مع كل كشف جديد يثور نساؤل عن 
سر خفيء ٠‏ ومال العلماء إلى الإيمان بوجود خالق مدبرء إذ كانت بعض قوانينهم 
تتعطل أمام بعض الظواهرء وهو ما سنراه في المرحلة الأخرى أجلى وأوضح؛ مرحلة 
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كيزا الك ٠‏ مما يدل على أن الإلحاح في التفسير العلماني كان في الأول مغرضاً 
منحازاً استغل نشوة اعترت النفوس في عهد تصاعد الاكتشافات العلمية الأولى 
فجهر بالإلحادء ولم يكن لهما يبرره في ذات الاكتشافات» ولم تشذ عن هذه 
الظاهرة إلا أميركاء إذ بدأ الإلحاد فيها من خلال الفلسفة التجريبية لديوي في 
الوقت الذي بدأ الإلحاد يتراجع في أورباء وسبب هذا أن أميركا كانت متخلفة في 
العلم عن نا فمرت بطور المراهقة حين كانت أوربا قد استوت ونجاوزته, 
ولذلك عادت أميركا الآن إلى الاعتدال والتدين. وانعكاس هذه الظاهرة على 
التحباة الدعوية يمكن أن يكون مسائلة” ٠‏ ففي العصر الذي بدأت فيه مرحلة تأسيس 
الدعوة كان العالم الإسلامي يتسم بالمراهقة الفكرية والتأثر بالغرب وبدعاية شيوعية 
تبشر العالم بعهد جديدء ولذلك أنصرع الجمهور لزخم التأثير الإلحاديء ومالوا 
إلى تكذيب الدعاة ومقاومة الدعوة, فلما انتشرت معلومات العلم التطبيقي أكثر 
عبر الجامعات والبعثات, أو حين أنتشر بعض الوعي العلمي بين جمهور الناس عن 
طريق التلفزيون والصحافة : كان ذلك سببا من جملة أسباب في انحسار الإلحاد, 
وزادته النكسة السياسية انحساراء لغياب الحاكم الملحاح في العلمانية» ثم زاده 
سقوط الاتحاد السوفييتي تواريأء وتحولت المشكلة أمام الدعوة من مشكلة | لحاد 
يجد له رواجاً بين الشباب إلى مشكلة : شهوات نمت أكثر من ذي قبل هي نتيجة 
اختلاط الأمم والتعليم العلماني» ومشكلة الشهوات أخف دوذ شكء, والشهواني قد 
يتوب من قريب وبعد كل سكرة إفاقة, على النطاق الفردي أو الجماعي» وفي خبر 
الصحوة دليلء وفي كل هذا ما يمح الدعوة معياراً منهجياً مهما يرجح بإذن الله 
موقفهاء وهو أن تساعد على نشر الوعي العلمي التطبيقي الصحيح: والمعرفة 
الثقافية النظيفة أيضأء لأن ارتفاع مستوى هذا الوعي يجعل الجمهور أقرب لناء 
وبمهد لتقبله الإيمان وموازين الشرع وقيادة الدعاة له, أي أن تبدأ لنا منهجية 
نربوية للجمهور سابقة للتربية الدعوية الداخلية التي اعتدنا الاقتصار على بحثها: إذ 
سيكون للعلم والكتلة المعرفية آنذاك دور يقرب أن يكون حاسماء ويخاصة إذا 
اقترنت بذلك حملة ترويج الإعجاز العلمي الإسلا مي وبذل نتائجها إلى العامة 
ولي الاقتصار على الخاصة فقط كما هي الآنء ويزداد الحسم إذا اقترن كل ذلك 
بموقف سياسي واضح يلبي طموحات الشعوب الإسلامية ويقودها إلى التمرد على 
ضرائب التطبيع. والوصول إلى هذا الترويج للكتلة العلمية والمعرفية فن قائم بذاته 
يعتمد دوانتن الإعلام ومناهجه بخاصة:» وهو ممكن للدعوة رغم صعوبته وغلاء 
تكاليفه. وأساسه النشر والصحافة والتلفزيون والإنترنت وإظهار علماء الدعوة 
وقضايا مقاربة, ويزداد تأثيراً بتوظيف طاقات حلفاء الدعوة وعامة المسلمين 
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وبعض المؤسساتء والإكثار من الجمعيات التخصصية, وله خطة ومنهجية مكملة 
لمنهجية التربية الدعوية ليس هذا مكان بحثهاء وتبدأ بعدد من دور النشر الجادة 
التي تسيطر عليها روح دعوية لا تجارية» ويمجلة علمية أشوعية عالية المستوى 
تربط العلم بالإيمان أو تعرض الإنجاز بحيادء وبمحطة فضائية ثقافية علمية توظف 
العلم والمعرفة لقضية الإيمان. ثم يكون التفريع وتكون الإضافة. وكثير من 
الجهود الحكومية يمكن أن تسير في هذا التوجه رغم ما يشوبها من شوائبء وهناك 
نقاط التقاء مع الجامعات يمكن أن انستكئمر لصالح هذه الحملة المعرفيةء وتكاد 
بعض أهداف وزارات التربية أيضاً أن تلتقي مع هذه, لولا أنها وزارات تتعمد الزيغ 
والمخالفة. وما زالت محكومة بالنظرات المنحازة التي حكمت الفلسفة وولى عهدها 
في الغرب” لكن المنحى التقليدي أعطاها فرصة الاستمرار في بلاد العالم 
الإبلد في أو لعل دوراً تخريبياً رونا عليها تمارسه ويدعوها إلى نشويه التربية, 
وأما وزراء الأوقاف فإن أمثلهم وأقربهم إلى العاف نمق علي استحياء ولا 
يستطيع المشاركة في الحملة حتى ولو ع . ولا يبعد أن يكمن الصواب في الزهد 
بجهود وزارات التربية والأوقافء إذ أن محنتيا في العالم الإسلا مي فرع من محنة 
الحكم السلطوي الأسير لنفوذ دول الاستعمار الكبرىء» إنما الخير والبركة في عامة 
المسلمين.ء من غنى يمول» و عاذ جامعي يقدم البرامج» ومتقف يشارك؛ وباحث 
يقتبس البرامج الغربية وبنتقي أحسنها للعرضء وهؤلاء طبقة عريضة عَدا: وما زال 
الإيمان عامرا في قلوبهمء لكنهم متفرقون لا يحسنون الاجتماع لتجويد الأداءء 
وهي ” صنعة .يحسنها الدعاة ويإمكانهم أن يقودوا هذه الطاقات المعطلة لتؤدي 00 
06 00 لدور التربنية الدعوية؛ ولئن رأى البعض أن 2 تحميل الدعاة هذا 
العبء هو إرهاق لهم, » بل إعنات ومطالبة بأمر هو أخو المستحيل ويكون في عداد 
المعجزات فإن اعتراضه يتجه لى كان كر لى قطر يطالب بمثل ذلكء إنما هو عطاء 
عالمي نعنيدء قد نتعذد مراكزه تبعاً لتقاسم الأدوارء لكن الجهد لا يتكرر فيه 
وتكون خبراته وفوائده عامة تنتفع منها كل الأقطار والجاليات الإسلامية, وهو بهذا 
ارفك فى نطاق الممكن إن شاء الله, والطاقات موجودة: ولكنها مبعثرة. 
وتحتاج لمسة حنان تخطيطية فحسبء ثم كد ذهنء وزيادة توكلء وتفريغ 
مجموعة من مبدعي الدعاة قد لا نكون كبيرة ترعى هذه الحملة, بل حتى الكتب 
الموضوعية يوجد الكثير الجاهر منها لدى المؤلفين ولا يجدون له ناشراء لغلبة 
الموازين التجارية في النشرء أو نشر بعضها محليا في ب بعض الأقطار على نطاق 
محدود,ء ومن الممكن إعادة نشره ضمن هذه الجيلة للع الاق اعد ة, كمثل 
سلسلة الألف كتاب فى الخمسينات التى نشرت كطبعات شعبية رخيصة» وكنت فى 
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شبابي قد حزت أكثر من عشرين كتاب مترجم منها في فيزياء الذرة فقط على نمط 
كتاب د. التكربتي حبات المعرفة هذاء قرأتها عشربن مرةء وركزت في قلبيى حماسة 
علمية ليست عواطفي الذربة اليوم إلا الوشل المتبقي منهاء وذهبت الآلام وتقلبات 
الأيام بمعظمها. والذي أظنه أن الجهد الذي تحتاجه هذه الحملة ليس أكثر من 
جهد تقدمه بعض الأقطار لكليات دراسية ترعاهاء ولكن الذي سوغ المدارس لهم 
ولم يسوغ مثل هذه الحملة العلمية ليس سوى سهولة رؤية آثار المدارس وتحسس 
أهميتها بمقابل بعض صعوبة فى تصور أهمية هذه التربية العامة للناس وقيمتها 
المنهجية, وكأن لجان التربية في الأقطار لم تستشعر نمام وجوب وجود تربية 
إسلامية تسبق التربية الدعؤ به التخاضنه و تمنهد :لها وتقوم دور تهيئة قطاع عريض من 
الملفين العاسين للقن التريية الخاصة ينها رتت أعزاف فى الجماعة توجب 
وجود ما فزي مل «اللننها : تحمية ١‏ عملية ير ا للرعوة: وهي أنواع من 
النشاط موجهة للجمهور الإسلامي أوسع من أن تكون تربية ؛ خاصة» فهذا من هذاء 
ولا داعي للغرابة أبداء وستكون هذه الحملة العلمية العامة 5 أوسع من عملية 
نشر الدعوة, وهي وإن تأتى متزامنة معها ومتداخلة معها أيضاً في بعضٍ بعض مفرداتها 
إلا أنه يفترض أن توجه الحملة العلمية إلى جمهور أوسع من الذين تخاطبهم 
عملية تثب الاعوةة وبمخاطية أقل صمراحة. وتكتون تمهيدا لها أي أن العملية 
التربوية تتنامى على ثلااثة مستويات. ولكل منها منهجية معينة : مستوى نشر العلوم 
والوعى المعرفي متروعاً بإشارات التوحيد وموازين ن الإيمان. ٠.‏ ومستوى نشر الدعوة, 
وهو بث وعي بضرورة العمل الجماعي وبث الفكر الإسلا مي الشامل والإشارة 
التخصيصية إلى وجود الجماعة وطريقتها المميزة وطلب النصرة مين الئاس 
والانضمام إلى هذه الجماعة. ومستوى التربية الدعوية لمن انتظمء وقيها تركيز 
لمعاني الإيمان والأخلاقء وتلقين لأحكام الشرع» ونوعية سياسية» وتمكين الدعاة 
معن الإبداعء وتقود هذه إلى مستوى رابع ع فيه الإعداد القبادي والتطوير 
الخمفتي»: ٠و‏ له منهجية أأخرى تناولتها رسالة (معاً نتطور) ودراسات أخرى» 0 
أظن في كل هذه السلسلة م١‏ ن أعر صعب سوى المحطة الفضائية التي افترضنا 

ومع ذلك فإن اشتراك جميع الأقطار فيها يجعل نفقتها برو 
ولا ثك أن صعوبتها هي صعوبة أيامها الأ ولى فقطء إذ ستقوم الإعلانات فيما بعد 
بتغطية جل مصارفهاء وبخاصة الإعلانات العلمية عن الكومبيوتر ولوازمه,. ومعدات 
المختبرات وأمثال ذلكء وقد نساهم مؤسسات عالمية وجامعات غربية في إهداء 
البرامج والمواد الأولية الوثائقية التي يستلزمها إعداد البرامج مجاناً. وهي تحتاج 
نفرا أهل اميم غاله و" أفق واسعء ونقة بالنفس» ثم الأمر من بعد سهل بإذن الله 
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وأظن أن وضع دراسة تفصيليه /ة؛ '. هذه الحملة العلمية واقتراح حلول عملية 
لمشاكلها ومصاعبها ستكون من أرقى أنواع الإبداع الذي ننتظره من الدعاة» ليس 
أبدع منه سوى تجرد النفر الرواد الذين سيبدؤون العمل وتصديهم لهذا الأمر 
الجبار. وحماية لهذه الحملة ومحطتها الفضائية : يجب أن نبتعد عن كل حديث 
سياسى وإشارة أمنية وإشارة لجماعة معينة, إنما هى تراد لتوعية علمية بحتة, 
وربط للعلم بالتوحيدء وتذكير بالموازين الإسلامية والتراث الحضاري لأمة 
الإسلامء وحفظ الشخصية الإسلامية حية, وإظهار وشهر العلماء المسلمين 
والمبدعين والتروبج لهم ولأسمائهمء وأمثال ذلك يها دحل كل بيت ويغرس في 
لا شعور كل شاب مسلم الاعتداد بنفسه ودينه و أمته, ويدفع به نحو المعالي 
والنبل والإيجابية والحرص على إعادة العز الإسلامي واستئناف جولة حضارية 
إسلامية جديدة, ومثل هذه الأحاسيس والمعاني هي الطريق المنهجي الصحيح 
لمقاومة الإثارة الغرائزية الشهوائية التي تعربد بها المحطات الفضائية المائة التي 
تصب غضبها على ذراري المسلمين اليوم؛ تريد تجفيف منابع الدعوة, والله غالب 
على أمرهء ويمكرون ويمكر الله ويعلم الله دعاته منهجية المكر الدفاعي ومنهجية 
العلم الإبداعي. 


لا ومن دروس المنهجية المستفادة من استعراض تطور اكتشاف مكونات الذرة : أن 
العلم ينعكس في صورة قوةء تحسم الصراع الحربي أو الاقنصادي لصالح الدولة 
التي تستعمله, والمثال هنا واضح في القنبلة الذرية التي صنعها نفس العلماء الذين 
اكتشفوا مكونات الذرة في مختبرات الجامعات. بل العلم يقوم بدور الترجيح 
الاستراتيجى البعيد المدىء وهو ما ذهبت إليه فراسة فرانسيز بيكون في 
بربطانياالمتوفى عام 1626 م, وهو غير روجر بيكون تلميذ كروسيتستء المتوفى 
عام 1292 م ء فرعى العلم لما صار رئيسا للوزراءء في حملة قوية مركزة, فأحدث 
نهضة علمية أدت إلى نهضة صناعية عظيمة اقترنت بأسواق فتحتها السياسة 
الاستعمارية, فاعتلت بريطانيا على عرش العالم مائثي سنة, و أتيح للفئان المعتز 
بالإنجازات أن ينبحت تمثال فكتوريا وفى ,يدها الكرة الأرضية 3 بين أصابعها 
وتتمتع بذلكء وكل سائح يشاهد هذا التمثال أمام قصر بكنجهام الملكي؛ ثم كل 
بربطاني اليوم يعيش على فضل صدقات بيكون وإحسانهء وهذا المثل البيكوني هو 
أصرح دليل على أهمية التخطيط والمنهجية والعملية القيادية. وأن هذه الثلاث إذا 
اجتمعت أنتجت المعجزة,. وفى كتابى (حركة الحياة) مزيد تعقيب على هذه 
القابلية» ثم نحن ما زلنا نعيش اليوم أثر خطة حرب النجوم التي وضعت أميركا في 
مركز الصدارة العالمية مثلما أرهقت الاتحاد السوفييتى لما حاول اللحاق بها فكان 
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ذلك أحد أسباب انهيارهء وحرب النجوم هي عنوان عريض لمنهجية مزدوجة 
مضاعفة الازدواج» فيها منهجية علمية بحتة:, ومنهجية ؛ سياسية, ومنهجية أمنية, 
ومنهجية إعلامية: ومنهجية في التضليل والحرت النفسية أيضاء إذا أنها ما كانت 
في الحقيقة بالحجم الذي صورت فيهء بل د دا ولكن ضخمت إعلامياً 
لاستدراج السوفييت لتخصيص مزيد مال لمشروع مماثئل أرهق الميزانية واستنفذهاء 
في ونج 5 الجهاد لان يقوم بدور ا لاحر القع الزداعي» وغابت 


العليا المتصدقة. فاضطر النظام أن يركع أيضاًء ثم اضطرت الفلسفة الماركسية 
كلها على امتدادها العالمى أن تتنصل من أصلها وتنكر فصلهاء وهذا هو أجلى 
دروس المنهجية لقوم يفقهونء والقيادة الدعوية مدعوة لإحداث مثل هذه النقلة 
الحاسمة في المعادلة الدائرة باعتماد العلم والتنويع المعرفي كروافد أساسية في 
خطة التربية الدعوية خلال مراحلها الأربع التي شرحناها آنفاء من أجل وضع 
الكتلة الدعوية العالمية في مركز تفوق يقود إلى سيطرة» ونحن قوم سلميون إلا ما 
يكون من جهاد ندفع به عن بعض بلادنا العدوان» سلسون لينونء لذلك لا يكون في 
منهجنا قنابل ذرية» بل ولا خلبية فارغة» إنما نستخدم حقائق العلم الأخرىء بخاصة 
في مجال الكمبيوتر والبث الفضائي وآليات النشر والتأثير الإعلامي والتعليمي وما 
وازى ذلك من الاستخدامات السلمية للتطور العلمي» وبذلك نضع الدعوة في مركز 
القوة والنفوذ في زمن لا مكان فيه لضعيف وساذج ودرويش. 


لا وملاحظة أخرى في هذا السياق نستلها من طبيعة الألكترونات ل 
مداراتها إذا لم تكن مستقرة فقياساً على ذلك واستنباطاً نستطيع أن تقول : 

المخلوقات جميعاً تسلك سلوكاً متشابهاًء وأن بعض العلاقات التنظيمية 0 
التربوية في الحياة الإنسانية إنما هي صدى لأخلاق الألكترونء وليس اللغز 
الإنساني بأقل من لغز الألكترون, ة فبعض المنتسبين إلى الدعوة قد يقفزون وبهربون 
من الارتباطء ويطيب لهم الشرودء وتكون أيامهم قلقة, وما ذاك إلا إلا لأنهم لم 
يتماسكوا يدا مع العناصر الأخرى بأواصر الأخوة والفهم المشترك والوحدة 
النفسية المعنوية التي ترسخ التأثير العاطفي, والمتهم الأول في ذلك هي الخطة 
التربوية لا العناصر القافزة, وقد ترجع بهم توبة فتكون نقطة مضيئة في حياتهم 
كإضاءة التدكستون عبر عمليات إطلاق الفوتونات عند هبوط الأ لكترون بعد 
صعوده. وأما ظاهرة الألكترون المنفرد في ذرة الهايدروجين واتحاده مع مثيل له 
لتكوين جزء هايدروجين راسخ ففيها دليل على وجود بشر أقوياء يؤدون دوراً 
قياديا بالنسبة للآخرين عن طريق الانتظام معاء لأن هذين الأ لكترونين المتمتعين 
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بقوة الشخصية طارا فوقعا على ذ: : الأوكسجين فتعاونا معها التعاون الوثيق الذي 
هو أوثق ما يكون فصار الماء الذي هو قائد الحياة وأصل كل شيء حي» وهذه 
الإيحاءات المستلة من الطبيعة الذرية وغيرها هي عامل تحريك بلعل يدعك أقرب 
إلى اكنشاف دقائق العتيجية الدثيوية في التريية والتنظيم تمتك أمناً أنك على 
الطريق الصحيح ما دمت تجد شواهد لمذاهيك في أخلاق الخلق. 


لومرة أخرى معرمن يعض الدعاء عتى تتفل ليزن" الزافعية فيه زذ ياك 
اختلاف بين حالة دعوة مستضعفة, وحالة دولة لها الإمكانيات, ويستغربون أن تكون 
منهجية التنمية العلمية قابلة التطبيق من دعاة تحاصرهم المعوقات» ويرون ذلك 
مخاذا بسنا: 


وما من أضغاث أحلام بحمد الله. إنما التشاؤم عند أصحاب التقليد فقطء 
الذين يظنون أننا ندعوهم إلى بناء مفاعلات ذرية أو أن يرسلوا قابل أخو هابل 
إلى الفضاء ليكتشفوا أسرار المجرات. 


إذن أين الإبداع في ابتكار منفذ علمي يناسب الطاقة الدعوية المحدودة ؟ نحن 
نخاطب أهل الإبداع والاجتهادء لا أهل الحرفية النمطية التقليدية. 


هناك في صغار العلم ورخيصه تكمن الفرص 


الجواب على اقتراحنا لا يكون من منهزم ضيق النفس بوي ا على رجل 
ويقول :ا لاء إنما يكو فزي :رمن علعانى الدعاة بد كول عقرلية لادان 
البدائل والمخارج بما لا يولد العنت والإرهاقء بل مؤتمرات متلاحقة» حتى يتضح 
الدرب. 


ولكي يكون الكلام مفهوما فأنيى مضطر للدخول في شرح تجربة إنسانية فريدة 
كان فيها الالنفاف على المصاعبء والإصرار على التحديء واكتشاف البدائل التى 
تتيح الموقف المكافى» عبر استراتيجية بعيدة المدى. 


هى 'نجربة الاتحاد السويسري. 
قبل ازلغة قرونء وبعد ميارك تصن قبها اده النمسا : 
معركة ميلانو, ولكن ملك فرنسا عاود الهجوم عام 515] م واحتل ميلا نو وهزمهم, 
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فقرر السويسريون انتهاج سياسة الحيادء وارتضوها لأنفسهم منذ ذلك اليوم 


لكن الزمن كان زمن النهضة العلمية والثورة الصناعية» وقادت بريطانيا هذه 
الثورة, ولحقت بها فرنسا وأنمائيا ثم إيطالياء وكثر الإنتاج بسبب استعمال الآلة, 
فكان لا بد من إيجاد أسواق كبيرة لتصريف هذا الإنتاج الضخم وجمع أموال 
الشعوب ولتوفير مصدر مجاني لا ينضب من المواد الأولية, فكان الاستعمار 
والصراع بين الدول الكبرى على احتلال بلدان أفريقيا وآسيا من أجل ذلك. 


سياسة استعماربة نضمر' موارد الخامات والتسويق الواسع» ولذلك فأنهم إن أنتجوا 
نفس منتجات الدول الكبرى فإن عامل المنافسة لا يكون فى صالحهم وسيغلبون 


ثم تأملوا فوجدوا أنهم في مأزق آخر : أن دولتهم لا تطل على بحرء بل هي 
مغلقة وتحيط بها جبال عاليةء وذاك يعنى انتفاء إمكانية الشحن البحري الرخيص», 
وان إنتاج الأشياء الثقيلة سبيضاعف عليهم أجور النقل, فتنتفي مرة ثانية إمكانية 
المنافسة في الأسعارء فوق ما في النقل البري من تعقيد سياسىء وأن بإمكان الدول 
المجاورة حصار سويسرا إذا كان ذلك ضروريا لحماية اقنصاد الدول الاستعمارية. 


إذن ما العمل» وكيف المخرج ؟ 


هنا كان الإبداع والقفز على المصاعب واستثمار ظاهرة (رب ضارة نافعة). عبر 


مؤتمراتء ربماء أو عمل مجالس تخطيطء توصل السويسريون إلى حل ذي شعبتين: 
وأضافت له الأيام ثالثا. 


رأوا أولاً أن الدول الاستعمارية تن تنتج الإنتاج الثقيلء ٠‏ والإنتاج الاستهلا كي 
الواسع» فاختاروا الصناعات الخفيفة والإنتاج للخاصة, مما يخف حملهء ويغلو 
ثمنه, وتحتاجه حتى الدول الاستعمارية نفسهاء وهكذا ازدهرت صناعة الساعات 
بشكل خاصء والعدسات والنظارات وإطاراتهاء وجلي الأحجار الثمينة وصياغتها 
في حليء ٠‏ ونصفية الذهب وضمانه من الغشء» » والأقلام, والمنسوجات الراقية 
المستوى,» وأمثال ذلكء وتخصصوا في هذه المجالات. 
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ثم رأوا ثانياً أن حالة الحياد تعني الاستقرار والأمن الدائم, وهذا شرط مهم 
لحركة المال» فابتكروا التوسع في إنشاء البنوك ومنحوا العملا ء ضمان السرية 
التامة لما يودعونء فاجتمعت عندهم أموال الأثرياء من أوريا وكل العالم» وأموال 
الحكام السارقين للأموال العامة, وأموال المافياء فتوسعوا في الائتمان المصرفي 
وإقراض معامل الدول الاستعمارية وتحصيل فارق الرباء أي أنهم اشتغلوا بأموال 
غيرهمء حتى صارت سويسرا أغنى الأغنياء. 


تم مع الأيام وجد السويسريون أنفسهم أنهم لا يخصصون ثلث أو نصف 
ميزانياتهم لتكوين جيش وشراء أسلحة» أو معظم ميزانياتهم لخوص حروبء بل 
كان المال”المتحصيسن للالك يذ هي لشاغ "الهو كني :البزية الأ اسن سيق 
معيشة الرفاه للشعبء وكان المزيد من السواعد يعمل فى ذلك بدل حمل البندقية, 
فازدهرت سويسراء لصغر جيشهاء وهي حالة شبيهة لما حصل لأ لمانيا واليابان حين 
ازدهر اقتصادهما بعد الحرب العالمية الثائية لما منعتا من تكوين جيوشء فتحول 
الرصيد العسكري إلى البناء السلمي, فكان التفوق الحالي للدولتين. وقد واكب 
الازدهار السوبسري تقدم وسائل المواصلات, فصارت سويسرا مكان السياحة الأول 
في العالم, وأشترى الأثرياء فيها قصوراء بسبب أمنهاء وصارت مكاناً للمؤتمرات 
والمفاوضات ومراكز المنظمات, وانفتح مصدر ثالث للمال بعد المصدرين الأولين. 


وكل ذلك إنما هو عطاء المنهجية والتخطيط والتفكير السليم. 


وبح أمه من متفنن في أعطناننا لا الدائفية سيف ململ مره شري وقول 
تريدنا هكذا أهل ربا ونأكل صدقات السائحين ؟ 
وما ذاك عنينا يا أخي, وكفاك الجاع في التقليد والفهم الجامدء إنما نريدك 
أن تفكر كما فكرواء وتبتكر لدعونك ما بليق بها على ضوء معطيات الواقع. 
اسل أيضاً أ. والفيش عن مساوب التعلس من الممضلات. اسن 
لا وتفتحت أكمام الزهرات 
والتحول الحاسم فيها على يد ابن الهيثم حين أعلن خطأ علماء اليونان في 
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اعتقادهم أن العين ترسل أشعة إلى الأشياء التى نريد رؤيتهاء بل الأشياء المرئية 
هي التي تعكس الأشعة على العين فتبصرها العين» وكان لدراساته عموما أكبر 
الأثر على علماء عصر النهضة الأوربية» مثل روجر بيكون وكبلر وغاليلو. 


ثم اشتغل نيوتن بالضوءء وكان يعتقد أن الضوء هو دقائق صغيرةء وعارضه 
عالم هولندي قال بأن الضوء موجات تنتقل إلى جميع الاتجاهاتء وأثبتت 
التجارب بعدئذ هذه الطبيعة الموجية للضوءء ثم جاء ماكسويل ووضع معادلاته 
الرياضية التي تصف الموجات الكهرومغناطيسية؛ ومنها الضوءء ولم يبق أحد 
يعتقد بالنظرية الجسيمية للضوء سوى مجنون أو عبقري كا يقول البعض» وكان 
هذا العبقري هو ا ينشتاين» ومهدت له الظاهرة الكهروضوئية, وهي أنه إذا سقط 
ضوء أحادى اللونء كاللأحمر مثلاً ؛ على قطب معدنيء فإنه ينسبب في اقتلاع 
الألكترونات وتحريرها من ذرات المعدن ويحدث تيار كهربائي ناتج عن سيل 
الألكترونات المقتلعة, وقد لوحظ أن سرعة الألكترونات المنطلقة لا تتغير تبعا 
لشدة قوة الضوء وإنما تبعاً لطول الموجة الضوئية, أي نع للون الضوءء فكان 
الضوء الأزرق يسبب سرعة للا لكترونات أكبر من الأحمر. 


وكان بلانك قد وجد عام 1900م أن الطاقة ليست موجودة بشكل مستمر 
انسيابيء وإنما توجد فقط بشكل قطع صغيرة هي الأكمامء وأن كم الطاقة يتناسب 
مع تردد الموجة الكهرمغناطيسية, ٠‏ فجمع أ ينشتا.ين ب بين الظاهرتين هاتين وأكد أن 
الضوء الذي هو إشعاع كهرومغناطيسي صادر من الذرات يحضيع لقاتون بلانك 
القائل بان الطاقة الإشعاعية موجودة على شكل قطع أو أجزاء أو أكمام صغيرة. أي 
أن آينشتاين أوجد تفسيرا جديدا للضوء يقوم على نظرية الدقائق التي قال بها 
نيوتن واندثرتء فالضوء حسب ما وجده آينشتاين هو كمات (دقائق) صغيرةء وأن 
طاقة الدقيقة هذه يمتصها الألكترون المنبعث من اللوح المعدني فينطلق بسرعة 
تتناسب مع طاقة الكم الضوئيء وقد أطلق جلبرت لويس على هذا الكم من الطاقة 
الضوئية اسم الفوتونء فالضوء إذن هو عبارة عن سيل من الفوتونات/ وهناك 
فوتونات الضوء الأحمرء وفوتونات الضوء الأزرق» وهكذاء وكل فوتون يحمل طاقة 
معينة محدودة وكأنه علبة طاقة, وهذه الفوتونات ذات طاقة صغيرة جداء فالمصباح 
الكهربائي الذي قدرته مائة واط يبعث نحو 27 بليون فوتون في الثانية الواحدة 
ولم تكن نظرية آينشتاين تنفي موجية الضوءء وإنما تقول بأن الضوء هو دقائق 
وموجات في الوقت نفسه. وللضوء ضحات طفية يفا » فلكل عنصر من العناصر 
بصمات طبيعية خاصة: وبها نستطيع التعرف على العناصر المكونة لمادة ما وللنجوم 
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والمجرات البعيدة فى السماء. وكان نيلزبور قد أكتشف أن الألكترون إن أراد 
أن يغير مداره فإما أن يعطى (يبعث) طاقة, أو يأخذ طاقة, وهذه المدارات 
ليست متساوية البعد بعضها عن بعضء فكلما ابتعدنا عن النواة كلما كانت 
المستويات أقرب إلى بعضهاء ويعتمد المدار الذي يستقر فيه الألكترون على الكم 
الضوئي الذي يمتصه أو يبعثه, ولأن الألكترون هو جسم يدور حول النواة فإنه 
يخضع لقوانين نيوتن في الحركة:؛ وبالتالي فإن للألكترون زخما دائرياً يساوي 
حاصل ضرب زخمه الخطي في نصف قطر المدارء والزخم الخطي هو حاصل ضرب 
كتلة الجسم في سرعته إذا كان يتحرك بخط مستقيم. ا كان 
نصف قطر المدار أكبر : كلما كان الزخم الدوراني أكبرء على اعتبار أن كتلة 
الألكترون وسرعته ثابتتانء ولذلك فإن الزخم الدوران نى للا لكترون لا يمكن إلا أن 
يأخذ قيما معينة أو محدودة, أي أنه يخضع لقاعدة التكميم,» أي المقادير 
المحدودةء لكن مع ذلك وجد ينشتاين وغيره أن حركة الأ لكترونات وانتقالها عبر 
المدارات صعودا وهبوطا لا تخضع لحركة حتمية تفرضها ل 
التقليدية التي أتى بها نيوتنء وإنما لاحتمالات الإحصاء وقواعده التي لا تقول 
بحتمية حدوث شيء وإنما بنسبة مئوية لاحتمال حدوثه, استنباطا من المراقبة 
والإحصاءء ويذلك لا يمكننا معرفة متى ينتقل ألكترون من مداره إلى مدار آخرء 
فليست هناك قوة خارجية تدفع الألكترون ليقفز في لحظة معينة» وهكذا بدأ التفكير 
في قوانين أخرى غير قوانين الميكانيك التقليدي المعتمدة على قوانين نيوتن في 
الحركةء وكان هذا الميكانيك الجديد هو ميكانيك الكمء. ودخل عصر فيزياء الكم 
التي أسسها الألماني ماكس بلانك, وهي أهم بكثير من النظرية النسبية لآ ينشتاين» 
وأكثر وقعا منهاء ولها أكبر الأثر في التقدم العلمي والتكنولوجي» من استخدام 
الطاقة الذرية إلى الكمبيوتر. 


ولفهم ذلك يلزمك أن تعلم أنه لو كانت عندنا شحنة كهربائية (موجبة أو سالبة 
) وساكنة فانه يمكئنا تحريكها لجذب الشحنات |المخالفة أو تنافر الشحنات 
المتشابهة. فإذا كان التحريك بسرعة ثابتة فإن مجالاً مغناطيسياً ينشأ عن ذلك: 
والتيار الكهربائبى الذي يسري فى الأسلاك ما هو إلا سيل من الألكترونات ذات 
الشحنة السالبة تتحرك بسرعة ثابتة» فيتولد مجال مغناطيسى حول السلكء أما إذا 
تحركت الشحنة بسرعة متغيرة, متسارعة أو متباطفة, فإننا نحضل على موجات 
كهرومغناطيسية» وهي 'نتكون من موجتين متعامدتين متلا زمتين» إحداهما كهربائية 
في الاتجاه الرأسيء وأخرى مغناطيسية في الاتجاه الأفقي؛ ولا تحتاجان إلى وسط 
ناقلء بل يكون الانتقال د في الفراغ» » ولها خاصية مهمة جداً وهي أن سرعتها نساوي 
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سرعة الضوءء وأطوالها تختلفء فالموجات الطويلة هي الراديوء والأقصر للرادار» 
والأقصر المايكروويفء والأقصر هى الأشعة نحت الحمراءء والأشعة الحرارية, 
والأقصر هى الضوء الذي نراه المكون من ستة ألوانء لكن نجاور الضوء الأزرق 
موجات هي الموجات فوق البنفسجية؛ التي تستعمل لقتل الحشرات وتعقيم 
الأدوات الطبيةء وتليها موجات أشعة ا التي تستعمل لتصوير الأحشاء والعظام 
ولفحص محتويات الأمتعة في المطارات» ثم أشعة غاما وهي قاتلة, والغلاف الجوي 
يحجب الضار من هذه الموجات الكهرومغناطيسية بحكمة الله, ولا يسمح إلا 
بالضوء وموجات الراديو عالية الترددء والأوزون بشكل خاص يمنع الموجات فوق 
البنفسجية؛ والألكترون حول نواة الذرة هو الذي يولد الموجات الكهرومغناطيسية 
على اختلاف أنواعهاء إذ هو ينحرك باستمرارء ويقفز من مدار إلى مدارء وبما أن 
للألكترون كهربائية سالبة وأن حركته تعني أن اباستطاعته أن وكيد أمؤاجهاً 
كهرومغناطيسيةء فهو يمتص ويطلقء وهذه الموجات طاقة, لذلك فإن رصيد 
الألكترون من الطاقة يتغير باستمرارء وتكون ذرة كل عنصر في نشاط ألكتروني 
دائب 0 يتوقف إلا عند درجة 273 نحت الصفرء فتتوقف الألكترونات عن الحركةء 
وعمليا لا يمكن الوصول إلى هذه الدرجة المتدنية» ولكن إلى قريب منهاء وعلى 
ولق قث الحايد يعت | يفنا مو عاك رومع اليم 


نا النقلة الحاسمة التي حققتها فيزياء الكم 


وحين يصل سرد تاربخ التطور العلمي إلى هذه المرحلة لا يعود بالإمكان ذكر 
تطور الاكتشافات والنظريات من دون إطالة تخرج بنا عن موضوع منهجية التربية 
وتكون عسيرة الفهم أيضاً على من لم يدل أوليات الفيزياءء لذلك لا بد أن نخرج 
مضطرين إلى إيجاز مخلء وأن نكتفي بالمقدار الضكيل الذي يمكننا من استنباط 


نقاط منهجية فيما بعد. 


تبدأ نقطة الاتصال بما مضى من اكتشاف منحنى توزيع الإشعاع لأي جسم 
مهما كان نوعه أو حجمه أو وزنهء فقد وجد أن شدة الإشعاع تتزايد بتزايد التردد 
191 0 1 1ك لوا ا و ا ثم انبدأ 
بالانحدار السريع. كلما ارتفعت درجة الحرارة زحفت قمة الخط البياني 

باتجاه مقاييس الضوء ار فمثلاء يحمر الحديد أولا عند درجة حرارة عالية, 
ويكون كالجمرء فإذا زادت الحرارة يصبح لون الجسم الساخن برتقاليا ثم أصفر ثم 
أبيض» مما يعني أن هناك إشعاعات لجميع ألوان الطيف المرئي» وقد وجد وبين 
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أن تردد الموجات العالية المقابل لقمة الإشعاع يتناسب طردياً مع درجة حرارة 
الجسم. ثم وجد ستيفان أن الطاقة الكلية التي يعيشها الجسم تتناسب مع الأس 
الرابع لدرجة الحرارة» ثم وجد غيرهما أن كثافة الإشعاع ذي الترددات المنخفضة 
تنناسب طرديا مع درجة الحرارة وعكسيا مع القوة الرابعة للترددء ونتج عن كل هذا 
ربط ظاهرة 0-0 » ومنها الضوءء بالحرارة» وبعني ذلك الاقتراب من وضع قانون 
فيزياوي شمولي بفسر جميع الظواهرء 0 في هذا الانجاه تم ربط قواتين نيوتن 
في الحركة, والتفسيرات التي تبعتها من ارتباط ظاهرتي الإشعاع والحرارة» بثلاثة 
قوانين جديدة تسمى قوانين الديناميك الحراريء أو الثرمودايناميك, وأهمها 
وأخطرها هو القانون الثاني المعروف بقانون الأنتروبي الذي يقول بأن الفوضى 
والعشوائية تزداد باستمرارء وأساس ذلك أن الحرارة تنتقل من الجسم الحار إلى 
الباردء وهذا يعني أن التفاوت في درجات الحرارة بين الأجسام يميل إلى التناقص 
حتى يكون التفاوت صفراء أي حالة التعادل والتساوي في درجات الحرارة, وهذا 
يعني حصول حالة الفوضىء لذلك فإن السير نحو الفوضى يتزايد. بمعنى أن 
التفاوت يولد الحركة, ويتم تبادل منافع الحياة, وأما التساوي فيمنع الحركة, 
فتكون الفوضى بسبب السكون. 


لكتن تداك علافات أخرئ رويتاها ري الضوء والكيزياء والمشاطيسة ورا ينا 
نطور الاكتشافات في هذا المجال حتى تم اكتشاف تكون الموجات 
الكهرومغناطيسية من موجتين متعامدتين؛ وقد قام الاسكتلندي ماكسويل بدراسة هذه 
الثلاث, وتوصل إلى معادلات رياضية تصف العلاقة عرفت بمعادلات ماكسويل 
للإشعاع الكيرومغناطيسي» ٠‏ وهي معادلات أحدثت نقلة كبيرة ؤ في الفيزياء في أواخر 
القرن التاسع عشرء وما أن حلت سنة 1900 م حتى استطاع الألماني ماكس بلانك 
أن يفسر الإشعاع الكهرومغناطيسي بطريقة بسيطة وصحيحة ودقيقة, فقد لفت نظر 
بلائنك .أن ما قاله بولتزمان حول الفوضى كان يقوم على تقسيم الطاقة الإشعاعية 
رياضياً إلى قطع أو أجزاء يجري تطبيق القوانين الإحصائية الاحتمالية عليها» ثم 
يجري تجميع هذه الأجزاء وفقاً لعملية التكامل الرياضية. ووجد بلانك أن 8 
الطاقة الصغيرة هذه موجودة في المعادلات الرياضية قبل أجراء عملية التكامل 
عليهاء فلماذا لا نتعامل معها أذن بدون تجميعها ؟ بمعنى آخر : وجد بلانك أن 
الطاقة غير موجودة بشكل انسيابي مستمرء » وإنما توجد بشكل كمات صغيرة» 
وأن كم الطاقة يتناسب مع تردد الموجة الكهرومغناطيسية؛ وبالتالي فإن الطاقة 
الإشعاعية تساوي حاصل ضرب تردد الإشعاع بعدد ثابت قيمنه : 6.63 34-10 
جول ثانية وبسمى هذا العدد : ثابت بلانك. والجول هو وحدة الطاقة. أي أن 
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وحدة ثابت بلانك نساوي وحدة طاقة مضروبة فى وحدة زمن» وبدعى ذلك ب 
(الفعل). وكانت هذه العلاقة البسيطة تمثل بداية لأكبر ثورة علمية فى العصر 
الحديث وبداية لعهد جديد للفيزياء. عهد فيزياء الكم. على أيدي بعض العلماء 
الشباب أواسط العشرينات من القرن العشرين» وسارت الاكتشافات بخطوات قافزة. 


كان من أولها سؤال ذكي سأله الفرنسي دي برويء» ملخصه : أن ما دام للفوتون 
خاصية مردوجة أيضاً ؟ جسمية موجية» فلماذا لا يكون ا هذه الخاصية 
المزدوجة ؟ وقد صدقت توقعات دي بروي وأثبتها باستعمال معادلة بلانك. 
ولأسباب هندسية فإن موجة الألكترون تكون واقفة, كموجة الوتر حين يهتز. 
وبالتالي فإن مدار الألكترون يجب أن يساوي مضاعفات صحيحة لهذه الموجة. أي 
أنه ربط الخاصية الكميةء أي المضاعفات الصحيحة لطول الموجة» بالخاصية 
المزدوجة؛ الجسمية والموجية؛ للألكترون. ثم اقتراح بور أن شدة الإشعاع لخطوط 
الطيف تقابل الحركة التوافقية الهارمونية لحركة الألكترونات فى المدارات 
الخارجية» ويسمى ذلك بمبدأ التقابل. ' 


ثم نساءل بور : كيف يعرف الألكترون متى يبعث طاقته ؟ 
وكان آينشناين واعياً لهذا السؤال اللغز. 


وتوصل هاينزبرك إلى أنه يجب كتابة قوانين ن الحركة ليس لوصف موقع 
الألكترون وسرعته» وإنما لوصف 'تردد الموجات وسرعتها. . ووضع صيغة لذلك 
تعتمد على رياضيات المصفوفاتء وأهم ما فيها أنها غير قابلة للتبادل. أي أن 
3 لا نساوي 34, مثلاء وكانت هذه الصيغة هي الأساس الأول لنظرية الكم. 
وأما الأساس الثاني فانبنى على ما قام به شرويدنكر النمساوي عندما وضع معادلة 
للموجات الواقفة حول النواة, أي موجات دي بروي الفرنسىء وقد أثبت عدد من 
العلماء بعد ذلك صحة إدعاء دي بروي من أن للألكترون ولكل جسم بصورة عامة 
موجة مرافقة لهه وصار من المؤكد أن للألكترون خصائص موجية: وأنه يسلك 
وكأنه موجة كهرومغناطيسية. 


وكان هاينزبرك هذاء في تنظيره لفيزياء الكمء قد نشر أول بحث له عن ميكانيك 


الكم عام 1925م, وبعد سنتين أدلى بنظرية (عدم التأكد) التي كان لها أبعاد 
فلسفية وفكرية عصيقة وكان اذا لكبار علماء الفيزياء, لكن ينشتاين أعترض 
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على نظرية عدم التأكد, ولكن تاكدت صحة نظرية هاينزبرك فيما بعد ونال جائزة 
توبل عليه 


وفي عام 6م نشر شرويدتكر بحثاً ' أستخدم فيه معادلات الحركة الموجية 
لتفسير ذرة الهيدروجينء فكان ذلك إيذاناً بولادة الميكانيك الموجي. ثم شهدت 
السنة نفسها اشتقاقا رياضيا جبرياً لقانون بلانك قام به البريطاني بول ديراك. 
وهكذا أصبح ,لدينا ثلاث طرق رباضية لتأصيل نظرية بلانك في فيزياء الكم : 
المضفوفات: ومعادلات الحركة الموجية»ء ومعادلة ديراك الجبرية. وقد لاحظ 
شرويدنكر أن ملا حظة دي بروي عن موجية الألكترونٍ الم نسند بمعادلة رياضية, 
فاستطاع أن يجد معادلة الموجة عام 1926 م أيضاًء مستعيئاً بالنظرية النسبية, 
وأصبحت معادلته هي الصياغة الثانية لنظرية الكم؛ وتلقى العلماء ذلك بحماس 
كبير» منهم آينشتاين وبلانك نفسه؛ مما أهله أن يكون زميلا لآينشتاين في جامعة 
برلين. وقد كان ظهور نظرية الكم ملغياً لفلسفة التحديد والحتمية» المعتمدة على 
السببيةء والتي تقول بان لكل شيء سبباء وأننا يمكننا قياس الكثير من العوامل 
المؤثر ة في الأشياء قياساً دقيقاً في الغالب من حجم وسرعهة ة وطاقة. لكن فيزياء 
الكم أظهرت أن عملية القياس تؤثر على خصائص الشيء بشكل يستحيل معه 
التعرف بدقة كاملة عليهاء فللتعرف على الألكترون ,ينبغى أن نستعمل أشعة غاما 
ذات الموجات القصيرة, التي ربما تقتلع الألكترون. 0 


وهكذا نقضت فيزياء الكم الحتمية السببية» حتى أنها تقول بأن تحلل نواة 
الذرة و في بالمواذ النشطة إشعاعياً كام دود سيت» غلاقاً للقوانين ن [المعروفة, 
الصغيرة فقط وإنما تشمل عالمنا الكبير والكون» 0 0 انحسار النظرة المادية 
والفلسفة الوضعية المنطقبة والمادية الجدلية. 


وقد أدت نظرية الكم إلى تواضع العلماء أكثر من ذي قبلء فعندما اكتشف 
نيوتن قوانين ن الحركة أصاب بعض العلماء الغرورء لكن عندما أكتشف ماكس 
بلانك الكم واكتشف آينشتاين النسبية أصبحت قوانين نيوتن في المتحف. وفي هذا 
دليل على نقص المعرفة البشرية المحدودة, وأن الإنسان يحتاج إلى مصدر آخر 
للمعرفة من خارج دائرة إدراكه وإمكانياته. وهذا ما مال إليه أركان نظرية الكم 
الكبار : هايزنبرك:» وشرويدنكرء وبورء وكل هؤلاء كتبوا كتبا في ذلك وصرحوا 
بالتوحيد. 
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وقد أشارت التجارب الضوئية إلى أن الفوتونات تغير من طبيعتها عندما نحاول 
التعرف على خواصهاء فالضوء يسلك كأنه موجة عندما يدخل من شقين اختباريبين 
في صندوق مغلق» ولكنه يسلك كجسيمات صغيرة عندما يدخل من شق واحد. وأنه 
يستحيل معرفة موقع الفوتون وزخمة بدقة ناهة في الوقت: فصو إذ أننا إذا أردنا أن 
نعرف موقع الفوتون قإن اتجاهه يبقى مجهولاً والعكين ايها . وهناك حدود للدقة 
التي نستطيع بها قياس خاصيتين, وهناك هامش خطأء قد لا يعني شيئا بالنسبة 
للأجسام الكبيرةء لكنه بالنسبة للأجسام الدقيقة, كقياس موقع الألكترونء فإن 
الخطأ قد يصل إلى ضعف سرعة الضوءء وفي مثل هذا ما يشير إلى أننا لا 
نستطيع العلم الوافي بحقيقة الوجود. وقد أثارت ظاهرة أخرى في الضوء لغزا آخر 
يزيد الحيرة. وهى الاستقطابء, فمن بعض التجارب استدل العلماء على أن زاوية 
استفطاب الضوءء أي اتجاه فوتوناته, هي من خصائص الضوءء وحينما تقيس كتلة 
كبيرة؛ مثل كرة حديدء فإننا نأني بميزان ونضعها فيه لمعرفة كتلتهاء أي أن كتلتها 
خاصية لا علاقة لها بالميزان» فهي موجودة قبل أن نقوم بالوزنء أي لها واقع. لكن 
نظرية الكم تقول بأن الفوتونات ليس لها اتجاه حقيقي قبل قياسه, وإنما يصبح 
لها اتجاه حقيقي فقط عندما نقيسهاء وأن الأمر ينطبق على خصائص الجسيمات 
الصغيرة أيضاء كالالكترون والبروتونء إذ ليس لهذه الدقائق خواص حقيقية إلا 
بعد قياسهاء ولا يستطيع أحد الجزم بأن الفوتونات كان لها اتجاه معين قبل 


وصولها إلى آله قياس الاتجاه. وكان بور المقبم في كوبنها كن برى ذلك» والشيء 
الوحيد الذي براه بور أنه باستطاعتنا أن نتوقع شيئا من ذلك فقا للا حتمال 


الإحصائي فقطء والعيب ليس في الدقائق الصغيرة المقاسة, وإنما العيب في معرفتنا 
عنها وهذا هو المبدأ الأساسي في ميكانيك الكم» وهو أنه لا يمكن أن نلا حظ 
عدداً من هذه الخصائص الطبيعية لشيء ما ونعرفها بشكل دقيق في الوقت نفسه, 
ولكن يمكننا أن نلاحظ عدداً من هذه الخصائص المختلفة التي تعطينا في 
مجموعها وضفا لذلك الشيء. وإذا عرفنا زخم الألكترون بدقة مقدارها 70 00 
فيمكننا معرفة موقعه بدقة مقدارها 0 9 ونحن إما أن نعرف الطاقة, أو أن 
نعرف الزمن» أما معرفتنا 'بهما مع وغلق وجة الدقة معأ فامر تيل وفي هذا ما 
يقود إلى تفسير فلسفي بعيد عن المادية وإلى إيمان بوجود الله المدبرء إذ كان 
أصحاب نظرية الكم يؤمنون بوجود تأثير عن بعدء ولا سببية في خواص الدقائق. 
لكن كان آينشتاين من المعارضين لبور في نظريته هذه واستمر معارضا حتى موته 
وحصل سجال علمي طويلء وافترض آينشتاين لو أن جسيمين دقيقين كانا سواءء 
ثم افترقا إلى مسافة كبيرة في اتجاهين متضادين وعندئذ فإن المسافة البعيدة 
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تجعل القياس ممكناء وبذلك يكون وصف الواقع ممكناً. لكن بور رد على 1 ينشتاين 
بأن آينشتاين يفترض أننا نقيس من دون أي تأثير, وفي ذلك غموضء لأن 
الجسيمين رغم تباعدهما إلا أنهما ينتميان إلى إطار مرجعي واحد وفي هذا 
الإطار يكون تأثير أحد الجسيمين بالآخر عند عملية القياس رغم البعد. وأجاب 
آ ينشتاين بأنه لا يرى تلازم الجسيمين» ٠‏ ولكن يمكن أن يكون هناك تأثير سماه 
جا وهو تأثير لحظي حتى وإن كان على مسافة بعيدة جدا. كألف مليون 
كيلومتر. وهذا يخالف النظرية النسبية الى تفول بأنه لا سرعة أكبر من سرعة 
الضوءء إذن هناك تأثير ينتقل بأسرع من سرعة الضوءء وهذا ما جعل بور يؤكد 
أنه لا يوجد واقع في عالم الكم, ٠‏ وإنما يوجد وصف كمي للعالم والواقع. وهذا 
السجال العلمي يضعنا أمام خيار صعبء فإما أن نؤمن بوجود تأثير لحظي عن 
بعدء وإما أن نضحي بالواقع الموضوعي. 


الخيار الأول يعنى أن هناك تأثيراً بسرعة لا نهائية تجعل الأحداث لا محلية, 
أي أن التأثير يجري فيها بأسرع من الضوءء وهذا يعني وجود شيء غير الضوء 
والمجال الكهرومغناطيسي لا نعرفه ولا ندركه يتعارض مع قوانين الفيزياء العادية 
والنظرية النسبية, وهو شيء خارق بكل معنى الكلمة, وكان بعض علماء الكم أكثر 
جرأة وصراحة وأكدوا أن هذه القوة القاهرة هي الله تعالى؛ يفعل ما يشاء وقت 
ما يشاءء وكان الخيار الثاني يعني التضحية بالواقع الموضوعي واعتباران كل ما 
ندركه أنين يفا وأن وعي الإنسان وهم لا د عليه. 


وانقسم العلماء إلى فريقين: واهتزت المادية العلمانية بذلك. 


مما ينصر نظرية الكم في هذا المفهوم عملية قياس دوران الأ لكترون حول نفسه 
في اتجاهمات ثلا نةء منها انجاهان متعاكسانء وأخر إلى أعلىء وانؤكد نطرنه الكم 
أنه لا يمكن أن نقيس غير اتجاه واحد فقط منها » وإذا أردنا قياس انجاه آخر تأثر 
الاتحاه الأول المقاس وتغيرء ولا نستطيع إلا وضع احتمال لذلك غير أكيد. وقد 
اترض آينشتاين على ذلك بأن الألكترونات المتنافرة تدور بشكل متعاكسء فإذا 
عرفنا اتجاهاً في الأول فإن الاتجاه في الثاني معا كس» وإذا عرفنا اتجاهاً في نفس 
الوقت في الثاني فيكون ما يقابله في الأول قفا كما وبذلك يمكن الجزم بقياسين 
معا عن طريق التبادل هذاء لكن أنصار نظرية الكم اعترضوا على آ ينشتاين في 
'تصوره هذاء وأنه يفترض عدم تأثير الأ لكترونات المتعاكسة كل في الآخرء بينما 
التأثير موجود وتخضع الأ لكترونات المتعاكسة له في نفس اللحظة ولو كان البعد 
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بينها أبعد من سرعة الضوءء لأنها تظل ضمن منظومة واحدة تتبادلٍ التأثير» وقد 
أثبست التجارب فيما بعد صحة مذهب الكم في هذاء وأن هناك تأثيرا غير مخلىء 
أي ينتقل في نفس اللحظة بأسرع من سرعة الضوءء لا كما تفترض النظرية النسبية 
بأنه لا سرعة أسرع من سرعة الضوءء وكان آينشتاين يعتقد بوجود عامل خفي 
محلي لم تكتشفه نظرية الكم يسبب هذا التأثير أقصى سرعة له هي سرعة الضوء. 


وقد أثبتت نجربة ( ميرمين ) صحة ما ندعيه نظرية الكم فى ذلكء وخلاصتها : 
إنطلاق جسيمين دقيقين مثل ألكترونين باتجاهين متعاكسين نحو كاشفين يضئ 
فيهما إما ضوء أحمر أو أخضر عند وصول الجسيم ويتم رصد أرقام معينة بشكل 
عشوائي» زوجية أو فردية عند انطلاق كل جسيم من بين ثمانية أرقام مزدوجة 
النتيجة ويمكن تكوينها من الأرقام 12203 في كل من الكاشفين» فكانت النتيجة ‏ 
بعد تحليل ملايين المرات لانطلاق الجسيمات ‏ أن نصف الإضاءات حمراء- 
ونصفها خضراءء رغم عدم ارتباط الأرقام باللونء والقواعد الرياضية تفيد بأن 
احتمال التشابه في هذه الحالة هو 55.5 7 على الأقل» أي خمسة حالات من كل 
نسع» » بيئما جه ادرب عي 50 , في حين أن اختبار الأرقام عشوائي ولا يرتبط 
بهاللون وأن عدد مرات انطلاق الجسيمات و تغير الأرقام كان يحدث ملايبن 
المرات في الثانية الواحدةء ويجعل من المستحيل انسياب التأثير لو افترض بأقل من 
سرعة الضوءء بل يلزمه إن وجد أن .ينساب بأكبر من سرعة الضوء ليلا حق التغير 
اللوني وتواكيف معنا يولك لغرا علميا كيرا يدل على وجود تأثير أسرع من سرعة 
الضوءء ومثل هذا التأثير هو المدخل لإثبات كثير من قضايا الدين والوحي 
والقدر. 


وقد أجريت تجارب أخرى عديلة أكثر ينا من هذه في مراكز علمية في 
مختلف البلدان فكانت النتائج مدهشة جدا وانؤكد صحة نظرية الكم في أن بعض 
الحقائق العلمية تأني خلا فا للا منتجتاج المتطفي: ٠‏ وأنه لا يوجد واقع حقيقي بل 
يمكننا أن نتعرف فقط على بعض أوصاف هذا الواقع والتي هي في تغير دائم» وأن 
هناك تأشير غير محلي يتجاوز سرعة الضوء التي افترضتها النظرية النسبية» وكانت 
نجربة الفرنسى أسبكت عام 2 م نجربة دقيقة وحاسمة أثبتت صحة توقعات 
إنظرية الكم بشكل قاطع وقد استعمل فيها الفوتونات كأجسام دقيقة, واتبع نفس 
أسلوب انجربة ميرمين العشوائي» ولكن عبر أجهزة أكثر دقة, وهذا يعني أن حقيقة 
الكون والطبيعة هي غير ما ندركه بحواسنا وما سردن أذهانناء وان نتائج القياس 
تنشؤها (معرفة) الشخص الذي بقوم بالقياس» أي ليس لها وجود حقيقي؛ وبعني 
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ذلك انتفاء قانون السببية الذي استندت عليه الفلسفة الإلحادية» ويعني أن الدقائق 
الموجودة في الكون يتفاعل بعضها مع بعض بطريقة معينة وبؤثر بعضها في بعض 
بشكل آني لحظيء وأن الألكترون والبروتونات المكونة لأجسامنا ترتبط بمثيلا نها 
في الكون كله بطريقة من الطرق؛ فنحن جزء من عالم كبير مترابطء ولا أحد يعرف 
حقيقة هذا الأمرء فى الوقت الحاضر على الأقلء وأقرب الأمثلة إلى ذلك وجود 
الجاذبية وتأثر أجسامنا بهاء سواء جاذبية أجرام بعيدة, أو جاذبية اللأرض» بمعنى 
أنه لا توجد ذرة و فى الكون مستقلة عن الذرات الأخرى» وقد حار العلماء حينا في 
متاهات لتفسير ذلك» وانتحصر تفسيرهم بعد تجربة أسبكت في مضمون نظرية الكم, 
ونفسير آخر يقول بوجود عوالم متعددة كثيرة العدد وإننا حير اقني طيغ سم 
ما فإننا نرى عالما من هذه العوالم فقطء وبختار قائس آخر عوالم أخرىء غير أن 
إنجازات نظرية الكم تشهد لها وترجحهاء منذْ عام 1927 م وإلى الآن إذ لم 
تخطئ في أي من توقعاتهاء وكان من ثمارها : الليرزء والمجهر الألكتروني» 
والترائزسزترء والطاقة الذرية»ء والتوصيل الفائق» وغير ذلكء» ويقدر البعض أن 
نظرية الكم وراء 25 9 من الدخل القومي للبلدان الصناعية المتقدمة. 


كان من أهم الاكتشافات العلمية عبر نظرية الكم : اكتشاف الخاصية المزدوجة 
للجسيمات الصغيرة وتصرفها كجسم وكموجة في إن واحدء وازدادت أهمية ذلك 
مع اكتشاف جسيمات دقيقة كثيرة الأنواع لها هذه الخاصية الموجية,. مثل 
النيوترينو الذي يتولد كناتج ثالث عند تحلل النيوترون إلى بروتون وألكترون في 
عملية الانشطار النووي» وعن طريق المعادلات الرياضية تبين وجوب وجود ألكترون 
موجب مقابل الإلكترون السالب» واكتشف ذلك فعلاً وسمى البوزيترون» ثم استنتج 
الياباني يوكاو وجوب وجود الميزونء وتم إثبات ذلك مخبرياء ثم بدأ العلماء 
يعجلون سرعة البروتون حتى تصبح طاقتها الحركية عالية وبقصفون بها أنوية 
الذراتء. فتتطاير من عملية ا دقائق صغيرة كثيرة الأنواع دا يعرف حتى 
اليوم منها أكثر من مائتي نوعء وكان لا بد من وضع نظرية تشرح كيفية سلوك هذه 
الجسيمات العديدة, فكانت نظرية النموذج القياسي, وهي ترى أن جميع الدقائق 
تتكون من مجموعة دقائق أصغر منهاء وتنقسم إلى مجموعة اللبتونات ومجموعة 
الكواركات ومجموعة البوسوناتء وان ات لا توجد منفردة بل على شكل 
مجموعات تسمى الهادروناتء بدورها تن تنقسم إلى نوعينء فما كان من بوث 
كواركات سمى عائلة الباريونات», وما كان من 0 سمى الميزونات» وتبين أن 
مجموعة الكواركات ومجموعة اللبتونات تنتميان إلى أصل أكبر هى مجموعة 
الفرميونات. وجميع المادة في الكون تنكون من الفرميونات» لكن تبين بعدئذ أن 
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قوى شحنات التجاذب والتنافر ذف في الكون سببها جسيمات يه اها انسمى 
حاملات القوى ولها مجموعة سميت البوسونات نسبة إلى الهندي بوس الذي 
اكتشفها واكتشف العلماء أن التفاعل بين الدقائق, أو التأثير المتبادل للقوة, كان 
نتيجة لتبادل هذه الدقائق لجسيم حي هذه القوة. اكتشف البعض أن جميع 
التفاعلات الضعيفة سبيها بوسونات ثقيلة. مما نمكن معه الأميركي واينبرغ 
والباكساني عبد السلامء. كل على حدة:؛ من القول بنظرية نوحد ظاهرة التعامللات 
الضعيفة هذه البي نقوم البوسونات بالوساطة فيها مع ظاهرة التعاملاات 
الكهرومغناطيسية التي نقوم الهوترنات فيها بالوساطة في نظرية واحدة استلزمت 
وجود بوسون ثقيل عديم الشحية, 


وقد نجحت هذه النظرية في لفسير كثير من فيزياء الدفائقء لكن ليس كلهاء 
مما دفع العلماء إلى التساؤل مجددا عما إذا كان هناك في الكون أجيال أخرى 

من المخلوقات المتناهية في الصهر لم تكتشف بمدء ومن أجلها النهى العلم البوم 
إلى نظرية الأوتار الفائقة الني تقول أنه كان للكون في بدايته عشرة أبعادء وعندما 
حصل الإنفجار المظيم في الكون تقلصت إلى ثلااثة أبعاد مكانية وبعد زمني داع 
وهو هذا الكون الذي نعيش فيه. وأما الأبعاد الستة الأخرىء أو أكثر من ذلكء فقد 
انديجت ونتج عنها كائن صغير ندا يسمى (الوتر الفاكئق) له بعد واحدء وهو 
بهبر بتردداث مُختلفة, ٠‏ وبنتج عن كل تردد أحد الجسيمات الدقيقة التي ذكرناهاء 
لكن الآلات المختبرية العاملة الآن لم تستطع اكتشاف هذا الوتر الفائق بعدء لشدة 
صفر إذ انه أصغر من البروتون بمقدار ماثة مليون مليون مليون مرةء وربما يأتي 
بوم تكون أدواتنا المختبرية قادرة على ذلكء وما زال العلماء يحاولون ويتساءلونء 
والعلم يتطور وبتطور. 


وإلى هنا تنتهي السياحة العلمية الشيقة التي طوفنا د. التكريتي خلالها 
بمراحل تطور العلمء وقد ذهبت في الاختصار ا ديد حتى لربما أخللت 
ببعض المعاني» ومع ذلك جوزت ذلك لنفسيء إذا أني لم أقصد تعليم الفيزياء عبر 
هذا الاختصارء إنما أردت وضع صورة الهيكل العام لتطور الفيزياء وفق منهجية 
صصيوة اعتمدها أكمتهاء ليتاح لنا الاقتباس منها والقياس عليها واستنباط مثيل 
لها تصاح ان نطور بها التربية الدعوية وعموم الفكر الدعويء بل تطوير الواقع 
الدعوي ككل على اختلاف جوانبه بهذه المنهجية المبتغاة التي نسعى شيئا فشيئا 
إلى اكتشاف معالمها العديذة ثم جمع ما يتفرق من ذلك عبر هذه الوسيلة القياسية 
كوسائل ” أخرى» في نظرية عامة جامعة تربط ملامح المنهجية الدعوية الصحيحة في 
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هيكل واحد وإطار شامل» عل الدعاة يقتدون وينهلون ويجتهدونء بل لي جر 

أقول : عل الدعاة يقلدونء فإن التريبة الدعوية المعاغرا لازالت ذات صلة 0 مع 
الارتجالء ولم تفك إسارها من النمطية التكرارية حتى انتهت بتسبيب الترهل» ثم 
هي زاهدة قانعة تلتزم السير بسيرة اضعف رجال الرهطء ولا يدفعها طموح عارم 
يخرجها من التعميم والعناوين الكبيرة إلى تخصيص وتدقيق يفجر الطاقات القيادية 
الكامنة في نفوس عدد ضخم من الدعاة ويضعهم كصناع حياة مهرة يستعملون 
مذهب التحدي ف في السيطرة على مجاري الحياة عبر إضافاتهم الطارفة المتناسبة مع 
الشكل المعقد 8 للحياة. 


فمن أجل التعرف على بعض ملامح المنهجية المبتغاة : كانت تلك السياحة 
الفيزياوية. 
لا سباعية الريحاءات الكمية 


لا وأول صدى ورد فعل دعوي لقصة تطور الفيزياء التي علمناها ينبغي أن يأتي 
في صورة توجه علمي عميق تدأب فيه العناصر ذات التخصص العلمي من الدعاة, 
طمعاً في إحداث تحول إيماني عام في الشعوب يهزم الفلسفة الإلحادية المستندة 
على العلم في طوره السابق على نظرية الكمء وبه 'تقترب الشعوب من التوحيد 
وبتقوى إيمان الضعيفء وبتأصل على ببنات من الأمر العلمي فكر من أذعن للشرع 
ابتداء, أو سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية النصرانية والشرقية الوثنية حيث 
يمكن أن يقتربوا بذلك من العدل والإنصاف واطراح التوتر الذي ميز تعاملهم 
القديم والحالي مع أمة الإسلا م. 


إن التوحيد الذي تغرسه نظرية الكم مازال لا يرىء لأنه حديث الولادة طري 
الاكتشافء ولم يصلب عوده بعدء لكن رؤية السياق ونسق التطور الكمي ينبئ عن 
احتمال حصول توجه توحيدي عالمي يفرض نفسه على الأجيال القادمة فرضاء 
وبعنفوان يوازي فرحة التوبة المعروفة في علم النفس الإسلامي» » وبه سيعيد العالم 
اكتنشاف نفسه وهويته الضائعة وحقوقه المسروقة منه في أن يعيش بسلا م وهدوء 
بعيداً عن القلق المدمر والحيرات» وبنتقل به إلى رفل بأنواع من الخيرات التي يعاد 
فيها تنشكل أفكاره التفصيلية ومذاهبه في طرائق الحياة وفهم معاني السعادة وتنقية 
النفوس من الشوائبء وسينعكس كل ذلك على المجتمعات الإسلامية في صور 
تلاث : صورة :التاثر الاقتناعي لدى جيل من المثقفين من للدليل» وصورة 
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المقلدين الذين يرون في الفكر الغربي مثالا أعلىء فيحذون حذو أهله, وصورة 
انحسار الضرر المتولد من التفوق الإعلامي والتعليمي للغرب على العالم الإسلاامي» 
مما تصبه الجامعات وبرامج القنوات الفضائية وما أشبه, إذ ستكون أقل شرا إذا 
شاعت موجة التوحيد العلمية وتبدلت النزعات الفلسفية المسيطرة حالياء وسيحاول 
اليهود جاهدين أن يمنعوا حصول هذه الأوبة الإيجابية إلى الصواب التي يقودها 
العلمء كي يبقى العالم تحت ضغط القلق المدمر للنفوس, مما افصحوا عنه في 
بروتوكولات مؤتمر حكمائهم الشهيرة» ولكن مهمتهم على أي حال لن تكون سهلة, 
لقوة البرهان العلمي ورسوخ المنهجية العلمية في حياة جيل عريض من أهل الغرب. 


ولعل يمينا يعد احتدل ظريه الكم الفيزياورة لعوضة لدم نين قن امعركة 
الحياة, وتزايد أعداد الموحدين من علمائهاء أن نتلمس أن فلسفة التبوحيد 
والإيمان بالغيب أصبحت معلما من معالم ظاهرة (العالمية الجديدة) وحقيقة من 
حقائقها تفرض نفسها عبر حضور عالمي رفيع المستوىء وكانت أميركا قد أرادت 
التفوق العلمي عبر حرب النجوم وغيرها ليخدم مفهومها للنظام العالمي الجديد من 
زواياه السياسية والاقتصادية وليضعها في مقام القيادة لهذا النظام» لكن هذا العلم 
خرج عن سيطرتها بقدر من الأقدار الربانية المحضة وفتق عليها فتقا فلسفيا ما 
كانت تحسبهء يجعل موازين الصراع الاستراتيجي تميل إلى صالح الموحدين خلال 
نصف قرن من الآن ربماء ثم إلى صالح المسلمين بخاصة من بعد ذلك إذا أحسنوا 
تحويل مسار التوحيد التعميمي المتشابه إلى توحيد تخصيصي إسلامي محكم 
واضح» وآنذاك سيبرز الدور الحاسم للتربية الدعوية في | تمام هذه النقلة التاريخية, 
مستعيئنة ؛ بالمتراكم القديم والحديث من الفلسفة الإسلامية وشروح العقيدة 'والكم. 
ا كن اند الإعمار حنمي في التران 000 لكراواجا ثقيلاً 0 

عبر اجتهاد دا وتخريج دين نعينهم 0 احتلال مواقع التأثير. من الآنء 
وهذا يستلزم وجود منهجية نربوية دعوية 'ننعمق في ببحث ما أوجزناهء ونكافئ كل 
نغرة بمكافى» وتستثير الطاقات الهاجدة, وتنقلها إلى ميدان التهجد والمجاهدة. 


إن قصة موسى الذي تربى فى قصر فرعون قد تكررتء وأراد البيت الأبيض 
للعلم أن يكون تابعا فى فرض نظامه العالمي فأبى إلا الإباء وكان سيدا. 


ينبغي أن تفهم اللجان التربوية في أجزاء الدعوة فى كل قطرء أن علماء 
فيزياء الكم فى جامعات كمبردج وعموم حواضر أورباء وفي هارفرد وعموم حواضر 


258 


أميركاء وفي طوكيو وموسكوء ستراليا وجنوب أفريقياء والهند وباكستان : هم 
أصدقاء الدعوة وأنصارهاء 0 1 أبواء أدركوا أم لم يدركواء وبنبغي أن يقوم 
حلف لا حاجة لكتابته, بين رجال الدعوة وعلماء هذا المراكز, ٠»‏ يخرج بالهمس 
التوحيدي العلمي من إطاره المحدود حالياًء ومن مشيه على استحياء. إلى أن 
يكون صرخة عالمية عالية الثبرةء لطيفة الأنغام, وبنبغي أن تكون كذلك, لأن 
ذلك فقط هو الذي يليق بالا وتار الفائقة. 


ومما لا شك فيه أن بداية مثل هذه المنهجية الدعوية التى تحالف عشاق 
الألكترون والفوتون والوتر الفائق ينبغي أن تمر عبر مدخلين أساسين : رصد 
0 لثلة من أبنائها تهبهم للعلم» إذ لابد أن يخرج لرجال قريش الأ كفاء إذا 
أرادوا التقاتل؛ فكيف إذا أرادوا التحالفء. ولتكون لغة الحوار مشتركة مفهومة. ثم 
أن توسع الدعوة فرصة دخولها بمدخل تان بتمثل في إشاعة الثقافة العلمية في 
الوسط الدعويء. عبر الدورات الخاصة, والبرامج الإعلامية» وتوزيع الفيديو العلمي, 
وأول ذلك : ترشيح كتاب (حبات المعرفة) للدكتور محمد التكريتي للمطالعة 
العامة مع مكمله المسمى (القوة الخفية)» وأمثالها. 


إن مرور أكثر من سبعين سنة على بداية الدعوةء ومرورها بمراحل التطور 
المتدرجة؛ والعقبات والمحن التى جوبهت بهاء ينبغى أن يقنعنا بأن حصول 
الانتصار الدعوي أكبر من أن تكفيه تعميماتء وتربية تقليدية غير متجددة ولا 
متكيفة مع المستجداتء وطلقات جهادية على مذهب الجهاديين» وخوض انتخابات 
برلمانية على مذهب السياسيينء بل حتى أكبر من أن يكفيه وصول إلى السلطة, 
كالذي يحدث في السودانء حيث لا يزال أكثر الشعب بعيدا عن روح الإسلام 
والفكر الإسلامي الملتزم والتأدب الصارم بآداب الشرع بعد أكثر من عشر سنوات 
من الحكم, وإنما يؤدي إلى الانتصار الدعوي مشروع حضاري شامل» العلم 
التطبيقي ركن أساس فيه ونحن نتطلع إلى تأثير يرسخ, وتحول في المفاهيم 
والعقائد والأخلاق والأذواق ونمط الحياةء ولذلك يجب أن تكون التوعية العلمية 
المؤداة بأيادي علماء دعاة لا يجف ماء وضوء أحدهم حتى يلحق بوضوء آخر 
أحد الأهداف التطويرية الدعوية فى المرحلة المقبلة» جنبا إلى جنب مع التوعية 
السياسية والتمكين الاقتصادي والممارسة المؤسسيةء وما وازى ذلك مما انتهت إليه 
محاضرات حول معالم تطور الدعوة كنت ألقيتها على مجاميع الدعاة في أماكن 
شتىء ولعل أجدى وسيلة لذلك تناسب أساليب العصر : سعي الدعوة لأن تكون في 
مركز القيادة والقلب في حلف علمي عريض إسلامي يتولى إنشاء قناة فضائية 
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علمية بحتة تنتصر لفلسفة التوحيد وفيزياء الكم وتذيع إنجازات حملة الإعجاز 
العلمي القرآني النبوي» وتضيف لمسات أخرى من جميع العلوم الرياضية 
والكيماوية والطبية والجيولوجية والفلكية, ويمكن أن تسند هذه القناة التي تذيع 
بالعربية والإنجليزية ويعض لغات الأمة الإسلامية بمجلة علمية متخصصة مثيلة 
بمختلف اللغات َنطنا: ويذلك ينشأ جيل عريض واع موحد ينصر قضية الإسلام لا 
يضره أن تبقى بقية في المسلمين هي غثاء سيل ليس غير. 


وبنبغي أن ترفد هذه المقارنة الأولى بمقارنة من وجه ثانء نتبين بها أن التطور 
في فيزياء الكم وإن استند إلى جمهور عريض من الباحثين في المختبرات في 
جامعات الغرب والشرق ومراكز العلم والصناعة قد يبلغ عددهم المليون ربماء من 
بين مهندس وأستاذ جامعي وطالب دكتوراه ومعيد وباحث ومساعد باحث 7 
وكاتب علمي تتوزعهم مائة جامعة عريقة وألف مصنع وعشرات المشاريع الجبارة 
ذات المجال المتخصص.ء إلا أن هذا الجمهور العريض الحتاج احتياجا حقيقيا 
إلى كبار علماء الفيزياء لكي نتم الاكتشافات فعلاًء أصحاب العقول الكبيرة 
والذكاء وقوة الإرادة والتحمل والتضحية, أمثال ماكس بلانكء ورذرقوردء وفيرمي 
وآينشتاين وإن خالف, في ثلاثين أو أربعين اسم آخر فقطء إذ هم الذين افترضوا 
واستقرأوا واستنتجواء ودخلوا في حوار جادء يرد بعضهم على بعضء ومن خلال 
معمعة الردود تكشفت الحقائق. وبمعنى آخر كانت هذه الثلة القليلة (قيادة» لذلك 
العدد الضخم من الباحثين والفنيين؛ وبدون هذه القيادة ما كان يمكن أن يكون 
الإنجاز عظيما فعلا . 


والقياس يرينا بسهولة انعكاس هذا المعنى على العمل الدعوى. إذ أن هناك 
ملا يبن الدعاة, نعم لكن الحاجة لقيادة هذه الملا يين من قبل عناصر متميزة حاجة 
قائمة وضروربة؛ والقيادات هي التي ستحلل وتستنتج وستد لي بفرضيات عقلا نية 
وتستقرئ, وتضع الهدف وخطة السير لتحقيقه, وكما كان وجود عمالقة الفيزياء 
يحقق العدوى المعنوية وبشجع أجيال الشباب على أن يحذوا حذوهم واتخذوهم 
أمفلة غالية ورمؤرا فإن قادة الدعوة ومفكريها ينتصبون قدوات للدعاةء ويتحقق عبر 
وجودهم تأاثير عاطفي محرك. نعم» القيادة جماعية في مفهومنا.ء ويبجب أن نحوز 
منهجية متكاملة للتربية القيادية الدعوية التي تخرج أعدادا كافية من أصحاب 
المقدرة القيادية والفكر الإبداعيء لكن هذا القيادات على الأغلب ستكون هي 
الصف القيادي الثاني والثالث, أما الصف الأول فهم منحة ربانية يقدر الله لهم أن 
يكونوا أعلى كثيراً من المستوى المعتادء وهم فوق الوسائل التربوية» يربون أنفسهم 
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ويجهدونها في تحصيل الخير والعلم والفصاحة» ولهم إيمان عميق وتعبد يكسبهم 
هيبة وقوة شخصية آسر, وهم أنفار المعيون قلائلء مع ذكاء حاد ونمط جادء 
وقد شغلتهم القضية حتى يكثر ويتعاظم تفكيرهم في حيثياتهاء وفي طباعهم مرونة 
تجعلهم يلتذون بحوار مع الغير» فتنضج قرائحهم يوما بعد يومء وتمتزج خواطرهم 
وتأملاتهم بخبرة ميدانية وتجربة عملية نتيجة انغماسهم في ألوان النشاط وحمل 
بعض الأعباء الثقيلة ومصاولة الأعداءء حتى إذا فارق الشباب أحدهم ودخل 
الكهولة : تم رشدهء واستوى فقيها يجتهدء ومتفرسا يتكشف له هلال رفيع من 
الغيب فسيتدل به على صور بدر آت فيبتدرء ويخططء فيكون إماما في فن المنهجية 
ويتفجر من قلبه الصواب ثرا نقياء فتهفو له النفوس» ويكون القدوة, وليس إتيان 
القدر بهم ابتداءء ورعايته لهم انتهاءء يعفينا من مسؤولية المشاركة في إعانتهم 
على احتلال مواقعهمء وصورة هذه المسؤولية تكون في أن نجعل طريق صعودهم 
سالكاً سلسأء بأن نمنع قلوبنا عن حسد لهم ينغصء وأن يمنحهم لساننا قولا 
اه يدفعهم لمزيد بذلء وأن نوسد لهم الوسائدء ونتحالم إزاء هفوة, ونتجاهل 
رؤية زاوية من النقص» ونجلهم عن صخب في سوقء أو جدل يجبههم به طارئ غير 
أصيلء ويذلك يتوافق العطاء الرباني مع حسن الاستقبال الإنساني في بيئة نقية, 
وندى من طري الدعاء. تحت شمس الوضوح والحقوق والأنظمة وبين جدران 
المؤسسية, فتكون الزهرات» فتكون الثمرات. 


لا شمسر بلا كواكب 


لكن هذا الحديث يقودنا إلى باب قياس ثالثء به ننفى صواب زعامة الزعيم 
الأوحدء الذي يمسك بالعصا السحريةء فيأتى باللمسات الإعجازية. 


إن من مأساة العمل الدعوى أحيانا أن يرفع بعض الدعاة عقيرتهم بالترويج 
لمثل هذا الكلام الرجعي الذي 'تجاوزه الزمن, ويروجوت لصاحب فضل بهرهم علمه 
أو عمله. فيصدقهم الفاضلء» ويعتقد صواب الواهمين, فيحتكر الحق والراي 
الاجتهاد الذين لا حياة لهم بدون حوار وأخذ وعطاء . 

ولنأخذ عبرة من قصة ينشتاين مع علماء فيزياء الكم» » فإنه العبقري الأشهر 
الذي بهر العالم اجمع بنظريانه وكان هو الذي دفع فيزياء الكم بعد بلانك وأحدث 
فيها نقلة مهمة كما رأينا من نواحي 'ناريخهاء لكنه وقف عاجزا عن إدراك صواب 
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في نظرية الكم في طورها الثاني بعد الابتدائي أتضح لغيره ممن هم دونه في الذكاء 


ترى ماذا كان الحال لو منع الحياء علماء الكم أن يجهروا بمخالفته, وأذهلهم 
إنجازه العظيم في المرحلة السابقة عن طلب مرحلة جديدة ؟ 

لكن منهجية العلم التي درجوا عليها منعتهم من تفويض الأمر إليه, وجادلوه 
وقارعوهء وحمى وطيس الافتراضات والبراهين والممارسة المنطقية, ونطق الفم, 
فزال الهمء وانفتح باب التوحيدء مؤذنا بحقبة حضارية جديدة تتأله من بعد دهر من 
العقوق والشرود والمادية. ومثل هذه التجربة» ومفادها القياسي : يلزم أن تكون 
ريا متميزا في التربية الدعوية, تعلمهم السلوك المنهجي السليم» ٠‏ والعواقب 
الحميدة التي ينتهي إليها صاحب الخطو المنهجيء الذي لا تبهره عاطفة شوقية 
ودية عن التزام الحقائق الموضوعية والأسلوب الشرعي المعتدل في وصف القيادة 
والجندية وات الارتياط بينهماء ولا ينبغي أن نعطي فلتة خيرية ة شاذة امتياز 
الفوقية الهادرة للحقوق الإيمانية والشرعية لأهل الحل والعقد وعموم الدعاة, وإذا 
أحللنا المعاني الأصيلة العرفية في نفوس الدعاة عبر منهجية تربوية واضحة : 
تشكلت خلفية ان إلغاء الشورى وترفض تعطيل وصف القيادة الجماعية, حتى لو 
كان القائد الأعلى في العلم أوحدا وفي المناقب سيدا. 


لا ويمكن اشتقاق قياس رابع هو توأم الثالث ومكملهء نستله من المؤتمر الفيزياوي 
الذي عقد في سولفي في بروكسل عام 1927 والذي هو مؤتمر مغلق حضره العمالقة 
التثلاتون فقط : بورء وآينشتاين, وبلانك» ودي برويء وهايزنبرك؛, وشرويدنكره 
وديراك, ومدام كوري وأمثالهم من أئمة العلم الكبارء وتدارسوا الكم الوليدء 
وتفرسوا فى المستقبلء وكان حوارء وخلاف, واتفاقء وافترقوا ليبدأ العمل 
المتناسق واكتال كل منهم من معنويات الآخرين» وبدأ الصعود. 

فى هذه الحادثة التاريخية ما يلقننا جملا مفيدة فى التربية الدعوية, وأن من 
منهجيتها : الانتمارء واللقاء وجها لوجهء واستفزاز الواحد للآخرء وإشعاع عقل 
على عقلء وإنارة قلب لقلبء والمجابهة المحفزة, والمصاولة, والتحدي,» وفرك 
الذهن, ومأزق المثول أمام العباقرة ورهبة القرار المصيريء وإغراء انتصار 


البرهان. كل ذلك في أيام قليلة يتركز فيها التفكيرء لينفجرء ويكون الإبداع 
الجماعي. 
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كان ذاك المؤتمر يوما مشهوداً في تاريخ فيزياء الكم, ٠‏ حدث فيه مثل هذاء ثم 
يأتي داعية بالغرائبء ويدعي أن لا حاجة لاجتماع أهل الشورىء وإنما يكفي أن 
يسأل القائد بعض أصحابه على انفراد ما رأيك, ما رأيك!! 


وهذا من أعجب العجبء ومن الذهول عن طبيعة النفس الإنسائية وطريقة عمل 
الغول اه أسنوت انقداح المعاني ف في القلوب. 


إذا أين معركة البرهنة, وأين انشغال الحواس بأقصى طاقاتها خلالها ؟ وأين 
فرصة تكامل الحقيقة عبر إضافة كل فرد لحرف منها ؟ وأين اكتشاف جذر المسالة 


مواق نا فاستملن, فوفضن: 
وفقه الدعوة مركوز في الأعماق, وينبغي أن يستفز ليخرجء فيكون قراراء 
وتعبية, وخطة مرحلية» واستراتيجية, ومشروعا مانا : 


إن القائد القطري مدعو إلى أن يجمع أذكياء الدعاةء وأهل العلم الشرعيء 
وأصحاب السابقة, والمجربينء ويضع أمامهم مواضيع مسماةء ليتناقشوا فيهاء 
ويخرجوا بصواب يعمم. وليس يكفي أن يجمع لذلك من هو مكلف بعمل أو رئاسة 
جهة أو لجنة, الأن الداعية اللبق الفقيه قد تمنعه ظروف معينة من تولي الولاية لكن 
ذهنه يبقى متقدا. 


وكذا المرشد العام للجماعة, مدعو إلى أن د يطبق ذلك/ فيجمع أبرز مائة داعية 
على النطاق العالمي كله من أهل الاجتهاد الشرعي» وصاغة الفكر الإسلا مي وبقية 
الرعيل الأولء» وأصحاب التجارب التربوية الدعويةء ورؤساء المؤسسات الإسلامية 
والنقابات» ومن مارس السياسة؛ ومن نجح في التجارة وأنواع النشاط الاقتصادي, 
ومن انغمس في الإعلام, وبرز في التدريس الجامعي, أو مهر في التدربب 
الإبداعي» أو تولى وظيفة تخطيطية حكومية أو لدى الشركات الجبارة» مع عميد 
ولواء كانا في أركان الحربء وخاضا المعارك» وضايط استخبارات عريق» مع 
شاعر وفنان يضيفان لمسات العاطفة والحنان» ثم بطل مشهورء وعقيلتان تنطقان 
بلسان ربات الخدورء وبيضيف لكل هؤلاء مراقبي الأقطارء ويعقد بهم مؤتمراً 
تاريخياً يجيب على أسئلة الدعوة الكبيرة ويتفرس في مستقبلهاء ويحدد الكيف 
والأين, ثم بتكرر المؤتمر بعد سنتين» ثم ثالثة بعد خمسء وبذلك يكون هذا 
المؤتمر معلما بارزا من معالم منهجية التربية الدعوية ومنهجية الممارسة السياسية, 
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وليس يكفى ما حدث قبل وما يحدث من الاكتفاء ببعث كل قطر لمندوب يركز 
على حل المشاكل الطارئة» ويبشر بإنجازات في قطره؛ أو يعتذر عن تقصيرء ثم لا 

نتهمه المسيرة العالمية وما يمكن أن يضيف قطره إليهاء وربما كان هذا المندوب 
أحيانا ليس من أصحاب لمعة الفكر أو الميادرة القيادية. وإنما هو مجرد عنصر 
تننفيذي سمحت أوقاته بالسفر ولم د تسمح أوقات الآخرين ممن هم أعلى كعبا منه, 
لعدم التفرغ. 


هذا وإلا فإن فى الساحة بين الدعاة همسا عن ترهل وهدر وتعطيل للطاقاتء 
وارتجاليةء ونفس تبريريةء وإفتاء بالمرجوح في زمان اقتراب الفتوح. 


نعم بعض الأقطار بذلت فأحسنتء لكن الكتلة الإسلامية العالمية مازالت لا 
تتقاسم الأدوارء ولم يتم بناء الاقنية التحتية الاستطراقية التى تنساب عبرها التربيات 
والخبرات والتخطيطات انسيابا سلسا. 


وقد استطعت بحمد الله, » عبر تحليلي لمعالم تطور الدعوة الذي لما ينشر 
بعد, أن أثبت أن الدعوة كانت ولا زالت بخيرء وأنه ما مر عليها يوم وإلا وهي فيه 
أحسن من أمسها وأنها تقلبت في مراحل؛ أنجزت في كل مرحلة إنجازات مهمة, 
وتراكم الناتج الإيجابي حتى أوصلنا إلى مرحلة نعيشها اليوم يؤذن لنا فيها أن 
نمني أنفسنا بعمل عالمي مشترك يسير واثقاً نحو التمكين السياسي والاقتصادي 
اوالمعرقي, والعلوم التطبيقية فيه والآداب والفنون رديفة للعلم الشرعي» وليس أن 
نقنع أنفسنا بمجرد لقاء يحل المشاكل ويكبح الفتن. 


ل وكاهرة عالمية م الفليي تلج من باب 0 تبشن بعالمية العطاء 

والفرنسي اماف والأمير كي والياباني والهندي والباكستاني, ري . وكذا 

الأفكار الإسلامية والإضافات الإبداعية والاجتهادات التى تحل العقدء والبصائر 

التخطيطيةء والأمثال العملية» يمكن أن تثريها مجاميع الدعاة الممتدة عبر القارات, 

لا يحتكرها عربيء مع أنه مظنة أن يكون الأكثر مساهمة فى ذلك لأن الله تعالى 

اختار العربية لغة لشرعه, ولأن بذرة الدعوة الأولى كانت عربيةء كما لا يحتكرها 

تركيء مع وفرة المحفزات المعنوية لهء واستناده إلى المناقب الجهادية في التاربخ 

العثماني القرببء ولا هنديء رغم استناده إلى عاطفة عارمة تحلت بها أجيافر 
الهنود. 
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تعصره آلام أفريقيا قيتصبب اا أو 0 وعاليرق ساق لتحدى الفوة: 
الوثني والتسلل الغربي» إنما يترقبه حتى من أبناء الاقليات الإسلامية المظلومة التي 
نثئن تحت وطأة الجاهلية الجهلاء, بل حتى من داعية مسلم كمبودي كان الطاغية 


الإبداع عندئا عالميء ولا اتكال على العرب بدعوى أن أصل الدعوة عربي» 
وكل الدعاةء في جميع القارات. مدعوون للإضافة والابتكار وإثراء الفكر وتجويد 
التخطيط واكتشاف أسرار السياسة ومدارج الحضارة ولنا ثقة بالجميع» وقصيدة 
الانتصار أممية الأبيات» يضع كل شعب مسلم حرفاً في قافيتها الموحدة. 


ل الوجه السادس للتشابه : أن العلم يرتقي بالأداء الدعوى ويقويه ويمنحه تأثيرا 
مضاعفاً ويخفف الأعباءء ويقلل الجهد اللازم» ويجعل النتائج أسرع. كل 1 
قياتيا على الظاهرة التي رصدها من راقب تطور الحياةء فرأى أن الفيزياءء وفيزياء 
الكم بشكل أخصء هي التي منحت الحياة الحاضرة عنصر التمدنء ووهبتها الراديو 
والتلفزيون والكومبيوتر' والليزر والمجاهر وأنواع الأشعة الطبية وغير ذلك من 
المخترعات التي اختصرت الزمان وربطت المكانء وركزت سيطرة الإنسان. 


ولو أحسن القادة إسالة العلم ليصب في المحيط الدعوي فإن سيطرة الدعاة 
عدي أزمة الصراع السياسي والاقتصادي والإعلا مي والتربوي والاجتماعي ستكون 
أشد وأكد. وبنبغي ألا يكون هذا التمني مجفلاً للقادةء فإن الله لا يكلف الأنفس 
غير وسعهاء ولسنا نطلب من القائد أن يكون فيزياويا 0 لآخر المخترعات, 
لكنه الوعي منه نطلبهء فقط ليس غيرء بحيث يأذن بهذا المنحى العلمي في تطوير 
الأداء الدعوىء وبستوعب معنى ذلكء ويتخذ القرارء فيتولى الصف القيادي الثاني 
وربما الثالث تنفيذ ذلكء وتوضع من قبل اللجان المختصة خطة خمسية لنقل 
التكنولوجيا العالمية إلى المجموعة الدعوية المركزية وأجنحتها الجهادية 
والإعلامية» وريما كان عالم الكومبيوتر المتقدم ومنظومة الانصالات واستخدامات 
الليزر أهم ما هنالك. 

وكما قدمت الفيزياء المتقدمة حصة كبيرة من الأرباح الاقتصادية للدول 
الصناعية الكبرى وثرواته القوميةء كما قال الراصدونء فإن الفيزياء وجميع العلوم 


بإمكانها أن تمنح الدعوة ع غير مباشرء في صورة تقليل النفقات» ومضاعفة 
الضغطء وتعميم المحلى ليكون عالمياء واستيراد الكفايات العالمية لتكون محلية, 
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مع 'نعاضد المؤثرات» وتوضيح المؤشراتء وبإمكانها يفنا * : اتصغير حجم التنظيم 
المركزي, بحيث تنعاظم السيطرة تبعا لرقي المستوى النوعي والتدريب التكنولوجي» 
وتكبير حجم الأجنحة والواجهات والمؤسساتء بحيث تبقى مشدودة إلى المركز 

عبر التنسيق والطرائق والمخعررة في العمل؟ التي تتخذ من قضية معينة محورأ بربط 
نشاط عناصر متنوعة, أو يتخذ من مؤسسة ما مفصلا لخدمة قضية أو قضايا 
عديده متعمائل الاداء او .سنقاريه وتطلن جهودنا الترتوية والإعلاية والسياضة 
عندئذ من نظرية واحدة ومفاهيم متجانسة؛ ويستطيع أي داعية خبير أن يخدم 
بخبرثه أطرافا عديدة في نفس الوقتء أو يستمزرج آراء خبراء مثله في أقطار 
أخرىء مثلا. كما تستطيع نسخ مصورة على قرص من أرشيف مركز إسلامي معين 
أن تقدم أولا بأول معلومات جاهزة إلى أي مركز آخر أو صحيفة مثلا ٠‏ فضلا عما 
في مجموعة مصادر خدمات الانترنيت الإسلامي العام والدعوي الخاص م تكامل 
يبني ببطءء لكن برسوخ, خلفية واحدةء وعقلا واحداء وشعورا واحداء مهما 
تباعدت الآفاق ونأت الديار. 


أما من أين يأتي مال هذا التطوير التكنولوجي بعد إذ اتنسب الدعاة لخط 
الفقر بفعل أوهام بقايا التصوف الابتداعي العالقة فهو حديث من أقلق قلبه فهام 
وجال وليس هو حديث من استراح أو أرهبته القصص فجلس» » وأنغام ام 
لها سطور أخرى. 
لا وتقود هذه الاقيسة الستة جميعاً إلى مفاد سابع مهم يصدع بأن منهجيات العلوم 


كلها تصلح أصلا للقياسء؛ وكذا كل منهجيات الأداء الحيوي العام في عوالم 
السياسة والاقتصاد والحرب وغيرها. 


وعليه فإن منهجية التربية الدعوية» ومنهجية كل أداء دعوي آخرهء كما علمنا 
بعض خبرها من انعكاسات منهجية الفيزياويين؛ فإن بإمكاننا أن نعلم بارا" حرق 
منها وقواعد ومسارات عبر منهجية أركان الحربء و أعمدة السياسة, ثم عبر 
منهجية الحركة الساكنة للأصنام الذهبية» الناطقة الخرساءء الذكية البلهاء, ومن لا 
يعرف الجاهلية : لا تنم له معرفة الأيمان. 


0 ال م معا وخر النعائل. 0 
وقد ان 3 د ل 0 إلى أرض الإبداع, وقد أثيناك 
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بشواهد الفيزياءء فائح منحاها وحلل بقية ما هنالك تجد القياس وافراء واسأل 
نفسكء واعقد مع إخوانك في لجنتك أو أسرتك مؤتمراً لاكتشاف أطراف التشابه. 
إنما نمنحك حرفين واسمين وفعلين» مفترضين أنك نصف دؤليء والعلي على : 
فقانون العرض والطلب في الاقتصاد : هل له صدى في العمل الدعوي ؟ 
ووصية أهل الاستثمار أن لا تضع جميع بيضك في سلة واحدة هل هو موعظة ؟ 
والشركات الاحتكارية العابرة للقارات ألا تحرضك ؟ 
وعادة السياسى أن يتغدى بخصمه قبل أن يتعشى به هل تنذرك ؟ 
والتعاون المرحلىء أو التحالف الإستراتيجي : هل يسوغ اقتباسهما ؟ 


وفي الحرب: ألم اثر أن توسيع الجبهات يسبيب ضعف تركيز الهجوم, وان إطالة 
خطوط الإمداد تهددك باحتمال قطعها فتكون في مأزق الانفراد ؟ 

وكذا الهجوم : أليس هو خير وسيلة للدفاع ؟ 

وإبقاء قوة احتياطية : أليس هو علا ج كل مفاجأة 0 

وحركات الالتفاف أليست أخف من ثقل تبعات المجابهة ؟ 


واستثمار الفوز بالملا حقة والإجهاز اليس هو ثمن عاجل بسير يعفيك من دقع 
آجل كبير ؟ 

ووزن المعنويات والعاطفيات الروحيات أثقل أم الحديد 0 

والهدم أسهل أم البناء ؟ 

والمشروع الحضاري أجدى أم المغامرات ؟ 

والتحديد والتوصيف والتفصيل أصدق أم الإطلاقات ؟ 


أجب عبن كل هذاء فإن أردت المزيد أرسلت لك خمسين سؤالاً أخرى عبر 
البريد الألكتروني الآني : 
لع ءا بمعاة زقطلعة دمعع اعلا : مطامط هلا © اتقم8 
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لا عشارية التطور الدعوخ 


اضطرنا عامل الربط إلى قياس بعض المظاهر الدعوية على بعض جوانب منهجية 
رهط الفيزياويين كما رواها د. محمد التكريتى آنفاء فعجلنا الإدلاء بالرأي لثلا 

لكن الانتهاء من سرد تلك القصة العلمية الممتعة يضعنا في مقام الرائي لمنظر 
شمولي من مناظر حركة الحياة وعمل العقل الإنساني في حقبة معينة بين أهل 
تخصص واحدء مما يمكننا من صناعة مشهد دعوي أيضا مستنبط من ذاك المنظر 
البديع» ومن خلال تجسيم عناصر هذا المشهد الدعوي ووضعها في أماكنها 
المناسبة في عرصة المشهد وفقا لذوق فني أكسيتنا إياه التجربة وشدائد المعاناة : 
تنيدى لنا منهجية نقترحها تشكل جانبا من قوانين التطور الدعوي, يعلم الداعية 
بعض خبرهاء لكن بشكل متفرقء ونمنحه إياها هنا مجتمعة» وربما مرت معنا بعض 
معانيها فيما سبقء لكنها تأتي هنا مقرونة بشرح آخرء ومن الواضح أن هذه 
المنهجية للتطور الدعوي العام نستلزم تلقائيا ما يقابلها ويلزمها من منهجية التربية 
الدعويةء وهذا هو موضع تجانسها مع السياق العام للكتاب. 


لا أول ذلك : تتابع الخطواتء وظاهرة المرحلية» والبناء على ما سبق في تدرج 
طويل النفس, وليس أخذ الأمور من خواتمها وتجاوز التتابع الضروري والتسلسل 
المنطقي» » وكل ذلك هو مفاد التخطيط. » وقد جاوز فقه الدعوة هذا المعنى» وأصبح 

مغروسا في أعرافناء مع أن التزام بعض الدعاة به مازال أضعف مما ينبغي» 3 
تقليدية سابقة. أو لضعف اقتباس فنونهء ويقابل ذلك " قلق تخطيطى " عند 
آخرين من الدعاةء سببه غرام بالتخطيط عارم, وحماسة له زائدة. فوقعوا في 
استعجالء وطلبوا المثال. وهو عسيرء فأخرجهم ذلك إلى تبديل الخطط وعدم 
استقرارها طويلاء والقفز من مذهب تخطيطي إلى آخرء في تحول سربع» وليس 
سبب ذلك سوى قلة الخبرة التخطيطية؛ مما يفصح عن أن روح التخطيط تحتاج إلى 
نخطيطء والى تؤدة. وعقلانية, أكثر من احتياجها إلى تحول سريع وعواطف 
جياشة. لكن اللافت للنظر عندما استعرضنا تاربخ الفيزياء أن العلماء لم يجتمعوا 
على خطة مدونة وجداول عمل ملزمة, وإذا كانت تجمعهم خطة قطرية تضعها 

الجامعات مغل فإن خطة أوسع تجمعهم على نطاق غالبي لم تكن موجودة, ولكنهم 
مع ذلك نجحواء وكانت آثار المنهجية واضحة في أعمالهمء مما يدل دلالة جازمة 
على أن قضية التخطيط وما يتفرع منها من منهج وقواعد وسلوك وحقوق وتكاليف 


2068 


قد تحولت عندهم إلى سليقة ونمط تلقائي عند الأداءء لأنهم نشأوا على ذلك بين 
ظهرانى أساتذتهم» وسمى لهم النظام العام مالهم وما عليهم؛ وفي هذه الظاهرة ما 
يعظ الدعاة أيضا بأن التخطيط والمنهجية أبعد جداً من كونها وثائق مدونة ربما 
تستطيع قلة نابهة من الدعاة وضعها وحمل الدعاة على الإذعان لهاء إنما هما 
مفاهيم وقناعات وأنماط أداء وسلوكيات تنغرس في نفوس الدعاة عن طريق التربية 
أولاء ثم عن طريق طول الممارسة ثانياً» مما بعني أن النضج التخطيطيٍ بلرمه زمن 
كي يتحول إلى سليقة أو عادة أو طريقة تلقائية, ويكون في أوله أضعف من 
آخرهء وبينهما نمو تدريجي له, كما ببعني من ناحية أخرى أن القيادة الواعية لو 
نميزت بجودة تخطيط فإن جمهور الدعاة من حولها قد يخذل تخطيطاتها 
وطموحاتها إن لم يكن الوعي التنفيذي لتلك الخطط قاقراء إذ لا بد من إيجاب 
وقبول؛ ولا بد أن يكون المحل قابلا لأن يمتلئ بالمضمونء بل يلزم أن يكون لدى 
جمهور الدعاة نوع من الوعي التخطيطي العام أيضا وليس مجرد الوعي التنفيذي, 
من أجل أن يفهموا مغزى الخطة ونتكون عندهم قناعة بمذهب القيادة ومتحاهاء 
فينفذوا عن رضا وطيب خاطر وليس عن التزام بالطاعة فقطء بل التنفيذ يلزمه 
اجتهاد أيضا كما أن أصل التخطيط يلزمه اجتهادء وهما اجتهادان متكاملان 
متلازمان بهما معا يبدو الأثرء وكل هذا يوجب أن تكون التربية على معاني 
المنهجية والتخطيط معلما بارزا من معالم التربية الدعويةء بينما يسجل واقعنا 
التربوى الخالي نوع قصور في ذلك, فإن أقصى ما بوص ب النجاح الستططي 
الحاصل أنه صادر عن نخبة من الدعاة ولم يصل بعد إلى أن يكون وعيا عاما في 
أوساط الدعوة. 


القضية بإيجاز أذن : إن روح التخطيط تحتاج إلى تخطيطء وأن تعمي 
المنهجية يحتاج إلى منهجية. 


لاأمر ثان : وجوب تأسيس روح الفريق في أداء الدعاة, لا روح التفرد وشائبة 
الاستكثار بالإنجاز والاستشراف لاحتكار الفضلء لكن روح الفريق.:توجب أن يكون 
انطلاق الدعاة من مؤسسات ومراكز بحوث تتيح الجماعية في العمل.ء كل ذلك 
ايك على ما كان عليه أمر أهل الفيزياءء إذ اندثرت الأزمان التي كان العلماء 
يؤدون أدوارهم فيها على انفرادء وأصبحت البحوث الحديئة تعتمد على فريق من 
الأقران ريما يتحلقون حول أعلم منهم له تميز وأستاذية» وربما لا. 
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إن الحوار ب بين أهل الاختصاص الواحد أو المتقارب هو الذي ينضج العقولء 
وبستفر طاقات التفكير, ولابد أن ندذرب الدعاة على هذا الحوارء 0 والعطاء 
والقبول والردء وان نعلمهم روح استقبال التقد بصدر واسع لا مكان فيه لنقطة ضجر 
قد تتجمع حولها أوساخ أخرى تغرز فيهم طبيعة الزهد بعطاء الآخرين. 


والذي نفهمه أن هذا المنحى فى الأداء ضمن فريق لا يعارض منحى صناعة 
الحياة, الذي يبدو لأول وهلة انه يعتمد على تجويد أداء الداعية ضمن حقل من 
حقول المعرفة أو المهن أو الفنون, لان المماثلين لكل داعية في الفن الذي اختاره 
لنفسه هم أقرب الناس إليه في الفهم والتوجه وطبيعة العواطفء ولذلك يلزمه 
التنسيق معهمء» » والتشاورء وتبادل الخبرة» وتقاسم الواجب» وهذا هو المقصود من 
عمل الفريقء فمجموعة الوعاظ تفعل ذلك مع أن لكل منهم وجه إبداعه الخاص 
وبلا غته, وكذا مجموعة المحاضرين الشارحين للفكر الإسلامي أو أي مجموعة 
أخرى. 


بل ذهب فقه الشيخ القرضاوي إلى أبعد من ذلك, فدعا في أكثر من موضع في 
كتبه إلى تقاسم التنظيمات العديدة للدعوة الإسلامية للواجبات بعد ما رأى صعوبة 
أو استحالة أو عدم جدوى ذويانها في تنظيم جامع واحدء ورأى صواب تخصص 
بعضها في أداء أدوار علمية أو اجتماعية معينة, في إطار من الحب الأخوي 
والتدسيق ينفيان أو يقللان الآلام التي عصرت قلب أستاذنا الشيخ عبد الله 
قادري الأهدل فجعلته ببثها في آخر كتابه (الإيمان هو الأساس) وبشتكي وبتوجع 
من تفرق الجماعات الإسلامية وتضايق بعضها الذي يركز على أهداف جزئية من 
العمل الشمولى: ويتعجب لشدة إنكارها على من يجتهد ويتأول فى أبواب السياسة 
بخاصة, مع أن القضايا خلافية ومجال الاجتهاد فيها وارد ومستند إلى إفتاء 
الأئمة القدماء. 


التشنج بدعةء وإن من منهجية تربيتنا الدعوية أن نعلم الدعاة العمل المشترك, 
والتحالف مع الجماعات الإسلامية, 'والسماحة, والدعاء بظهر الغيب في وردهم 
لكل محسن من المسلمين يضيف طريفاً أو يذكر بتليدء لأنه ينشر عبير مسك تنزداد 
بندطيناً نفحات وردناء وهو خير من فاسق حداد يلوث البيئة بكيره وبزعج مجلسنا 
إذا تلاقت الأرواح على تلاوة الآي أو استماع الحكمة. 


متكاملة, بعضها يعضد بعضا وبتمه وبكون من لوازمه. كالذي حدث في النهضة 
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العلمية العامة التي قادت الثورة الصناعية الأولى ثم ثورة التكنولوجيا المعاصرة» 
فقد تكاملت الفيزياء مع الكيمياء مع الرياضيات مع علوم الحياة والجيولوجياء مع 
الطبء» تحت مظلة فلسفية وإدارية واقتصاديةء فنتج ج التطور. ال 
فيزياء الكم التي جعلناها مثالاً تفصيليا تحليليا : لميكن لها غنى عن 
الرياضياتء وحركتها في الأول افتراضات فلسفيةء وأنتجت في الآخر آثاراً فلسفية 
عميقة ريبما ,تنعطف بالتاريخ البشري انعطافاً حاداً تتغير به العلاقات والمفاهيم 
والعقائد تغيرا جذريا يعاود الاتصال ببدايات النبوات الأولى وخاتمتها. 


وكذلك الأمر الدعوي الناجح النافذ : يؤدي إليه فقه شرعيء مع علم إدارة, 
مع فنون سياسة؛ مع قواعد حربء مع تأمل في الكون والآفاق وعجائب الخلقء مع 
فيزياء وتكنولوجياء في إطار من التوحيد والطريقة الفلسفية في الجمع والتأصيل 
والتدليل. 


وإحلال هذا التكامل العلمي في الأداء الدعوي هو واجب التربية لكن ذلك 
أوسع من أن يكون مجموعا في مجموعة الكتب والفعاليات التي اصطلحنا أن 
نسميها بالمنهج؛ إنما هو انتباه عام يبدأ من إشارات واضحة يلزم أن تضمها الخطة 
الاستراتيجيةء مروراً بالخطة المرحلية نزولاً إلى الأداء الموسمي ثم اليومي الذي 
تديره أوامر قيادية متجددة متعاقبة تبعاً لحاجات الساحةء وخلال ظ ذلك يكون 
الديدن : نشغيل الطاقات العلمية المضنوعة المي يحلكينا الداعاة عبر دورات» 
ومحاضراتء ومقالات صحفية, وكتب تنشرء وأفلام فيديوء واقتباسات بتصرف من 
النتاج العالمي» فيولد كل ذلك وعياً وقناعات ورؤى وفراسات وآثاراً تربوية تضرب 
عمقاً في وجدان الدعاة وتفكيرهم وأذواقهم وطرائق سلوكهم من خلال قابلية النفس 
الإنسانية للتأئر بالمسموع والمنظورء وبخاصة إذا تم التفنن فيهماء وسوف يأتي كل 
ذلك ببطء وبيزحف بدون ضجة, من حيث لا يشعر الداعية المتأثر ولا الخارج 
المراقبء فيكون التطورء لأن عملية التأثير تكون قد نمت في محضن سلمي 
حضاري متدرج في التقدم. على الطريقة الترسيبية» وبدبيب خافتء وليس عبر 
طريقة تركيزية سريعة الورود سريعة الانتهاء والجلاء هي أشبه بالحملات الإعلانية 
الترويجية المؤقتة التي تلغيها حملة منافسة أكبر منها وأنصع بيرضا وألواناء وهذا 
المعنى في الإحلال البطيء المسترسل المتحلي بالصبر والتؤدة هو المعنى المنهجي 


الذي نقصده ونكلف به الفيادات ولجان التربية. 
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لا أستاذية الأقطار المخضرمة 


لا ومن باب رابع نرى أن عالمية العلم وعدم انتسابه لقطر أو شعب تؤدي [لى 
قناعة تامة لدينئا بعالمية العطاء الدعوي واعتقاد أن كل مسلم في أي بقعة من 
أرجاء الأرض يمكنه أن ببدع ويضيف جديداً يفيد كل الدعاة في العالم» ٠‏ ليس من 
باب أن الصواب يفرض نفسه فقطء بل أن نفرح بذلك, ونرى كل إنجاز كأنه ملك 
لناء ونفهم أن الفستح الذي يأتي على يد مستضعف في سريلانكاء أو أفريقي : 
إنماا هو إشارة قدرية, وأن الله تعالى يعز من يشاء بالإيمان وعمق التعبدء فتنفتح 
له نافذة يطل منها على الحكمة فيستنشقها فتسكن قلبه فتنطق لسانه بها. 


لكن عالمية العلم لم تكن منفصلة عن الأسباب المنطقية الواضحة في حركة 
العلم, فوجود المختبرات المتقدمة مثلاء والمالء والبيئة المساعدة من الحرية 
والنظام والاستقرارء وعدد من المختصين والخبراء : هي أسباب تجعل انبثاق 
الاختراع والاكتشاف العلمي متوقعاً وعدي ٠‏ ومثل هذه الأسباب تتوفر عادة في 
الغرب. ولذلك كان الكرق قائداً لبقية أقطار العالم» مع أن عقول البشر متقاربة, 
والذكاء عام لا يحتكره شعب 


وهذا الحال منعكس على الوضع الدعوي أيضاًء فمع أننا نقول بعالمية العطاء 
الدعويء إلا أن توفر الجامعات ومراكز الدراسات في أقطار معينة» ووجود علماء 
فيها كبارء وتقادم الدعوة فيها وتركز الخبرات وعمران الجانب التخطيطيء 
والإمكانات المادية» والنبضات العاطفية, كل ذلك يجعل من تلك الأقطار أقطاراً 
قيادية تقود المستضعفين والأقطار الأضعف منهاء من دون تكبر ومنة وفوقية وحقوق 
استثنائية» ولكن كظاهرة حيوية وقانون فيزياوي بموجبه تنتقل الحرارة من الجسم 
الحار إلى الباردء ولولا ذلك لحصل الاضطراب وفسدت الأرضء وفى مثل هذا 
المعنى ما يوجب على الأقطار المبتدئة والمحرومة أن تتقن التلمذة للأقطار 
الأقوىء وتحرص على التبعية لها وفق قاعدة الولاء. لأن هذه التبعية إنما هي 
مله فترورية في سل النطون لكل فظر ساعد: ٠‏ كما أن في هذا المعنى ما يوجب 
على الأقطار القائدة أن تتقن الأستاذية من جانبهاء عبر الرفق والحنان والتواضع 
والعواطف الرقيقة والتعبد بفعلها وابتغاء وجه اللهء وبذلك سيدور العطاء 0 
في دوائره التامة, وبسير في قنواته الطبيعية, ٠‏ فتتوحد الأفكار والمفاهيم والتجارب 
وأنماط التخطيط وأساليب النشاط. ولأن عمليات العطاء والأخذ تجري في ساحة 
واحدة تحت سقف تنظيمى واحد فإن أي اكتشاف جديد أو تجريب طارف سيجد 
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الطريق سالكاً كي يكون عامأء حتى لو كان في مكان ضامر هو مجرد نقطة في 
الشارطة كدراير المنالد يقن ا واحة في النيجرء وسيتحول التلميذ إلى أستاذء 
والمستورد إلى مصدرء إذا التزما عرف الإيمان» وبذلك يدللان على أن العطاء 
الدعوي عالمىء لكن من شرطه وجود أقطار قائدة, تستفز الطاقات وتفجرهاء وبشاء 
الله أن يجعل من ماليزيا وإندونيسيا قيادتين لجنوب شرق آسياء ومن تركيا قيادة 
لآسيا الوسطىء ومن المودان بوابة لأفريقيا ومن العراق مفصلا لإيران وكردستان, 
ومن باكستان مفتاحاً للقارة الهندية. والكل فى رحاب الإيمان يرفل. 


لا سبقنقٌ سنتين فصار صاحب عقلين 


ل] القياس الخامس : توالي الأجيال. وأن كل جيل يأخذ من الجيل الذي 
سبقه, وأن كل جيل دفع العجلة قليلاً وسيّرها إلى الإمامء وكذا اجتماع علوم الأمم 
ورفد بعضها بعضاء والاققيباس من الغير» كما فعلت ا حين درست علوم 
المسلمين فى الأندلس. 


هذا... أو تهمة التنكر للسلفء وبخس حق السابق. 


وتتجلى هذه الصلة السلفية عندنا تمامأ حين نستعرض معالم تطور الدعوة, 
فنكتشف أن موعظة فاه بها الحسن البصري» أو عمر بن عبد العزيزء مازالت تنشكل 
في تربيتنا عن مهما نطيل شرحه» وأن طريقة للثوري أو الفضيل قد استحالت إلى 
مادة في منهجية التربية الدعوية, ا بأحمد وأصحايبه, وأرهاط المجاهدين مع 
عماد وصلاح, الدين» ولكنا مع ابن تيمية وابن القيم» 0 لمحمد الفاتح ثم 
امل وإذعانا لمتحميد ننن عبد الوهناب فن :| بجاره العقيدي .* المنكا مل صن 
استلمها حسن البنا باليمين» وحصل الانفجار المعاصر العظيم. 


هذا الاحترام للسلف القديم والحديث أصل أصيل في منهجية التربية الدعوية, 
لنيس نافيه كخلق ؤوقاء وتبرك فقط وكل ذلك حق وواجبء ولكن تأتيه مأتى التفقه 
والتلمذة والإعتراف بالسبق واعتقاد أن الله تعالى وهبهم صدق النوايا ونقاء 
السلوكء فبورك في فركهم لعقولهم, وانبئقت الحكمة ثرة من بين أصابعهم» ليس 
الأول منهم والأوسط فحسبء بل حتى الآخر الذي عاش وأدركناه يوم كان للحياة 
بقية من جمال أندرس في أيامنا الحاضرة مع استيلا ء صخب التمدن واختلاط 
الصيحات وفساد الأذواق وتلوث البيئة واسترواح الثقات بالترهات. 
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وقد كان توريث الفكر والمفاهيم والوعيى يجري في سلاسة بحمد الله ومازال» 
رغم هذه القبائح الغازية. وأغلب جيل الصحوة الإسلامية الحاضرة قد اكتشف 
بسرعة تمهيدات الأجيال السابقة لطريقه, وولد هذا الجيل ثرياء ولم تضطره الأيام 
إلى عصامية. حتى جاءت أيام الأفغان ويشاورء فبرزت بدع التعالي والاستغناء 
والتنكر والتمرد والذاتية والإدلال والادعاء عند نفر أطلق الواحد منهم طلقتين 
ويات في العراء ليلتين» فصار يعتقد أئه قد اجتاز القنطرةء وأنه أرفع من الجلوس 
بين يدي مجربء وأنه قائد تام الأهلية والصفاتء وما كان كل ذلك إلا لأن هؤلاء 
الشباب ‏ رغم صدق توجههم وعمران جانب الإخلاص فيهم - لم يمروا بالتسلسل 
التربوي الذي تتيحه الحياة الدعوية» ولم يتدرجوا في حيازة المعاني وفق منهجية 
تجريبية على يد أساتذة قد علمتهم المعاناة من قبل الكثير من دروس الحياة 
ووضعتهم في سير موزون يزيده فقه الدعوة وإفتاء القدماء اتزانا. 


البدعة عند نفرء والسواد الأعظم تجمله البراءة والآداب, لكن من شأن النشاز 

. يلفت النظر إليه. مثل نقطة سوداء فى محيط أبيضء لذلك يجب أن تحتوي 

منهجية التربية الدعوية مبدأ الاننساب للسلف والوفاء للأجيال المتعاقبة والتلمذة 

1 سبق سنتين وعانى فأطلعء إذ ليست مكابدة التفاصيل اليومية لعمل الدعوة 

اليومي السلمي في صراعها مع الأفكار المنحرفة والجاهلية والجاهليين بأقل شأناً 

وأجرا ومكانة من مكابدة العدو في ساحات الجهادء ولسنا ننكر فضل شباب جاهدء 

أو نتقدم بين يدي الله فنزعم مزاعم تقلل شأنهم» » بل الله يتقبل عمل الصالحين» 
إنما ننكر تعاليهم على التدرجء وعلى قوم يرون للجهاد شروطا تسبقه. 


لا ججمسر... مر... ! 


ل) وهذه الظاهرة تسلمنا بالتالي إلى قياس سادس به نفهم أن قضيتنا الإسلامية 
قضية حضارية., تستلزم مفتروعا ماري وهي أبعد من كونها مجرد وصول إلى 
العكمة وأبعد من 9 فهقة علمية ] وعطلة إغائية أو إملاضا اجتماعياء وإن 

لقد رأينا عند استعراض تاربخ العلم والفيزياء أن نلك الجهود وردت ضمن 
سياق حضاري واضحء فقد كان هناك حفظ حقوق الإنسان» وكانت ثم حريات 
وشورىء وقوانين يقف الناس أمامها سواءء كما كان هناك حفظ براءة الاختراع, 
والجميع يعمل في ظل إدارة تتفهم قضية البحث العلمي ومستلزمانه وتمويله, 
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والحياة العلمية تعادلها حياة عاطفية يتكفل بها الأدب والفنء والتحرك يستند 
إلى قاعدة معرقية عامة متراكمة, ٠‏ وللإعلام دور قوي في ترويج المشاريع العلمية 
وإقناع الناس بها وحشدهم لتأييدهاء ثم القضاء مستقل عن نفوذ الحاكم» وفرص 
الدراسة متساوية» في مؤثرات أخرى تجعل نمط الأداء الحضاري حاضرا. 


وعملنا الإسلامي عليه أن يقتدي بهذا النمطء فيقدم للناس أدباً إسلامياًء وفنا 
إسلامياء ووعنا تحقرفياً» ودراية سياسيةء ومعرفة إسلامية تركز على تحليل التاربخ 
ودلائل التوحيد ونقد الفلسفات, ثم يقترن كل ذلك بتدريبهم على سلوك 
أخلاقي رفيع متلازم مع تعبد وشمائل إيمانية, ودفعهم إلى حياة اجتماعية تعاونية 
عبر محاور معيئة وجمعيات ومراكز ومعاهدء مع نشاط اقتصادي يحفظ الدرهم في 
الأيادي المتوضئة, وإذا انتظرنا سنوات طويلة فإن جيلا عريضا من المتأثرين بكل 
ذلك يكون قد وجدء فيتشكل به توجه قوي له زخم ضاغطء, وعندئذ فقط يتدخل 
الجهاد في إقرار الأمور إن لم , بتح الظالم تنافسا سلميا متكافتاء » لكن من بعد صبر 
وإعذار عدة مرات على فتراتء والمفروض أن تتخذ تربيتنا منهجية مترابطة الحلقات 
تقوم بتفهيم هذا المنطق التخطيطي للدعاة ولعموم جيل الصحوة. 


ويهذا نغاير نظرية بن لادن التي تلغي هذه المقدمات وتأخذ الأمور من 
0 وتقلب السلحل وتكسي بالل 4 حي ينناوية و 2 0 
الذي في يديه» 'فاضطربت الساحة» وتضرر 8 المسلم قبل الكافر, ولولد ة من جرائها 
تعكير على العمل الدعوي الملتزم بخطة بعيدة المدىء بعيدة النظرء حضارية الهدف 
والوسيلة, حتى أن دوائر الاستخبارات العالمية والمحلية تحاول بجد أن تستمر 
هذه الظاهرة البنلادنية لما لمسته من فوائد هذا التعكير على العمل الشمولي, كما 
أن استمرار هذه الظاهرة يتيح لها الاستمرار في سياسة الكبت والقبضة القوية. بعد 
ما تعرت سياساتها الأمنية أمام عقلانية النشاط الإسلامي الهادئ ومنهجه السلمي, 
وهذا واضح دا في الجزائر وغيرهاء حيث اختلطت أوراق العنف بأوراق مزورة 
على العنف. وصار تزوير العنف أحدث صيحة أمنية. 


لا علق صجوة الفيزياء نغزو 


لا لكن هذا الهمس المر يسلمنا مرة أخرى إلى قياس سابعء لكنه إيجاب حلوء 
امتزجت زبدنه بالعسل بالزعفرانء آيته : رؤية أثر العلم في حركة الحياة وحيازة 
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مراكزر التأثير والقوة وتأكيد السلطة والسيطرة والتحكمء وفرض الإرادةء وإملاء 
الشروط. 


فنتائج فيزياء الكم قد خدمت الدول التي رعت مختبراتها وعلماءهاء وانظر أثر 
الرادار ين كمثل» وولادة القنبلة الذربة في مختبرات فيزياء الكم وبين أنامل 
آينشتاين؛ ودورها في استسلام اليابان وركوع العالم» ولا حاجة لذكر مئات 
الاختراعات الصغيرة, لأنه إذ ثبت الكبير : ثبت ما هو أصغر هنه, ثم انظر القفزة 
الكومبيوترية والليزرية بخاصة ودورهما في إحلال أميركا المكانة الأولى في العالم 
عبر خطة حرب النجوم؛ ليس عسكرياً فقط وما ينتج من انعكاس على السياسة عبرٍ 
تفوق السلاح,» بل اقتصادياٍ أيضا وما نتج من ذلك من نسويق واسعء بل نفسيا 
والاتتصار ببث الرعب بهن ٠‏ بل ثقافيا والترويج للنموذج الأميركي والعقل 
الأميركي والذوق الأميركي أيضاء ثم انظر التفوق العلمي الإسرائيلي كفرع لذاكء 
وما أدى إليه من تطبيع» وما سيؤدي إليه التطبيع من رعب واستلاب ثقافي. 


وهنا درس بليغ لدعوة تريد أن تعتير» الدولة عاد مية تربد تثبيت قدمهاء 
إذ الأ يام دول» والعلم سيب واحد من أسباب أخرى وراء حركة الحياة وتداول 
الأيام بين الناسء وقد تجتمع الأسباب أو تفترق ونتعاكس, ثم القدر الرباني 
أمضىء وليس التفوق الأميركى الحاضر بدليل على توقف حركة الحياةء وأن أدعى 
جاهلها نهاية التاريخ» وعوامل الجريمة والمخدرات وتردي الأخلاق سلبيات تدحت 
التفوق ولابدء إذ نظل النفس الإنسانية هي المحور الأول لكل حركات الحياةء كما 
أن دولة بهود ستظل نشازا وفي ذلك ما يفتح لمستضعف أبوابٍ الأمل الوائق 
بإمكانية الاستدراك والتملصء ولا نقول بإمكانئية المنافسة, روعي من الخللاف 
والجدل. 


وحديث تمتين الأداء الدعوى بالعلم» ومضاعفة قابليات الدعوة عبر التكيف مع 
المخترعاتء ومواكبة المستجدات : حديث مكانه الخطة:, وليس التربية» ولكن 
التربية متعلقة به من ناحية أن هذه الخطة العلمية لا يمكن أن تنجح إذا وعتها 
القيادة ما لم يتفهمها الدعاةء وتأسرهم حماسة لتنفيذهاء والصبر على لأواء العلم» 
تبذير الأوقات والاكتفاء بالعاطفيات والشوقياتء وتبدل كهذا لا نقدر عليه إلا 
تربية عالية المستوىء ذات منطق يقنع الدعاة بجدوى العلم» ويبين آثاره الضاربة في 
عمق المستقبلء ونتائج التفوق المنتظرة منه. ومن هنا تكون الدعاية للعلم عنصرا 


216 


أصيلاً في منهجية التربية الدعوية. وهي حديث من صمم على الوصول فسلكء 
العلم عبر حبات المعرفة بأنفاس دعوية, وننتظر منه ومن دعاة آخرين إكثارا. 


ولكن كما قلنا آنفا وسنقول : ليس يكفي في ذلك تلقين» وإنما هو إيحاء ثم 
صناعة تيار عام يجرف الدعاة إلى جنة العلم بالحسنى أو بالسلاسل؛ عبر صحف 
علمية وأندية علمية. ورحلات علميةء وقدوات علميةء وجامعة مفتوحة علمية, 
وانترنيت علمي إسلامي» واستعمار إسلامي لمختبرات الجامعات ومراكز البحوث, 
ومضاربة تجارية ترفد كل ذلك بالمال» والمظنون أن في حواشي الدعوة وجمهور 
الهالة المحيطة بقمر الدعوة ألوف شياب ناضجء مستقيم على سمت الجدء » يمكنه 
أن يكون عن الدعاة وكيل ويخدم هذا التوجه العلمي وهو ملتذ: ٠‏ ليدع عناصر 
مفاصل العمل الدعوي منشغلة بما هي فيه من مهام أخرى. 


لا ثم الاستنتاج الثامن : اعتماد العلم بعامة, والإعجاز الواعي للقرآن الكريم 
بخاصة: في غرس الإ.مان بالله لدى أجيال المسلمين الصاعدة» لتكوين بيئة رديفة 
للعمل الدعويء ومحضن لنمو الفكر الإسلامي» وقد شرحنا ذلك آنفا بما فيه 
الكفاية, وإنما كانت الإعادة لبيان تكامل هذا التوجه مع التوجهات السابقة وتلازمه 
معها واعتماده على نفس الوسائل. 


لكن نخص بالذكر هنا ما تطرحه فيزياء الكم من وجود تأثيرات 7 تتحرك بأكبر 
من سرعة الضوءء مما ناقضت به ينشتاين» ودلت آخر التجارب قرب نهاية القرن 
|العشرين على صوابها وخطئهء كما روبناء فإن هذا الاكنشاف إن عضدنه نجارب 
أخرى واستقر كحقيقة علمية فإنه سيكون حجة دامغة على الملاحدة الذين يكذبون 
بنزول جبريل عليه السلام بالوحي في لحظةء وحركة الملائكة عموها: واستجابة 
الدعاء قوراء وأمثال ذلك من المعجزات التي يؤمن بها الموحد ويتردد أدعياء 
العلم في قبولهاء ٠‏ كما أن ما تطرحه نظرية الكم من وجود عوالم متعددة بعضد أصل 
الاعتقاد بوجود ملائكة وغيبء فضلا عما في العلم عموما من شواهد التوحيد 
والألوهيةء وبخاصة ما ظهر في تجارب فيزياء الكم من نقض حركة الجسيمات 
لقواعد الإحصاء الاحتمالى. 
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لا نصدح بأغائةٍ الحرية 


ل | وقياس تاسع : أن الحرية هي أقصر طرقنا إلى تحقيق أهدافناء لأن الحجة 

معناء والإسلام حقء, والفطرة 0 على التدين» فإذا نساوينا في الظروف المحيطة 
بنا مع الأعيراق الأشرض والتوجهات العلمانية فإن الغلبة بإذن الله لناء ولم تقلل 
آثارنا غير السجون وسياسة الكبت وقوانين الطوارئ والأحكام العرفية» وغير منعنا 
من المنابر أو امتلاك صحافة, ولذلك يجب أن نجعل المطالبة بالحريات العامة 
وحفظ حقوق الإنسان أحد أهم قضايانا المرحلية والاستراتيجية. فنؤلف في ذلك 
الكتبء ويتخذها الدعاة محورا لكلامهم الآخر إذا خطبوا أو صرحوا للصحف» 
ونقيم لتحقيق هذه الحرية أحلاف فضول مع بقية الأحزاب والمنظمات» وندفع بعض 
الدعاة للعمل مع مراكز حقوق الإنسان العالمية والمحلية» وأن ننشئ مثيلا إسلاميا 
لهاء وأن يتولى الدعاة المحامون إشاعة وعي دستوري وقانوني يوضح أبعاد الحرية 
وجريمة نقضها والبعد الحضاري لحقوق الإنسانء وما سيتحقق من فوائد لنا عبر 
هذه الحرية هو أضعاف ما سيتحقق للفاجر الذي يدلف من ثغراتها لنشر فجورهء 
مما يجعل عامل التسويغ الشرعي لذلك وارداً وفقأ لقاعدة تعارض المصالح. 


وما يقوله الأستاذ فهمي هويدى عبر كتاباته من إعطاء قضية الحرية 
المكان الأول في العمل الإسلامي» والأخذ على يد المخابرات : هو قول صحيح 
يشهد له الواقع. وعلى الدعاة أن يذهبوا مذهبهء وأنا معه جملة وتفصيلاء ولذلك 
أرى أن يكون من معالم منهجيتنا التربوية : تلقين الدعاة المنطق الشرعي الدستوري 
والقانوني والحضاري لقضايا الحرية» وأن يعلمهم المنهج أصول م والجدل في 
ذلك. 

ووجه القياس على مسيرة العلم : أن العلم لم يتفجر وبتوسع خلال القرنين 
الأخيرين إلا بسبب الحريات وحفظ الحقوقء فى قصة واضحة. 


تان يعد لدعو الداعاي الليزم لهات القيادييز والمريين سعة 
0 ات غرور؛ 0 النية هي الفيصل وذ الاحتكام, فما عا من صدق 
المبدع ينتصب شافعاً له إذا هفا لسانه, وعلى منهجيتنا أن تعلم الجميع» ٠‏ قادة 
ا #افكل راي المسيية في قلوبهم» إد تي 0 أحياناء بحيث ا 
قي من هذا اد قن لبر فى يسود المبدع إزاحة له 7 ٠»‏ وق بملعه 
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الحرية المفترضة. ولا تستغرب هذا الكلا م إذ دارنا عامرة بالإيمان بحمد اللهء ولا 


يقودنا غير ثقة, ولكن الشيطان له إغراء وتدليس» ولا بسد بستطيع صرع الثقة عند 
يقظتهء لكنه يترصد أوقات الغفلات. 


لا الربداع يقود حملة البوارق 


لا والقياس العاشر الأهم : أن تطور العلم وإن أحدثته عوامل شتىء إلا أن إبداع 
المبدعين كان هو الأهم والعامل الأقوى. 


أولئك الأذكياء الفلتات. أصحاب التجرد للعلم؛ الذين سكنوا المختبرات : هم 
الذين دفعوا العلم صعدا. 


وكذلك دعوة الإسلامء يطورها أذكياء الدعاةء أصحاب الإبداع والاستنباط 
والاستنتاج والنقد والتحليلء ليس أهل التقليد والنمطية والاستسلام للموروث 
والقناعة باليسير. 


والتربية الدعوية مكلفة أن يكون في أولويات منهجيتها : رعاية المبدعين» 
وتمكيتهم من زيادة., ورفدهم» وتشجيعهم» إذ هم الأملء وعليهم سنضع الحمل 
الثقيل. 

لكن هذا الواجب يرخيه نطرفان متعاكسان : 


إفراط يذهب به إلى أبعد من حدود التجارب, فيدعو إلى النخبوية» ويزهد 
بغير المبدعين» وهو خطأ كبير عقدنا لبيان وجوه السلب فيه فصلا آخر. 


تكبراً على المسدوة وإرماقً ل فيميل نحو التقلل. والهدوء, و تفسير مز خا 


والصواب وسطهء إذ الحياة مبنية على التباءين ة في الفصل والمقدار والمؤهلات, 
ففي الأنبياء نبي ورسولء» عليهم السلام جميعاً, وأفضلهم محمد يل والصحابة 
طبقات» ومنهم أول ومتأخرء وفي العلماء الفقهاء رهط تميزوا عليهم مدار الفتوى» 

حتى آل الأمر إلى أربعة يلتحق بهم مقاربونء وفي المؤمنين سابق بالخيرات 
ومقتصد» وليس بدعة أن نميز وجود المبدع وندعو لرعايته» وقد قيل في الفيزياء : 
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أن اعتدال الحياة وانتظام حركتها راجع إلى ظاهرة انتقال الحرارة من الجسم الحار 
إلى الباردء ولولا ذلك لحصلت الفوضىء ورب متحمس يعدو بحماسته الباردين» 
فتكون مسيرة شاملة لكل جحفل الخيرء وهي التى تستمرء وعليها مدار الحياةه 
بقيادة نفر قليل من الأقوياء يتنافسون فى حلبة سباقء ولإثارة حمية الاقتداءء 
بمعنى: أن تسيير جموع الدعاة كلهم لأداء الهدف الدعوي هو الحال الأمثل 
المطلوب, قويهم وضعيفهم, ذكيهم والبطئ» لكننا للوصول إلى هذه الحالة من 
التحريك العام لا بد من اكتشاف المبدع, » ورعايته, > وندرييبه, ونمكينه من ممارسة 
إبداعه من أجل أن يكون قدوة لل خرين» و في التفكير التخطيطي عنهم» 
ورائدا يتقدم وبسبق ويضرب المثال فيتبعه الرتل» وبذلك تنتظم حركة الحياة. 


الإبداع عطية ربانية» إذا وجدت بذرته في القلب : فإن التربية تظهره» ويزيد 
الإيمان توفيق المبدع ويضاعف صوابه. 


ثم الإبداع ومضة عمرها عشر لحظة, » قد تضيع إذا لم تكن ثم منهجية تترصدها 
وتنتظرها لتلتقطها وتخزنها وتستنبتها وتطورها إلى مشروع كاملء أو إلى 


اجتهاد منقذ من حيرة. أو حجة لمبارز في جدل» أو أداة نافعة تختصر الزمان 
وتطوي المكان وترخص سعر الكلفة. 


ومن هنا كانت منهجية استقبال ومضات الإبداع هي الوجه الآخر لعملة الإبداع 
الواحدة. وهذه هي نقطة صلة ثانية لقضية الإبداع بقضية منهجية التربية» لكن لأن 
منهجية الإبداع هي جزء من الإبداع أيضاء فإن ذلك يعني أنها لا يمكن أن توصف 
كوصفة جاهزة نسمي أبعادها ونحدد أركانهاء إذ الإبداع في أصله : خروج عن 
مطابقة الغير وتقليدهء ولكن يمكننا أن نقترب بالمتربي من اكتشاف طبيعة هذه 
المنهجية المستقبلة للإبداعء عبر استعراض قصص المبدعين» ورؤية تجارب مخططي 
المشاريع الكبيرة ومنفذيهاء ومن خلال ذلك, تنمو قابلية معينة لدى صاحب بذرة 
الإبداع تعينه عبر القياس على اختيار سلوكيات محددة تجتمع لتكون هي منهجيته 
الخاصة في استقبال ومضات عقله هو وقلبه, أو في اصطياد فلتات لسان وسلوك 
الآخرين ن العراة من منهجية مثيلة, الذين لا يفطنون إلى قيمة صواب مر من اقنيتهم» 
فيتلقفه صاحب المنهجية الإيداعية بسرعةٍ كالسارق لهء ويضهه إلى مثيل لهء 
ويضيف له لونأء وتلميعاء وإطاراًء | وغلافاً ويعرضه في السوق لمن د يشتري بمائة 
ضعفء» تماما مثل صائغ يأخذ عم خاماً بأبخس الأثمان, ثم يصقله ويتفنن فيه 
ويبيعه غالياً. 
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وهذه الحقيقة تنتقل بقضية الإبداع من مجرد كونها دائرة ضيقة يحتلها العباقرة 
فقطء أصحاب اللمعات الوامضة والليزر المتمركز الكثيفء إلى دائرة أوسع 
أضعافاء يحتلها (صاغة الإبداع) أو (سراق الإبداع) إن شكت أن تسميهمء؛ عن 
طريق منهجيات متقاربة يتخذونها لأنفسهم تمنحهم التربية الدعوية مفرداتها 
ومكوناتها 1 المنوية العدد أو 0 د العم المبدعين 0 


يقوم كل داعية من هؤلاء الصاغة السراق 00 منهجية من هذه التعاضيل خاصة 
به وفق تصميم خاص نؤدي دور صحن هوائي ضخم يستقبل الشوارد وومضات 
إبداع الفطرة عند نيد العاقاين عن أنهم من المبدعين وبهذه الطريقة ادر على 
الدعوية : أن هذه التربية مكلفة بتدريب مجموعة الدعاة كلهم على كيفية تصميم 
وبناء منهجية الاصطياد الإبداعي» فيكون أحدهم مبدعا بالأصالةء ويكون الآخر 
ميذعاً بالسرقة والاصطياد والصياغة لإبذاعات غيره وتوظيفها لخدمة الخطة 
الدعويةء ثم يكون غيرهما من بقية الدعاة غير مكترثين ولا أهل جدء بل تقعد بهم 
قابلياتهم وهممهم عن المجاراة والإتيان بجديدء وهم أصحاب التقليد والتنفيذ, 
وليس .يضير التربية الدعوية ذلكء لأنها لا نستطيع اكتشاف الصنفين الأولين ابتداءء 
فهي تبذل علمها للجميعء ثم القدر الرباني يختار هذا وذاك, ثم إن الخطة 
الدعوية تحتاج هذا المقلد أيضا الذي سيقع عليه الثقل التنفيذيء ثم يكون وسيلة 
لانتساب مبدع إلى الدعوة, من ولد أو قريب أو مأسور إلى فضل يريد الوفاء. 


ويهذا الإحساس ساهم عدد من دعاة الإسلام في رواية قصة الإبداع للدعاة 
يقتبسون من كتب غربية ونحوهاء ويضيفون لها لمسة إيمانية وزيادة ذانيةء كان 
أولهم د. هشام الطالب عبر مشاركته في معهد الفكر العالمي بواشطن, وتلاه د. 
طارق سويدان عبر مركزه فى الكوبت وشركة الإيداع الخليجي» ود. علي الحمادي 
عبر مركزه في دبي (مركز التفكير الإبداعي) و د. محمد التكريتي عبر مركزه في 
بريطانيا (مركز الفا), » في آخرينء وآخرٍ العنقود د. سليمان العلي عبر مركزه في 
جدة (مركز الخبراء)ء وكتبهم نافعة جدا للداعية العصامي الذي يستبد به الشوق 
لإبداع دعوي وحيويء وينبغي أن تنص المناهج الدعوية على الاستفادة من بعضهاء 
والترويج لبقيتهاء وأنا أنصح الدعاة باقتنائها ومطالعتهاء وإن كان فى بعضها 
تكرار وإطالة لا ضرورة لها. ْ 
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وأنا أزعم.ء بناء على خبرتي بالواقع الدعوي العالمي ومعاصرني لثلاثة أجيال 
دعوية متعاقبة خلال ما يقرب من خمسين سنة بحمد الله : أن الإبداع الذاتي 
التلقائي في محيط الدعاة لا يزيد على 3 7 في أعلى تقدير وهو عندي 761 فقط 
لكن الإبداع الذاتي المرفود الذي تفجر كوامنه التربية قد يرتفع بالنسبة إلى 10 96 
وأما الإبداع غير الذاتي الذي نتولى التربية فيه تعليم الدعاة منهجية الاصطياد 
والصياغة لومضات الآخرين فقد يرتفع بالنسبة إلى 30 9 إذا ساعدت الحريات 
العامة في البلد على نكوين ظروف مساعدة وأتاحت العمل المؤسسيء, و30 4 إذا 
صدقت فراستي هي نسبة عالية جداً تنتقل بالمعادلة الحيوية إلى حسم مفروغ منه 
لصالح الدعوة لا يحتاج غير مرور الرمن لتبدو آثارمء وحركة تدخل سوق الحياة 
وثلث دعاتها يتمركزون في دائرة الإبداع أو يتحلقون حول محيطها هي حركة 
تحتكر المستقبل احتكارا لا جدال فيه» وستتفلت وتتملص جزما بإذن الله من كيد 
الكتلة البشرية الأميركية وأن أخلت تفاوتات السلاح والعربدة الأمنية ببعض جوانب 
المعادلة إلى حين, يقصر أو يطول ومثل هذه الدعوة المثلئة الحلال على مذهبي 
مالك وأبي حديفة معاً هي كمثل مليونير ثري يدخل السوق يضارب فيتحول 
الآخرون أصحاب الألوف إلى مجرد سماسرة له يدلونه على الفرصء» وينصر بالرعب 
من مسيرة أسوع ٠‏ فيخلو السوق من الأقزام قبل وصولهء ويكون سيد الموقف. 
تذكلة» ولاق ام هذه الظاهسرة كن ماق طال صيره وعتريت معاناقه عمف + 
فإني أدعو جمهور الدعاة المربين في كل قطر أن يتم تركيزهم على تعليم مجموع 
الدعوة أخبار الاجتهاد والإبداع والابتكار والتجديد والتحدي والمصاولة 
والعتاد والالتفاف والانفلات والترصد والهجوم والتحديد والمبادأة في العالمين 
أجمعينء فيقرأوا معهم التاريخ بهذا النفسء ويقرأوا معهم الواقعء ليقرأوا 
المستقبل. 


ومثل هذه القراءات الواقعية والتاريخية تجد كتب العلوم كلها لها مصدراء 
والقانون والأدب», والفن, وتواريخ الحضارات والحروبء ومناورات السياسة, 
والأداء الاقتصاديء وكذا من مصادرها : الصحف اليومية؛ والمجلات الدورية, 
والأفلام الوثائقية والممثلةء وبين جدران المتاحف والجامعاتء وعلى معلمى 
اصطياد الإبداع وغارسي منهجيته أن يجوبوا كل هذه المصادر ويقتبسوا من أخبار 
الإبداع والمبدعين مائة خبر تليد وطارف كل شهر ليهدوها إلى إخوانهم الدعاة» 
وعبر التراكم الكمي وفنون الإثارة واستجاشة الحماسة : ستتحرك السليقة الإبداعية 
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عند البعضء ثم يتحرك نهم الاصطياد عند بعض آخرء فتكون الحصيلة الإبداعية 
الشاملة عالية الكثافةء فيسهل على الدعوة أن تصنع الحياة. 


لا اجلسر بنا نؤمن بالربداى ساعة 


لا ولنمكث معاً نؤمن بجدوى الإبداع ساعة كما وصفه رائد من هؤلاء المعلمين 
الذين بادروا إلى اكتشاف ما وراء الرابية ثم رجعوا إلى قومهم منذرينء وهو د. 
علي الحماديء إذ ساقه إبداعه في إهداء كتبه لي إلى أن تكون روايته هي 
المعتمدة, وفي كل دور أنصار الإبداع خير» لنت الحمن 1 نا كتبء ولكن ني 
ببعضه. وأضرب المثالء. لتعرف ما هنالك. 


في كتابه الأول (شرارة الإبداع) يبدأ د. علي سرد قصة الإبداع» ويعرفه بأنه 
مزيج من الخيال والتفكير العلمي المرنء لتطوير فكرة قديمة, أو لإيجاد فكرة 
جديدة, مهما كانت الفكرة صغيرة» ينتج عنها إنتاج مهيز غير مألوف يمكن تطبيقه 
واستعماله. 


وهو يرى أن لا فرق بين الإبداع والابتكار» والمقصود واحد فى اللغتين العربية 
والإنجليزيةء وهو يورث عن الإبداع ربماء لكن الاكتساب بالمعرفة والتدريب هو 
العامل الأهم فيهء وليست الشهادة المدرسية من شروطه. ولا كل من تفوق في 
الدراسة يبرز كمبدع. وأما كلمة الاختراع فقد جعلها العرف تنحصر في إبداع 
تقني ينتج آلة معينة. وأما الاكتشاف فهو إظهار ما كان فنا ء وبمكن أن يكون 
مرحلة من مراحل الإبداع. وكذا التخيل هو مرحلة البداية» ومثلهما الحدس» هو 
فوضلة أت في الإبداع. وأما الذكاء فهو من لوازم الإبداع ولكن الإبداع ليس من 
حتميات الذكاءء والخاطرة مرحلة جزئية في الإبداع» وبقترن بها التفكير الذي هو 
من لوازم الإبداع. وأما الإلهام فهو ومضة تقود إلى فكرة جديدة, وقد ينتجه حدث 
مثير أو عابرء وبذلك يختلف عن سلسلة العمليات الإرادية التى نتبعها للوصول إلى 
الإبداع. 


ولحل المشاكل لابد من الإبداع» » لكن وظيفة الإبداع الإتيان بأفكار جديدة تطور 
العملء وليس بالضرورة أن تكون هناك مشكلة لتفكر تفكيراً إبداعياً ( ويشيع 
بعض الناس أن من مستلزمات الإبداع أن يكون المبدع فُوضوياً غير منظم» أو 
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خيالياً ذا عن المنطق والتحليل العلمي: أو مقاغياً مرا على القيم والمبادئ 
والأخلاق؛ أو مبتذلاً نتن الرائحة كريه المنظر, أو.. . الخ. 

والحقيقة أن هذاة فهم خاطئ للعملية الإبداعية, بل هو إساءة لهذه المهارة 
الكريمة والمنهج السديد. 


إن وجود بعض المبدعين اتصفوا بهذا الإهمال والتمرد لا يعني أن الصواب في 
صنيعهم هذا بل نقول : أن هؤلاء شواذ عندهم شيء من النقص ينبغي أن 
يستدركوه حتى يكتمل إبداعهم ويستقيم منهجهم). 


(إن 'المبدع الناجح هو الذي يجمع ما بين أعمال المخ الأيمن والمخ الأيسرء 
بمعنى أن يجمع بين الخيال وبين التحليل العلمي المنهجيء وكلما جمع الإنسان 
بين هذين الأمرين كلما كان أكثر إبداعاً وأقرب إلى التفكير الابتكاري النافع. 

إن أكبر خطأ نرتكبه أن نعرف الإبداع ونحصره بالخيال فحسبء إذ لا قيمة ولا 
فائدة من خيال لا يتحول إلى فكرة عملية وإنتاج نافع» ولا يتحول الخيال إلى 
فكرة عملية وإنتاج نافع إلا إذا تنقل عبر مراحل علمية منهجية. 

إن العلماء يخيروننا بأن هناك علاقة بين جانبي المخ الأيمن والأيسرء فعندما 
يتحرك الإنسان " الجانب الأيسر من المخ " فإن هذا يؤدي إلى إراحة الجانب 
عع وهناك يبدأ الخيال العلمي. 

: إذا واجهتك مشكلة لم تستطع حلها فاتركهاء وأنشغل بأمر عضلي, 

د والسباحة. وهناك ستأتيك الأفكار الإبداعية لحل مشكلتك إن شاء الله 
تعالى. 

خلاصة ما نريد أن نصل إليه هو : أن الإبداع عملية مهذبة سامية» فيها خيال 
وق وعمل منظمء» ونحطليل علمي» ونظرة واقعية, ومنهج قويم» 
ادب 


لا والتفليد عدو الإبداع اللدودء ولذلك عابه القرآن على المشركين لما جعلوه 


أساس منطقهم في الشرك واعتذارهم بأنهم وجدوا آبائهم على أمة وأنهم على 
آثارهم مقنتدون» ( ولا يعني هذا الكلام عدم الاستفادة من تجارب وآراء وإبداعات 


الآخرينء ولكن المقصود هو الابتعاد عن التقليد الأعمى الذي لا تراعى فيه 
1 ) شرارة الإبداع /37. 
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الظروف والأحوال والأشخاص والوقت والمكانء والذي يحد من استقلا لية الإنسان 
١ 2 0 1 5‏ 
ومرونته في التفكير والتأمل) ' 


لا وكذا الروتين (إننا مطالبون ‏ إذا ما أردنا أن نبدع - أن نفكر بطريقة مرنة 
بعرهد: عير الو ولكنئا غير مطالبين بأن نعلن حربا ضروسا ضد كل ما هو 

نمطي روتيني). فإنك (إذا استفدت من الرونين لتسهيل الإجراءات وتنظيم العمل 
ومن ثم خطوت خطوات إلى الأمام بأن طورت وغيرت فإن الروتين سيكون لك 
فاتئحة خير ونعمة كبيرة). (ولكن إن كان معيقاً للععل» معطلا للإنتاج, مضيعاً 
للوقت والجهدء غير مساعد على التطور والتقدم, فينبغي أن نتخلص منهء وذلك بأن 
نعمل عقولنا ونفكر بطريقة جديدة غير مألوفة, وهنا يكون الإبداع)7/ 23 


لا وبتحول د. على إلى الحديث حول العقل؛ الذي هو الموطن الرئيس للعملية 
الإبداعية وبعرفه بأنه (المجموع الكلي المنتظم للبنيات والعمليات النفسية, الواعية 
واللاواعيةء وهما ليسا بعقلين منفصلينء ولا يعملان باستقلا لية عن بعضهما 
اليعض» وإنما لهما وظائف متنفصلةء ولهما كذلك وظائف مترابطة, وكلا العقلين 
يقومان بعمليهما بدقة وكفاءة فريدنين. 


لا وينقسم العقل الباطن إلى الباطنء والباطن الخلاق. 


ل] فالعقل الواعي : يدرك العالم من حوله أو الحقيقة, من خلال الحواس» 
ويحتفظ باتصال معتدل مع الواقع, و له أربع وظائف : الإدراك, وبظل إدراكنا 
ناقصا. والربطء يربط ما ندركه بالمخزون في العقل الباطن. والتقويمء بمقارنتها 
بالخبرات السابقة. والتقدير : باختيار الفعل المناسب. 


لا وأما العقل الباطن : فهو يشير إلى مجموعة العناصر الدينامية التي تتألف 
منها الشخصيةء وبعضها قد لا نعيه. ل ا لي ود بد 
الهيكل البروتيني لنوايا الخلايا العصبية للدماغ, ٠‏ والعقل الباطن لا يقوم 
بتسجيل الأحداث والخبرات بالتفصيل وإنما يسجل المشاعر أيضا المصتاحية 0 
الأحداث. لذلك فإن الحقيقة كما نراها قد تكون مشوهة وغير حقيقية ومضرة 
بالمقارنة بتفسيرات موضوعية للحقيقة. 


2) شرارة الإبداع/62. 
(3) شرارة الإبداع /65. 
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وبجانب التخزين يقوم العقل الباطن بالإشراف على الوظائف الأوتوماتيكية, 
مثل دقات القلبء وعمليات الهضم. كذلك الوظائف التي نم تعلمها ذات الصفة 
الأوتوماتيكية, مثل المشي وقيادة السيارات وجدول الضرب. 


لا وأما العقل الباطن الخلاق : فهو برمجة خضع لها تفكيرنا وأفعالنا استناداً إلى 
عادات قديمة, بحيث يتسبب لنا توتر وضغط نفسى إذا طرات خيرة جديدة, 
كالانتقال لوظيفة جديدة. وتتأثر الصورة الذهنية التي نكونها. عن أنفسنا بهذه 
الانجاهاتء السلبي منها والإيجابيء وعقلنا الباطن يحافظ على الحقيقة كما 
سيور ناك لتخينة يسوعلا لعل اداكما مئل الشخص الذي تخيلناه أنه نحن؛ أي صورتنا 
الذهنية عن أنفسناء ٠‏ فمن يعتقد أنه ضعيف في الحديث سيتلعثم إذا تحدث, 
ولتفادي هذه السلبية : لابد من نعديل صورتنا الذهنية الذانية عبر الحديث الذاتى 
الإيجابى وتعابير الثقة والتحديء وبذلك تعاد برمجة عقلنا الباطن الخلاق 
بالإيحاء. 


فإذا عزمت على خوض غمار الإبداع فإن د. علي يشير عليك أولاً أن تبحث 
عن البدائل دائماء بلا مبالغة» ثم افتح بنكا تودع فيه البدائل والأفكار الإبداعية عن 
ترق عي لوا بومنوعء! لتتعين الويااة المتمقة. توضتوح اله ايتفر ممدر يلت 
الإبداعية بذكر نقيض أفكارك الأخرىء فالطبيب مثلاً يذهب في الطريقة المناقضة 
إلى المريض وليس العكسء ا ا ثالث لهماء 3 
عددا من العقلاء المتفائلين : ح لك رؤى» 7 ثم انفرد وحلق فى خيال : 
مزيدء وإذا أعدت وصف المألوف لك 5 إلى جديد بمقدار 0 
التي ستوسع بها المعاني الوصفية, وتزداد هذه القابلية إذا خرجت من محيطك الذي 
تتكزر. يوفيا | لى:مكان حر وعركر الشكير هنانك بلقا القوة والضعكف والمخاطر 
لكل قضية ومحاولة معرفة فرص الاستدراك والتنمية, ثم ترجع مرة أخرى لتجلس مع 
دعاة آخرين في لقاء ودي غير مبرمج وتطرح قضية غريبة, فيولد الحديث العفوي 
عندك الأفكارء وإذا شفع طالب الإبداع ذل ذلك بأسئلة جزافية خارجة عن العرف 
والمألوف يسأل نفسه فر ورد احتمال تضمن الأجوبة لأفكار واقعية, ثم يعود 
إلى جلسة مع أقران في حدود العشرة يمارسون فيها العصف الذهني, بأن يكون 
ديذن الجميع طرح أفكار جديدة حول قضية معينة من دون الحكم عليها ونقدها 
أولاء ومن خلال الكم الكثير لها تنبثق صفة إمكان تطبيق بعضهاء أي يكون 
هدف الجلسة في مرحلتها الأولى : نجميع أكبر مقدار من الأفكار. حتى تكون 
كثرتها مثل سيل هادرء وهذا لا 01 ا بإطلاق حربة التفكير للجميع في جو 
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مرح من دون اعتراض وتخطثة, فتكون الطلاقة هي مورد الرصيد الفكري في بنك 
الابتكارء ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية من الجلسة يكون النقد والتمحيص وقبول 
بعض المقترحات بإضافة شروط لها أو تهذيبها وإعادة صياغتها وإبعادها عن 
اغراف و] فا كان :وني مهن نيا سريع الاصطياد لأفكار المشاركين العفوية 
وبستطيع كتابتها على لوح ليراها الجميع فإِن نجاح الجلسه يكون: كاردا اوبتعانية 
إذا ارتفع التكلف بأن يكون الجميع أقرائاً أو متقاربين ليس بينهم أحد يهابونه 
أو يستحون منه أو ترهبهم سلطته. ثم نسند النتيجة بعصف كتابي وفق نفس 
القواعدء تطلق فيه الحرية للمشاركين لكتابة أفكارهم بلا رقابة, ثم يتم تصنيف 
الأفكارء ويجتمع الجميع لتقويمها واختيار أوفقهاء ويستحسن أن تتم كتابة كل 
فكرة في بطاقة مستقلة وبتم خلط البطاقات وإعادة توزيعها من أجل أن يضيف آخر 
على فكرة البطاقة شيئاء وبذلك تنمو الأفكارء ويمكن عكس الأسلوبء بأن يتبنى 
الجميع محاولة 'تجويد فكرة واعدة سيره عن طريى يداف ,طرق اجون ين 
اتتسسدال ا بغتطن | خراتها بهنا كوت أشهل أى أرخسن: أو أكثر قولاً: .ومن 0 
شروط نعصم من الغلو أو التفريط. 


وعلى العموم فهذه الطرق تعني التوسع في التفكير الأفقي الذي يحاول اكتشاف 
أكبر كمية من البدائل؛ وليس مجرد التفكير الذي يحاول التعمق فى بحث قضية 
واحدة عبر بديل واحد أو بدائل قليلة. 


لا ومن الطرق الإبداعية : وضع جدول ذي حقل أفقي لعامل معين يحكم قضية 
معينةء. وحقل عمودي لعامل آخر يفحكم بالقضية» فيتقاطع الحقلانء وتكون نقاط 
التقاطع الكثيرة بدائل في القضية, أو يتم رسم طمهومع بهاء ٠‏ فتتضح : تقلبات 
القضية ومسيرتها وتاريخهاء مما يجعل ابتكار تطويرها أسهلء وهذا هو الأسلوب 
العلمي المشهور في 'نلخيص القضاياء وقد يكون الجدول أكثر تعقيداً عبر تعدد 
العوامل» فتكون البدائل أكثر عندئذ. 


لا ومن الطرق : الالتفاف على المألوفه أو علي ما يظن به أنه من البديهيات 
مد فيكون اللجوء إلى معايير جديدة مثلا أو شروط جديدة طالما أنها 

تحقق الهدف المرادء ل من الاستئسار لمعايير معينة فترة طويلة» فيكون 
الهروب من القديم إلى الجديد حلا. 
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المعنى عليها باختيار عشوائىء لنرى ما إذا كانت هناك علاقة لبعضها بالقضية, 
ومن خلال ذلك تتكشف لنا أفكار وبدائل ووجوه تطويرية للقضية» ربما. 


لا ومن الأساليب : النظر إلى القضية بعيون الآخرينء فينظر الداعية إلى قضايا 
الدعوة بعيون رجال الأحزاب المنافسة, ورجال المخابراتء والحاكمء والمراسل 
الصحفي الأجنبيء والجيل الصاعد, والجيل الهرم؛ ورجال الاستثمار الاقتصاديء 
مثلا , ٠‏ في عشرة عيون أخرى» ومن خلال افتراضه لمواقفهم وأحاسيسهم نجاه الدعوة 
سيكتشف الكثير من الأأفكار الإبداعية التطويرية. 


لا ومن الأساليب : محاولة التفصيل في تنفيذ قضية جديدة من بعد وضع وصفها 
الإجمالي بخطوط عريضة: وتحديد التفصيل عبر سيناريو دقيق يستعرض بدائل 
كثيرة للا نتقاء منها. 


لا ومن مولدات الإبداع : الاستفزاز والإثارة» بأن يستفز رئيس مجموعة أصحابه 
بأسئلة محرجة وجريئة. من أجل أن يفوهوا بأجوبة فيها من التحدي ما يوازي نقل 
السؤال. 

لا ومن ذلك : الافتراض»؛ بأن تسأل : ماذا لو حصل كذاء لأمر المعتادء بحيث 
تتخيل حصول خلاف المقصود مئة أو خلاف الغرض المخصص له, وبذلك 'تتوارد 
أفكار إبداعنية عبر كثرة السؤالء تتضاعف بإثارة سؤال : كيف يمكن ذلك ؟ 
أو كيف سيكون رد الفعلء أو كيف يحقق الهدف ؟ 


لا وحاول” أن لا تكون مجرد ناقد للإبداع انسددرك على الآخرين وجوه إبداعهم 
ونتعود الرفض» بل أن 'تكون مستدركا بإضافة بديل للفكرة المنقودة ورأي يوازيها 
ويخدمها أو يحسنها. 


لا وأعلم أن لغات إبداعك عديدة بعضها يرفد بعضاء فمن لغة الوصفء إلى 


البصريات ووسائل الإيضاحء إلى الإحصاءء إلى المنطق التحليلي التعليلي: وإلى 
الدغدغة العاطفية, إلى التنظير وكشف البعد الفلسفىء وكل ذلك مطلوب لاكتشافك 


جزيئة من الإبداع, ولدفاعك عنهاء وترويجك لها. 


0كذنك من الأساليب اسلرب المراخل التعافية. فعمر #القضية على عشرة 
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التخفيفء اكتشاف استخدامات أخرىء الحذفء القلب والمعاكسة, ثم إعادة 


لا ومن طرق اصطيادٍ الإبداع : أن تجعل للموضوع نقطة مركزية تكتبها على ورقة, 
ثم تستخرج خطوطاً متوبةانن هذا المركز كفروع يخصص كل قوس لمسألة 
تفصيليةء وريما فرعت على الفرع, ؟ ثم أربط بواسطة الأسهم بين المعاني المتقاربة 
أو ذات التأثير المتبادلء ويكون 5 يمينا ويسارا وإلى أعلى وأسفل» 
مع استعمال الألوان والأشكال الهندسية والإشارات التصئيفية, فتتكون من كل ذلك 

خارطة مبسوطة بين يديك تعينك عبر تكرار النظر على تثبيت صورتها في ذهنك, 
ويذلك ستهجم الزيادات الإبداعية هجوماً أثناء راحتك ومشيك ونومك واستحمامك 
وتناول طعامك, فتضيف فرعاء وتكشف علاقة, وتخترع اصطلا حاًء حتى يستوي 
الموضوع تاما. وهذه هي طريقتي المفضلء وعبرها دونت جميع كتب سلسلة 
إحياء فقه الدعوة والمحاضرات والخطط. 


فهذه خلاصة ثلاثين طريقة لتوليد الأفكار الإبداعية اقنرحها د. على فى كتاب 
واحد من كتبهء وأوصاك أن تتقن تقويم الأفكار الإبداعية برؤية مدى فوائدها 
وإيجابياتها وتخمين تقبل الآخرين لهاء وتجنب سلبياتهاء وفحص مدى الواقعية 
فيهاء ومقدار الإثارة وقد سردتها لك ببعض التصرف وأضفت كلمات. وختم على 
كتابه بالإشارة إلى ما عند بعض العلماء من أن التفكير ستة أتماط : محايد, 
وعاطفيء وسلبيء وإيجابيء وإبداعيء» وموجه., ولكل نمط أو نوع صفات معينة 
لها أو استنتاجء كأنه كمبيوتر. والعاطفي يهتم بالمشاعر والجوائب الإنسانية 
والتخمين الجزافي, والسلبي متشائم رافض يركز على المشاكل والتجارب الفاشلة, 
مع تردد وإإحجام. والإ.يجابي متفائل مقدام مسدعد للتجريب متحين للفرص منطقي 
طموح. والمبدع مجدد مفتش ع البدائل دبذنه التطوير ويحلق في الخيال 
ويستهين بالمخاطر. والموجه منهجي أموره مرتبة يدخل إلى مركز الموضوع مباشرة 
ويلخص الآراء بمهارة وبوظف الحقائق يُأسلوب منطقي» وليس إحلال نفسك 
المحل الأخير بسهلء إذ كل ميسر لما خلق له, وهي أقدار وزعت على الناس 
أنماط التفكير كما وزعت الأخلاق والطبائع» ولكن مع ذلك يمكنك التسديد 
والمقاربة وإجبار نفسك على حيازة ما يتوافق مع الهدف الدعوي والطبيعة الإيمانية 
من كل هذه الأنماط. لعلك تصل وتغنم النمط الشمولي أو نصفه أو ثلثهء والثلث 
كثير» وبه ستصول وتجول» وترفع وتخفض. 
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لا وقد خرج د. الحمادي عبر كتابه (صناعة الإبداع) إلى تعيين صفات المبدع 
من بين الصفات الكثيرة لأصحاب الأنماط الستة الآنفة, فوجده واثقاء مثابراء 
متافلة ٠لا‏ يحب الروتين والخضوع لقواعد صارمة؛ وله قدرة على تحمل 
المسؤولية, وعلى المبادرة, وفهم دوافع الآخرين, كما أنه وا سع الأفق, دائم 
التساؤلء ويتزن إذا انفعلء مع فطرة تحليلية استدلالية. وحب اقيم كما أنه 
ينافس ويتحدىء ويقاوم تدخل الآخرين في شأنه. ويميل إلى التجديدء مع حزم 
وإقدام وحب مخاطرة. 


وخلاصة طريقك إلى صنعة ؛ الإبداع : أن تجمع أفكاراً كثيرة أولاً ثم اتفوم 
بغربلتها وإلغاء السيء مهاء وأن لا تذهب في الإغراب بعيداًء وأن تصمم على 
المواصسلة إذا أنكر عليك الفقلد ون مع تركير على الأشيا ٠‏ العثيرة: واخرج من 
أسر العادة وفكر قبل النوم» وأمرح, وشاورء وإذا عزمت فتوكل على الله. 


لا وفي التشبيه والاستعارة استفزاز لكوامن الإبداع, ولا تحقرن من الأفكار صغيراًء 
وعلى أحلام اليقظة تعويلء والافتراض مصدر ثريء وأعن نفسك باللعب والراحة 
والسباحة, وأتخذ المبدعين أصدقاءء وأقرأ قصص الإبداعء وأهنأ بحياة إيمانية. 


ومن الواجب أن نخرج بالإبداع من كوه مهمة فردية يخاطب بها الداعية» إلى 
مهمة مؤسسية تخاطب بها القيادةء بأن تعتبره القيادة ورد ل للتطويرء وبأن تثق 
بجميع إخوانها الدعاة أنهم أهل لاتتظار ال الإبداع منهم » فسابق ومقتصدء وبأن توجه 
العملية الإبداعية وتعقد لها الجلسات الي مع توفير بيئة ثقافية تربوية ترفع 
من قيمة الإبداع وتروج له. 


لا وبتم تكميل هذا التوجه القيادي في ترويج الإبداع : يكبت معوقاته, باتخاذ 
تزيثية ترس الكمة فى نوس الدغاة وتحارت إيساءات الشغور بالتققض والضدف: 
والخوف من النقدء وهبوط الطموح. بل تعلمهم التحديء واستثمار الأوقات بما 
ينفع, وشجاعة اعتناق الخواطر الواردة إذا شهد لها المنطق. وابتداء فإن المؤمن 
العفيف أقرب إلى أرض الإبداع بمائة مرة من فاسق منغمس في الشهوات يبذر 
أوقاته وببقى ذهنه شارداء وبنبغي أن تقنع تربيتنا الدعاة بأن الإبداع ليس صنعة 
العباقرة فقط ولا الشباب فقطء ولا يحتكره الأغنياء دود فقراءء ولا الرجال دون 
النساءعء ثم هو لا يحتاج مالاء ولا خهدا استثنائياً» ولا ألما ومعاناة. 
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وعلى المربي أن لا يزهد في إبداع تلامذته لمجرد نجربة فاشلة سجلت على 
أحدهم, أو ينسبهم إلى الفضول وبظن أن الإبداع صنعة القادة فقطء أو أن يستكبر 
فكرة يظنها أكبر من الجماعة, أو يستصغر أخرى يظنها أصغر من الجماعة, أو أن 
يستسهل تأجيل بحث الأفكار دون ضرورةء فإ كل ذلك قاتل للإبداع. 


لا ومن اجتهادات د. الحمادي في منهجية الإبداع : التركيز والابتعاد عن مسببات 
الإزعاج. والوضوحء بتحديد الموضوع والهدف لتتضح الوسيلة. والتقصي» ٠‏ بجمع 
المعلومات عن تاربخ الموضوع وواقعه الحالي والتجارب المشابهة. ونوليد الأفكار 
الإبداعية, بااسوجيال لطن لد حور سابقاء مثل العصف الذهني» والتفكير 
بالمقلوب. والتنقية, يدمج ب بعض الأفكارهء أو إلغاء بعضها عبر التدقيق وتضييق 
عامل الاغراب. 2 لم التقويم العلمي والعاطفي» ببحث إيجابيات الفكرة وسلبياتها 
ومدى إثارتها وواقعيتها, أو انتسابها | لىنمط مغين: من أنماط التفكير السبعة. نم 
الاخشيار لأقل البدائل كلفة وخطورةٍ وأكثرها قبولاً لدى الناس. والتهذيبء بتزيين 
الفكرة ونبسيطها وخدمتها إعلامياء والتسويقء باخشيار الوقت المناسب وشرح 
مميزاتها. نم الإتتاج أخيراًء بأن تعهد بالفكرة إلى رجال لتنفيذها. 


0 ثم تحول د. علي إلى استعراض آلية الإبداع التي اقترحها د. طارق سويدانء 
ومنهجية أخرى اقترحها د. نجيب الرفاعيء ولكني لا أرغب في اختصار رواية د. 
الحمادي لآرائهماء لوجودها فى مظانها الأصلية. 


وانعطف د. على ثانية نحو الحديث عن المخ, الذي تبلغ خلا ياه العصبية عشرة 
آلاف مليون خلية, لها مجسات عديدة ترتبط بواسطتها فيما بينهاء فتدكون طرق 
الأيمن يقوم بترتيب وإعداد الأعمال التالية : الخيالء الألوانء أحلام اليقظة, 
الأبعادء الألحانء الأصوات. بينما يقوم المخ الأيسر بترتيب أعمال : المنطق» 
القوائمء الكلمات, الأرقامء الترتيبء التحليل. 

ومن خصائص الذين يستعملون النصف الأيمن : تفضيل الشرح العملي 
واستخدام الصور العقلية, ومعالجة المعلومات بطريقة كليةء وينتجون الأفكار 
بالحدسء» وبنشغلون في أكثر من عمل في وقفت واحدء ويستطيعون الارتئجال 
بسهولة, ويفضلون الأفكار العامة. ببنما خصائص الذين يستعملون النصف الأيسر 
معاكسة, ٠‏ فهم يفضلون الشرح اللفظي: وبستخدمون اللغةء ويعالجون المعلومات 
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التفاصيل. 


ل ومن الأهمية مدان أن شخ المرء أن بإمكانه أن يكتسب مهارة 5 ٠‏ وأنها 


(1) الإبداع بالنقش المبكرء بتعليمه في سن الطفولة, ويشهد لهذا حديث كل مولود 
يولد على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانته. 


والأسنتلوت التلقيني الشائع في تعليم الأطفال خطأ ٠‏ والصواب أن ندع الطفل 
يتوسع في الخيال» حتى إذا كبروا : أصيحوا قادة الإبداج؛ بنبغي أن نساعد الطفل 
علي التفكير الحرء والمناقشة, وعلى المعلم أن يطرح أسئلة نثير الاهتمام؛ وبنتهج 
أسلوب الجلسات المفتوحة وقد ذهبت بعض المدارس مذهبا جريئا في إقرار 
اختيار ما يريد الطفل أن يتعلم» ومتى يريده؛ مع توفير بدائل» في نظام تعليمي 
مرنء فكانت النتيجة : تفوق التلا ميذ ونحليهم بثقة عالية» وكان من جملة الطريقة : 
تعليم الطفل الخيال الواسع؛ فيتخيل غرفته تتوسطها حديقة ذات نافورات» وباب 
وتساعد ذلك تماربن لفظية» مثل إيراد الطفل لأ كبر مقدار من الأسئلة عن الغابات, 
وأسثلة عن الاستعمالات غير العادية لزجاجات المشرويات الغازية, رقا يكلمات 
تبدأ بحرف معين. ويمكن لمجموع الدعاة أن يكسبوا المستقبل ويحققوا تفوقاً 
استراتيجياً عبر تنفيذ خطة سهلة لتئمية إبداع أطفالهم. 


ل أقول وطالما كانت التقارير تشير إلى نمو ضخم للجانب الإبداعي لهؤلاء 
الصغارء فإن الدعوة مطالبة بأن ترعى ( مستقبل التربية الدعوية )» بأن تعتني منذ 
الآن بأبناء الدعاة وأبناء المؤمنين في مدارس إسلامية خاصة تنتهج منهج توسيع 
الخيال والتفكير الحر هذاء لينشأ جيل مبدع بعد عشرين سنة بخدم الدعوة خدمات 
مميزة ويرجح ميزانها في التنافس. ويجب أن نوقن بأن التربية الدعوية تبقى دون 
المستوى المطلوب مهما فعلت إذا لم تتضمن منهجيتها العناية بالداعية منذ أيام 
طفولته, ولسنا نتألى على الله تعالى فنزعم أننا نضمن هذا الطفل أن يكون داعية 
منذ أيام طفولته. وإنما هي توفيقات ربانية, لكننا ننفذ ما يتفق مع الحدس 
الصحيح والنظر المنطقفي السليم. فإن هؤلاء الأطفال ‏ وبخاصة أبناء الدعاة 
والمؤمنين- إذا خضعوا لتربية إسلامية ذات توسيع للخيال وتفكير حر فإنهم مظنة 
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أن يكونوا دعاة إذا كبرواء ثم مبدعينء ونبذل الجهد تحت مظلة : عسى ولعل؛ مع 
تفاؤل يليق لهذا المقامء ويجعل تعليم الأطفال صنعة الإبداع نقطة مميزة ظاهرة في 
منهجية تربيتنا الدعوية. 


(2) الإبداع بالأشكال : كطريقة ثانية, وهو أكليت يقوم على اشتخدام الأشكال 
والصور والرسوم الممختلفة من أجل تنمية ة القدرة الخيالية, وهو أسلوب معروف في 
التربية المدرسية بخاصة» ويمكن تطويره إلى تعليم التصاميم وتنمية المقدرة على 
وضعها. 
(3) الإبداع بالمشاهدة : فإن الصور الغريبة ومشاهدة ما خلق الله تعالى من 
عجائب توسع المدارك الإبداعية بلا شكء ويخاصة إذا حاول المشاهد حل ما فيها 
من غموض وتعقيد, إذ أن ذلك يوسع الخيالء فيتحرك الجانب الأيمن من المخ. 
(4) الإبداع بالألغاز : لأنها تنمي الفقبال ايضا :ويقتطر الشتخص _لتركير اكير 
(5) الإبداع بالقصة : إذ فيها تسلية وعظة, وسبب مساعدتها على الإبداع أن فيها 
من الأحداث والمواقف ما يحتاج القارئ إلى الربط بين عناصرهاء ومع تحرك 
07 والخيال وتحليل طبائع أشخاصهاء » ومن الممكن أن تتقاسم مجموعة طللاب 


الإبداع بطولة قصة وهمية ويترك لكل منه الحديث عن دوره فى القصة, مثل مغامرة 
في غابة» أو يطلب من أحدهم اختراع قصة ويحاول البقية إضافة تفصيلات لها. 


(6) الإبداع بالمعايشة : عبر الصحبة لأهل الإبداع والنظر إلى سلوكهم, 
ومحاورتهم. 

7) الإبداع بالخطابة : إذ أن الفكرة الإبداعية الكامنة تحتاج طلاقة لفظية من قبل 
صاحبها لإطلاقها والتعريف بها. وهنا تنفع المترادفات 0 اللغوية ومعرفة 
الفروق الدقيقة بين معاني الألفاظ. 


(8) الإبداع بالذاكرة : لأنه يربط بين الأحداث المختلفة الزمنء لذلك يليق لطالب 
الإبداع أن ينمى ذاكرته, بأن 38 أحد أمامه مجموعة مشاهد ثم يطلب منه 
تذكرها بعدئذ. 
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والمخ الأيمن يقوم بتمييز الألوان والأفعال والأصوات والخيالء ولذلك فإن 
تخيل طالب الإبداع للأشياء دائما يعينه على تنمية هذا الجانب: من المخ وسرعة 
استرجاع ما خزن فيه. 


كذلك ينفع إيجاد رابط بين الاسم وشيء ملموس لتنذ كره بسرعة. وكذا ترتبيب 
الأشياء وتنظيمهاء وتنظيم الأوقات يعين 0 على تذكرهاء ا تنفع دراسة 
المعادلات أو النصوص قبل النوم؛ إذ أن للمخ قدرة غريبة على نرسيخ معلومات ما 
قبل النوم أثناء النوم. ومن الواضح أن التطبيق العملي لكل شيء بطبعه في المخ, 
والهدوء والمنظر الجميل عوامل مساعدة على ذلك» وحصر الذهن في الموضوع 
يجعله منطبعا فيه. ولذلك فإن الصلاة تساعد المبدع لأنها تدربب عملي في 
الخشوع وحصر الذهن في العبادة, والتكرار يضاعف الأثر. والبلاغة والجرس 
الموسيقي للكلام من عوامل حفظ واستيعاب النص أو الحدثء وإذا نسب الكلام 
إلى رجل مشهور أو عالم كان أرسخ في الذهن, كما أن سلامة الجسم وإشباع 
الرغبات تعينان المبدعء وكذا أن يتقصد الأوقات الجدية مثل بعد الفجرء وهدوء 
الليل» وأيام الربيع. 


فهذه إشارات إلى الإبداع المنشود, برواية د. علي الحمادي عن جيل من مدربي 
الإبداع» أردناها أن تكون مثالاً فحسبء والداعية اللبيب ينحى هذا المنحىء إذ 
تبقى أرض الإبداع واسعة العرصاتء وإنما قصدنا تثبيت التوجه الإبداعي كفقرة 
مهمة في منهجية التربية الدعوية, والداعية مؤهل أكثر من غيره لهذه الممارسة 
الإبداعيةء إذ هو العفيف النظيف البريء الجادء وغيره مستهلك في الدخان والخمر 
والمخدرات والزنا وإتباع الشهوات» وكفى بهذا الفارق عامل تفوق حاسم 
المدى البعيدء كما أن قضية ( الاجتهاد الفقهي ) هي قضية إبداع أولا 
وأخراًء بل هو ذروة الإبداعء. لأن شعور المجتهد بالمسؤولية الأخروية وخضوعه 
لضغوط التقوى يجعلانه يحتاط حين اجتهاده أشد الاحتياط؛ فيعصر عقله عصراً 
لإيجاد مخرج من مشكلة معروضة؛ وكل داعية مسلم ينفعل بجزء من انفعالات 
المجتهد المفتي وإن لم يكن مجتهداً, إذ هو مهتم بأمر المسلمين» ولذلك تحرك 
المشكلة أحاسيسهء ثم يقف موقف الناقد لاجتهاد المجتهدين ويستمع لتقويمها من 
إخوانه الدعاة الآخرينء فيتولد من كل ذلك نوع من التأثر بالإبداع الاجتهادي» ومع 
تكرر الأيام وتكرر المح ال والإفعاء : لتجمع هذه التأثرات فتكون كتلة من 
الأنماط الإبداعية ترتقي بالمستوى العام الفكري للداعية لا يملك مثلها المثقف 
العاديء فتكون ال ترجيح آخر للدعاة بعد ذاك العامل الأخلا قي الأول. 
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وكل قصة الإبداع هذه إنما كانت الدرس العاشر الذي نستله من القياس على 
منهجية الفيزياء ومنهجية العلوم بعامةء وبها تكتمل العشارية الكاشفة لدرينا 


لا نسرق العلم ونوزعه 
هنا ينشأ إشكال وسؤال : 


هل أن لف لم تحتم أن نجعل منهجنا الدراسي الدعوي موطناً 
لتدريس الفيزياء والعلوم ؟ 


ليس ذاكء ولكن ترويج العلم والفيزياء بخاصة له مدارج أخرى في الحياة 
الدعوية, وليس من الصواب أن تشغل أوقات الاجتماعات الدعوية بدراسة علمية 
بحنة, بل ولا يمكننا ذلك حتى لو أردناء وإئما هي وسائل أخرى عديدة لنشر 
الثقافة العلمية في الأوساط الدعوية بقصد تحصيل إلقاءاتها في النفوسء وإثارتها 
للإبداع, وللنمط المنهجي والتخطيطي. 


لافي مقدمة ذلك : أن نوجد تياراً صناعياً إسلامياً يعتمد على العلم» ٠‏ ويذلك 
اتحدث انعكاسات في النفوس من خلال الأداءء ولذلك قصة طويلة سنفرد لها فصلا 
خاصاً. 

للا ومنها : ترويج المطالعة العلمية في الأوساط الدعويةء إذ يمتلك كل داعية شيئاً 


لان 0 00 والفكرية, واخمش ندا للعلوم 


لا ومنها زيارة المتاحف العلمية والمختبرات ومراكز البحوث والمراصد الفلكية ما 
أمكن. 


| والاختلاط بأهل العلم» مسلمهم وكافرهم, فإن الحماسة تدب في نفس المتعلم 


لا ومنها إقامة ندوات ومحاورات ودورات علمية فى المحيط الدعوي بين آونة 
وأخرى لعرض مستجدات العلم ونقد العلم بأنفاس إيمانية. 


205 


لا وكذا إصدار مجلة علمية متخصصة بأنفا إسلامية. وريما تتعاون الأقطار 
م8 سس 2 


إصدارها وتتحدث عن بقية خبر فيزياء الكم والإعجاز العلمى فى القرآن والسنة, 


ريط : مشاهدة الأشرطة العلمية ٠‏ كجزء من دورات التطوير الدعوي إذ هناك 


ومبسطء ٠‏ ويتم ون في انتقاء هذه الأشرطة مع دعاة من هل العم يقيمون في 
الغرب. هذا إذا لم تبلغ الهمم المبلغ العالي الذي يستجيب لاقتراحنا لإقامة قناة 
ثقافية علمية فضائية عالمية إسلامية. 


فكل ذلك من شأنه إيجاد توجه علمي فعال في الأوساط الدعوية» يعين بإذن 
الله على تربية جديدةء الدعوة بحاجة إلى أن تلمسها في دعاتها. 


لكن يتطلب الأمر نوعا من التوجيه القيادي المعنوي المستمرء ثم بعض التمويل 
المركزي للرحلات المنهجية العلمية» وربما يحتاج الأمر أن يبرز في كل قطر مركز 
إسلامي علمي متخصص برعى هذه الخطة العلمية الدعوية دبردج لها وبستثمر 
العطاء العالمي الموجود الذي يؤذن لكل أحد أن يغترف منهء وسينتصب الداعية 
العالم رئيس هذا المركز منارة شامخة في قطره يعلم الناس أخباراً جديدة طريفة في 
منهجية التربية الدعوية. 

وفي كل شأننا هذا - حين طلبنا من فيزياء الكم أن تجيرنا وتكفلنا ‏ ما كنا 
واهمين» وإنقاء» سلكنا مقتفين تر حجاج علمي رصين أبدعه الأستاذ القددوة الهمام 


السجون " نطفت حقائق الفيزياء خلاله فكشفت وهم الإلحاد. 0 
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باريحاءات الصناعة 


وضعتنا التحليلالات الآنفة, وقادتنا مواكبة خطوات تنطور 
الفيزياءء إلى التزام صارم بوجوب دفع الدعوة الإسلامية 
هطق والدعاة إلى تبني فيزياء الكم وجعلها أحد الأركان 
الركينة في منهجية تروبج الإيمان وتربية الناس عليه, ولكن لأن فروع العلم المتنوعة 
مترابطة» فإن الأداء الفيزياوي لا يمكن أن ينفردء إنما عليه الانسجام مع كل العلم» 
مما يرفع الدعوة ثانية إلى التزام خطوط العلم الشامل كلها بمقادير متفاوتة لكنها 
متناسبة مع حاجة حركة فيزياء الكم الصاعدة المتوغلة نحو الأمام, ويتأكد هذا 
المنحى الشمولي بعد الإعلان السياسي لمنظومة الجينات البشرية» فإن جانب 
الجهل في النفس الإنسانية يميل بها إلى الغرور والطيش فيكون وهم التخليق 
والتحدي للخالقء ولابد من كبح جماح النشوة عند السياسي الجاهلء والإعلامي 
المسترزق, والأمني التابع المقلدء بحيث نقسرهم على العودة إلى العقلانية التي 
يفرضها منطق العلمء وإيقافهم عند نقطة النهاية العلمية الفيزياوية التي صححت 
الوضع النشاز ورجعت بالإنسان الهارب الهائم إلى طريق الإيمان ووضعت قدمه 
ثانية ليبدأ أول خطوة ة في طريق الاستدراك بعد الشرود من نقطة التوحيد الذي هو 
منطلق البداية في عملية أوبة الآبق. 


لكن العلم لا يمكن أن يبقى عائماً فإن ذلك ظن المتطفل على العلم العاري 
من فهم معاني المنهجية, أما الأصيلء فإنه يدرك تمام الإدراك أن ثبات العلم 
وتطوره ورواجه وتأثيره مرتبط كل الارتباط بتطبيقه وتمكينه من احتلال مكان في 
ساحة الحياة العمليةء إذ عندئذ فقط تتعلق النفس البشرية بهء وتجعله عقيدة لها 
من خلال التفاعل المتكرر عبر تعاقب الأيام لفترة من الزمن تطول أو تقصر بحسب 
المحفزات والظروف المساعدة الأخرى. 


هذا التطبيق ليس قضية مختبرية. فإن الحقائق العلمية قد تجاوزت مرحلة 
الاختبارء لكن باستثمار الحقيقة العلمية صناعياً في إنتاج واسع تحتاجه عملية 
الاستهلاك البشري العام, ثم في إسالة هذه الحقائق العلمية أو المخترعات 
اجتماعياء ليفهمها الناس كلهمء وليتجانسوا مع معطياتهاء وليتدربوا عليهاء وتكون 
ضمن أجزاء حياتهم العملية اليومية, في عمليتين متزامنتين» بينهما معادلة» يكون 
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التأثير فيها متبادلاً سائراً فى الاتجاهين المتعاكسين معاًء وهذا ما تكفلت به 
منهجية العلم الغربية وأتقنته بإجادة تامة, ولأننا كدعاة نشكل ونمثل ونمارس عملية 
قيادة الأمة الإسلامية بدرجة ثانية بعد الحكومات ومؤسساتهاء فإنه يمكئنا أن نحشر 
أنفسنا على هامش منهجية التطبيق الصناعي العالمية للعلوم وعلى هامش منهجية 
إسالة العلم اجتماعياء لتحملنا هاتان المنهجيتان معاء وبالمجان تقريباء إلى حالة 
المساهمة فيهماء عبر المؤسسات العالمية العلمية والصناعية والمالية, من جامعات 
ومراكزر بحث ومصانع وشركات وبنوك وبورصات وإعلام علمي وإعلام سياسي» 
ويذلك تكون كجزء من الحياة العالمية العامة, لكن بالشخصية الإسلامية المتميزة» 
وبعقيدة التوحيدء وبالعفاف والنمط الشريفه وبهوية فيها استقلال واندماج نعاء 
وبمنطق يشدد على العقلانية» وينظرات معنوية تستند إلى حقيقة تكون النفس 
الإنسانية من خير وشر في الآن الواحد وبشكل دائم؛ بحيث نقدم أنفسنا طلاب 
خيرء نعمل لتنميته, عبر تزكية روحيةء تكبت الشر وتقلل دوائر تأثيره. والمظنون 
أن المؤسسات الغربية مازالت مفتوحة الأبواب المثل هذه المشاركة التي تعتبرها 
عونا لرؤاها ومنهجيتها وليست سرقة أو تطفلا أو تجسساًء وإذا ضاقت أبواب 
الغرب فريما تكون هناك سعة في الامتداد العالمي» فنرث شيئاً مما في روسيا 
ويقايا الاتحاد السوفيبتي» وشيئاً في الصين واليابان وأستراليا» وشيئا في الهند 
ريماء بل أن تجانسنا مع خطوات أولية مورست بنجاح في تركيا والباكستان 
وماليزيا يجعل دخولنا إلى هذا العالم العلمي الصناعي دخولا طبيعيا تتوفر فيه 
عوامل التدرج والبعد عن مخاطر القفزء كما تعتبر مشاركات المسلمين المتجنسين 
بالجنسيات الغربية ومشاركات أبناء الجاليات الإسلاهية فيها عاملاً مهمأ من 
عوامل تقليل الفارق واختصار الطريق والاندفاع مباشرة نحو احتلال مكان متقدم في 
الصف الثاني كمرحلة: ولو ٠‏ ثم في الصف الأول بإذن الله إذا لم يصدم متشائمو 
الدعاة ورجعيوهم طموح الرهط المتوغل المنتفض المصمم على صدارة الحياة, ولا 
شك أن عملية استبشارية ضخمة كهذه تريد البرهنة على وجود جيل مسلم يتحلى 
بروح الاستعمار الإيماني للأرض كما نطق القرآن» ونرغب في الإدلاء بشهادتها 
القصيسة فى قضية منيجية التررية الدعوية الإسلا فيةء هي عملية أعقد من أن يجتهد 
فيها أفرادء أو أن تديرها القيادة السياسية للدعوةء وإنما يكون أبعد صور الإحسان 
القيادي أن يتم تفهم ذلك. ويؤذن للجيل العلمي بالتحرك وفق هذا التصور 
المنهجيء ثم توكل اليوميات إلى غرفة سيطرة عالمية على رأسها داعية عالم متعمق 
عرف صناعة الحياة وقوانين حركتهاء وعن يمينه زاهد من أصحاب الملا يين» كلما 
نطق العالم الرأس المقدم قال له : صدقت. وحرك يده. 
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لا الخطوات 


والطريق العملي إلى.هذه المشاركة يمر عبر توحيد مجموعتين من الدعاة, 
فالدعوة تملك بحمد الله. على الامتداد العالمى» جيل من علماء الفيزياء 
والكيمياء والرياضيات التطبيقية وبعضهم يحتل أرفع المناصب في الجامعات 
ومراكز البحث والمؤسسات العلمية, ٠‏ ولهم خبرة عملية, وبردفهم جيل واسع من 
المهندسين في مختلف فروع الهندسة» قد يصل عددهم إلى مائة ضعف عدد 
العلماء أولئك. 


هذا بعني أن المادة الأساسية للمشروع العلمي الإسلامي العالمي موجودةء وأن 
النقص هو نقص نخطيطي في استثمار الطاقات المعطلة. 


ومن ناحية أخرى : شهدت السئوات الأخيرة نمو جيل دعوي تجاري صناعي 
زراعيء وجد له موضع قدم في الأسواق. وحاز بعض المالء واكتشف بعض أسرار 
صراع النفوذ وخلفيات مراكز القوة وتنافس العوائل الكبيرة والأحزاب على حكم 
المجتمعات والتأثير في القرارء لكن هذا الجيل الدعوي لم يتوسع إلى الحد الذي 
فيه الكفاية» ولابد من تعريض طبقة رجال الأعمال الدعاة وتضخيم حجمها ليوازي 
التكتلات المنافسة الأخرى. 


وبهذا التقرير تصبح الخطوة الأولى في المشروع العلمي الجبار واضحة : أن 
يصدر قرار بحصر وإحصاء المجموعتين, » ثم قرار توحيدهما معا ومزجهما 
وتلاحمهما وتعاونهما تحت مظلة المشروع العلمي لتكوين قاعدة صناعية بأيدي 
متوضئة قوامها مثات المشاريع الصناعية الصغيرة المملوكة للدعاة أنفسهم وليس 
للدعوة. مع ما يوازيها من مشاربع خدمية: ويها يتحول العلم المجرد عبر المال 
إلى آلة ومنتوج يفرضان نفسيهما في السوق الاستهلا كي والخدمي, ويكون تكوين 
هذا التيار الصناعي الموحد عن طريق الاستفادة من معطيات طرائق الإبداع الإداري 
ومشاركة مراكز التدريب الإسلا مية, مع الأخذ بنظر الاعتبار وجوب التفلت من 
التفوق الذي تملكه الشركات العابرة للقارات المستفيدة من العولمة فى 7 
مقدرتها على إرخاص التكاليف وتقديم المنتوج المنافسء ويكون هذا التملص 
بالوقاية واختيار ما لم تسيطر عليه هذه الشركات العملاقة بعد أو مما لا يكون 
لها سهلاء وفي ذلك تفصيل ليس هذا محله. 
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إذا حصل هذا الالتحام النووي فإنه سيكون هو الخطوة الأولى: . وهو الخطوة 
الأخيرة اتا إذ ليس بعد لحظة الانفجار العظيم غير التعمق والتوسع وتكوين 
الكواكب والأقمار. 


وا لهذا المفهوم؛ وبمطالعة الطبيعة التخطيطية والمقدرة الكامنة فيها على 
جعل القليل كثيراء والضعيف قوياً ٠‏ فإن أقطاراً صغيرة في التصنيف الدعوي, 'مثل 
الكويث والإمارات وخخنفى سريلاتكا : يمكنها أن تؤدي دوراً مؤثراً فاعلاً في 
المشروع العلمي الصناعي الإسلامي العالمي عبر عالمية الأثر التربوي تبعاً لعالمية 
المنهجية التربويةء من خلال التوكل ببعض واجباته والتكفل بالقيام بهاء وتقديم 
علماء أو ممولين؛ وخبرة تح ة. ومعطيات مؤسسيةء وإحلال تجانس بين 
إبداع محلي محدود لديها وإمكانيات عالمية في توظيفه واستثماره؛ أو انتصابها 
كمفاصل تنسيقية, وكأسواق استهلا كية أو تصريفية عبر إعادة التصديرء وأقل ما 
تستطيعه هذه الأقطار الردف الإعلامي المعنويء والمساهمة في إتقان العملية 
التخطيطية وإقزان فلسقة هذا التسرك: ريا للقرار من حيازة صفة الإجماع عليه. 


لا نحالف سواد المسلمين 


لكن المشروع إذا انحصر في خطوة واحدةء فإن تضخيمه وتوسيع عدد 
المشاركين فيه سيكون هو موضع التطوير والخطوات اللاحقة, والمظنون أنه إذا 
استقر في عالم الواقع كحقيقة فإن أمامه فرصة ليتوسع إلى مائة ضعف حجمه 
الأول. 


كلام أشبه بالجزاف واللغوء لكنك إن صبرت معي أحلل لك موازين الإسلام 
وحركة الحياة لآامنت !! 


أريدك أن تلحظ معي اللمسة الحضاربة التي جاء بها الإسلام في فهم معنى 
الاستعمار الإيماني للأرض والدور البشري في ذلك. 


ففي الحديث الصحيح عند البخاري أن النبي #5 قال : (ما من مسلم يغرس 
غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة). 
قال ابن حجر: (قال الطيبي :تكن شتيلفاء بوأؤقعه في سياق النفي» وزاد "من , 
الاستغراقية» وعم الحيوانء ليدل على سبيل الكنأية على أن أي مسلم كانء حرا 
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أذ-عيدا: مطيفاء أو عاضيا بعل :أي عكل هن الباح» يتنهم يما عله اي 
حيوان كان : يرجع نفعه إليه ويثاب عليه)(أ 


فاللمسة الحضارية هنا لمستان : النظر الرفيق إلى الحيوان والطيرء والنظر 
الطيبي. 


فالإسلام يحث المسلم الفاسق أيضاً على الغرس, وهنا تكمن اللمسة الحضارية 
الأهمء وينتصب ذلك كميزان شرعي في صناعة الحياة, وليس هو المسلم المؤمن 0 
الكامل الأوصاف فقط. 


ثم تعال معي : إن كان ذلك هو الحقء فهل هو الغرس لشجرة فقط ليؤجر؟ 
أليست الآلة المنتجة حكمها مماثل أو دورها آكد ونجدتها للبشر والحيوان أبعد ؟ 
أو المادة الكيماوية أو الدوائية, أليس إنتاجها يسير في النفع على نفس المسار؟ 
لذلك أوردت الأحاديث الشريفة نماذج أخرى للإحسان الجالب للأجرء من حفر 
بثر» رولا إلى إماطة أذى عن طريق» ثم نوسع الفقهاء في تصوير الإحسانء» 
وأثبتوا لبناء القناطر ويناء المدارسٍ والمستشفيات مثل ذاك الأجر حتى لو لم تكن 
موقوقة, فإذا أراد الفقه المعاصر أن يتوسع في التمثيل فيلحق إنشاء المعامل 
الصناعية بخط الثواب أفيكون في الأمر غرابة ؟؟ والشيخ القرضاوي هو أبو الفتوى. 


من هنا يتبين أن المشروع العلمي الصناعي الإسلامي إذا ثبت نفسه في المرحلة 
الأولى يأيادي الدعاة الكملء فإنه مطالب بالاقتراب من كل مسلم عالم ببعض العلم 
التطبيقي أو رجل مالء وحثهما على عمل مثيل متجانس مع المشروع الدعوي 
ومتكامل معه. حتى ولو كان فيهما بعض الفسوق الذي تفصح عنه الإفتاءات 
الشرعية» من ترك صلاة. أو سفور زوجة وبئاتء أو شرب خمرء أو لوثة رباء ما دام 
يؤمن بالله ورسوله وبوالي مصالح الإسلام والمسلمين» وهذه النماذج كثير عددها 
جداء ولذلك لم استبعد أن يكون التوسع إلى مائة ضعفء وقضية فسوقهم بينهم 
وبين الله, ونعظهم بالرفقء ولنا وللدعوة وللأمة فوائد معاملهم ا وهم 
مالكوهاء ويرفلون بأرباحهاء ليس من داع لاجفالهم بعرض مشروع معمل ضخم 
يساهمون فيه, او بوقفها او وقف بعضهاء لكن فوائد وجودها لناء 


(1) تتح الباري 401/5. 
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لكن هذا التحول لا يمكن أن يتم ما لم تضع تربيتنا الدعوية في منهجيتها 
تسويغ التعاون مع هذه العناصر العاصية, ذلك أن النمط الوعظي في مناهجناء 
الواصف لدرجات الفضل العالية قد ولد فينا حساسية شديدة تجاه أصحاب النقص 
والعيوب والعصيانء وتلبسنا بنوع ترفع يضادد نمط الإصلاح المفترض في الداعية, 
وكان الفقهاء يقولون بأن الداعية مثل طبيب يصبر على المعالجة» ومثل منتشل 
لساقط فى هوة يمد يده إليه لينقذهء لكننا أصبحنا نجفل من الفساق؛ وتطيب 
نفوسنا عند لقاء أمثالنا من أهل العفافء حتى انغلقنا :على مجتمع خاص بنا صغير 
وتركنا المجتمع العام يموج بعضه في بعض وبوجهه علماني وفاجر ورجل هزل 
ولهوء » في وقت تشير فيه مراقبة حركة الحياة إلى أن معظم الناس هم من أصحاب 
النقصء وأن أصحاب الدين المتين والالتزام الصارم قلة, كإبل مائة لا تجد فيها 
إلا راحلة واحدةء ومن هنا فإن التربية الدعوية الحاضرة مكلفة أن تضع في 
منهجيتها ترويض الدعاة وإنزالهم من علياء المثاليات إلى مخالطة الناس» وعندئذ 
سنكتشف في كل بلد ألوف رجال خلص من أصحاب العلم التطبيقي أو المالء 
يتحسرون مثل حسرتنا على أوضاع الأمة, لكنهم لا يعرفون التخطيط ولا قيادة 
أنفسهم» فنقدم لهم أنفسنا قادة, ونقدم لهم خطتناء لنمشي 9 وإن صرعتهم 
الشهوات, لأن الفحص ينبي عن عدم وجود شبهات, لكنها الغفلة وضغوط الحياة 
الاجتماعية والتقليد وآثار التربية التلفزيونية والمدرسية. 


الأمر مثيل لواجب التربية الدعوية المعاصرة فى كسر الاستقلا لية الحادة التى 
سيطرت على نفوس الدعاة في العمل السياسي فلم يعودوا يتقبلون التعامل مع 
الحليف. ذلك أن الوضوح الإسلامي وصرامة حدود الحلال والحرام وبراءتنا في 
زمن التلوث : جعل الدعوة تختار الاستقلال في عملهاء وصية من الإمام حسن البنا 
رحمه اللهء وساعدت أوصاف سيد قطب رحمه الله للمفاصلة والاستعلا ء على 
مبالغة الدعاة في الانتحاء والعزلة, فلما بدرت الحاجة في بعض البلاد لدخول 
أحلاف : فشل الدعاة في التعامل مع الحليفء وافتقدوا المرونة اللازمة لأنماط 
التعامل السياسي معه. التي تحكمها قوانين المصالح: وسد الذرائع» وغض النظرء 
والتجاوزء والتسهيلء والعطاء بموازاة الأخذ. 


وهذا المثل السياسى وإن حشر نفسه فى السياق بعفوية, إلا أنه جاء على قدرء 
إذ لابد للمشروع العلمي الصناعي من وجه سياسي يحميه ويحفظ حقوقه ومصالحه 


فى صورة ممارسة سياسية دعوية دائمة لا ترضى بالانزواء والتواريء لأن مثل هذه 
الممارسة هي التي تقيم العلاقاتء وبها تتضح الحقوق الدستورية وحقوق 
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الإنسانء وتجلب نصرة المثيل والأطراف الأخرىء وتفرز عملا دعائياً إعلامياً 
بخثاه الخصم والمنافس» ويوجد قاعدة وعي لدى الجمهور المؤيد يحركه للضغط 
لصالحناء فتكون كتلة هذه المعطيات ضرورية للحفاظ على المشروع ولنموه 
وتطويره نوعيا. 


بمعنى آخر : أننا لإنجاح صناعتنا نحتاج إلى غطاء سياسي يحميهاء ويكون 
ذلك عبر عقد تحالفات مرحلية مع بعض الساسة الذين هم أطهر من غيرهم وأقرب 
لناء وكذلك برفع شعار سياسي مرحلي نرشح فيه أنفسنا بأن نكون شركاء في القرار 
السياسي في كل دولة يكون عملنا الدعوي فيها قد توسع بكفاية, من دون التخلي 
عن الهدف الأمثل الذي نسعى إليه في إقامة حكومات إسلامية . 


افا على يتكيفيد النفيااطة انه بوذوزنا كن كبر جنقة الفرون الأمر كن افائن 
أرى أن التاريخ قد أعاد نفسه. ودار الزمان كما كان قبل قرن كامل» وأن علينا 
إحياء نظرية السلطان عبد الحميد في تحالف الدولة العثمانية مع ألمانياء وقد أتم 
ذلك» ومع اليابان2. وقد سعى لذلك وعا كسته الأحداثء والآن تنضم الصين كقوة 
كبرى لها مستقبل مؤثرء ومن اللائق أن نطرح على ساسة الأمة الإسلامية أفكار 
التحالف مع ألمانيا وقراسا بخاصة,» وعموم الاتحاد الأوربي» ثم مع اليابان والصين 
وجنوب شرق آسيا ٠‏ وأن ندع لجاننا السياسية ومراكزنا البحثية تصوغ المشروع 
قم ل مكدرفجا مؤبداً بالمنطق والبرهان» للتفلت من التفرد الأمربكيء » وسيساهم 
ذلك إلى حد كبير في حماية توجهنا الصناعي ضمن التوجه الصناعي العام الذي 
تريد الائة الإسلامية أن نستدرك على ضعفها بواسطته . 


لا لماذا هذا التحول؟ 


ومن درج من الدعاة موعوظاًء وفهم من نفسه أنه هو والدعاة إخوانه حمائم 
مسجد : سيستغرب هذه الحماسة في تحوير الأداء الدعوي إلى أداء علمي صناعي 
سياسي» وبظن ذلك تعطيلً للدور الفكري التربوي للدعوة الإسلا مية. 

وفي ظن هؤلاء صواب وخطأ ا ٠‏ فالمشروع فيه تحول وتحوير للأداءء لكن 
الخط الفكري يبقى وسيلة لا لتحقيق هويتنا الإسلامية فقطء بل لقيادة التوجه 
العلمي الصناعي السياسي واستنباط تفاصيلهء سواء كفكر في جانبه الشرعي 
الإيماني, أو فكر يستنطق التاربخ والأدب وعلوم الاقتصاد والسياسة والاجتماع, 
ليستخلص من كل ذلك رؤية شمولية للوصف الحضاري الإسلامي على نمط مقارب 
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عللها >والمتطق العوتجب لها ةا للد سا من كان يعكذ 
الفيزياء أساساً ويجسد معطياتها عبر فن هندسي صناعيء إلا أنه محتاج إلى 
الارتكاز المتكافئ على جميع العلوم التطبيقية والإنسانية في عملية تكاملية» وليس 
سبحي ما يظن المستعجل وغير الخبير من أن الولع الذي أبديناه بفيزياء الكم 
يعنى التنكر لبقية العلوم ونجاوزهاء وقد فرغت الفلسفة واستقراءات عمليات 
ادن 'نقربر وحدة العلوم منذ زمن بعيدء . ولا د يصح النظر الجزئي أبداً. 


كن اكير ا لهء ا 

غارفا فى الفكر والعاملكتت والأقدراضكات إلى حد 1 بالأداء العملى للمفكرء 
فيبدأً البعد عن الواقعية. ويكون الفصام مع الطائفة الأخرى العارية من الفكر بدل 
ان يتصافحا ويقدم الفكر نفسه وبرشح رؤاه لقيادة العمليين الذين تضغط عليهم 
الضرورات ومحدودية الأدوات والوسائل. 


هذه الحالة الفردية للمفكر يمكن أن تكون جماعيةء بأن تتوغل الجماعة في 
الفكر توغلا عميقاء وتستزيد منه على حساب الأداء العمليء فيكون الترهل 
الفكريء وفرعه الترهل التربوي, كناتجين للإفراط الزائد والسير غير المتكافى» 
وهذا أمر مكروه في الجماعات والمجتمعات مع ما فيه من لذة للمفكر الفرد. 


سبب الكراهة أن لهذا النمط من التفكير الزائد إيحاءات نفسية خفية تتسرب 
تنباعاً في عملية بطيئة جدأء لكنها تتعاظم على المدى الزمني الممتدء لتؤثر في 
التكوين النفسي للجماعة, بحيث تميل في اللاشعور إلى المبالغة في السلم, 
واللينء والرفق» حتى تكون هي الطبيعة الغالبة, فإذا غزاها ظلم من بعد ذلك تكون 
بطيئة الرفضء متثاقلة في الانتفاض والتمرد والثورة» أقرب إلى الاستخذاء والتأول. 
لذلك لابد من قطع منابت هذه الأحاسيس السلبية في الجماعة. وبخاصة أننا في 
عصر العولمة التي تسحق الضعيف» ٠‏ وعصر تبني هذه العولمة للقضية اليهودية 
وفرضها لتربية التطبيعء وقطع هذه الأحاسيس السلبية لا يكون إلا بالممارسة 
الصناعية المعتمدة على العلمء لأن في الحركة الهندسية المصاحبة للعملية 
الصناعية إيحاءات إيجابية متنوعة تحفظ طبيعة العنفوان في النفس البشرية» وفي 
عامل السرعة المصاحب للتصنيع ودوران دواليب الحديد 0 أنواع من الإيحاء 
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بالصرامة المضادة لإيحاء اللينء وإيحاء باستيفاء الحق المضاد للرفق» وتكون 
شخصية العلمي الصناعي الهندسي أقرب إلى المغالبة والتحدي والقتاله مع نمط 
تنظيمي دقيقء لدقة المنظومات الهندسية التي تعتمدها الصناعة والإيحاء المترسب 
عبر مراقبتها والامتزاج العاطفي بها لمن يطول دهره معهاء ثم مع نمط إبداعي 
تجديديء لاحتياج الصناعة إلى التطوير الدائم وحصول ذلك عبر التمرد على 
النمطية المستمرة. 


لمثل هذه الظواهمر التي يستقرؤها الفاحخص لقصص الحضارات والتمدن بصبح 
من اللازم في هذا الزمن المعقد الذي لا يرحم أحد فيه الضعيف أن تنطور التربية 
الدعوية وسيلتها فى حفظ الروح الجهادية للجماعة وللأمة معاء إذا ما عادت التربية 
التلقينية تكفىء ولا التأجيج العاطفى وسرد القصص والأشعارء بل لابد من مجاراة 
الأحداث, والتحول بالجماعة إلى تنفيذ المشروع العلمي الصناعي التجاريء لتتاح 
فرصة الترسب النامي للمعاني الإيجابية وتصاعدها إلى درجة التأثير السياسي 
بالسلم إذا أتيح ذلكء, أو انآ الجهادي بالقوة والدفاع إذا منع الظالمون باب 
السلمء وهذا يعني اتخاذنا العملية العلمية الصناعية كمنهج لتربية الجماعة والافة 
على المتادي 0 ويذلك يغدو المشروع العلمي الصناعي فقرة بارزة في 

منهجية التربية الدعوية, مدعومة بعطاء معان إيجابية أخرى تولدها الممارسة 

السياسية الحامية للمشروع العلمي الصناعي. 

ومما نادى به الإمام البنا رحمه الله : (التحوّل إلى الصناعة فورأء فحرام على 
أمة تقرأ كتاب الله من الثناء على داود عليه السلام : 5 وَأُلنَا َهُ الْحَدِيدَ : ثم لا 
يكون فيها مسبك عظيمء ولا مصنع كامل للأدوات المعدنية) (. 

نعم, هو يخاطب الحكومات بذلكء, ولكن ألا نعظ أنفسنا بهذه الموعظة أيضاً 
ونحن أتباعه ؟9 

وهذا القول يكشف عن أصالة هذا التوجه الصناعي في فقه الدعوةء وإنما أنا 
أحبية فقط ولا ابتدعة. 


والموضوع يزداد وضوحاً إذا رجعنا ثانية إلى تحليل الحديث الصحيح الذي 
اعتبرناه لمسة حضارية إسلامية مهمة, وهو قوله يله : (ما من مسلم يغرس غرسا 
أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ). 


( 1 ) رمالة النظام الاقتصادي للإمام ضمن ججموعة الرسائل / 258 لكن نقلته عن الفكر السياسي لإبراهيم غام. 
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قال ابن حجر: (قال ابن المنير: أشار البخاري إلى إباحة الزرع وأن من نهى 
عنه ‏ كما ورد عن عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور 
المطلوبة, وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعده)ء أي 
لما رأى شيئاً من آلة الحرث فقال : سمعت النبي و يقول : لا يدخل هذا بيت 
قوم إلا أدخله الله الذل. 


كال امة مسر سيط دا في شرح الحديث الأول: (وفي الحديث فضل الغرس 
والزرع والحض على عمارة الأرض. وبستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها. وفيه 
فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة, وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما 
إذا شغل عن أمر الدين). 


قال : (وعن الداودي : هذا لمن يقرب من العدوء فإنه إذا اشتغل بالحرث لا 
يشتغل بالفروسية» فيتأسد عليه العدو. فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية» وعلى غيرهم 
[مدادهم يما يحتاجون [ليه)©. 


وهو ترضية هين وانعنار لهذا الكلام يمكننا وضع قاعدة عامة : أن الزراعة 
والتجارة حلال بيَّنء لكن لأن من شأن الإنسان الاستزادةء ومن طبع النفس الغفلة, 
فإن من يمارسهما مدعو للتبرع ببعض موارده وأرباحه بالمقدار الذي تتقن به جماعة 
من المسلمين فن الفروسية ونقوم بالجهاد وإبقاء معناه 00 وإذا كان المسلم 
العامي لا يفقه مثل هذا التقعيدء فإن الدعاة أحرى أن يفهموه وبجتثوا عرق الطمع 
من أعماق نفوسهم ويفرضوا على أموالهم نسبة مكافئة لعملية الجهادء ليخرجوا من 
الخلاف والشبهة إلى الحل والفضل. 


وبخاصة أن وضع العولمة جعل الّامة الإسلامية كلها منكشفة وينطبق عليها قول 
الداودي في أنها قريبة من العدو ويجب أن تشتغل بالفروسية» ونظرة إلى حرب 
الخليج وآثارها تشهد بذلك. 


لكن هذه الملاحظة النبوية الكريمة هي من جملة الرصد الإسلامي لحركة 
الحياة. 


2) ضح الباري 402/401/5. 
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0 من اد 23 بالعقيياشة لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو 


على أهل الحرث)7* 2" 


فهذه ظاهرة حيوية رصدها النبي 36 والفقهاء من بعده : أن الّامة الزراعية 
مستضعفة تستأسد عليها أأمم الصناعة, وأن في تعاهد الزرع استرخاء نفسي معنوي 
يضاد متطلبات الجهاد, فيترسب ذلك عبر الزمن ونعاقب الأجيال» حتى ينغلق أمر 
أمة الزراعة على الإسستكانة وردح المسالمة والتنازل عن الحقوقء فتتحرك أطماع 
اف الصناعة والتجارة, بما عندها من محركات نفسية,» تدقع إلى الطموح والغلية 
على الأسواق وضمان الغذاء من نتاج الأمم الزراعية, فتكون الحرب القصيرة 
الآجلء لانعدام التكافؤء ويكون استخذاء الضعيف المزارعء كالذي كان من خبر 
الاستعمارء وهذه اللمحة هى جزء من مسلسل الحركة الذانية الطبيعية الاستطرادية 
الحياة عدن تسورها الهونة نحا لمحصلات القوى وتعادلات القرياة»«لنين لذ 
والنظر التخطيطي الاستراتيجي بالعين الثاقبة الدارسة لتقلبات التاريخ هو وحده 
الذي يستدرك اسعدراكاً ع من إيحاءات السلم الزراعية بممارسة الفن 
الصناعي والتجاريء وعندي أن الأمم إذا مالت إلى الفكر المحض وتضخم جانبه 
فيها فإن الترهل الفكري آنذاك يوحى بإيحاء السلم أيضاء وتكون النتيجة ممائثلة» 
ولذلك فإن الدعوة الإسلامية م ن تزداد شهيتها الفكرية والتربوية على حساب 
خططها التطبيقية وممارستها التجارية والصناعيةء فتجنح للسلم إذ الساحة يملكها 
القويء فتستضعف وتصيبها المحن المتلاحقة. لذلك فإن العمل التجاري الذي 
أدعو إليه وأحليه للدعاةء وما يردف ذلك من صناعة ومواكبة للعلوم التطبيقية وربط 
اكتشافاتها بخطة التمدن والتطور ونقل نتائجها إلى المحيط الدعوي : هو الكفيل 
بسبقاء الدعوة الإسلامية قوية في ساحة الأقوياءء وهو الذي يمنحها موضع قدم في 
عرصة الحياةء وإلا فإنها تؤكل, وتسسكنا وتغزىء و تستأصّلء ولهذا فإن 
مفهومي لمنهجية التربية الدعوية : أن تتبنى خطتنا التربوية الدعوية [حداث وتربية 
جيل عريض من الدعاة التجار والمدافيين: لل آخر من علماء الفيزياء والعلوم 
التطبيقية يتولون إسالة الحقائق العلمية ووضعها في الاستخدام الدعوي عبر الطرائق 
المدنية الحضارية المتسارعة في تطورها ونضوجها واختراعهاء واعتبار ذلك هو 
الجزء الأهم في خطة الأمن الدعوي الاستراتيجي وأحد أسلحة البقاء في معركة 
الحياة في أيام العولمة, وهذا ما يجعل الترويج الصناعي التجاري العلمي معلماً 


(3) فتح الباري 402/5. 


307 


بارراً من معالم منهجية التربية الدعوية المعاصرة الرائية إلى ضمان التأثير في 
المستقبل؛ وأي استمرار في خط الدروشة المجردة سيكون انتحاراً بطيئاً تشغطب 
الدعوة بها على نفسها عبر ترويض بطيء يتثاقل بالدعاة إلى الأرض في زمن خطر 
تريد أميركا أن تنفرد فيه بالقرار وتحتكر حق التوكل عن الإنسانية كلهاء ثم في 
زمن ماكر يريد اليهود فيه ندجين الجيل الإسلا مي عبر التطبيع» » وجسامة الخطر لا 
توازيها إلا انتفاضة دعوية مدنية حضارية : العلم. والمالء والآلة : أسلحتها 
التثلاثة العاصمة؛. ويكون أدب الحث فعننا: والتربية المعنوية مديمة. وأما مجرد 
التربية بمعناها القديم الأول فما عادت تكافئ الوضع التفوقي الحاضر لتيار الكفر 
والفنوق والعضيان: 


ولا يتجه هنا اقول من يقول أن الفكر هو قائد الحرية ونفضات التحديء فإن 
ذلك صحيح جدا في حالته الوسطىء وقد دأبنا خلال عرض فقه الدعوة على حث 
الدعاة على التزام الفكرء والإبداع فيه بالاجتهاد, ولكن الشيء إذا زاد عن حده 
فرضت الزيادة ضريبة, والكلام هنا عن إفراط في الفكر واكتيال كثير من دون 
موازنة مع الجانب العمليء فيتولد الاسترخاء والتثاقل والكسل ودغدغة الحاجات 
بلذة الفكر ونشوة تجديد صياغاته وتكرارهاء فتتولد حالة الترهل الفكريء وهي 
التي نعيبها لا أصل الفكرء وتتضاعف مراحل الترهل في أعقاب الهزائم ويام 
اليأس بخاصة, لأن المفكر يجد سلوته عن الحزن في الفكرء ويستروح بهء فيثاقل 
إلى الأرض مع مرور الأيام, وهذا ما نخاف أن يحدث في ديار دعوة الإسلام بعد 
هيمنة العولمة و خطة السلام اليهوديء والظروف اليوم مؤهلة لحصول ترهل مرهق» 
وليس الاحتياط غير هذا التوجه العلمي الصناعي الذي يبقي جذوات النفوس متقدة 
وبوقظ الكوامن الإيجابية ويذكيها وبطورها عبر الانفعال الروحي المعنوي اليومي 
بالمنهجية الفيزياوية وتعميق المعرفة بمنظومة أنواع المادة وخصائصها وتصاعدها 
الألكترونيء ومنظومة الطاقات والطبائع الفوتونية, ثم منظومة الهندسة التنفيذية 
بأنماطها الكثيرة المتجددة التي لا حصر لعددهاء والتى تحول الحقيقة العلمية إلى 
استخدام ومنتوجء ثم بمنظومة الإدارة والتسويق وتجديد التمويل» بحيث يترسب 
الإيجاب في اللاشعور عبر منهجية تناول جميع هذه المنظومات والتعامل معهاء 
وتتربى النفس الفاعلة المبادرة عن طريق انعكاسات المحيط وإلقاءات الممارسة, 
وهي النفس المؤهلة للإبداع ولتلمس طريقها إلى الحرية والعزة عند المحن والفتن 
والهزائم ومداهمات العدوء فإذا استمر فكرنا الإسلامي في عطائه, وفق النمط 
الأوسط الذي لا إفراط فيهء فإن هذه النفس المبدعة العاشقة للحرية تتحول من 
مجرد نفس ثوربة كما هي عند الأمم الصناعية, إلى نفس جهادية على هدي 
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258 لاف منهجية : الاستعمار الإبغاتي للأرضء وهو ما أرشح ادعوة الإسلام العالمية 
المعاصرة لهء تحت شعار :و هو أنشأكم مِنْ الْأرْض َاستَْمركُمْ فيهًا' "وهو الذي 
جَعَلَكُمْ خلائف الْأَرْض وَرَفعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَات ليبلوكم في ما ا" ' 


وبهذا يتضح وفاؤنا للفكرء ولمنهجية تربية الدعاة على أحكام الشرع والمواعظ 
الإيمانية. وما نحن بأهل تنكر لها أو زهد فيهاء ولكنه تنبيه إلى أن الطريقة 
التلقينية السماعية يمكن أن يتضاعف تأثيرها إلى أضعاف كثيرة بقذف الدعاة فى 
|المعمعة الصناعية, لأن الصناعة تحتاج القاعدة العلميةء فتكون معمعة علمية 
يم ثم تحتاج التجارة, للتمويل والتسويق وإعادة التمويل؛ فتكون معمعة 
تجارية, ثم تحتاج شغلا اك ٠‏ من أجل الحماية وحفظ الحقوق وإدامة 
الحريات» فتكون معمعة سياسية, ثم تحتاج فكرا شرعياً: التاضيل المسيرة وحفظها 
من الغلواء وتثبيتها على طريق الاستعمار الإيماني للأرض» فتكون معمعة فكرية 
تربوية خامسة, وعن طريق اجتماع هذه الملاحم الخمس وإيحاءاتها النفسية تنم 
التربية الدعوية وتنتج النماذج القيادية المؤهلة لقيادة المستضعفين عبر الجهاد 
الراشد الواعي الحكيم إلى حياة العزةء ومن ثم كان تنصورنا في وجوب أن تكون 
هذه الميادين الخمسة أركاناً خمسة أساسية في منهجية التربية الدعوية المبتغاة فى 
صورتها المطورة المستقبلية» وأن تكون خمسة أرهاط دعوية فى عرصة واحدة 
بعضها يردف بعضاً ويرفدهء وما هما جيلان فقط كما قلت سابقاً بل خمسة تندمج 
في مشروع جبارء فتكون فنون وعواطف وتجارب وأسرار كل رهط في خدمة وتربية 
الأرهاط الأخرى. 


والأداء المستظر م من رجال الأعمال افي إسناد التوجه 0 لا يكمن في 


٠.‏ الأولى ان اعبار نت لك مره ا لال عرحة ا الور وا 
البنوكء والشركات المالية و أمناء المحافظ الاستثمارية ومدراء الجمعيات 
التعاونية وأمثالهم,» بحيث تتوسع عن طريقهم رؤوس الأموال المرصودة للمشاربع 
الصناعية, وتتسهل مرابحات وضمانات مصرفية وكفالات ومشاركاتء ثم تنفتح 
أبواب تصريف دائمة للمنتجات للإستهلاك المحلي أو التصدير. 


© والثانية : في إجادة استلهام المعارض التجارية والصناعية العالمية. كمعارض 
قينا با واليابان والصينء فإن حضورهاء والتأمل الطويل في المعروضات : يوسع 
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آفاق النظرء ويمد رجل الأعمال المسلم بخبرة عملية تتماشى مع آخر التطورات 
الفنية. ولها إيحاء من نوع خاص لا يتاح التمتع به إلا بواسطتهاء بل المعارض 
مدرسة متكاملةء وتلخيص لخواطر المهندسين والمخترعين كافة» وتركيز لشتات 
الإبداع المتنائرء وإهداء مجاني لخارطة التوغل على طبق من ذهبء ومن أكبر 
التقصيرات التي ابتلي بها الدعاة أنهم لا يوفدون رسلا منهم إلى هذه المعارض 
يرووث لهم إذا رجعوا ما فيها من علم وخطط وفنون وتدبيرات حكيمة ولمسات 
مدنية وحضارية, وأنا أرى أنه لو حصل هنا حضورٌ متوال منهجي لهذه المعارض 
فإِنٌ آثاراً إيجابية كثيرة سوف تظهر لا في المحيط الاقتصادي الإسلامي فقط بل في 
عموم الحياة الدعوية, بحيث يكون ذاك الحضور مورداً ثرياً من موارد التعرّف على 
منهجية التربية الدعوية وتطبيقات الإبداع وممارسة التطوير الرياديء ولكنا قوم 
عزلنا أنفسنا عن الحياة العامة, فتثاقلناء والتصحيح واجبء وطريقه قريب. 


وأكاة أرى “من نوراه التسان علد : كملنا فعول #تهذة لطر سب فنا 
في الدعاة: وانشغالاً بالتجارة والصناعة والسياسة.. والمعارض. 

وهذا من الأخذ بالصور والمباني لا الحقائق والمعاني, إذ أما يكفيه أن يحقق 
هؤلاء الدعاة مصالح الأمة وتتقوى شخصياتهم ومعنوياتهم وأشواقهم الجهادية, 
وبنتظم أداؤهم ؟ إلا أن يحضر أحدهم مخيما عاشرا ليوصف بالجودة والنشاط 
والالترام ؟ ألا تكفيه تسعة مخيمات في مرحلته الأولى أ.يام شبابه ؟ وإلا أن بحضر 
الدرس في المسيية مع الحاضرين ليكون ثقة. ألا يكفيه ما اكتال من قبل وتطلق 
اسراحه ليصول وبجول في درب العزة والتمكين ؟59 وإلا أن يلترم خمسين اجتماعا 
د في السنة بعد أن حضر مائتين مثلها؟ ألا يسوغ أن تثق بالقاعدة التربوية 
التي نم تأسيسها فيه خلال السنوات الأولى من التحاقه ثم تكتفي معه بلقاء شهري 
وتدعه ببدع في مزاجمة بهود والتمرد على العلمانية والعولمة ؟ 


الكثير من الدعاة بحاجة في الحقيقة إلى تغيير مقايبس الأداء القديمة من أجل 


وأنا ما زفت أن أعتدي عليك بمثل هذه المفاهيم الجريئة» ولا النيل من شرف 
زراعة تعتقد بركتهاء فإني معك في اعتقادك, ولا داعي للتوترء وليكن خاطرك طيباً 
إن شاء الله.ء وإنما الترويج لفكرتي الصناعية اقتضى نوع حماسة ودعاية صدرت 
مصددر التهوين من شأن الزراعة» وهي النعمة المحترمة التي يلزمنا أن نشكرهاء إنما 
أردت للدعاة شعور الصرامة التي تكون مع استعمال الحديد والآلة الدائرة وشعور 
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النظام الذي يكون مع التقدير الهندسي الذي تقتضيه الصناعة» وشعور السرعة 
والحسم الذي يكون مع سرعة الإنتاج» وشعور إيجاد شيء ء كبير من مكونات 
صغيرةء وأما المزارع فبطيء مسرف في الانتظارء ويتعامل مع نبت لين تميل به 
الريح» وداجن سلسء فتغدو صفة الرحمة والسلام ضعفاً أمام ذئاب عالمية ولئام, 
إذ الغلظة صفة خوطب بها نبيه الكريم في أكثر من موضع في القرآن في التعامل 
مع الكفار والمنافقين. 


فإن لم تكن تم صناعة فليس أقل من تعدين فيه استخراج ما خلق الله من 
معادن. وسيكون مع هدير البلدوزرات وأنواع المكائن ونار الأفران نوع شعور 
إيجابي حار يقترب من إيحاء الصناعة. 


ودعني ألاحقك ولا أتيح لك مهرباء فأزعمٌ أنه إن لم يتح ذلك فدونك مقالع 
الحجّر وضرب الأزاميل 37 الحَجّر والرخام تنحتها وتجعل لها زوايا وأضلاعا 
من أجل أن تستخدم في البناءء فتكون ضربات المطارق وأزيز المناشير موحية 
عزما مثل حزم الصناعة. وانظر الفارق لو أنك فعلت ذلك فإنك لو أتممت نحت 
ألف حجر يبني بها مسجد أو جسر أو بيت فإن ذلك دوع هات السثين بيط 
أجيال الناظرين بجمال, ومتانة وحسن نظام» بينما الفاح يقدم ناف يهضم بعد 
سويعات 0 عو لم ينساه الناسون ولربما لا يشكرون. 


فإن لم يكن الرخام فليس أقل من ورشة حدادة أو نجارة تملا الأرض رنيئاً 
وفرقعة بعدما امتلأت رخاوة وتطريبا وتنويماء ونحن دعوة كثر فيها المهندسون 
وعماء الفيزياط والكمياء والهمووهياء وتؤعلنة طروفنا اليذه الطقرة القناعنة 
التي لا نريدها لموسم بل كخطة استراتيجية بعيدة المدى. 


فلا يستفزنك تركيز على ذكر الصناعة, فإنا لسنا نزهد بزراعة, وتعلم أن فيها 
رغم الفسير فسني تكو شئء صغير إلى كبير كثيزء ٠‏ فإنا أردنا بالصتاعة الردر [لبئ 
الاختراع والتكيّف, ولا بأس أن يكون دعاة في الزراعة, وأن ينتاجروا في المنتج 
الزراعي» وأن يقوموا بد بتصنيع المنتج الزراعي» ٠‏ وإنما أردث الإشارة إلى أن التفوق 
الصناعي الغربي والشرقي جعلنا كأمة إسلامية مستهلكة أو زراعية. وهذا له مردود 
سلبي على المدى الطويل في التنافس الحضاري يجعلنا في الموقف الأضعفء وبلا 
أحاسيس تحد ورقفض ومقاومة, بينما العام الكافر قد حقق التفوق من باب» 
0 جا سه الإبجانية من باب آخرء ٠‏ فيلزم أن نستدرك رغم فوات الأوان, إذ 

بعض الشر أهون من بعضء فإذا أقررنا بأنه يلزمنا ذلك كاف فضت أن نكون نحن 
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الدعاة أهل المبادرة, لأننا تقود هذه الامة, والحكومات مسيّبة. بل خطط التطبيع 
التي تسلكها تريد أن تجعل السيطرة لليهود الذين هم أهل صناعة ويرفلون 
بإيجابياتها المعنوية» ومن هنا صارت هذه المهمة دعوية من أجل مردودها التربوي 
على المستوى الحضاري وآثارها الإستراتيجية في الصراع مع العدوء فافهم القصد 
رحمك الله, وأنشد نشيد التنادي للصناعة, ولن نجدنا زاهدين بداعية ة مزارع أسزة 
القدّر إليهاء ولا نافين أنواعاً من الخير في المجتمعات الزراعية. 


'ويهذا يزول الاستغراب في إقحام الصناعة في فقه الدعوة وَإنَّ الحياة اليوم ‏ 
يلفها تعقيد مدني معتمد على الأداء الفني التقني» ويؤججها صراع فكري سياسي 
وتئافس مالي اقتصادي عنيف, وكأن ممارسة الصناعة تزيد الشخص جدية وتمنحه 
الذكاء وتجعله في معمعة الصراع تلقائياً بدون موعظة وتحريكء ومثل ذلك أجواء 
التجارة والأسفار المبرمجة الهادفة والعلاقات المتشابكة اللازمة لهاء مما يؤدي إلى 
زيادة النبض فى الحياة الدعوية» بينما تقترب أجواء الزراعة والأرياف بأصحابها من 
الوداعة والقناعة والرتابة والسكون والعزلةء وتقل المشاركة الفكرية والسياسية, 
ومثل ذلك الوظائف الحكومية الكتابية في المستويات الدنياء ولذلك فإني أميل إلى 
نصويب فهم المحدثين لهذا الأمرء وإشارة الداودي إلى الفروسية صحيحة, 
ونستطيع اقتباسها وقياس عموم الواجب الدعوي في التنافس السياسي والمدني 
والعلمي عليها. وسوف يدخر القدر من يرعى الغنيمات وبزرع» ٠‏ ولن بجوع الناسء 
ولا يريد إحياء فقه الدعوة ومتهج التربية الدعوي أن يمنم عن اثافة حنطة ولبّنا 
وبقولاء كما أننا لا ننكر أن البيئات الزراعية أنتجت أيضا من العلماء والدعاة 
الشجعان أعداداً كبيرة»ء وإنما نتكلم عن ظاهرة عامة. 


ثم أرى معترضاً آخر يتخوف أن تفسد هذه الخطط الدعاة, ويتوقع أن تنغلق 
قلوب هؤلاء الدعاة, وتجرفهم الدنيا.. 


وهو نخوف لهوجه لو كنا نيعث هؤلاء فرادى, لكن صفة الجماعية والتنفيذ 
المشترك يتيح بحمد الله التناصح والتساند المعنويء وتسري عدوى ثبات 
المخلصين إلى من يخالطهمء فيكون الصناعي والتاجر والسياسي بأمان إن شاء 
الله. وقصص الضعف والتفلت التى يرويها المتخوفون إنما كانت فى بدايات مثل 
هذه الممارسات. حيث لم تكن الكثافة العددية وسيلة حماية: وكان أحدهم يقتحم 
هذه الميادين باجتهاده الشخصى من دون تخطيط جماعىء فكانت الوساوس تغزوه 
لانفراده. فيتملصء وتغريه المغريات فتصرعه. وما تدعو إليه إنما هو نمط آخرء فيه 
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جماعية. وفيه تخطيطء وتحميه تربية» وتشد الجميع غاية كبرى يسعون لها نبقي 
قلوبهم حية وعواطفهم عامرة» ثم هناك ندوين للفقه الدرعوي فيما هم فيه من 
الممارسة الدنيوية وتعليمهم كيفية ليها وتغيير وجهتها نحو الأخروية» في 
احنياطات أخرى لم تكن حين ابتدر زيد وارتجل عمروء فضاعا. 


وليتذكر المقلدون أنهم اليوم يعيشون عصر الانترنيت ومائة قناة فضائية غازية 
ومليون طائرة تنقل المسافرين إلى أقصئ الأرض في سويعاتء فإما أن يوجدوا 
شغل خير لإخوانهم الدعاة يعصمهم من عدوى السوءء أو هي الأخرى, والعزلة 
التربوية ما ٠‏ عادت ممكنة, ا أبعد ف زعرانها 5 0 مساجدء + وهذا 
إن لم تتفجر الثقاء: 


والله ما أخطأ رسول الله يخ حين رأى الذل يلوح بين لمعان سكة آلة الحرث, 
لأن الفلاح يصبر طويلا يراقب نمو زرعه خلية بعد خلية, طعا 
حتى يظن الظان أنه ما ا ثم نموء وهذه المراقبة المسترسلة منه للنمو البطيء تجعله 
فتفر له في وه الأخرى يفنا ٠»‏ بطليء الرفض» بطيء التحدي» بطي ء ء النفرةء 
فيستخذي لغاز وظالم وصناعي وصاحب مالء» ويكون داجناً. 


والخشية اليوم أن يحل بدارنا التدجينء يؤدي إليه إفراط الفكرء وإفراط 
التلقينء والإنزواء, والإنكفاءء وترك قيصر يرفل بالمال» ويفيزياء الكم,ء 
وبالحديدء ونكتفي أن نتوهم أننا نلوذ بالله في المساجدء كأن الله لا يعيذ مروض 
ألكترونء أو طالب مليون أو صانع كومبيوتون. 
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إن نهمة التنكر للفكر منفية عنا أصلاً ٠‏ وعن هذا المتروع الصعاعي» لأننا حين 
تكلمنا آنفاً عن تطور الفيزياءء وانتهينا إلى ضرورة أن نتبنى الدعوة الإسلامية 
تطوير فيزياء الكم أو السير بموازاتها على الأقلء» لفتحها باب التوحيد : 
استدركناء فقلنا ف بذاك البعدرا كا أن العلم لا يقن حاكهاء بل لابد لنا إن أردنا 
تطويره واستثماره أن ندعه يتفاعل مع الواقع, لينموء وكان طريق التفاعل الذي 
اقترحناه : الصناعة, التي استلزرمت بدورها سياسة ونجارة. فإذا ربطنا هذه النهاية, 
بالبداية التي جعلنا العلم فيها مدخلا لإثبات التوحيد والإيمانء. وعلمنا أن ثبوت 
التوحيد هو ثبوت لجميع المبحث الشرعي وحقائقه, التي نثبت بالتالي صحة 
مقولات الفكر الإسلامي ورؤاه الحضارية : عادت الصناعة بدورها مدخلا للفكرء 
لأنها هي التي نخرجه من حالته العائمة إلى الاندماج والارتياط مع حاجات الحياة 
ومتطليات المدنية, والعلم لا يتجرأ ولا بتبعض» . بل هو وحلة واحدة وكتلة 
مندمجة, ولا تستطيع 'نقعيد الظواهر الفيزياوية مث بدون المنطق العقلا ني» والمكنة 
اللغوية. والحقائق الرياضية. واللمسة الفنية,» وحفظ الحقوقء ومراعاة الأخلاق» 
وتمييز أحاسيس النفس البشرية بالتزام الزكي منها وهدر الفجوريء ومباحث 
استخدام الطاقة النووية مثل واضح لهذا الارنباط بين الفيزياء والأخلاق والحقوق 
وطبائع النفس» ومثلها مباحث استثمار الخوارط الجينية, وبذلك تعود الصناعة 
مصدر تجويد للفكرء وتبرأ أن تكون مزاحمة له. 


ولا .يتجه اعتراض من يعترض هنا بأن الصناعة قد كون مدرجا للفكر بين أهلها 
فقط من ممارسيهاء من بين فيزياوي ومهندس وفني وممول ومدير ومسوقء ترتقي 
بهمء ولكن عموم الدعاة لا ينالهم ذلك ممن لم يدفعهم القدر إلى أن يكونوا ضمن 
هؤلاء. وسيب نفينا وحسن ظننا بالصناعة والصناعيين والتجار والساسة ا 
العلوم التطبيقية : أن العدوى الفكرية والأخلاقية والنفسية سنة خلقيةء وظاهرة 
اجتماعية, تجعل العلم يشع من العالمء ومن الحار إلى البارد كما قالت الفيزياءء 
ومن المليء إلى الفارغ. فيحصل عن طريق الحياة الدعوية المختلطة ترويج أنواع 
من المردود الإيجابي الفكري والمعنوي في الجماعة: فإن لم يتم ذلك بصورة قوية 
مميزة : تولت الظاهرة القيادية الكونية ذلك وتكفلت بهء إذ مدار الحياة و الكون 
وسير المخلوقات على وجود قائد ومقودء والقائد التابت القدم الراسخ القلب 
الإيجابي المبدع المبادر المجاهد يثبت بثباته رهط معه, بموجب قانون الولاء, 
فتظل النفوس متقدة,. نفوس الجميع, وتبقى جذوة الجهاد والعنادء والتحدي, 
فيحصل المقصودء ويوم يتجاوز مشروعنا الجبار مرحلة البداية» سينتصب كل 
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مشارك فيه بمثابة قائد لمن هم خارجهء فتكون قيادة جماعية قوامها عشرة آلاف 
قائد أو عشرينء على المدى العالمي» يقودون بقية الدعاة والجمهور الإسلامي 
المليونى العدد إلى معانى الخير الإيجابية كلهاء وتتحقق حياة العزة والحرية, 
ونكون عند حسن ظن نبينا يه الذي رأى آلة الحرثء فلاح له شبح الذل يختبئ 
خلفهاء ٠»‏ فتخوف» وقد ألجأ تمونا إلى إطالة إذ الحر تكفيه الإشارة, ولا يعني هذا 
الكلام أبداً تصوبب النخبوية, وأن الاختيار الدعوي بنبغي أن بتوجه نحو الاكتفاء 
بالنخبة العالية المستوى المؤهلة لهذا الأداء الصناعي ومقدماته وتوابعه, بل دعوتنا 
رحب لمكا لبن كل اام » ويجب أن تكون هكذاء وقد عقدنا فصلا آخر في 

نقض النخبوية, لكننا نشير إلى الظاهرة القيادية, وأنها من سنن الحياة, وأنها 
تتكفل بموقف الجمهور عبر الولاء والعدوى والإشعاع. 


لا إن البعيد عن فهم هذه المعاني يلزمنا بما لا يلزم؛ ويعترض متخيلاً أن 
الإيحاء اتربوي الإبجابي للصناعة إنما ١‏ يقتصر على رجل الصناعة أو العمال الذين 
مي الذعاة العملة الصفاعية ' 


وهذا نوهُم سببه ضعف التأمل المتأني لما نقول ولطبيعة الحياة الاجتماعية, 
لأن إيحاء الصناعة يتعدىء. وما هو بمقصورء وعدواه واسعة, وهو في ذلك إيشيه 
تفافاً إيحاء العلم الشرعي وسريان آثاره في ي المجتمع الكبير» » فإن الدعوة الإسلامية 
لا تستطيع أبدا جعل كل الدعاة والقريبين منهم من أهل النصرة والتأييد علماء 
يتقنون فهم مدارك الشرع وموارد الفقهء لاختلاف الفرص والعقول والاستعدادات, 
ولكن هذا المجتمع الدعوي يكفيه أن يوجد فيه عدد من علماء الشرعء يظاهرهم 
عدد من أهل الزهد وكثرة العبادة والمواعظء مع عدد ممن يتقن صنعة الفكر 
المقارن والتأليف والكتابة. يسندهم شاعر واحد ربماء ليكون المجتمع الدعوي 
أقرب إلى العلمء وبعيش الدعاة فى رحاب التقوى ومكارم الخلاق والحماسة 
وروح الجهاد والبذلء ودعوة يبلغ عدد منتسبيها وأنصارها مئات ألوف ربما يكفي 
حالها التربوي عشرة فقط من العلماء الكبارء يدور في فلكهم مائة إمام مسجد 
و واعظ وخطيب جمعة لأحدهم ربع علم الواحد من أولئك العشرة أو عشر علمه 
لأن الفتوى تعصم.ء والتقوى لها عدوىء وبمكن أن يعيش الدعاة ومن يدور حولهم 
حياة أقرب إلى الجدية والوقوف عند معالم القرآن والسنة والبعد عن البدعة 
والإفراط والغلو والتفريط, لأن انتصاب القدوات يردع الضعيف في الساعة الشيطانية 
عن اقتراف ما لا يليقء بل يدعه يهابهم وإن لم ينطقواء وعلى مثل هذه الظاهرة 
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قامت الحياة الإسلامية السليمة منذ صدر الإسلام حتى زماتنا هذا وما كان كل 
أهل الإسلام علماءء ورجال الصناعة ومن معهم من مهندس وعامل فني أمرهم 
مماثلء فإن النيض الجهادي الذي تمنحه لهم الصناعة بالإيحاء سيجعل منهم 
قدوات سامقة في المجتمع وإن لم ينطقوا كثيراء وستكون معاني التحدي 
عامرة وافرة, وإِنْ مائة من رجال الصناعة الدعاةء يتحلق حولهم ألف مهندس 
ممارس لصناعة إسلامية» وألف عامل فني واع : بإمكانهم أن يتكفلوا بإحياء 
الروح الجهادية في مجتمع دعوي تعداده مئات ألوفء إذ النفس .الإنسانية مجبولة 
على الإقتباسء والولاء للأقوىء والتعلق بأهل الريادة» والمتابعة لصاحب المبادرة. 


وبهذا التقرير لتماثل أداء العالم الشرعي والعابد والشاعر مع أداء الصناعي 
والمهندس والعامل الفني : يزول وهم من يتوهم وجوب تحويل جميع الدعاة إلى 
المحيط الصناعيء وينفتح بعد إزالة هذا الإشكال باب عريض من أبواب الاستفادة 
المنهجية من المعاني الإيجابية المصاحبة للصناعة في العملية التربوية الإسلامية, 
تأتي مساندة معاضدة لمعاني الجهاد الني تنستقر في نفوس 00 ننيجة لعقيدة 
التوحيد ولتاثيرات يغرسها تدارسهم القرآن الكريم وأحاديث النبي 2 : 

ا واستطيع أن أزعم أن سريان هذا التأثير من القدوات الصناعية إلى عامة الدعاة 

ثم إلى عامة الناس لذ يكون معي فحسبء بل يتجاوز القطر الذي فيه الصناعي 
0 أقطار مجاورة بل إلى الأقطار كلهاء كما يتجاوز العلم الشرعي العدونة تعافا” 
وذلك لأن العالم أصبح قرية واحدة. والمخترعات الحدبثة والوسائل الإعلا مية 
تجعل ذلك سهلاء نع الإمتراج فت الموتسرات؛ وعتن طتريق السياحة والسفن 
التجاري, ثم مواقع الإنترنت أو احتلا ل دقائق ا في القنوات الفضائية الصريحة. 


إن لي جرأة أن أزعم مرة أخرى أن عبقرية الإمام البنا رحمه الله قد أدركت 
كل هذا العطاء الصناعي منذ وقت.مبكرء > ومذهبه في ذلك واضخ لعن بدلمين 
الروح الكامنة خلف سطور رسالة ( هل نحن قومٌ عمليون ), » وكان يسير على منهج 

من الوعي التام» لكن الجيلٍ اللاحق أرهقته المحن الثقيلة ووجد الطريق مسدوداء 
فألغى التفكير فى ذلك فيديرا نحت ضغط الضرورة» فطال الأمدء فنشأ جيل ثالث 
مالكي لم ير عملا صناعياً لأهل المدينة الدعوية, فظن ذلك من العمد 
التخطيطي: ٠‏ فتوهم ولم يمهر في التأويلء فهجر الصناعة» ولم .يلتفت إلى أصالة 
مهمتها وأن منهجية الإستفادة من عطائها تعوي ع في جدذور الوعي الدعوي. 
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لا مذجب السلف فَهٍ الثقة بالصناعة 


وأظلم الظن من المقلد في هذه المقامات أن يتوهم أن هذا التوجه الصناعي 
إنما هو نوجه جدايد 7 ٠‏ فيأخذ يتغنى بجمال العتيد» ٠‏ وبفجر موضوع الأصالة, 


وبدعي التنكر لطرائق 


وما درى المسكين أن هذه الرؤبة التى نراها اليوم إنما هى المذهب السلفي الأول 
وأنه أسير بدع قرون التخلف. 


هو يذكر لنا الفقر الذي هو فيه لا ندري أهو فرح بذلك أم يشكو فيقول : 


والله ما بلغت لى قط ماشيية حد الزكاة ولا إبل ولا مال 


وقيل أنه يفخر بتصدقه الكثيرء إلا أن ظاهر كلامه أنه يفخر بالفقرء وأنه الجد 
الأعلى السابع والعشرين لجيل من الدعاة أهل السذاجة قنعوا بالرواتب؛ وبدراهم 
تعدها عليهم القطارة الشهريةء فقعدوا عن اتخاذ الأسباب إلى الغنى: وزهدوا ولم 
يصارعوا القدر بالقدرء تغريهم الأوهام وتلقينات العجزة, وربما تولع بعضهم بشكل 
الحياة النمطية واخترع له فلسفة في ترويجهاء وما فطنوا إلى تلوث تسويغاتهم 
بالجراثيم النفسية ونزولهم المحل الأدنى في ساحات التنافس مع القوى المسيطرة 
من مجاميع وأحزاب ومافيات مالية دولية ومحلية, صفعوا خدنا الأيمن» ثم الأيسرء 
وهم اليوم يركلون بالعولمة ادبارناء وما عاد للدعاة اليوم من دفاع غير ثورة 
اقتصادية يعلنونهاء هي في نطاق الشرع والقانون والنظام والعرف. ولن 0 أحد 
إيقافهاء فتكون اندفاعة استدراكية ذات أفق ممتدء تستهدف ضناعة ألوف من 
رجال الأعمال المؤمنين, أصحاب الأيادي المتوضئة. الذين يجمعون المال 
لأنفسهم» » ثم القليل المنعكس منه يكفي للثبات ولصعود المدارجء وليترفهوا بالبقية 
ما شاؤواء هنيئا مريثئاء ما دامت إيحاءات الممارسة الصناعية قد صنعتهم لي قادة 
وأبقت فيهم جذوة الجهاد. 


الصفق التجاري هو مذهب السلف, ٠‏ لا في بعده الشخصي من كسب المال 
للتوسيع على النفس والعيالء لكن في بعده التخطيطي والسياسي والأاخلاقي» 
وكانوا رحمهم الله أبرع منا وأوعى وأدرى بقوانين حركة الحياة. 
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وخذ الأدلة الناصعة تباعاً, هاكها يداً بيد موثقة مسنودة : 


لاقال البخاري : باب ما ذكر في الأسواق. 

قال ابن حجر: ( قال ابن بطال : أراد بذكر الأسواق : إباحة المتاجر ودخول 
الأسواق للأشراف والفضلاء. وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شرطه من أنها شر 
البقاع. وهو حديث أخرجه احمد والبزار, وسححه الخاكم» من حديث جبير بن 
مطعم : أن النبي يل قال : أحب البقاع إلى الله المساجدء وأبغض البقاع إلى الله 
الأسواق. وإسناده حسنء » وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً من حديث ابن عمر 
نحوه. 


قال ابن بطال : 0 أخرج على الغالب, والأقرب : سوق يذكر فيها الله أكثر 
من كثير من المساجد). 4) 


وفي عبارة ابن بطال الأخيرة اضطرابء لكن مقصدها واضح جد وكأنه يقول : 
إن صوق فاغدا يؤسس على الإيمان وبذكر فيه اسم الله كثيراً وتؤدي أمواله 
وأرباحه إلى إسناد عمليات ذكر الله كثيراً في سائر البلاد هي عند الله أعظم من 
كثير من المساجد. 

وعبارة ابن بطال رغم اضطراب إنشائها اللغوي أو وجود خطأ مطبعي أبهمها 
هي معادلة عظيمة الأهمية من معادلات فقه الدعوة. صعب فهمها على الدراوبش,2 
لكن نبلاء الدعاة العصريين يعرفون معناها الكبير ومغزاها التخطيطي ودورها 
الانعطافي بالمسيرة إلى التمكين. 


إنها أسواق يذكر فيها اسم الله نخطط لهاء لا أسواق الغفلة والجشع. 
لو كنت قلت ذلكء وأن سوقاً يذكر فيها اسم الله هي أعظم عند الله من عديد 
من المساجدء 1 علي المقلدوك دي بمروق ودعوني إلى توبةء. لكنه ابن 


لا ولسنا الآن نكتشف أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة ؤاحدة وأن المال 
والسلطة توأمانء, لكنه عمر بن الخطاب #ه , فقد رأى سيرين والد التابعى المشهور 
محمد بن سيرين يتجر في السوقء وهو من المواليء فقال : 


24 فتح الباري 5. 
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(يا معشر قريش : لا يغلبنكم هذا وأصحابه على التجارة فإنها ثلث الملك)(6 
فجعل المال جزءا لا يتجرأ من الملكء التثلثء بل هو النصفمٍ » وهذه قمة 
الوعي: وكنا قوماً غافلين عن هذه المعاني» لأنا افهمنا الزهد.فهها معلوطاء ورن لكا 
أن نتوبء إذ أن هدفنا سياسي» ونسعى له فقراءء مما جعلنا نراوح في محلنا لا 


نحن دعوة نريد للإسلام أن يحكم الحياةء ولا يحكمها إلا عبر سلطةء والسلطة 
لا نهدى إليك هدية؛ إنما هي المغالبة, والمال أساسء وهو الرقم الصعب في 
عملية الإزاحة الفيزياوية. ولذلك عبر عنه بالتجارة, ومعناها واضح في شمولها 
الصناعة والزراعة والخدماتء لأن هذه الأنواع ما كانت تؤدى تلك الأ.يام بالشكل 
الضخم الذي آلت إليه الآن بعد التطور المدني» فكأن عمر رضي الله عنه يقول : 
المشروع الصناعي ومقدمته العلمية وتوابعه السياسية والتجارية والتمويلية إنما هو 
ثلث الخطة الإسلامية التمكينية للدعوة الإسلامية, بما تصرف منه على إعلامك 
وأعلامكء ويما تشتري به من معابر تغنيك عن خوض أنهار الدماءء وبما يكون من 
التفاعل مع المنظومات الإنتاجية من غرس لكبرياء الإيمان في النفوسء ولمناحي 
الإبداع. ولكل إيجابي من الأخلاق والطباع . 
لا ولطالما وضعنا قاعدة لنا في الاشتقاق الفقهي أن ما توصف به دولة الإسلام 
وسياسة 00 يمكن أن توضف به و 0 والجماعة القائمة بهذه الدعوة, 


00 مع هذا المنحى» فإن ما أوجبه الفقهاء من وجوب سعي الدولة نحو 
الغنى والرفاهية يجب على مجموعة الدعاة أيضأء وبداهة العقل تكفي في هذا 
وأصلية الإباحة» ولكن المؤمن يحب أن يسند رأيه إلى جيل الثقات القديم. 


ذكر الأستاذ الدريني أن ابن أبي الربيع اعتبر (المال الجم إحدى الدعائم التي 
تقوم عليها الدولة). 


ونقل عن الماوردي أنه قال في القواعد التي تقوم عليها الدولة : (خصب دائم, 


أي الوفرة في نتاج الأرضء والممتلكات والأموالء فيها يقل في الناس الحسدء 
وينتفي عنهم تباغعض العدم, وتتسع النفوس» وتكثر المؤاساة والتواصل» وذلك من 


(5) إصلاح المال لابن أبي الدنيا / 248 تحقيق مصطفى القضاه. 
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أقوى الدواعي لصلاح الدولة وانتظام أحوالهاء لأن الخصب يؤول 
إلى الغغنىء والغنى يورث الأمانة والشجاعة)67). 


وهذه الحروف هي في الحقيقة نظرية كاملة في التربية أيضاء تعتمد على استقراء 
الواقع الاجتماعي وطبيعة الفطرة الإنسانية. وهي أصل نظريتناء وعلى قيادة الدعوة 
الإسلامية أن تسعى إلى تكثير مال الدعاة بتشجيع تكوين طبقة رجال الأعمال 
الدعويينء لأن من شأن فيض المال بين الدعاة إنتاج هذه الأخلاق الرفيعة» من قلة 
الحسدء وسعة النفوسء والأمانة, والشجاعة, فتتكون آثار إيجابية من كل ذلك 
تختصر الطريق لناء فضلا عما في المال من تمكيننا من استعمال الوسائل المدنية 
والعلمية التي لا تتاح إلا بصرفء فضلا عن ضرورته لاستمرار مؤسساتنا ووسائل 
إعلامنا ولممارستنا السياسية, ومن يظن العكس وأن التحاسد ينشأ عند غنى 
البعض وفقسر البعض من الدعاة فقد وهمء لأن هذا الحسد لا ,يضرناء لأنه محض 
عدوان من المحروم ولا نشاف منه. بخلاف خترفان الجميع وإملاقهم ونشوء 
الوساوس بينهم وانحرافات النفوسء إذ كاد الفقر أن يكون كفراء والتكافل داخل 
صفنا يمنع هذا الحسد إن شاء الله, والتوكل إبجتثه وبنبغي أن تنتفض الدعوة على 
واقعها الآسر وتمضى قدما فى همتها الاقتصادية. 


إن هذا التحليل النفسي من الماوردي ينبغي أن يصنف ضمن الوثائق الفقهية 
العالية المستوى البالغة الأهمية, لأنه غوص عميق فى طبيعة النفس الإنسانية 
ومحركاتها وأسباب انحطاطها أو مدارج سلامتهاء وهو أصل رؤيتنا الجديدة 
لمنهجية التربية الدعوية ودور المشروع الصناعي فيهاء ولا مجال لمقلد بعد هذا 
البلاغ إلا أن يتوبء وإلا فإنها المغالطة. 


لا وبشهد لهذه المعاني ويكملها مذهب الصحابي حويطب بن عبد العزى القرشي 
#ه. إذ قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : (يا أمير المؤمنين : فرضت للعرب 
في العطاءء فأهلكتهم : يتكلون على العطاءء ويدعون التجارةء ويلهيهم. )70 


ر6) خصائص التشريع الإسلامي لفتحي الدرين /165: وأحال على أدب الدنيا والدين للماوردي/127 وسلوك 
المالك لابن أبي الريع /118. 
(7) كتاب اصلاح المال لابن أبي الدنيا / 175. 


321 


وهو (حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد شمس القرشي : كان من 
أعيان قريش. وأسلم في الفتح, وكان حميد الإسلام وكانت وفاته بالمدينة سنة 
أربع و+ خمسين من الهجرة وهو ابن مائة وعشرين ا 


إنه يذهب لأبعد من أن يرى التجارة مشروعاً وتخطيطاً. 
إنه يرى تركها الهلاك بعينه, لأن فيها تحويل جيل آخذي الرواتب إلى سلبيين 
اتكالبين. 


بل الأغرب في قوله : ذهابه إلى المعنى المعاكس حين قال : يلهيهم: أي 
العطاء أو الراتبء فلم يقل مثل الرجعيين أن التجارة هي التي تلهي, كما هو قول 
بعض أقرانناء بل أن وجود الراتب هو الذي يلهي. 


يلهى عن الاستزادة والمنافسة فى الخيرء ويلهى عن الفاعلية والإيجابية 
المصاحبة للصفق التجاريء وبذلك يكون الخدر والاسترخاء وصفات السلب. 


إن حويطب © بهذا التصريح الواعي صار هو التقدمي المتطور المؤهل لعصر 
العولمة المعقدء ونحن المعشر البدائي, ولو كان حيا هذا اليوم لكان أول 
الموقعين على قرار إطلاق المشروع الصناعي الجبارء وأول المساهمين فيه وأول 
المبشرين بمنهجية استدراكية جديدة في التربية الدعوية تعتمد إيحاء الآلةء 
وصدى السوقء وأحاسيس التفاعل مع يوميات التنافس الماليء والقاءات 
المنظومات الهندسية والبرمجية والإنتاجية والتسويقية. 

اللهم اغفر لقومي... فإنهم لا يعلمون. 
لا ولهذا بالغ أحد الأئمة الفقهاء فزعم أن التجارة والجهاد في درجة واحدة 
سواءء سوى الله بينهما في قوله تعالي في سورة المزمل : ( علِم أن سيكون 
منكمْ مَرْضَى وآخرون يَضربُونَ في الأرض يبتغون مِنْ فضل الله وَآحرُون يُقاتلون في 
سَبيل ). 

قال القرطبي: (سوى الله تعالى.في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين 
المال الحلال للنفقة على أنفسهم وعيالهمء والإحسان والإفضالء فكان هذا دليلا 
على أن كسب المال بمنزلة الجهادء لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله ). 


(8) فتح الباري 16 /272. 
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وقال ابن عمر: (ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في فى سبل الله اح إلى 
من الموت بين شعبني رحليء أبتغي من فضل الله ضارباً في الأرض)! *) 


بل رفع ابن أبي الدنيا هذا القول إلى عمر بن الخطاب ه. (217 : 


ولعل للداعية إشارة في قصة داود عليه السلامء فإنَ النبي يله أخبر أنه كان لا 
يأكل إلا من عمل يدهء فجعل ابن حجر ذلك (دليلا على أنه أفضل المكاسب) 
(فكان ينسج الدروع ويبيعها, ولا يأكل إلا من ثمن ذلك, مع كونه كان من كبار 
الملوك. قال الله تعالى : وَشَددنًا مُلَكه) (ومع ذلك كان يتورع ولا يأكل إلا مما 
ل 9 


وأنظر الموافقة القدرية في هذا الاستشهاد, فإنه عليه السلام كان يتعامل مع 
الحديد ويصنع الدروعء فتعلم من الحديد الجهاد بعد الزبورء ومعنى هذا أن 
إحياء فقه الدعوة يقوم بإحياء نظرية قديمة نبوية في الصناعة ولا يبتدع جديدا. 


وأظن أن في هذه الأضؤل السلفية الستة لمنهجية استيحاء الصناعة والتجارة 
وبيان دورها السياسي والتربوي كفاية» والذي ألهته الرواتب لن ينفعه أصل سابع. 

لا وأي صاحب راتب يستطيع أن يجدد قصص أبي بكر وعثمان وسعد بن عبادة #؛ ؟ 

يتقدم أبو بكر 5ه أصحاب قصص الكرم ونجدة الإسلام بالمالء حتى قال النبي 
يخ كما في صحيح البخاري: ( إن أمنْ الناس على في صحبته وماله أبو بكر ). 


وفي حديث ابن عساكر (أن خير المسلمين مالا أبو بكرء أعتق منه بلالأء 
وحملني إلى دار الهجرة). 


قال ابن حجر: (وجاء عن عائشة مقدار المال الذي أنفقه أبو بكرء فروى ابن 
حبان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أنفق أبو بكر على 
النبي أربعين ألف درهم) 2". 


وهو مبلغ كبير بموازين تلك الأيام وأهميته أنه جاء منجما مرة بعد مرة, مما 
بشير إلى أن هذا الإنفاق لم يكن نتيجة ساعة من الأريحية تصاعدت فيها همة 


(9) تفسير القرطبي 55/19. 

10 ) كما في كتاب إصلاح لمال / 241. 
(11) فتح الباري 7. 

(12) فتح الباري 13/8. 
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الإنفاق ثم انقطعتء ٠»‏ وإنما كان نتيجة إيمان عميق ونظر ولع وتصميم على رصد 
المال لخدمة دعوة الإسلامء. بحيث أنه لما مات لم يترك دينارا ولا درهما كما روى 


الزيير بن بكار عن عروة عن عائشة في تمام الشروح التي ساقها ابن حجر. 


لا ثم نلاه عثمان #هء حين جهز جيش العسرة الذي غزا تبوكء فأعان بثلا ثمائة 
بعير» ويألف دينار صبها في حجر النبي ف. (13), 


لا وأي داعية لا يتمنى أن يكون عي ليسد حاجات الدعوة اليوم يقتفي آثار 
قيس بن سعد بن عبادة وآثار أبيه رضى الله عنهما فى نجدة المسلمين !! 


لا ففي البخاريء في قصة غزوة سيف البحرء ا 0 
عر 0 كا الجر 109 ترد 0 قال ابعر 
ا نهيت)(14). 


نهاه أمير تلك الغزوة أبو عبيدة ه. 

قال ابن حجر: (وذكر الواقدي بإسناد له أن قبس بن سعد لما رأى ما بالناس 
قال :من يشعرى هتني تمرا بالمدينه بعزور عن ؟ قال له وجل من جهية :من 
أنت ؟ فانتسب له. فقال : عرفت نسبك» ٠‏ فابتاع منه خمس جزائر بخمسة أوسق, 
وأشهد له نفرأ من الصحابة» فأمتنع عمرء لكون قيس لا, مال له. فقال الأعرابي : ما 
0-0 لحني ببنه في أوسق تعرء فلغ ذلك سعدا» فتضني: ردهي لندس أزع 

د لس سا لسري مارت عن لتخا نان اه 
حديثه: لما قدموا ذكروا شأن قيس» فقال النبي ك: إن الجود من شيمة أهل ذلك 
البيت) 2159 


فاك اق عجن (وقل اختلفوا في سبب نهي أبي عبيدة قيسأ أن يستمر على إطعام 
الجيشء فقيل : لخشية أن تفنى حمولتهم؛ وفيه نظرء لأن القصة أنه اشترى من غير 
العسكر. وقيل : لأنه كان يستدين على ذمته وليس له مالء فأريد الرفق بهء وهذا 
أظهرء والله أعله)©1". 
13 مح الباري 54/8. 
14 ) صحيح الخاري 143/9. 


(15) فتح الباري 9 . 
(16) قح الباري 143/9. 
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إلى هذه القصةء 200 لقدر الله أن م امود الباذل إذا توقع مالاً حتى 
ولو لغ يكن هلياء وإنها إيناخر الله لدعوته وقنس عَضَايقها مثل هذه الهمم: العبادية, 
فكيف بمن أغنته التجارة ؟ 


لا استنتاجات مهمة 


هذه التقريرات المهمة تعيد ترتيب بعض قناعاتناء فمن ذلك : 


لا إعادة الاعتبار لأهل التجارة ورجال الأعمال من الدعاة من بعد موجة طعن بهم 
واهمة, وتضعيف لهمء وإتهام باطل ما أنزل الله به من سلطان بأنهم لا يهتمون بأمر 
الدعوة. بل اننهت هذه المعاني إلى أنهم شربك رئيس في حمل الأمانة الدعوية, 
وفي التربية» وفي التطويرء وهم أقرب إلى الابتكار والإبداع من مقلد يكرر الكلام. 


لا وإعادة الثقة لرجال الأعمال الدعاة بأنفسهمء وإعلامهم بأنهم على الطريق 
السوي إن شاء الله. وأحرى أن يضاعفوا عملهمء ثم أحرى بهم أن يتفكروا بطريقة 
في توسيع عددهم والتقاط دعاة آخرين من الوظائف المكتبية التي استهلكت همُمهم 
إلى الصناعة والتجارة وسماع ضرب المطارق ودوران المناشير والاقتباس من حرارة 
الأفران. 


وبهذا أصبح الصناعي هو المعلم المربي المعلم للجهاد, وهو أستاذ التحدي 
وإن لم يشارك في الاجتماعات بكثرة» لأنه ينتصب قدوة فى النفس العالية 
المتحدية. وبؤدي دوره كرمز صلب بعد ما أكسيه الحديد الصلابة, ومُثئله في ذلك 
كمثل العالم الشرعي الفقيه الذي ينتصب قدوة بما عنده من موازين وتأصيل. 
وأما المتجردون من الدعاة للعمل اليومى الدعوي وعقد الاجتماعات الأسرية 
والتربوية فهم كمثل الزهاد والعبّاد من السلف الذين انقطعوا للتهجّد وترويض 


أنفسهم وتعمير القلوبء. وفي كل, خير» فكما لا يمنع وجود الفقيه وجود د الزاهد 
السالك, بل يتكاملان» فكذلك لا يمنع وجود النقيب وجود د الصناعي والتاجر» بل 


يتوازبان. 
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ل] أما أن ينحرف داعية و يتبطر بعدما يثري من تجارة وصناعة فذلك حادث لا 
يستفزنا ولا بطل أصل مشروعية التجارة والصناعة ولا فقه تضمينهما منهجية التربية 
الدعوية: لأن أجيال المسلمين رصدت وجود علماء شرع من أهل البو ووعاظ 
سلاطينء يفتون بالزور ورخيص القولء فما ا الثقات ذلك. ولا نسبب في ردود 
فعل تقفل أبواب المدارس الشرعة التي خرّجتهمء ليقين الفقهاء الأتقياء الأوفياء 
أنه لا يصح في الآخر إلا الصحيحء وأن الزمن سيطوي النفعيين ودجاجلة العلم» 
فكذلك من يسىء من الدعاة وبنحرف بالفقه الصناعى والمنهجية التجارية إلى نفعية 
وعَرَض زائلء سيطويه الزمنء وترفع عنه البركة, ولا يقفل نكوصه باب الصناعة 
والتجارة. 


لا كلنتون ثم بوش يقودانا إِلَثٍ المال بالسلاسل 


لا إن منع العمل الخيريء وتشديد أمريكا على منعه وتجفيف منابع إمداد 
النشاط الإسلامي بالمالء قد رآه بعض الدعاة مصيبة. وحسبوه مشكلة عويصة» 
واغتموا لذلكء وأنا رأيته خيراً محضاء وهبة ربانية جليلة. وعندي أن الله تعالى 
هو الذي أنطق أمريكا بالخطاء وهداها إلى الطيشء ليكون نفاذ القدر العلي بقيادة 
القوم الدعاة إلى الجنة بالسلاسل» رغما عنهم. ليرفلوا بالمال بعد دهر من كسل 
عن طبه إد هو متهم قريب وتغقفة مصطنع عن مغريات” يتوهمونها مشتفية في 
طياته. وما دروا أن الله تعالى قد رضي عن مسيرتهم المتعبة الشاقة الطويلة المليئة 
بالمحن, وأنه قد تاب عليهم لما رآهم يقتربون من مشارف النهاية» فأذن لملا ئكته 
أن تقطف الدنانير والدراهم من أغصانها الوارفة وتضعها في جيوبهم. 

#هكذا أرىء أننا اليوم في بدايات مرحلة من دفع عناصرنا إلى محيط التجارة 
والصناعة والزراعة لتكوين طبقة واسعة من رجال الأعمال المسلمين فى أنحاء 
الأرض يتمولونء ثم يفيضون من خيرهم على الدعوة والجهاد بما هو أكثر من 
عطايا الجمعيات الخيرية وجمع أوساخ الناس» وبما هو أنقى وأعطر رائحة وألمع 
را فتكون ممارستنا السياسية مسنودة بالليزر النفاذ المخترق. 


لا وتعترض دعوة في بلاد فقيرة على حمساتنا لهذا التوجه الصناعيء وأنه لا 


يناسبهاء ولا تستطيعهء وتعتبره من الجزاف والخيال والتمني» والواقعية أولى» 
والتناسب مع البيئة أجدى. 


326 


وهذا اعتراض صحيحء لكنه بالنسبة لفقراءء كتب الله على بلدهم الفقرء وببقى 
فقه التوجه الصناعي لائقا لمجموعة دعوية أخرى في بلاد غنية أنعم الله على بعض 
ادعاتها بالمال والمكانة والعلاقات السالكة مع أهل النفوذء وكلامنا لمثل هؤلاء 
يوجهه. ولهم نخاطبء أن لا يتكلفوا النزول إلى, مستوى طباع الفقراء في القناعة 
واستقيال الضيق كأمر محتوم كتبه القدرء ظناً منهم أن ذلك أقرب إلى سمت 
الإيمان وهدي السلف الصالح, بل نطلب منهم أن يُسْعَوا في استعمال المعطيات 
التي توفرت لهمء من جاه أو مالء لتأسيس تجارة وإنشاء مصانعء فتعمر الطباع 
الإيجابية ويتألق الطموح وتكون ثم حماسة لاهبة» وصمود يوحيه الحديد إذ تدور 
عتلاته ودواليبهء ونظامية تدرب عليها الأبعاد الهندسية, وأمل دائم يتجدد كلما 
قذف خط التجميع عونا فيكون جلاء اليأس عبر استمرارية الإنتاجء وتندمج 
الروح المشرقة المنفتحة المتولدة من ذلك مع الصمود والطموح والتحدي ونمط 
الأداء الموزونء ليتولد من ذلك كله استعلاء على التطبيع مع عدوء ونبض وجداني 
متصاعد تفور معه دماء القلوبء فيكون الجهاد الواعي. 


بل حتى البلاد الفقيرة مرشحة لمثل هذاء إذ يرينا التحليل الاجتماعي ومراقبة 
الحياة في عموم أقطار الأرض أنه ما من بلد يغلق على'فقرء وإنما توجد في كل 
بلد فقير طبقة من الناس غنيةء جاء غناها عبر أسباب شتى من حلال وحرام؛ وكما 
سببت غنى البعض أشكال الفساد الإداري والاحتكارات : سببه أيضا للبعض الآخر 
خطوات نظيفة لا تشويها شائبة» وإنما هو محض الكفاح اليومي والذكاء والمبادأة 
والصبرء بعد التوفيق من الله تعالى» ونظن أنه يليق لدعوة إسلامية في بلد فقير أن 
تخطط لإيصال معاني الدعوة إلى هذه الطبقة الغنية, وبخاصة إلى الشباب من أبناء 
هذه الطبقة. فإذا ما نجحت في مسعاها هذا كانت الثلّة المؤمنة من أبناء 
الميسورين هي الرائدة المقتحمة لدرب الصناعة والمنظومة التجارية المكملة له 
ويكون اتتصابهم بعد ذلك كقدوات في الجهاد ريون الدعاة جنياً إلى جنب مع 
علماء الشرع والوعاظ من الدعاة الفقراءء في تكامل وتتامً. وهذا يوضح أن حسن 
التأتي والتخطيطء والعزم على تحوير الواقع إلى ما يتناسب مع الهدف الدعوي 
تععلدن شييدية النرية بالتحتاعة. متاح للملةة الفقيزة اننا ولمع سييها أن 
سلوة البلاد الفقيرة إنما 'تكون بترداد سؤال هرقل : إن كان فقراء الناس قد اتبعوا 
هذا أم أغنياؤهم» » وجواب أبي سفيان #5 : بل فقراؤهم, ٠‏ وتعليق هرقل : 
كذلك هم أتباع الرسل. ذاك أن هذا الحوار كان بداية الدعوة. وقد حكر الله 
تعالى شرف السبق في الغالب للفقراءء لكن أبا بكر رضي الله عنه كان أسبق منهم» 
وكان غنياء ثم تكاثر المؤمنون من أهل الغنى والتجارة من بعدء فكان عبد الرحمن 
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بن عوفه وعثمان» ونبلاء الأنصار من أهل بيعة العقبة, رضي الله عنهم» ٠‏ وهذا إن 
كان محض قدر رباني أيام البعثة الشريفة فهو قدر ويمكن أن يتكررء وإذا كان 
تخطيطاً من النبي #5 قصد به أن يعو الأغتياء الإسلامٌ بأموالهم بقدر الله فهو 
تخطيط ويمكن أن يتكررء وفي الحالتين لا تجد دعوات الإسلام في البلاد الفقيرة 
حجة لها تنصرها في مذهب اليأس والعزوف والقعود والتثاقل إلى الحصيرء كأن 
الفتن لازمة لأهل المكاتب والمقعد الوثير. 


لا ثم اعتراض مثيل يرد من بلاد فيها ظلم وطغيان ومبالغة من الحاكم في 
التضييق على الدعوة.ء فيرى دعاة هذه البلاد أن التوجه الصناعي مجرد رمز لا 
ينالء ولذلك يكون الحديث عنه ضرب من الترف الفكري الملهي عن الممكن 
العملي. 


وهذا نظر من زاوية ضيقة» وحجر على واسعء: وتجميد لحركة يمكنها أن ندأب 
وتسعىء فِإنٌ بسط الخوارط واستقراء الواقع يرينا أن هذا الشكل من كيد الحكام 
في منع الدعوة من الفرص ينحسرء وأن أكثر البلاد تتيح الممارسة الفردية للدعاة 
لأنواع من الصناعات عديدة إن لم يكن المجال مفتوحا فتحآ تامأً» والتضييق قد 
يكون في التمويل فقطه إذ استطاعت جبهات النفوذ ومراكز القوى في السلطات 
الحكومية أن تحتكر عمليات الائتمان المصرفي» حتى الإسلاا مي منه أحياناً» وأما 
أن تمنع السلطة الأموال” الخرة من أنْ تصول صولتها فهو ما لم يحصل إلا قليلاً 
وفي ظروف استثنائية, وهذا الاحتكار أو الاستئثار الجاري يجعل التوجه الصناعي 
الإسلامي صعباً صعوبة نسبية ولا تناه لجح : وتظل بلاد ان 
ظاهرة الظلم المالي وإن انحرفت سياساتها نحو العلمانية والتطبيع والاقتراب من 
المطالب التي يشترطها النظام العالمي» ٠‏ ولمجموعات دعوية في مثل هذه البلاد 
نعوجه بنظريتنا في التربية بإيحاء الصناعة, وتخلّف المعذور والمقهور لا يلغي 
تمكن المعافى من الاقتحام الجريء» ولا تحرمه من الوثوق بالصناعة كمصدر من 
مصادر التربية ودفع الدعاة إلى التحليق في عوالي المعاني ونفيس ادس 
وللمظلوم رب يربيه» وليس عطاء المعاناة إذ هو يرزح تحت أثقال المحن بأقل من 
عطاء الصناعة؛ بل هو أكبر وأبرك, وفي معاناته دروس رفيعة في التحدي مثيلة لما 
تهبه الصناعةء لكن المؤمن مأمور أن يسال الله العافية وأن لا يتمنى لقاء العدوء 
ولمن عافاهم الله ووهبهم الحرية نتكلم : أنهم إذا فاتتهم تربية المعاناة بما وهبهم 
الله من المعافاة فإن في إيحاء الصناعة البديلء» ٠‏ ثم هو القران بعظ الطرفين» 
المعافى والرازح تحت الاستبداد الثقيل. 
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كنت أعتندي على نفسيء وعلى الفراسة الإيمانية, بادا قلبي : لماذا رضينا 
بالأمس أن تكون يدنا السفلى, ولماذا ذهلنا عن تكوين طيقة رجال الأعمال ذوي 
الأيدي المتوضئة, لكني سرعان ما أعود إلى رشدي فاوقن أن الله تعالى منع 
بحكمته, ثم هو يأذن اليوم بحكمته, ٠‏ وعقيدتي في ذلك جبرية محضة:. وأن المال 


الآن ينتظر رجالنا إذا مدوا أأيديهم. 

لوف قليلة 0 لك 0 31 8 لتقررء 0 على تن نفسك وزوجك سنةء 
فرقعة ولا رعد» وم مدوحك كنا هيز كدر اك ونه 22 
سير حمه الله فيخترق حاجز المليون إذا علم منه الوفاعء فترئم بصلة الأرحام 
الإيمانية ثم وصل. 

حكن #اتفمن أركض إلى الدوف فورا: الآن الآن وليس عدا: 
لا يا ترى ما الذي أذهلكم إ 

ما زلنا ننادي فيكم : المال المالء ثم هاأنتم ساكنون ! 

بأي لغات الكمبيوتر تريدون أن نتولى عملية التفهيمء ويأي البرامج ؟ 

لقد استعملنا حتى الآن ويندوز أكس بي بآخر إصدار لعام 2003 ثم أنتم 
سادرون ؟ 


يا أيها الدعاة.. 


يا [خوتي يا أملي... 


أفيقواء واخرقوا الشرنقة تجدوا الربيع والنور وألوان طيف جميلء وتجدوا 
أجنحة جميلة قد خلقها الله لكم. 


لا إلا أني بريء من تهوركم ! 
كلاس قيمع صمح لا يحتمل المعاني المشتركة, وما هو بمغلقء بل أجازه 


سيبويه بما رأى فيه من نصب ورفع وتنوين. 
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لست أدعوك إلى هجمة بلا وعيء ولكني أريدك أن تكون منهجياً. تخلو إلى 
نفسك سويعات كل يوم لشهرء وترسم خارطة طريقكء, ثم تستشير الأقرب فالأقرب 
ممن سبقك وارتادء ثم تطلب لرجلك قبل الخطو موضعهاء فتتحسس وتتلمس 
وتنجسسء» ثم نتدسس وتنتغمس» أثم تقف تنهجسء واترسل التكبير وتميل أذنك إلى 
الصدىء فإن كانت نغمته حجازا فذلك إذن لك بالطربء فأمض على بركة الله وقق 
قواعد السوقء من دراسة الجدوى, والتدرج؛ والحسابء وطلب الشريك في الصفقة 
الكبيرة» فى سلسلة من الوصايا التي يتوارثها خبراء الدينارء ويدركها أهل الدولار, 
حتى إذا عرفت منزلة رنين الدرهم من السلم الموسيقي : تركناك وشأنك, تجازف 
وتغرفء وتلفلف ونعزف. 


أو نجعلك تستمتع بألحان جميلة لا تستطيعها حنجرة بشر ولا جانء وأنت 
وزوجك بآلاء ربكما لا تكذبان : أن تفعل ما فعله ذاك الذي روى لى قصته أبى 


رحمهة الله. 


قال لي أبي : كان فلان فقيرأًء ثم أغناه الله تعالى» وكان قد حلف أنه إذا 
أدرك الثراء قبل موته أن بستمدد على منضدة مرتفعة» وتضع زوجه ليرات الذهب 
على صدره وبطنهء ثم تتركه ساعة؛ ثم يأمرها أن تغافله فتدغدغه, فيضحك ويهتز 
كرشهء فتتساقط الليرات على أرض الرخام فيطرب لرنينهاء فكانت زوجه تفعل ذلك 
له كل جمعة, وكان بقول : والله إن هذا الرنين لأجمل من أغاني أم كلثوم ألف 
مرة. 


لا ومن يف في تقناطع طريق داخل دكاً عاصمة البنغال مثل وقوفي ذاك اليوم 
يعرف مثل معرفني. كنت أقف مشدوها أمام ألوف من الركشاء وهي عربات 
الدراجات الهوائية والنارية تندفع في الشوارع تنقل الركاب, يجلسون خلف السائق, 
ومناظرها في تقاطعات الشوارع لست أمثلها بغير غابة كثيفة من الدراجات تندفع 
مثل كئلة واحدة. 


هي ألوف, ومنظرها لم أره في مكان آخرء لكنه لقنني درساً ! 


هذا السائق المسكين الذي يريد أن يكسب قليلاً من المال بشرف. وبعرق 
الجبيين ودفع عضلات أرجله. إنه يكدح. وبتعب تعبا مضاعفاًء فيؤسر قلبك له, 
لكن الذكي منهم يجعلها مرحلة في حياته, وبجمع من المال ما بشتري به من بعد 
دراجة نارية؛ فيمكث معها دهراء فيجمع ليشتري سيارة أجرة, وينتظر زمناًء فيجمع 
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ليشارك في شراء سيارة حافلة وربما أستأجر غيره ممن هو أفقر منه من المبتدئين 
ليستعمل دراجاته الهوائية والناريةٍ وسيارنه ويتناصف معهم كسبهمء, ٠‏ وهكذا 'تدذور 
جتنا هذا العسيف عن كاين ثهافاً مثل دورة حياة المخلوقات البرية أو البحرية, 
كيف تكون مخلوقات صغيرة لا ترى بالعين المجردة طعاماً لأكبر منهاء وهذه تكون 
طنافا سيت هين وهذا يكون لسمك كس 


إنه درس نافعء وكذلك دواليب السوق والتجارة والزراعة والصناعةء تدور 
وتدورء لكن من الناس من يفهم دورتها ويفطن فيركض معهاء. ومن الناس من يغفل 
عن ذلكء فيعيش عمره على هامش الدورانء وهو يدعى في الناس بالداعية المسكين 
الغلبان بن النعسانء من قبيلة الفلتانء من العرب البائدة لا من عدنان ولا قحطان. 
لا سيقال : تريد كل الدعاة رجال سوق وأعمالء إذن من يكتشف الفقهء ومن 
يتكفل بتوزبع إخوانك. وكل ميسر لما خلق له, وليس كل من ناديناه يستجيب 
وبنجح, والهمم مراتب» والأرزاق مقسومة قبل ندائي» وهي في السماعء ومن في 
الأرض نوازعهم شتىء ومحركاتهم مختلفة. فلم القلق؟ وأنا إنما أردت رجال 
الأعمال ليزودوني بالمالء ويالمال أصنع الكفاياتء وأفتح مراكز البحث أ 


السياسة, وأنشر الخير» و شيل النظرء وأدفع الضررء وأدخل البرلمان» واشتر, 
الإنسانء فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ 
وسيقال : ستفتح باب التحاسد بذلك ! 


فأقول : أما المؤمن فيرضى ويدعو بخير لأخيه إذا وفقم, وأما الحاسد فدعه 
وما اختاره ودعه بترك ويباعدء ووجوده معنا يعني أن هناك نوعاً من الخطأ ارتكبناه 


حين آوينامء ثم اتنكشف أمره» وهذا خير» والمحسودون محروسونث بحراسة الله 
وبركة قرآن يتلى ومعوذات وصدقات. 

وسيقال : فتحت باباً للدنيوي أن يتمول فيتبطر ويكسل ويتركنا ! 

فأقول: ولم لاء َ ضعيف لا تفضحه فراستك ١‏ م م لضعيفة, فبة فبفضيحه المال» وان تتخلص 
من عنصر لا بركة فى صحبتهء وأما الحر فهيهات لأنه أصيلء وفى أنفاسه البركات 
قبل أمواله, والموفق من وققه الله والمخذول من خذله الله لست عليهم بوكيل» 
ولا تعلم مكامن الخيرات» ومنطق الفقه يدعونا إلى اتخاذ الأسبابء: وإشارات 
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ولاحكات: 


لا وأظن أن المجادل سيقاتل في خندق أخير فيزعم أن كون الداعية مهندساً 
يكفيهء وأداؤه الهند سى سيفكته من تجميع انعكاسات الأداء المبرمج وإيحاء الآلة, 
ولذلك يكفي أن ندفع الدعاة إلى دراسة الهندسة وأداء الوظيفة الهندسية! 


وهذا صواب ناقص مبتور» لأن صاحب المشروع الصناعي يشتغل بكل حوأسه 
وطافائه وإبداعه, 'قيكون الإيحاء الثريوئ المتمكس وافراء: وما الاجير فهيهات أن 
يبلغ تشغيله لحواسه ربع ذلك. 


لا وهل يعني هذا أن التفضيل في الدعوة للمهندسء وأننا يجب أن ندفع الدعاة 
لدراسة الهندسة ؟ 


كلاء بل الشمول أصوبء وفيمن تسوقهم الأقدار إلى الدراسة الهندسية كفاية, 
وما هم بقلة الآن. والواجب توزبع الدعاة الشباب الجدد قبل اختيارهم تخصصاتهم 
عند التسجيل في الجامعات إلى دراسة الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية, 
والقانون والأدب والتاريخ, إذ التربية كما أسلفنا ليست كلها ضمن المنهج الأسري 
بل بما يشيع في المحيط الدعوي في الحياة اليومية المنسابة من وجوه جَدل مع 
الخصوم وردود وحجج, ٠‏ وهذه التخصصات الشمولية هي التي 'نوفر ذلك, لم لسنا 
نمنع شان أن يختار دراسة الهندسة والطب والفيزياء والكيمياء, وفي كل بركة 
وخير. 


إن محور فكرة لزوم الصناعة أئنا نقول بوجوب العلم التطبيقي لنا وأن نبرّز فيه 
ونطوره ونكون قدوة الأمة في اكتسابه. و بالفحص نجد أن العلم في الغرب لم يزدهر 
إلا لأن الصناعة تتطلبه وتعتمد عليه, ولذلك د تصرف عليه وتحرص على إسناد 
المختبرات والعلماءء ولهذا نطلب الصناعة نحن أيضاً من أجل تطوير مقدار 
علومناء فإذا مارسناها : سنجد لها من الإيحاء التربوي الشيء الكثيرء من تعليم 
النظام والمنهجية والصلابة والتحديء فينضاف ذلك كعامل آخر يزيد مقدار 
حرصنا على أن نمارس الصناعة» ثم ينضاف طلب المال والغنى كعامل آخر. 


لآ ثم ينسى آخر سياق البحث والمقدمات التي أسلفناها فيأخذ بظاهر الاصطلاحء 
وبظن أننا ندعو إلى مشروع صناعي واحد جبار ينافس المشاريع العالمية 
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العملاقة2 فيدعو إلى إلغاء الفكرةء للصعوبة الظاهرة في إنشاء مثل هذا المشروع 
بالحجم الضخم. 

وهذا خطأ ناتج عن سرعة في محاولة استيعاب ما نقول, ذلك أننا ندعو إلى 
مشاريع صناعية وتجاربة صغيرة» يديرها الداعية الفردء أو مجموعة دعاة شركاء 
عددهم قليلء ورأسمالهم في حدود الاستطاعة العرفية» وإنما تنتج صفة الضخامة 
من كونها كثيرة العدد, وتنتج ضفه كونها مشروعا واحدا من كونهم جميعا من 
الدعاة الذين وحدهم الفكر ونسقت بين أعمالهم الخططء ومن هنا كان الاصطلااح 
الذي وضعناه لهذا التوجه الواسع وتسميتنا لهبأنه( المشروع الصناعي 
الجبار)ء » فهو تيار صناعي تجاريء يستخدم المال الحلالء ويهدف إلى استقلا لية 
الأمة الإسلاامية في وقت العولمةء وإلى تمكين الدعوة والدعاة» وإلى سيطرة إيمانية 
على حركة الحياة. ومن الواضح أن الدول الصناعية المتقدمة الكبرى قد أحكمت 
قبضتها الإحتكارية جيدا » وتستطيع تقديم السعر الرخيص المنافسء وأن استقلا لية 
الافة صعبة المنال» ولكن ما تزال هناك ثغرات كثيرة يمكن الولوج منهاء وما زال 
التملص 'ممكناً في ب بعض الميادينء وبعض الاستدراك أولى من الاستسلام السريع» 
ثم هي البركة من الله تجعل قليلنا كثيراء قوعي لواهر حركة الحياة الي تسمل 
العاتي المستكبر ينبطح أحيانا أمام عوامل لم تكن في حسابه» قتصيبه بصداع ثم 
تراجع؛ فينفذ المستعد الحاضر من تلك الفرصة» فتكون الأيام دولا بين الناس؛ وفي 
التواربخ شواهد. 

نا أول المشروى طندوق 


وهناك جملة توصيات لمن يؤمن بضرورة هذا التوجه وبروم التنفيذء أهمها : 
ل) أن لا تكون أعداد المساهمين في المشروع كبيرة بمشاركات صغيرة, لأن 
صاحب المال القليل جدا مصدر إقلاق للإدارة, وبجزع عند الخسارة. 


لا أن يبادر بعض الدعاة الذزين ارتادوا فنجحوا ووفقهم الله تعالى إلى إنشاء 
صندوق دعم المستثمرين الجددء وأن يكونوا أول المتبرعين لهذا الصندوق بجزالة, 
ومهمة هذا الصندوق في كل بلد : تقديم راتب يكفل الموظف المستقيل الراغب 
بالتجارة خلال المدة الحرجة بما يكفي لمعيشة عائلته لمدة سنة مثلاء وتقديم منحة 
له لتأسيس سيس المكتب» » وتقديم فرض يسترجع بعد تحقق الأرباح» وأمثال ذلك. 
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وتعقد مؤتمرات على هامش المعارض التجاريةء ويكون لها موقع على الإنترنت» 
ويراسها رمز يستوعب هذه الخطة الإستراتيجية ويظل متحمسا لهاء ويمكن لهذه 
الشركة أن تتولى صندوق دعم المستثمرين الجدد والمساهمة بعشرة بالمائة في كل 
مشروع جاذدء وبعيح لها ذلك أن كود معط فى مجلم إدارة جميع المشاريع 
الجديدة المسندة من أجل ترشيدها. 


ولست أشك في أن اتفاقية التجارة العالمية ستضيّق على صناعات الدول الفقيرة 
جدا وتزاحمها وتسلب منها شيئاً كثيراً مما يمكن أن تتمتع به اليوم؛ وقد جاء 
استدراكنا متاخرا جداء ولكن مع ذلك : فإن حسن التخطيط قد يمكننا من 
التملص من حصارهم الشديد وممارسة سلسلة أعمال صناعية صغيرة لا تستطيع 
الشركات الكبيرة العالمية أن تنافسنا فيها فى الأسعار ربماء مثل : 


© الصناعات التي تكون مواردها الخام محلية, فنحصل على فرق سعر النقل 
ونقدمها في بلدنا تأرخض فق بغر المستورد لأنتفاء كلفة النقل. 


© المواد التي هي كبيرة الحجم ورخيصة السعرء ٠‏ قتكون كلفة النقل عامل مهما في 
تحديد سعرهاء ونحن نصنعها محليا حتى ولو كنا نستورد مكوناتهاء ويخاصة أننا 
تمكن أن فيفها محليا يدون تفلتفب: والمسعورة يغلنت: فنحصل على فارق سعر 


آخر. 


٠.‏ التصنيع الزراعي» وتحويل البذور إلى زيوت مغلا » والتعليب الذي يحفظ 
ا لمدة طزيلة وتشعه غاليا: ؛ أد في سوق آخر بعيد, ا 
لا أن ا قلستو 


© تصنيع المواد المحلية وتصديرهاء مما لا تستطيعه الدول الكبرى أيضاء مثل 
تحويل الخشب المحلي في جنوب شرق آسيا إلى أبواب وشبابيك وأثاث يصدر 
إلى أسواق العالم. 


٠‏ المقالع والمرمر والحجرء والمناجم والتعدين عموما. 


© إعادة التصنيع» كإعادة تصنيع ورق من الورق المستهلك, وزجاج من القناني 
المكسورة. 
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© تجميع الكمبيوتر و الألكترونيات للتصريف المحليء إذ تبقى احتمالات 
المنافسة قائمة لرخص اليد العاملة» وبخاصة مكيفات الهواء الكبيرة الحجم التي 


» صناعة الواح وجدران الاسمنت السابق الاجهاد بأبعاد فياسية تستخدم في 
البيوت الجاهزة والسياجاتء ومواد البناء عموما. 


ود أنقار اميه أزوت عه كرفا اندي حل إمكان كتوم وعنه السيراء 
قول أدق, وعقد مؤتمرات لتعيين ما يمكن فعله أولى. 


وفى كل ذلك تفصيل يؤخذ مشافهة, والسريرة الصالحةء ونية الإنفاقء والتفاؤل: 
هى المفاتيح ؟ 


لا أسلك المسار... وشيد ركنا فق المشروى الجبار 


إن روح الجهاد التي ننتظر م ن الصناعة أن تذكيهاء المقترنة بمقاومة التطبيع 
مع يهودء ستدعمها نزعة تحد واع للنظام الأمريكي العالمي الجديدء المنحاز 
للعدو, والقلق من ومضات التؤياد ولمعات البوارق العؤفنة وهذا التحدي للعويعة 
هو من منح الصناعة ومعايشة الآلات وفرقعة المعادن إذ تقصّ وتئنى وتربظ, فتتربى 
قلوب على تلك الأصداءء تضع نفسها في موضع الإمامة, فيتربى ألوف 10 إمام» 
ونتصاعد أحاسيس العرة والإباء والاستقلال» ويبخرج لكل أزمة أصيل يبضرب 
المثل في الاستعلاء فتزول عن كل مستضعف وساوس الاستخذاء . 


والتحليل التاريخي يكشف لنا بوضوح أن سيطرة الأمم الصناعية على العالم 
واستعمارها للأم الزراعية لم تكن بسبب السلاح فقط أو وفرة المال الذي أ أسند 
مواقفهاء وإنما كان أيضاً بأسباب التفوق النفسي الذي حصل لتلك الأمم, 
وامتلاكها لعنصر الثقة بالنفس والاعتداد بالذات, وبردح المبادرة والمبادأة وحب 
الاندفاع إلى الأمام و[لى المجهولء وبروح التحدي والرغبة في الحسم والجزم 
والتقدم الحازم» والنظر المستقبلي البعيدء وحسن التخطيطء والطبيعة النظامية, 
والسلوك المنهجيء وما كانت جميع هذه المحاسن متولدة من فراغ» ولا تناسقت 
من لا شيء» إنما هي كلها من عطايا الصناعة وإيحائها النفسي وتأثيرها المعنوي, 
ولئن لم نعاصر المرحلة الأولى من الاستعمار لندرك ذلك جلياء فإننا عاصرنا أزمة 
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الكوبتء ورأينا كيف أن تحريرها لم يكن بتفوق الأسلحة فقطء وإنما بالتفوق 
التخطيطي والخطوات الموزونة أيضاًء وما كانت تلك عطايا آنية بمقابل ارتجال 
لاصق بصدامء ولا بأدوية تعاطاها جورج بوش اشتريت له من صيدلية» إنما كانت 
هي تراكمات السلوك المنهجي وانعكاسات البيئة ذات المستوى المنطقي الرفيع» 
وكنا قد رأينا قبل عشر سنوات منها تجربة مثيلة في جزيرة فوكلاندء لما احتلتها 
الأرجنتين عبر عملية قادها تبجح ونمط فوضوي ٠‏ فصبر الجيش البريطاني قليلا » لم 
استدرك بخطوات بطيئة» لكنها واثقة ذات حسابء وأنجز الدمٌ البارد المهمة بإتفانء 
ثم في التاريخ تجارب كثيرة تشهد بمثل هذه الشهادة. 

ولست أقبل منك أيها الداعية الانسحاب 0 إنما تتأسى بما 
ل م . فقال : ما أنا لد 
فقيل له : اقرأ باسم ربك الذي خلق. 


قالابن حجر : ( أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك, لكن بحول ريك وإعانته, 
فهو يعلمك كما خلقك ). قال : ذكره السهيلي. 

فانت أيضاً أيها الداعية : تسريد التربية على الجهاد بالصناعة» وتريد حفظ 
مكان للّأمة في عالم الصراع زمن العولمة» وذلك أمر كبير شاقء لكنك لا تقيّم 
معاملك بقوتك ولا بمعرفتك. إنما بحول ربك وإعانته فاقتحمء أنت لهاء وربك 

قال ابن حجر 

( فإن قيل : ' لم كرر ذلك ثلاث © 

أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله أولاً : ما أنا بقارئ على الإمتناع. ونانيا 
على الإخبار بالنفي المحض. وثالتاً :“على الاسغهام: وبؤيده أن في رواية أبي 
الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال : كيف أقرأ ؟ وفي رواية عبيد بن عمير عند 
ابن إسحاق : ماذا أقرأ ؟ وفي مرسل الزهري في دلائل البيهقي : كيف أقرأ . وكل 
ذلك يؤيد أنها استفهامية, والله أعله. )(217: 

وكذلك أنت أيها الداعية : تمتنع أولاًء ولك ذلكء فإن المشروع جبار يقذف 
الرهبة في قلب أشجع المسلمين. ثم ندعك على رسلك تؤكد عجرك فتقول : ما أنا 


(17) فتح الباري 26/1. 
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بصناعي» ولا نلومكء لأن مناهج التربية السابقة أهملت تنبيهك إلى الدخول من 
أبواب التمكين: أما دلالك وغنجك إن أردته ثالثة فرفيض» ٠‏ لأنه محض تمربيض» 
إنما لك أن تسأل فقط : ما أنا بصانع ؟ فتقول لك قرارات مؤتمرات الدعاة 
المختصين : اصنع كذاء واسلك اليمينء وأصعدء واعبر النهرء وتسلق الجبل» 
واهتف بالأذان» ونضع لك لكل ذلك هندسة وخارطةء لكن بعد أن تسأل سؤالك 
الواعي : كيف أصنع ؟ وليس عند اعتراضك : لست بصانع. ©©4 
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بلوم الدذووة 


يحار الداعية اليوم حين ينظر يميئاً في الكتب فيرى 
أوصاف القادة التى ذكرها الفقهاء والحكماء والأدياء 
ترسم صورة لها جمال فائق وبهاءء وفي خطوطها ما ينبي 
عبن تكامل ومنازل استثنائية إذا قاس نفسه بها اير م 
كو ليف نظ يسان يتمعن في الواقع ليرى أكثر رجال الطبقة القيادية أهل 
فضل وإيمان وشجاعة وبيذل وذكاءء ولكنهم دون الصورة النموذجية المثالية 
الرفيعة التى انطبعت في ذهنه عبر الوصف النظريء فيبهتء وبأخذه ذهولء إلا أن 
التأول منه قريبء وسرعان ما يقنع نفسه بأن المكانة التي يفترضها الشرعيون 
والفلاسفة والشعراء الراثون والمؤرخون للقيادي إنما يتعمدون جعلها رمزا و 
عالنان أجل فيز الهمام لارتقاء وصعودء لعله يصل النصف أو الثلثء والثلث 
كثيرء فيكون ضرب المجازيات وسيلة لاستنزاف طاقة موفق في نيته يرنو بعيداًء لكنه 
مأسور إلى طبيعته البشرية والمقادير المحدودة التى أودعها الله فيها من القابليات 
ودرجات الإدراك والتحمل. 


لكن الحيرة الكبرى ليست هذه وإنما هي التي تستولي على الداعية حين 
يطالع مسيرة الدعوة في الحقبة الأخيرة خلا ل أكثر من نصف قرنء منذ الومضات 
الأولى حتى الامتداد العالمي؛ فيكتشف أن الدعوة بحمد الله لله حافظت على وتيرة 
التقدم وحشد الإنجازاتء وما زالت تنتصر لقضايا الأمة, و تنشر العلم والمعروف 
والأخلاق, وتزداد خيراء وتضخم الصغير الضامر, وتؤجج معنى الجهاد, وتمضي 
واثقة في الدرب الحضاري الشموليء رغم ما هنالك من نزول مستوى الجمهرة 
القيادية عن الصورة المثالية المفترضة التى انطبعت فى أعماقه لمعنى القيادي. 


فكيف يحدث هذا ؟ وكيف نفهم الأمر على وجهه الصحيح ؟ 


هنا يتدخل التحليل الندوروة مدا لكل حائرء ومؤيداً لكل فائرء فالبركة 
الربانية الي ا ا 0 


جريان حركة الحياة. 
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« التحليل المتأنى يرينا أن هذه البركة الهابطة من السماء تتقمص أحد وجوه 
الأداء الدعوي الجماعى من غير أن يشعر الدعاة أنفسهم, ربماء إلا بعد حين 
طويل من المراقبة ورصد الظواهر والتأمل فيما كان بين كل مقدمة ونتيجة. 


إن تجزيء الواقع الدعوي إلى أجزاء صغيرةء إذ هو كتلة مخلوطة مندمجة, 
يمنحنا إمكانية إعادة تركيب الشظايا المتمائلة, فتنفصل المعانى وتستقلء» فيكون 


من الممكن نمييرها ورؤّبتها مستقلة وفهمها. 


وعبر محاولاتي في التفكيك والتركيب : هداني ربي إلى الانتباه إلى الإشكال 
بحمد اللهء مما يتيح لنا المزيد من الإتقان في استعمال بعضٍ الظواهر الحيوية 
والدعوية التي يتيح التركيب فهمها استعمالاً لا أوسع وعتعلها مؤرذا من :موارد: الإنتاج 
والتقدم ا 0 كر 
الأمام. وسيكون في ذلك - بعد تقرير القضية ‏ البرهان الجلى على حاجة الأمر 
الدعوي إلى الفكر الدعوي حاجة حتمية قبلية» قبل التوغل» فعبر الفكر يمكن فهم 
المعضلات,ء وإدراك الطريق الأقرب إلى تحقيق الغايات, ولن يعمر فكر من غير 
تفريغ داعية مخضرم طال تجريبهء تفريغه من رهق التنفيذ الإداري اليومي وتدبيرات 
المعاش» ليصفو له الوقتء ليفكر نيابة عن رهطهء فيرجع لهم بالرأي والفقه 
والتخطيط والتعليل وسر حركة الحياة. 


إن العملية القيادية في المحيط الجماعي الدعوي لها مجريان يكشف عنهما 
العدبر 3 لطريقة ولادة كل خير أو إنجاز أو عمل كبير وإحلاله في عالم 


لا المجرى الأول : يكون عبر تجزؤ الوصف النموذجي للقيادي وحلول أنواع من 
أجزائه في المجموع, وذلك قدر رباني محض جعله الله اال دا لظهور البركة, 
وتأتي الحقيقة التنسيقية المتولدة من وجود كيان دعوي لتترجمه إلى " مقدار " 

من التأثير» بج يجتمع إلى مقادير أخرى, فكون وشم يحرك الحياة. وهذه إحدى منح 
العمل الدعوي 0 التي لا يغفل عنها الفرديون فقطء, بل حتى الدعاة يلبئثون 
في رفل من عطائها دهراء ولربما لا يعرفون دقائق عملية تسلسل وردودها وظهور 
الأثر الدعوي الإيجابي وكيفيته من أجل السيطرة عليه والتحكم ومضاعفة المحاسن 
الناتجة منهء وكلنا نلهج بأن من ميزات العمل الجماعي التنسيق» ولكن نجهل كيفية 
ولادة هذا التنسيق ومراحله وصوره العديدة, وهو جهل ضارء أقل سلبياته تعطيله 
للطاقات وهدره بعض " أكمام " طاقات الصفات القيادية التي تيسرها طرائق 
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الفيزياء الدعوية كمثل تيسير فيزياء الكم حصول تأئيرات الأشعة والموجات 
الضوئية والكهربائية. سواء بسواءء لأننا نعيش وإياها تحت سقف واحد 
أسمه ١‏ الحياة - التي تخضع لقوانين واحدة وظواهمر مامه متكاملة, وكما 
صرخ (ماكس بلانك) الصرخة الثانية في التاريخ بعد صرخة أرخميدس الأولى 
وصدع في برلين أنْ قد وَجَّدها : أن الطاقة ليست اسيلا 0006 ولكنها أكمام 
متقطعة متتالية : يؤذن للداعية الباحث عن " فقه الدعوة " ' أن يصرخ أن قد وجد 
" معادلة التأثيرات القيادية ", وأنها نفس معادلة بلانك تماماء وأن الطاقة الدعوية 
القيادية إنما هي أكمام موزعة متكاملة» وأن معادلة قياسها هي : 


عدد أفراد الجماعة الدعوية »ا ( 6.63 ها 9009 0] ) ت التأثير القيادي 


فرقها عن معادلة بلانك أن السالب أصبح موجباً؛ فقطء مع التضخيم؛ لأن 
القياس هنا ليس عبر ثانية» بل عبر موسم. 


وذلك أن البحث الدقيق يرينا أن تلك الصورة المتألقة للقياديء التي رسمها 
الفقهاء والفلاسفة : لم يخلق الله منها إلا أفراداً قلائل في الأمة الواسعة كل 
قرنء لا طاقة لهم أن يرفأوا الفتق» ولكن الله تعالى بحكمته وزع الأوصاف القيادية 
على عشرات ألوف في الأمة, فإنك لا تجد النقي الشجاع المتثد الكريم الصبور 
الحليم الذكي الفقيه البليغ المثابر الثائر السريع النهضة الحاضر البديهة إلا قليلاء 
لكنك تجد ألوف الأتقياءء, وألوف الشجعان الكرماءء وألوف الأذكياء, وألوف 
الفقهاءء ولا يعدو أحدهم قدره المختصر الناقصء فيقرن بين التقوى وضحالة 
العلم, وبين الشجاعة وعي اللسان إذا تكلم ويين الذكاء والغضب» والمثابرة 
والتهور. 


٠‏ هنا ياتي أسلوب تركيب الأجزاء الصغيرة المتناثرة والشظايا المبعثرة كفرع 
عملي للأداء الدعوي الجامع» فينضم ألف جزء من الشجاعة عبر الخطة لتكوين 
"كدلة شجاعة" تحتل حيز الشجاعة في الوصف النموذجي للقيادة» وتملؤه إلى حد 
الكفاية وزيادة. وينضم ألف جزء من الذكاء عبر المراكز واللجان لتكوين "كتلة 
ذكاء" تحتل حيّز الذكاء في الوصف النموذجي للقيادة, بل وتتحول | لى 'عبقري ا" 
كا سبحة للعقول الفردية التي تعاكسهاء وكذا الصفات الأخرى,» ويهذا الانضمام 
والاجتعماع تتبتكون "القيادة الجماعية" التي تتمثل فيها الصفات القيادية 
النموذجية جميعاً إذا أحسن مهندس التركيب تصاميمه وجعل طرق الالتقاء سالكة. 


340 


وكنا لا ننتبه إلى هذه الإمكانية المتاحة لتحشيد القابليات المتمائلة 
التخصصية في تيار واحد عاصف لأن بقية من المفاهيم الفردية كانت عالقة بناء 
جعلتنا ننتظر إنجازاً عظيها من الفردء ونحلم بالقائد الفذ الذي جمع المناقب 
الفردية» البارع في كل فنء المعوض بشخصه الوحيد عن نقص الجمهرة» حتى 
تحول هذا الوهم إلى مرضٍ نفسي يوسوس لنا بالإحباطء إذ وجود هذا البطل 
الشعولي عزيز إن لم يكن أقرب إلى المستحيل» أو نخرج إلى خداع أنفسناء 
فنزعم أن فلاناً هو الذي استوعب وجمع وأحصى الأخلاق والمهارات, ولعله هو 
نفسه أعرف بقدر نفسه وقصوره عن وصف المعجبين به 5 الوهم, 07 
الأتباع تعلقاً يظنونه يتواضع» ويكرر النفي» ٠‏ وبرفضونء حتى بياس فيستسلم ويبد 
يعتقد ما يعتقدونم من الإحاطة ومقارية العصمة. وما 0 9 بصنيعهم إنما 
بملأون فراغاً نفسياً يستبد بهم من حيث لا يشعرونء ويرون في تخيل القائد الملهم 
تعويضاً عاطفياً عن حالة العجز, فيدورون في لا عقلا نية,» تسلمهم إلى لا واقعية, 
لأن آلة القياس ومعيار الفحص وقواعد فهم الحال وموازين إدراك الموقع من مسيرة 
الحياة كلها خطأ في خطاء وتعمها فوضى, ولو حللوا مثل تحليلنا لعرفوا أن 
التعويل في حركة الحياة كما يكون على عاتق الأفذاذ القلائل أهل الكمال : 
يكون عبر تركيب شظايا الخير أيضاً وربطها وتكتيلها وإطلاقهاء فتكون جارفة لما 
أمامهاء فتنعطف الحياة انعطافاتها الكبرىء فإذا كان انتظار الفلتة الخيرية القدرية 
صعباًء فإن البكتيل الألفي أسهل وأسلم وأبقى وأمضى» ويذلك تعود القضية 
القيادية قضية”' " منهجية " قبل أن تكون "تفتيشاً عن عباقرة", وقضية "فكر" 
قبل أن تكون مرا عم شاعر و مؤرخ, ثم هن هتديية وتخطيظ وتقاسم أدوار» ونبرأ 
أن تكون رؤؤى مغرم وإحالة اتكالي يأنف الانسحاب» فيد عي الحياء من أن يتقدم 
بين يدي كامل, ٠‏ وبخترع مثاله الأعلى وبوهم نفسه بالإدعام له.ء وما ثم شيء» 
والمخرج إنما يكون بإفاقة التوابين» ونوكل السائرين. وأن ينزل كل داعية إلى 
الساحة العملية الدعويةٍ الإنتاجية مهما عابته أنواع النقص» بعرض ما بحسنء وبهب 
ما يملك, بكرن قطي أو عتلة أو حتى مسمارا في الآلة الهادرة. 


« وأثناء ذلك لن نزهد بداعية مهما بدا ساذجاء فإنَ حال من اكتشف المغزى 
الدعوي كبايع إن" يغلق دغل عجر تامء بل إن كان بطيء الفهم فاتر التعلم فقد 
يكون سريع النفرة جادا في الجهاد. وإن كان قليل العبآدة فلربما تلمس منه لمعة 
اجتهادء وككذا سائر الصفاتء وبإمكان " غرفة السيطرة التربوية " أن تشخص 
حالته وتكتشف مقادير العدل والعوج فيهء فترشحه لما هو له أهل, وتنتصب فيه 


341 


00 5 تبر 0 الفوعاة فيستوي مهرولاء م تقدمه هدية إلى ''غرفة 


وما قلناه من أن الدعوة تتقل م في طريبق الإنجاز نحطي واثقة, وأن ذلك يحير 
الداعية الذي رصد فصدمه غياب المثال الأعلى الشمولي : فيه دليل على أن الجيل 
الماضي من الدعاة والجيل الحاضر قد أدركا عطايا العمل الجماعي وأثر الأداء 
الدعوي في إبراز القيادة الجماعية» ولكننا نتحدث عن مستوى هذا الإدراك والوعي» 
وهل هو تام أو بالمستوى الكافي الذي يجد لكل الطاقات قنوات خيرية تجري 
فيها. 


هنا أنا أزعم أن ذلك لم يكن كافياء لا لضعف في الهمم» بل لضعف في فهم 
انسياب هذا التوزع القدري للصفات في مجموعة الدعاة كلهاء والرزح تحت ثقل 
مفهوم القيادة الفردية, فلم يكن احشد التخصصات وافياء ولا إجراءات التكامل, 
وكنا د المبدع لقدره, يبعرض نفسه إن استطاع أو ينسحب وبركن لخمول» 
وفراستى تدلني إلى أن تحليل طريقة عمل القيادة الجماعية إذا شاع وآمن به 
ا فإن أضعاف حجم الإنجازات السابقة مرشحة للطظهور والحلول فى عالم 
الواقع في السنوات العشرين القادمة إن شاء اللهء وهى سنوات الحسم كما تفيد 
معالم التطور الدعوي. 

لا القدر يضمن كتلة إيجابية فقي الجماعة كل يوم لكن يتبدل 'مكتكلوها 


لا .المجرى الثاني للعملية القيادية فى المحيط الجماعي : استثمار اللحظات 
الرحمانية في الداعية الواحد وانتظار تراكمها ليتكون منهأ رصيد يكفي لإحداث 
زخم مؤثر في مسيرة الدعوة, ثم لاحقا في حركة الحياة. 


وسبب هذه الظاهرة أن ساعات المؤمن ليست متساوية, وإنما هو يتأرجح بين 
رغبة وعزوف» ونشاط وكسلء» والمربي العاجر عن إدراك هذه الحقيقة الخلقية 
يعتدي على نفسه وعلى الدعوة ف فيجنح إلى تضعيف المتأرجح إذا قضى الله أن يأتيه 
وبربيه حين استيلا ء قدر ا عليه, ولا يفطن إلى ضرورة الصبر على خطوه 
الوئيد الذي 0 مغ ورود الخير والنشاط وفق عملية التناوب التي لمهرة 
المربين خبرة بهاء ولو هدي لصبر وسمع صدى بذلهء. ولكنه يستعجل وبخرج إلى 
مللء ٠»‏ مع أن العقيدة تقرر بوضوح أن الإيمان يزيد وينقصء والصحابة تقرر أن 
للقلوب إقبالا وإدباراء لكنه لا يتعمق في فهم مغزى هذا التقرير. 

والمجدمع الدعوي حين توسعه أثناء مراحل العمل المتقدمة يصير مجتمعاً 
ضخما جدا 'نقدره بعشرات ألوف المخضرمين والقدماء. مع أضعافهم من البجدد 
وأنضاز الدعوة. حتى يكون المليون هو وحدة الإحصاءء 3 ربع مليون أو نصف 
مليون أو المليون كاملا وأربى» فتكون الومضات والنبضات والسكون والجوامد 
والسكتات في هذا المجتمع الضخم مختلطة, إذ الشيطان لا بزور الجميع في وقت 
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واحدء وإنما يغزوء فغافل ومنتبه. ولذلك تضمن الصفة الجماعية وجود ثلة بقظة 
متحفزة فاعلة في كل وقتء ,ليست ثابتة الأشخاص» وإنما هم يتبدلون. لكن ضمن 
هذا المجموع الضخم» ٠‏ فلن تغلق الجماعة وأنصارها على تفريط وتضبيع وخمودء 

ا 6 القياس 0 هناك ار من مجهوطة / الدعاة كا في العمل 
في 1 ا لتنفيدذ الأعمال الأمعفتائة في 0 ا الطبيعي؛ وبين 
التقدم والتأخر ينازل وأصحاب الدأب سائر ومهرول وراكض ومحلق ذو أجنحة 
مثنى وثللاث ورباع» ثم أصحاب العزوف فاتر ويطيء وواقفٍ ومسرف يتراجع ومن 
هوى, والمهم أن لا ا أخبار التسيب» لأن لنا في أخبار الباذلين سلوةء 
والشطر المعافى القلب من كدلة:.الدماعة» المعروق يوضفة قن كل دين لا بأسفاء 
أفراده : : هو الذي يجب أن تلحظه غرفة السيطرة القيادية وتسعى لتوظيف نبضاته 
ضمن البدائل التخطيطية الكثيرةء وبمثل هذا كان تطور الدعوة دائما كأسلوب ثان 
مقترن بأسلوب تركيب الشظاياء وبمثل هذا سيكون استمرار تقدمها المستقبلي» 
والكل انسحت المشيئة الربانية وفي خضوع للقدر الخيري الذي ينتجخب أصفياءه, 
ولقدر الشر الذي يستزل ضحاياه, وكل هيسر لما خلق لهء وقد رفعت الأقلام 
وجفت الصحفء وقد تبدو بعض ملامح الحكمة في التوزع إذا كان المؤمن بقيس 
وفق موازين الشرع رع» ثم قد تنبدو له بعض الطرقات التي تتسلكها الحياة عند 
تحركها وإن كان هناك ضباب» ولكن الله جعل الإتقان سنببا للإجزال» وغاية هذه 
التحليلات إقناع الدعاة بوجود تطور دعوي ينتظرهم إذا أتة تقنوا التحرك المنهجي 
الواعي هو أضعاف ما يحصل من السير العفوي. 


البؤرة القيادية الجامعة لمتناثر الريجاب 


والذي يتحصل من هذه التحليلاات أن القادة ثلاثة : 
لا فقائد فرد بلا أعوان وأتباع, » وإنما هو يعمل نفل لوحدهء يحركه الإخلاص» 
وتنستفزه مصالح الأمة2. فيحاول تقديم ما شطع في صورة أمر بمعروف» ووعظ 
وحثء 'وكتابة وتأليف وأداء إعلا مي» وهذا هو أشبه أن ايكون من صناع الحياة 
من أن” يسمى قائداء وفي حاله تتضح أهمية الصفات القيادية العالية في تقربر 
نجاحه فى إحداث تأثير فى جمهور المسلمين أو محدودية الأثرء فلا شك أن عمق 


إيمانه وقوة شخصيته و وفور علمه وبلاغة لسانه وقلمه ورصانة منطقه وحدة ذكائه : 
كل ذلك يحدهد درجة تأثيرهء إذا ساعدته أسباب أخرىء, من الصحة, والفراغ» 
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لا وقائد دعوي. وهو في الصفات مثل الأولء لكنه يعمل مع عصبة من أمثاله, 
فتزيده المحاورة والمناظرة 552 ووعياء وبزيده شعور الانتماء الجماعي ثقة, 
فيكون أصبر وأشسع: 8 هو والعصبة الأقران يمارسون الفذلكات التنظيمية 
والتخطيطية لتجميع وتركيب الشظايا الإحسائية الإتقانية المتوزعة في الأتباع 
الكثيرينء فتتكون من ذلك عملية قيادية جماعية واسعة عريضة» توفر جميع أنواع 
الصفات الإيجابية» من إيمان وشجاعة وعلم ووعيء بكميات ضخمة تتحول إلى 
تيار جارف للأضدادء فتكون تحولات كبرى فى مسيرة الحياة فى القطر الذي تعمل 
فيه. كمثل ما انتقت عصبة العلماء اليورانيوم الخصبء واستوعبته في ثلاث 
وعشرين من الأوعية الصغيرةء تم دمجها في لحظة الحاجة» فتحقق الوزن الحرج 
لليورانيوم الخصبء و النووي الذاتي ودمرت ناكازاكي وأزال كبرياء 
اليابانء وأنا أقدر مثل هؤلاء القياديين الذين تنكون منهم البؤرة القيادية المتمكنة 
من جمع الشظايا المتفرقة وإزالة كبرياء مانعي الحرية بمائة قيادي في اليلد 
المنوسط ذي العشرين مليوناء وبمائتين في بلد كبير ذي ستين مليوناء ووجودهم 
ضروريء والقول بإمكان تحصيل جهد قيادي عام من تجميع الشظايا القيادية لا 
يلغي الحاجة لهؤلاءء لأنهم هم أصل هذه العملية التركيبية. وهم مهندسوها. 


لا وقائد رجل دولة. يمائل قادة الدعوة فيما يفعلون من حشد الطاقات الصغيرة 
وتوظيفها في عملية قيادية جماعية. إلا أن الفرق يكمن في أن قادةالدعوة 
يستعينون بالترغيبء لأن الأتباع إنما اتبعوا عن رضا وطواعية» ورجال الدولة 

يعينهم الترهيب من بعد الترغيبء والقسر والإلزام والإجبار الذي .يحصل إلى درجة 
البطتر, وهنا تكمن نقطة الضعف الكبرى التي يمكن أن نستثمرها الجماعات 
المعارضة:. إذ أن أصحاب الكفايات يخضعون زمناء ثم يفتشون عن طريق للتملص 
والنجاةء وكان صدام حسين مثلا يأمر بإعدام الهارب من جبهة الحرب الإيرانية 
أمام داره ويجبر أمه وأخواته وخالاته وعماته أن يزغردن لحظة قتلهء وكان نسيبه 
حسين كامل يضرب رؤساء المهندسين ويجعلهم مثل الكرة بين رجله إذا تأخر 
أحدهم خمس دقائق عن وقت بدء العمل في معامل التصنيع العسكريء وكان نادر 
شاه قبل أكثر من قرنين يجعل عوائل جنده رهائن يبيح أعراضهن إذ هرب الجنديء 
5 عشرات الأساليب الخ يبتكرها من يتسلطء وذلك دأبهم منذ التاريخ القديم, 
والقرآن الكريم يتحدث عن تقتيل فرعون لأولاد بني إسرائيل؛ وإنما نجا موسى 
عليه السلام بمعجزةء إلا المتسلط الأقرب إلى العدل مع قومههء فإنه يستخدم 
الترغيب والترفحت معنا في تكوين عملية قيادية جماعية,ء وهو ما حدث في الغرب 
في القرنين الأخيرين ودفع المسيرة الحضارية وحكر نتائجها لنفسه دون أمم الأرض» 
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فأوصله إلى مرحلة العولمة التى هى فى حقيقتها : الانفراد بالقيادة ولولا أن 
الدعاة يعلمون أن الظلم مصرعه وخيم لوصلوا إلى يأسء لكنهم يفهمون من مجمل 
موازين الإيسان والسنن لي الكونية 0 العا كم و أو ظلمة نه لين قومه 
لابتناء العملية القيادية الدعوية على الترغيب المتض- دون ظلم مبدؤه رهم 
والأفنة في حالة فراغ قياديء وكفر بالنكراتء والقيادة الدعوية هي التى ستملاً 
الفراغ, “وها لفيرياء ارخسيدس العفيقة الأولى الإراحية» :دون حاجة لشهادة من 
بلانك وفيزياء الكم وأخبار مختبرات القرك الحادي والعشرين. 


لا في غير الدعاة طاقات شتقٍ يمكن أن توظفها الخطة الدعوية 


هذه الظاهرة في تركيب شظايا الصفات القيادية عبر العمل الجماعي تعمل 
كذلك في المحيط الاجتماعي العام الأوسع الذي لا يربط أفراده التزام مع الدعاة, 
وليس في المجتمعٍ الدعوي الخاص فقطء ويذلك يمكن توظيف طاقات أهل النقص 
والعتيوب أيفناء » ومن يتألم منهم القائد الفردي وننكر حالهمء لا طاقات الدعاة 
فقط. 
٠‏ فالوعاظ والكاتبون يكثرون من ذم الناس, وبرون نبدل الزمان. وذلك دأبهم 
د بعد جيل؛ منذ صدر الإسلامء فيقول أحدهم : 


ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 
0 والمنكرون لكل أمر منكر 
بعضاء ليدفع معور عن معور 
وقال آخر: : نحن في زمن لا يزداد الخير و فيه إلا إدباراء والشر إلا إقبالاء 
والشيطان في هتلاك التاس إل طمعا. اضرب بطرفك حيث شئت : هل تنظر إلا 
فقيراً يكابد فقراء أوا تيا بدل نعمة الله كفراء أو بخيلاً اتخذ بحق الله وفراء 
أو “متمرداً كأن بسمعه عن سماع المواعظ وقرا ؟ 


وهذا من القول الصادقء وهكذا هى الحياة, وهذا هو المجتمع, لكن الطريقة 
الدعوية في التعامل مع هذه الحقائق المؤلمة تختلف جدا عن طريقة الفردانيين 
مهما صلحوا. 
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ف شتف أولا فى الوضف» فها" ذكزوة إنمنا عو ظاعرة عامة لسن بين تر 
الناسء, لكن الاستقراء الدعوي يأيى أن يقول أن جميع الناس قد تلبسوا بهذه 
الأسواءء وإنما هناك بفية ذان بقية؛ هم الزين عنتهم | الآية حين يقول القرآن 
(فلولا كان من القرون من بْلكُمْ و بقية يُنهون عن الفسّاد في الأرْض): وأول 
هؤلاء : المكابدون الذين زفروا هذه الرنوات واستفزهم الجحودٍ والجهل: وعلى 
هذه القلة التعويل في الإصلاح إذا اجتمعت وانتظمت, ووضعتكت خطة الاستدراك 
واستقبلت الحقيقة المرة ل إبكايا ينطلق من عزم مبْرّم على احتلال الموقع 
القيادي في المجتمعء. ومن موطن الفوقية يمكنهم بث التربية والترغيب» مع مقدرة 
على النهى والترهيب عند الحاجةء بعدل وبمقدارء فتكون مقاربة. 


» ثم تختلف ثانية في المقدرة الدعوية على التعامل مع هؤلاء الناقصين الذين 
ظلموا أنفسهم بارتكاب أحد أنواع النقص هذهء وهذا مؤسس على رأي, 7 
دعوي أسبق منه يقودهء مفاده الإذعان لهذه الحقيقة التي استفزت الضالحد ': 

0 ملازم وظاهرة في الحياة لا يؤذن لأحد أن يكون عنها بمعزلء» فأحلام 0 
الفاضلة الفلسفية وهم., وأكثر المجتمع يرزح تحت نوع من أنواع الظلم والسلب 
والكفرانء وإنما التعويل على ” فن الصفوة المؤمنة " في تحصيل جزء خيري من 
الناقص في ساعة من ساعاته ينتظرونها في شكل أريحية تغمره يعرفون بالفراسة متى 
تعتريه, فيوافونه حين وردودهاء فينتزعون منه ما يأباه في الساعات الأخرى, 
أو يدغدغون عواطفه فيصلون إلى مرادهم منه» ثم يعطونه مهلة عر طويلة, ثم 
يعاودون, أو يفهمون إملاء الظروف والتحديات الكبيرة على النفوس» فيتقريون 8 
مترف أيقظته المواجهات الحاسمة, فيستخلصون منه مشاركة عما قريب ستنقطع إذا 
بردت المنافساتء فيجمعون ما يأتي من هذا وهذا وهذاء التي لعلها أرقام مليونية, 
فتكون زخماً مؤثراً في الحياة ة تمكنت الخطة من جمعه وتوجيهه كتيار فاعل» 
وربما أتت هذه الوساركات فى ضور عمل حجاع جهادي, أو تبرع بمال» 
أو كتابة مقالات صحفية تدافم عناء في أشكال أخرى كثيرةء أدناها : : منح صونه 
الانتتخابي لنا عند الاقتراع» . أو الشفاعة لداعية, أو رفع ظلم» .أو إهداء سرء وكل 
هذه الأفعال الخيرية ممكنة من فاسق وجاحد وبخيل وغافلء لا على سبيل الخلق 
الدائم» وإنما على سبيل الفلتة الموسمية غند استيقاظ قلبه من غفلة مسيطرة هي 
الغالبة عليه. ولكن الحنين إلى الفطرة يجعل انتباهته ممكنة. وإن كانت نادرة 
والفردي المتألم الذي قال الشعر الآنف لن يعدو قدرهء وما هو بمستطيع أن ينتفع 
من إفاقات السادرين» وكذا أمثاله, لكن الفن الدعوي عبر التخطيط الحسن يمكنه 
ذلكء فيجتمع الخير الصغير إلى مثلهء ثم إلى أمثال كثيرة لهء فيكون خيراً كبيراء 
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ولن نستنكف الطريقة الدعوية من ذلكء لأنها ندرك أنها مجبرة على أن تتعامل مع 
حقيقة حون ايحي نعلت لدان ضوعيو :نوع عن الصواة او اكاتر لم لجمقود 
معها التعامل مع حقيقة حيوية أخرى مفادها : أن الناس قائد ومقود, وأن الدعاة 
عبر احتلال المركز القيادي يمكنهم تركيب شظايا الخير في المجتمع العام أيضاء 
وحشدها في نيار واحدء وهم في عملهم هذا كأنهم يستثمرون العطاء الرباني 
المذكور في قول أبي الدرداء رضي الله عنه : تعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله 
نفحات يصيب بها من يبشاء من عباده. وذلك لأن الفعل الحسن الذي يبديه أي 
مسلم إنما هو انعكاس لهذه النفحة الربانية في ساعة من الساعات الرحمانية ولسنا 
ندري على وجه التعيين من هو السعيد الذي تصيبه النفحة فيفعل خيراء لكن هي 
موجودة في كل ساعة, والفن الدعوي يكلف الداعية أن يطوف الصفوف وزوايا 
المجتمع يبحث عنها ويقطف أزهار من حلّت فيهم النفحات كما يخرك العطار: يام 
الربيع يجمع أزهار البابونج الصفراء ليسقي نقيعها من بعد إلى لاهث فيتنفس, 
أو كما يجمع الأزهار .الزرقاء في بوادي خراسان ليسقي ماءها إلى مهموم حزين 
فيسري عنه وبنطلق مبتسماً من بعد عبوس. 


©» وقريب من مغزى هذه المعادلة قول الشاعر : 
* الناس إخوانء وشعى في الشيّم * 

فهم يستوون في الخلقة الإنسائية, ويينهم قاسم مشترك حتى في الأخلاقه 
من حياء ورحمة مثلا, واحترام الكبير» ونجدة المظلوم عند الاستطاعة؛ لكنها في 
المقادير الدنيا من هذه الأخلاقء وتكاد أن تتلاشى عند بعضهمء وأما المقادير 
العظمى من هذه الأخلاق وغيرها فإنها تتوفر في معظمهم» ٠‏ ولكن بصورة مقصورة, 
فلكل فرد 0 واحد يحل فيه بمقدار كبيرء وبه يوصف ويكون له جنسية وشهرة» 
وأما بقية الأخلاق فهي ضامرة فيه إلا من رحم ربكء فيقال فلان كريمء وفلان 
حليمء وفلان حريص على التعلم» وأما الذين يجمعون صفات عديدة خيرية في آن 
واحد فعددهم قليل. 


وفي شعر البحتري يمدح صاحبه أن : 


خصال النبل في أهل المعالي 2 مفرقة وأنت لها جيماعٌ 
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والشاهد فيه أنه يلتقي مع ملاحظتنا ويؤيد أن (خصال النبل في أهل المعالي 
مفرقة) موزعة, ومعنى ذلك أن اليد الخبيرة والخطة الماهرة تستطيع أن تجمعها 
وتجنيها كما يجني البستاني الثمر ويتم التعبئة ويتاجر بهء فالخطة الدعوية 
يمكنها إنتاج أعداد كبيرة من هذه الوحدات الأخلاقية المجمعة المعبأة في عبوة 
قياسية نموذجيةء فتكون كأنها نسخ كثيرة من هذا النبيل ممدوح -البحتريء وبهم 
تصول الدعوة صولتها التفوقية. 


لا منهجية الأداء القيادي تتيح توجيه المشروى الحضارق 


ومثلما ينتظم الأداء الاقتصادي في الحياة البشرية عبر مجموعة من الأثمان 
والأوزان تحدد مراتب الأشياء وتمنح قيمة نسبية لكل جهد أو خدمة أو معدن 
مستخرج أو مادة خام تلتقطء ومن ثم قيمة لكل منتوج هو حاصل الجمع بينهماء 
وإرجاع كل ذلك إلى قيمة الذهب كمحور تدور عليه التقويمات : فكذلك العمل 
الفكري السياسي الاجتماعي : إنما ينتظم عبر وضوح أثمان مفرداته وأدوات 
تشكيله, وتحديد مراتب الجهود والخدماتء وترتيب جدول " النظام القيمي " 
لأنواع الأداء فيه, والشأن الجامع لهذه الظواهر أنها تتكامل مع العلم التطبيقي ومع 
الأدب والرصد التاربخي وبقية العلوم الإنسانية, ومع الفن» لتكوين أداء أوسع 
وأشمل : هو الأداء الحضاريء الذي تحتاج كل أجزائه إلى هذه الأنظمة القيمية, 
من أجل أن يسترسل مستمراء فإن أصاب التقويم بعض خلل وفوضى» بتصغير 
الكبير» وتكبير الصغير : اضطرب الأداءء ونقص بمقدار المفارقة والجنوح. 

هذه المقدمة ضرورية لفهم مكانة 5 القيادة 5 في المشروع الحضاري الإسلامي 
المعاصرء وقيمتها وبيان أهمية دورهاء وتأثيرها في الأداء الدعوي الذي يقود 
بمجمله هذا المشروع الحضاريء في عملية قيادية مركبة» بؤرتها أولئك المائة في 
البلد المتوسط والمائتين في البلد الكبير. بمعنى أن العمل الدعوي يقود المشروع 
الحضاري الإسلامي عبر جميع أنواع الأداءء مثل الأداء الفكري والفقهي 
الاجتهادي, والأداء العلمى العام, والأداء السياسى والاقتصادي والاجتما 
والإعلا مي وإحياء عوالي المعاني بالأدبء وترويج النظر الجمالي بالفن» بوسا 
التخصص والجماعية والأنماط المؤسسية؛ ثم يتقدم الأداء القيادي من بين كل ذلك 
ليقود بدوره هذا العمل الدعوي, طبقا يركيبه الأداء عن طبق» في تداخل 
وتظاهرء بهما تكون ١‏ القيادة ا المحور الثانى بعد محور >" مجموعة الأحكام 
والموازين الشرعية والفكر الاجتهادي المستند هما " في عملية الأداءء وهذه 
المحورية تمنح القيادة ولا شك أهمية بالغة وقيمة استثنائية كبيرة في سلم القيم» 
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تستوجب بالتالي أنواعاً من الاحتفاء : بهاء والإعانة لها 0 وتطويرهاء وتوفير 
اعتساجانهاء ورصد- حضة من الحيود النيفق وبودها يدان" متاسب: 

حقوقها وواجباتها بما يضمن الوضو في الأداء القياديء والاستجرارية, 
وإخراجها من أن تكون آنية» أو عفوية, و مشتبهة غامضة, إلى أن تكون محكمة 
هادفة دائمة. 


لا تكوين داعية واحد إنما تترجمه عملية جماعية ذات ألف تأثير 


ولئن كانت الثوابت الفكرية فى الدعوة تمثل شطر الضمانة في عدم الانحرافء 
واللبث الدائم على الخطء فإن " ثبات " زمرة القادة المائة أو المائتين على 
الخطء وإبداء الشمم والأنفة إزاء المغريات ودواعي اللينء والضيادة في اعتقاد 
ثوابت الفكر : يمثل الشطر الثاني في الضمانة, وهو الذي يمنح السير الدعوي 
استقامته, واستقلا ليته عن ا والانتتصاب في عرصات الكاء كملة متميزة 
يرصدها الناظرون والمتعاملون بسهولة, فيؤمها المؤمن آنذاك والتائب» 
والمستدرك, ومن جرب الأغيار فزهد واتفضح له عوار كل كتلة جاهلية على 
الساحة. وهذا يعني أن العملية التجميعية تستند إلى هذا " الشخوص القيادي 
المميز' ' مثلما تستند إلى البشارة والنذارة ا "الاتصال الفردي" الذي يقوم 
به الداعية فى حركته اليومية» مثلما تستند أيضا إلى المساندة الإعلامية والنتاج 
الفكري والآ ل الدعوية التي يمسكها الداعية بيده ويقدمها إلى المدعوء من كتاب 
وصحيفة وشريطء وبذلك ينهار الزعم الذي زعمه الافتراض الواهم بأن نشر الدعوة 
يمكن أن يكون عبر الاتصال والواجب الفردي فقطء وهو ا يشهد له تحليل 
العملية الدعوية وكيف تتم عبر تكامل مكوناتهاء وكانت له جناية على المصلحة 
الدعوية, فقد عطل التجميع الواسع» وعطل الايجابيات التربوية الكثيرة المنبثقة 
تلقائيا من حالة النجاح في رؤية الدعاة أنفسهم يزدادونء وأول تلك الايجابيات : 
الثقة بالنفس» والاعتدادء وتأسيس الأمل, وارتقاب الفرج. وننتج من حالة الجمود 
الناحتة من العدد ولا بد أسواء مقابلة. أضرها : اتهام النفس بالعجزء والانحدار 
شي درك 0 ووساوس من الوائر الا فما يكذ أحد من أنشط الدعاء أن 
المح تعره م هي التي ذلك لسالس ل تدان بد مسي هاه 
وبذلك لا يقتصر هذا الافراض الواهم على تعطيل التجميع وإنما يؤدي أيضا إلى 
تدمير نفسي _تدربجي يدب بخفاء يعطل التطلعات التي اكتسبها الدعاة القدماءء 

ببهم خدرء وتثأقل إلى الأرضء وتعويل على معجزة غيبية ترفع عنهم رهق 
اليذل والصيرء وتظهر موجة من رؤى يطلبون تفسيرها عند. الصالحين أو من كتلب 
ابن سيرين: ولربما استبدت بأحد الدعاة ذكرى الأيام الطيبات فيجد في ساعة خفة 
ميلا إلى انتفاضة على واقعه. لكنه سرعان ما يكتشف أنه كالأسير ألذي أوثقته 
الحبال والقيودء لن تزبد حركته عن تململ, ويكون أعجر عن خاطرة ثانية تطرقه, 
حتى يستسلم عند ثالثة أو رابعة ربماء كأنه طير ذبيح تتناقص رجفته حتى يسكن,» 


2349 


فيعود الداعية محبوساً في جلدهء يرى بعينه2» ولا تسبعى قدمه أو تبطش يدم 
فتتوالى مجموعة أسواء نأنية تغزوه ولا يستطيع لها لها رذا ولا طرداء بينما 'تضمحل 
هذه الظواهر السلبية في الأيام الطبيعية. حين يكون التكامل بين شخوص القدوة 
والذخيرة الفكرية والاداة الإعلا مية منتجا لتجميع وازدياد,ء حتى الساذؤج والكسول 
والعاجز الذين لم ينجحوا في كسب جديد إنما تعتريهم نشوة نفسية عبر فرحهم 
بالتوفيق الذي يجري على أيادي غيرهم من الدعاةء لأن الدعوة ملك مشترك لا 
يحوج أحدا إلى إبداء جسد أو تفكير باستمثارء فما من جديد يضاف إلى 
الرهط إلا وبشعر الجميع بأخوتهم له وبازدياد الرصيد الجماعي» إذ كان انضمامه 
نتبيجة اجتماع جهد من الجميع رغم انتساب الوافد إلى داعية واحدء ليس فقط في 
صورة فكر دونه أحد آخر انتفع به الجديدء أو في انتصاب القيادة قدوة رمزية لهء 
أو في بزل خدمات مؤسسية زادنه قرباء وإنما حتى في صورة دعاء من ذاك العاجزء, 
أو تمويل من الآخر الكسولء أو تكثير سواد من الساذج لمنظر المجمع الدعوي 
قذف في قلب الجديد نسبة من الطمأنينة مهما كانت ضثيلة. وهذه التحليلات ما 
هي من الخيالء» وإنما هي من من الخبرة التجريبية التي يكتسبها الدعاة عبر الممارسة 
الطويلة وتقلبهم في يوميات العمل والقرب من العاملين في الساحات الجزئية, 
فيترا كم رصد مسالك الدعاة في العمليات التبشيرية التجميعية لدى كل مراقب من 
التربويين والمخططين حتى يبخرج الواحد منهم باستماج مماثل لهذا بستيقن معه 
أن كسب فرد جديد إنما هو عمل جماعي تعاضدت فيه جميع أنواع المؤثرات, 
لكن القائد إذا عزل نفسه عن مخالطة أتباعه في سا جاتهم الخرلية واعتمد الوكالة 
والرواية فإنه يوشك أن ينسى هذه العوامل الجماعية في إنجاح الاتصال الفردي» 
فيزعم إمكان تبحصيل نتيجة من الأداء الفردي ويغفل عما يظاهره., فيرهق أتباعه 
من أمرهم عسراء ويكون التعطيل» ثم الدمار النفسي» » بما سوغ لنفسه من عزلة عن 
المجموع المنبث ف الساحات الففلة الجزئية» فما عاد برى المراخل السبعين 
التي تمر بها عملية ضم جديد " إلى صفوف الدعوة, والتي يؤثر فى معظمها 
مجموع التنوع التخطيطي» ٠‏ وفنون وأساليب الأداء التنفيذيء ويكون "ثبات" القيادة 
من بعد "ثوابت الدعوة" من جملة المؤثرات الحاسمة في تحديد وجهة الجديد 
واستمراره وتصاعد أحاسيسهء وكلما زاد الحضور القيادي في هذه العملية : زاد 
ولاء الجديدء واقترب أكثرء ة فى إطرادء حتى لتنحول العلاقة إلى نوع هيام بالقائد 
إذا كان متميزا فى معانيه, ب في مبانيهء د ثم إلى تعلق قلبي شديبد بالقيادات 
الدعوية المتكاملة' الأدوارء من إعجاب ا الدعوة واتخاذ أبياتهم شعارات 
وحكم يرددهاء ومن اعتقاد لاجتهادات مفكري الدعوة في ربطهم بين الواقع المتجدد 
والموازين الشرعية» ومن اقناع بتحليللا ت سياسية يدلي بها 5-8 آخرون» 
وارتداع عن غي وإبطاء عن المعصية 'نقذفه في قليبه تخويفات الدعاة الواعظين» 
وانتفاع بمقارنات تاربخية تكشف عنها بحوث ألمؤرخين» بحيث أن "الجديد ما 
بين انتباهته من رقدة الغافلين حتى استوائه ضمن الصف" يكون قد تعرّض ربما 
لألف دفعة تأثيرية قيادية بدرت من مائة داعية قيادي فى بلده. من بين سياسي 


وأديب وفقيه ومؤرخ وفئان وإعلا مي,» يتصدرهم القائد الأول بهيبته وسمعته وحسن 
330 


سمته ودلّه وهذيبه, والقابع منهم في زنزانة ليس بأقل تأثيراً متدرا عبر قيام قصته 
كدليل عملي على البذل والثبات» ونقل الملائكة لخبره إلى قلوب طاهرةء» حتى 
الشهيد في قبره شريك في تربية كل جديدء بما ضرب من مثل على صدق انتساب 
القافلة المعاصرة لقافلة ربانية واحدة عتيدة تحدث عنها القرآنء وهذا المعنى 
القانوني لشهادة مسلم قنيل هو أحد المعاني التي يتضمنها اصطلاح " الشهيد 
فى العرف العقيدي الإيماني» فإنه, في أحد مراميه : :اهو شبهيد على وجود ظلم» 
وشهيد على أن ما معه هو الحق الذي ما زال يحمله منذ ألوف السنين " ربيون 
كثير " فيئبت بشهادته القضائية هذه " الأصالة " وعراقة الانتماء. وتقترن بهذه 
المؤثرات الألف على طول المدى ألوف ومضات مرق مماثلة تأتى عبر الحدود 
من مجموعة القياديين فى العالم لتؤثر في الجديد الثاوي في أي قرية» عبر كتاب 
أو خبرء وقد أناحت المخترعات اليوم ذلك. فإن كان البلد " سجنا ا " 
توصد أمام هذه المؤثرات الإسلامية ااحة أبوابه : قام من ذلك دليل على 
وجوب مضاعفة المؤترات القيادية المحلية, اوليس العكس» كما ذهب إليه وهم 
الزعم بتجريد العملية التبشيرية الفردية من أبعادها الجماعية ومواردها القيادية, 
وهو الوهم الذي سيطر على قيادة من القيادات أكثر من ثلاثين سنة حصل فيها 
تجميد التنظيم وتعليق التخطيط والتنفيذ وتبكيت " الفرد المقصوص الجناح " 
بعدما ومن عن خفقات يطالبه بها إعنات تعجيزي يتجاهل ظواهر الحياة, وكان 
التسويغ عند الاعتجاج يستند إلى منطق تجنب محنةء دون النظر إلى أن هذا 
ات يؤدي إلى 'نفوبت استنبات جيل جديدء وبؤدي إلى ذبول القديم. 
» هذا ما لقنتنا إياه التجربة الميدانية والنزول إلى المستويات الدنيا فى أكثر 
من قطر مع اختلاف الساحات الجزئيةء مما تركنا نجزم بأن الأداء القيادي هو 
الشرارة القادحة لزناد العمل الإسلامي العريض» فإذا افتقدنا الصاعق : دام السكونء 
مهما كان المخزون قابلً للإنفجار أو الاشتعال» وهذه حقيقة قدرية وسنة كونية, 
ليس من الصواب تجاهلهاء وأولى إسالتها بترتيب وتقنين وسلسلة صمامات آمنة 
ومسالك ومداخلء في عملية توزيع نسيطر عليها رقابة ومنظومة قيم وأوزان تجعل 
لكل شيء قدراء وهو ما يعيدنا إلى المعابير التي سلفت في صدر الكلا م ٠‏ وإلا 
فإن عاصفة ذات رعد وبرق قد تفجأء فتسقط صاعقة ينفجر بها المخزون المكشوف 
القابل للأنفجار حين يترك عارياء وهو في مثل العراق يكون في صورة هنود خضر 
يغزونه من جبال الجزائر مهلهلين: وبرمون سهامهم الناربة فيكون اللهيب2. وهو 
الأمر الذي خفته وأرعبني وأرهبني وأقلقتني توقعانه فأصدرت فتواي بكسر حاجز 
القرذية وجرت الحفظلة أن يؤمنوا الطرق ويمنعوا قطع السبيل المسترسل المنساب 
الهادئ, فإن الوهم في الزعم أورد احتمالاً لفوضى ذات هرج من حيث أراد 
صاحب رأي التعطيل منعهاء لغياب هذا التحليل عنه حين اقترض افتراضاً خيالياً 
ري إمكان ما لا يمكن وتسليك ما لا قناة لهء ونسي الطوفان إذا تراكم الماء بلا 
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تصريفء ولم يعظه ذكر سيل العرم حين تلاوة القرآنء وكأنه يستروح أن المحنة 
حين ذاك لا تقع عليه وعلى مقلديه. وإنما على دعاة تجاوزوا وخرقوا الأمره 
وكأنهم ليسوا ضحية خطأ التحليل؛ ولا تدرأ الغضبة عنهم شبهة التأويل. 


لا تجريد عملية التجميغ من روافدها القيادية يوقفهجا 


وفي التطبيق العملي لظنون إمكان تجريد العمل الفردي عما يسنده من التأثير 
الجماعي : قطع الامتداد الزمني المستطيل إمكانية تصويبهء فإن الخطأ حين 
الدوي: الأول فد له مندق ريا موضع المفارقة فيه. فيمنح المختلفون مدة انتظار 
طويلة برجون بذلك فرصة إثبات الظنون فليا أو قيام + ”3 نافية وقرائن تلغي 
الظن» وقد حصل ذلك بما فيه الكفاية وزيادة, وطرأت ظواهر ضعف عمت أكثر 
أفراد الجيل القديمء أقلها : وقف التطور في المستويات التربوية» فيحافظ المرء 
على ما اكتسبه وما يكاد. وأما النحت فكثيرء والصدأ وذهاب البريق» وخمول 
الذهن عن تداول المعاني الدعوية: وتشتت القلوب مع الهمم |الدنيوية, وضمور 
الأحاسيس الأحرية حتى أن تعمّد الزيارة والتفقد لا 55 بتاتاً» ويكتفى باللقاء 
القدري التصادفي» وهذا حال يقوم كبرهان على خطأ ظن نجريد ورد به 
التجريب؛ ويمكن أن تفع هذه القصة في بلد آخر» ويذلك تعدى قولنا أن يستند 
إلى التحليل فقطء بل إلى مفاد الواقع المنظور حلا وتعدى أن يكون رواية إلى 
أن يكون تقرير درس دعوي عام الدلالة. 
» هذا يعود بنا بلا نكير إلى ما تقرره بدائه العقول وما قررته ملا حظاتنا الأولى 
من منح العمل القيادي أهمية محورية وأساسية في المسيرة الدعوية, ليس إسناد 
عملية التجميع الفردي إلا واحداً من وجوهها العديدة.ء وذلك أن الموقف القيادي 
الصلب هو الترجمة العملية أيضاً لثوابت الدعوة الفكرية» وعن القيادة ينبثئق حسن 
التخطيط,ء وشخوصها يحقق الامتلاء النفسي عند الأتباع» ويجلب الوحدة» ويكبت 
الفتنة, وحقائق الإقتداء تنبعث تلقائياً بلا إهابة وتكرار تذ كير» وأيما رأي 
طارف مفيد سوف لا ببقى حبيس صدر صاحبهء بل يجد لف ديا عبر القيادة التي 
تعممه وتضيفه إلى رصيد الوعيء بل منها تبدأ التحولات الكبرى الاستراتيجية, 
تنبيهاً واكتشافاً وتوضيقاً وتخطيطاً وتنفيذاء ومنها يكون القرار الحاسم إذا تردد 
المترددون» ويبعد نظرها توائم بين الأداء الدعوي والحاجات الحضارية الشمولية, 
لما يحتاجه الأمر من إطلالة معرفية عريضة هي أحرى أن تكون الحائزة لها. 
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لا إنما يقودنا المحسن السباق المشاور المحاور الداتَمٍ الاندفاى 


من هنا نستطيع أن تتغنى حالمين متمنين محلقين في آفاق الخيال الرمزي 
لنتصور صفة القيادي فى الرهط القائد. 
« تارق الذي هل ان بغولات العانة 1و القانطن فى "كل ققلر "اللاي بتعفاوة 
قلب العمل النابض وروحه الوثابة : هو مسلم أول أوصاف هويته التي تبيح له أن 
يزعم شيئا وبأمر بآخر : أن يكون له في الحياة الواقعية السائرة أثر وبصمة 
مشاركة. 

فمما اكتشفه السلف أن المكانة القيادية نتيجة» لها مقدمة من عمل. 

والناسَ أكيس من أن يبرزوا رجلا 
حتى يروا عنده آثار إإحسات 

فالمنزلة القيادية لا تؤسسها رغبة مستشرف لهاء إنما هى مجموعة إنجازات ترفع 
صاحبها. 1 
وقد تشفع وراثة أب, أو تلمذة لعالم, ولكنها تبقى مرجوحة وفي منزلة ثانية, 
والأصل العصامية والإبداع والتكوين الذاتي. 

وهو مفهوم أحمد بن سهل للقضية, فعنده أن ؛ 

(الرجال ثلاثة : سابق» ولا حق» وماحق. 

واللاحق : الذي لحق بأببه في شرفه. 

والماحق 7 الذي هبق شرف [باني )10 

فالأول فقط هو الذي يتعامل من موطن قوةء ويؤهل للصدارةء لأنه قد وضع 
ختمه الخاص على منتوجه. وأما الثاني فمكانته مجازية وتشفع له علاقته بذي شرف 
مضى. ونعوذ بالله من آخر لا يكتفي أن يكسل عن إضافة حنى يكون لما ورث 
هادماء وكذا النفس أحيانا إذا ارتكستء لا يرضيها إلا أن تبالغ. 
©» ويبدو لي عند التأمل أن اللاحق قد يرضى بسير الهوينى إذا كان المبدع 
المؤسس حياء بستحي أن يتقدم بين بذ به, أو حتى أن يقارن أو يساوي» لكنه إن 
رأى الساحة تشغر برحيل أبيه أو أستاذه : بادر للتعويض والحفاظ على وتيرة 


(1) المستطرف من كل فن مستظرف 205/1. 
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الأداء العالي» يحركه الشعور بالمسؤولية» وارتفاع الحرج عنه إن احتل المقدمة 
وهو معنى ابتكره أرسطو يوم مات الإسكندر فقال : 


(ذبه الملاك تقد تن ل 50 

وهذه إشارة في أوج العلوء فيها ما هو أكثر من المقابلة البلاغية. 

بل قول يكشف عن معادلة مهمة من معادلات حركة الحياة. 

فوراثة القادة لا تكون بنحيبء فذلك شأن النساءء ولا برثاء2» فذلك شأن 
الشعراء. ولكن بنفضة وعزائم وحركة تتم ما بدأوهء وتنشر ما أسسوه . 

وهكذا تتحرك الحياة, فهى في جزء منها : مجموعة مبادرات واستدراكات, 
يتم بها اللاحق ما بداه السابق» ثم يزيد. 


٠‏ ويبسبب هذه المتابعة استوى علم القيادة وتراكمت أعرافهاء ٠‏ فهو من علوم الخبرة 
التى تنمو ويكتب كل جيل سطرا في وثيقتهاء ويضيف كل قائد خطا في صورتها 
ولونا وظلا ونوراء وتغدو التجربة محورا لتطوير مفادها وتوسيع آفاقها والتعريف 
بأخلا قها. 

فمن فصاحة العربي قوله لما ع حل لكا لامر 

فقال : 

( إنى لأنقض منها المفتول. 

وأبرم منها المحلول. 


ثم أنظر فيها إلى ما.... تؤول. ). 


وخلاصة ما يفتخر به, أنه لا يلقي قوله على عواهنه, ولا بدلي برأي قبل تعتيقه 
وتقليبه, فهو يحلل ويركب ثم يرقب مستقرّات الأمور بعد 'نحريكها ليجزم بالرأي 
النهائى. وتلك هى أرفع الممارسات القيادية عند قوم يعقلونء وبهذه الطريقة نتم 5 


٠‏ لكن طريق ذلك التشاور والمحاورة والمناظرة. 


(2 ) لمستطرف 377/2. 
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وهو قولهم : 
إن اللبيب إذا تفرّق أمره فتّق الأمور مناظراً ومشاورا 

حتى كاد التفرد أن يكون جهلا ء وجزموا بتصنيفه عجرا. 

فقد نساءلوا : من العاجز ؟ 

ذلك أن حصيلته لا تكون كتلة واحدة مجتمعة تقودهء بانتصابها أمامه, فتجذيه, 
وإنما أمره موزعء, فهو مضطر أن يلتفت إلى الوراء ليضم أمره إلى بعضه من بعد 
شتاتء فيكون ذلك أول التأخرء بل أول الجبن والوهن, كجفلة الظبى إذا التفت 
إلى ذئب يطارده : ترعبهء فيكون إبطاءء وارتجافء وعما قريب يفترس. 


ارو كتر هيا سن هذا المقود :قن فسان صسية :ااهل فكانه رضن أذ يعاق 
نفسهء كما قال أبو الأسود الدؤلى : 
( إذا أردت أن تعذب عالماء فاقرن به جاهلا ). 


فإنه سيعكر عليه صفاء أوقاتهء بالقول السخيفء والتصرف الأرعن» فيتبدد رأيه 
هوء إذ يبقى أكثر ساعاته آسفا متوتراء ويفقد صوابه الذاتى بالتعطيل. 
لكن المستبد بالصواب : عاقل يحاور عاقلاء كالذي أنشدوا 
وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي ١‏ لعقول 
وُصنفت فى اللذات لأنها تؤدي إلى اكتشاف ما يليق من التصرفء فيكون 
ابتعاد عن خطاء فيسعد بمكوثه الطويل مع ما هو صالح ومفيد. 
وقبل : الرأي السديد أحمى من البطل الشديد. 


بل هو لا يحوج له أصلاء بما يلقن صاحبه من تملص من مواطن العطبء 
ونحاشي أسباب المشاكلء. وليس يحتاج العلاج صحيح» ولا يسأال الدفاع مستقيم 
لم يجنحء وإنما هو المريب يضطر الناس أن يقوموه. 

ولذلك يغلب الرأي المفردٌ الكتيبة الألفية الخشناء الطيشاء. 
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وقد قال أبو القاسم النهروندي : 
وما الف مارو التتان سيل يعارض يوم الروع رأياً مسددا 


وهذا مفهوم معرفي بشهد به التاريخ المدني» فإن الحضارة إذا حرّرت الفكرء 
وأذكت الأدب, وأرست القانون» ومثلت الفن : فلنفسها فهدت: و لاستمرارها 
قدمتء وإنما هو دفاع معرفي يأتي أحمى من حركات سلا ح لها ضريبة ثم سمعة 
سوءء فإن كان لابد من مواجهة : كان التفلت إلى جانبء فيكون الانقضاض 
المهيمن على قفا قوي متوغل خالف المفاد. 
« ومن هنا كانت " محادثة الإخوان " هي الطريقة القديمة التي لا تبلىء والنمط 
العتيد الذي لا يتطرق إليه ملل» كرا لجل قاف فى اقلت ناما اماج 
صاحبه أن يعود إلى الفطرة والسليقة السلسة, إلا الحوار العقلي : نظل النفس 
عطشى له, لأنه غير مفتعل» فتكون به السلوةء ولن يزهد به سمير. 

وقد قال معاوية رضى الله عنه : 

شرت الأعريةت عت ريه إن الما 

ولبست الثياب.... حتى اخترت البياض. 

فما بقي من اللذات ما تتوق إليه نفسي إلا محادثة أخ كريم. ). 
٠‏ ا تمييز وتخصيصٍ لت اختلا مل توف قليس هو كل أخ تنوق إليه 


وفي القصص » أن ماق 9 ا في شيء بلغه عنه» فأنكره الأحنف» 
فقال معاوية : بلغني عنك الثقة !! فأجاب الأحنف أَنْ : إن الثقة لا يبلغ مكروها. 


» وهذا الاستدراك الحق من الأحنف في وصف خلق مهم من أخلاق الثقة بفتح 
الباب لمستطرد أن يتوغل في اكتشاف بقيتهاء التي تأسست في الابتداء وقبل كل 
شيء على نية جازمة بلزوم أوصاف التوثيق ومقصد فعل الخير وإضمار ما هو 

حسنء مما لا يحوج المتعامل مع الثقة إلى مطالبة وتذكير وموعظةء كالذي كان 
من الخليفة المتوكل ناصر السنة رحمه الله. 


قال عبد الأعلى بن حمّاد : دخلت على المتوكل فقال : يا أبا يحي : قد 
هممنا أن نصلك بخير قتدافعته الأمور. 
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فقلت : يا أمير المؤمنين : بلغنى عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال : مّن لم 
يشكر: الئمة ؟لم يشتكر التعمة. 

وأنشدته : 

لمكن لك معروفا ممت به فإن هولق جا لمت روف ع 0 

فالهمم جزء من محركات الحياة, بل لها زخم قوي في هذا التحريكء ولولا 
نوايا المعروف وإلحاحها على الأحرار ودفعها لهم نحو دروب البذل لسكنت الحياة 
وخمدت ما بين نائل متبطر ومغلوب حزين', إذ الحائز يرضى فيخدرء والآسف 
مكبوت هامدء ٠‏ ولكن نفضات الهمم تحمل اللهمام على استئناف وزيادةء أو شق 

0 

أمس مثلء واليوم عمل» وغد.... أمل. 
٠‏ وهي بدورها معادلة من معادلات حركة الحياة لو تأملها الفاحص برويةء فكما 
أن الأمل يغري باستمرار المسيرة» فإن دروس الأمس تدفع وتضبط التقدم, إذ ليس 
أمس الفائت مجردٍ زمن انصرم وأنتهى تأثيره» ولكنه مجموعة دروس تجريبية توجه 
وتهدي2 وهو انها مجموعة أساسات لأخلاقيات أرساها الهمام يحرص على أن 
ترتفع جدرانها ونستمر ويخشى توقفهاء كالذي أشار إليه إبراهيم بن المهدي عم 

( والله ما عفا عني المأمون تقربا إلى الله تعالى» ولا صلة لقربىء ولكن له 
سوق في العفو يكره أن تكسد بقتلي. ) 

فهذا محرك من محركات الحياة آخرء يدعو صاحب السوق الرائج أن يوالي 
ترويجهء فالعفو صفة ثبتت للمأمونء وبها لهج الشعراءء وصارت له علامة, ويكون 
هو الخاسر لو قطع استمرارهاء إذ يفقد الرصيد المتراكم» ثم الله أعلم من إبراهيم 
بدواخل الصدور : إن كان المأمون يتقرب ويتخلق معاء » أم يكتفي بصناعة العفو. 

لكن الأقرب في مشاهدات الحياة أنه يجمعهماء كما قال الشاعر : 

إذا رام التخلق جالبته 


خلائقه إلى الطبع القدريم 


(3) المستطرف 338/1. 
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وليس في ظاهر ذلك شهادة للمعنىء لكن في الباطن يكمن إيماءء فإن التخلق 
المتكلف لا يصمد أما الخلق الأصلى الذي جبلت عليه نفس المتصنعء لأنه على 
الضد من ذلك. وجذره أعمق وأقوى رسوخاء إنما يستعين المتخلقون بالتعبّد 
والتألهء فلربما يتيسر لهم ذلك بالإعانة والتوفيق. 

ويؤيد هذا المعنى ما يقوله فقهاء النفس من أن الرادع ذاتي داخلي ينبع من 

وروي أن أبا العتاهية مر بدكان ورّاق, وإذا بكتاب فيه : 

لا ترجع الأنفس عن غيّها 2 ما لم يكن منها لها زاجر 

فقال : لمن هذا البيت ؟ 

فقيل : لأبي نؤاس, قاله للخليفة هارون الرشيد حين نهاه عن حب الجمال 

فقال : وددت أنه لى بنصف شعري. 

وهذا البيت يكشف عن حقيقة تربوية د ف 00 والتقوى لا 0 
وإنما م ا 01 3 
المعلم أجزاءها إلى تلميذه تباعاء حتى إذا وصلت كثافتها إلى درجة ما : فإنه 
يؤذن لها آنذاك بالتأثير وردع صاحبهاء وتقوم في قلبه كواعظ داخلي تحركه ضد 
المنكر وكل شيء اعوج بحساسية بالغةء وغاية التربية أن توصل المرء إلى هذه 
الحالة الرقابية الذاتية» ثم تدعه بعد ذلك يقود نفسه مميزا الصوابء وهذا ملحظ 
لابد لكل رار أن بيدركه, فإن الموعوظ إذا بقي عالة على واعظه كل دهره فيكاد 
الواعظ أن يكون لم يفعل شيئاًء إنما هي الدفعة وإعانة المبتديء ثم المتوغل 
أعرف بنفسه. 

ويتمم هذه الملا حظات ما قد قيل من أن : 

( جرعة النصيحة مرةء لا يقبلها إلا أولوا العزم. ). 

فهي ليست مرفوضة من الجميع» إنما ينتفع بها أناس هم فوق المستوى العادي, 
قد روضوا أنفسهم, واعلوا هممهم» فانبغى لهم تصميم وإصرار على تناوش الأمر 
الرفيع» يبذلون له الإذعان لما تكرهه نفوس المستكبرين. 
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لا إنما تكتمل طريقتنا إذا أحببنا عامة الناس وكسبنا ولاعهم 


0 وبظل هذا التمرين على الإذعان يتحكم وبسيطر على حركات النيلاء‎ ٠. 
يحولهم إلى احالة فهم مغزى النبل ومعناه وحدوده وطرائقه, ويتركهم على أهم خلق‎ 
من فروع النيلء عنوانه : أن النبيل برعي مَن دونه» ويكفله2» وبربيه2» ويصويبهء,‎ 
وبمنئحه فرصه للإقتباس والتشيه, وبظل بطر هذا لافيت عنده حتى لا يبقى‎ 
عنده حساسية تنفره من غافل يقارف وفاسق سادر بل يراهم ضحايا لتأثيرات سوءء‎ 
ويجعل واجبه الانتشالء» ويفهم أنه أمام معادلة خرف من معادلات حركة الحياة,‎ 
عنوانها هذه المرة : التأثير في الحياة عبر إضافة جهد الفسقة في ساعاتهم الخيرية‎ 
إلى جهد الصالحين» عن طريق قيادة الطائفتينء بقبول الولاء من قوم تعبيهم‎ 
الطاعة.‎ 

ولست أرى ذلك إلا مذهب معروف الكرخى الزاهدء فقد قال أحد أصحابه : 

( كان معروف قاعداً .يوماً على دجلة ببغداد, فمرٌ بنا صبيان في زورق يضربون 
بالملاهي؛ وبشربونء فقال له أصحابه : أما ترى هؤلاء يعصون الله تعالى على هذا 
الماء ؟ فادع الله عليهم. 

فرفع يديه إلى السماء وقال : 


إلهي وسيدي : كما فرحتهم في الدنيا أسألك أن تفرحهم في الآخرة. 

فقال له أصحابه : إنما سألناك أن تدعو عليهم» ولم نقل لك ادع لهم !! 

فقال : إذا فرّحهم في الآخرة : تاب عليهم في الدنيا. )41 

فأصل أمرنا الدعوي وشعورنا قائم على محبة الناس والعطف على العصاة 
والفساق ومحاولة انتشالهم مما هم فيه لا الشماتة بهم؛ ولا تركهم لشيطائهم. 

ثم قد قادتنا هذه الملاحظة بالتجربة الدعوية إلى نظر تخطيطي دقيق» فهؤلاء 
أهل الطرب والمجون تكمن فيهم قابليات لومضات إيجابية» فلماذا أدعها تفلت 
مني ولا أحوزها بجميل تعاملي معهم وتوسعة صدري لهم 5 
« وأنا ما زلت ألحظ في أوساط الدعاة توتراً حاداً من مناظر اللهو والغناء 
والسفور والاختلاطء واهتماماً مضاعفاء إذ الأمر أبسط وأهونء فبدلاً من التوتر 
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واستهلاك النفس أسفا : يمكن اتخاذ نظرية الولاء أصلاً لحل المعضلة 
وتحصيل خير هؤلاء بالحسنى» وتوظيف شظايا خيرهم ضمن خطة الحل الإسلا مي» 
فإنه سيوجد حلا تلقائيا لمشكلتهم ودواء من أزهار أرضهم نفسهاء ويكفي الله 
المؤمنين التوتر والقتال ببديل من العلاقة السلمية الواقعية المستثمرة لإحسان لا 
يخلو منه طروبء ويإعانة من أصواتهم وأموالهم وجهودهم أحقق تبدلاً في مسيرة 
يوفر جواً يصلحهم هم أنفسهم قبل غيرهم ويوفر لهم محيطاً نظيفاً يعناوشون فيه 
التوبة من قريب. 


لكن كم داعية يدرك هذه الفذلكة التخطيطية وبكبح شهوة نفسه في التعامل 
الغليظ مع الفساق ؟ 

ونحن نزعم الجماعية؛ ولكن ما تزال فينا مفاهيم الفرديين ! 

ونزعم التخطيطء ثم نهدر طاقة في المجتمع لعلها ضعف طاقتنا.... ! 
» إن هذه الرحمة إذا قصرها الأدب الزهدي على طبيعة أخلاقية فحسبء فإن فقه 
الدعوة يعديها إلى أبعد من ذلكء ويجعلها قاعدة تخطيطية تمنح العمل الإسلامي 


تفوقاً استراتيجياً في الصراعء وليس من ثمن لها غير تعويد العا أنفسهم كظم 
الغيظ والعفو عن الناس ويذل الحب للمسيء كبذله للمحسن. وسبب هذه القابلية 
على تحويل الطبيعة الأخلاقية إلى حقائق تخطيطية يكمن في الصنعة القيادية التي 
حبانا الله بهاء واستطاعتنا إدارة جانب من الحياة بهاء وشد شطر المجتمع إلينا 
واقتفائهم لأنماطنا وأعمالناء ودفعهم إلى عمل الخير وتحقيق المصالح الإسلامية 
عن طريق الإقتداء بناء والتقليد لناء والمحاكاةء عبر الفن التربوي الإملائي الذي 
نمهر فيه» حتى لو كان يلفهم فسوق. 


© ووقفة تأملية أمام مشهد من مشاهد الحياة تكشف لنا بالتحليل شيئاً من هذه 
المعاني: وأن الحياة صراع قادة وأتباع لهم مع قادة وأتباع. 

قال عبد الملك بن عمير فيما روى عنه الثوري : 

(رأبت رأس الحسين رضي الله تعالى عنه بين يدي ابن زياد في قصر الكوفة. 


ثم رأيت رسن ابن زباد بين يدي المختار. ثم رأيت رأس المختار بين بدي عبد 
الملك. 
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قال سفيان : فقلت له : كم كان بين أول الرؤوس وآخرها ؟ 
قال : اثنتا عشرة د 


فتعال وحلّل : يتضح لك أن اللاحق استدرك وجمع أتباعاً فزاحم فتمكن 
وأزاح. فهذا المشهد الحيوي مليء بالحركة؛ وبنطق بما لم يقله هذا المراقب من 
صنعة التنافس المبنية على الصنعة القيادية التربوية. 


وصاحب النقص ف في التحليل سترهبه الأقدار الربانية التي جعلت التحولات تترى 
سريعة في هذا المشهد: وأبدنة ففعهاً بتد حرج الزؤوس:. كأنه فلم سينمائي لأ لفريد 
هيتشوك, فلربما يهاب وبظن أنا ندعوه 'ليعلو ليتدحرج رأسهء وليس كذلك 
الأمرء بل هناك من يسيطر ويستمر له الأمر دهرا طويلاء وإنما جيء بالمشهد 
لازدحامه بالدلائلء وليس هو النمط الغالب؛ ولئن نقصت أصحاب تلك الممارسة 
فنون تربوية وتنظيمية وتخطيطية يديمون بها تفوقهم,ء فسهلت إزاحتهمء فإن 
للمحتاط النبه الحازم أن يحمي أمره بهذه الفنون, ونعيش اليوم زمن نكرات أداموا 
بالاحتياط أزمانهم عشرات.السنين» وهم على باطل» وصاحب الحق أحرى أن يطيل 
أيامه باحتياط مثله. 
لا والذي يؤكد نفاذ هذه الصنعة القيادية التي تسوق الناس إلى مثل ديدن 
القائد : أربعة مشاهد حيوية أخرى من مشاهد الخير والشرء يعرفها الكثير ولا 
يتفطن لمغزاها ومعناها وفقهها إلا القليل. 

( روى أصحاب التاربخ في كتبهم قالوا : 

٠‏ كان الناس إذا أصبحوا.في زمان الحجّاج يتساءلون إذا تلاقوا : مُن قتل 
البارحة, ومن صلب» من حك ٠‏ ومن قطع, » وما أشبه ذلك. 
© وكان الوليد بن هشام صاحب ضياع واتخاذ مصانع» فكان الناس يت بتساءلون في 
زمانه عن البنيان والمصانع والضياعء وشق الأنهار وغرس الأشجار. 
٠‏ ولما ولى سليمان بن عبد الملكء وكان صاحب طعام ونكاح : كان الناس 
يتحدثون ويتساءلون في الأطعمة الرفيعة» ويتغالون في المناكح والسراريء ويعمرون 
مجالسهم بذكر ذلك. 
ولما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان الناس يتساءلون : كم تحفظ 

ا وكم وردك كل ليلة2» وكم يحفظ فلانء وكم يختمء» وكم يصوم من 
الشهر) 
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وبإمكان الجهد الدعوي إحياء المشهدين الثاني والرابع معاًء إذ بإجتماعهما 
تنتظم الحياة كأجمل ما تكونء ويكون عمران بقيادة الإيمان. 

إن جميع هذه المشاهد إنما هي استجابات في اللاشعور من السواد الأعظم 
المفطور على تقليد المسموع والمنظورء يتابعون بها أنماط القادة» ولئن ينحت 
افتقاد السلطة من المكنة التأثيرية القيادية الدعويةء فإن تنوع الفن التخطيطي 
وتكامل الأداء الفكري الوعظي الإعلامي المؤسسي بإمكانهما الجبر والتعويض 
والاستدراك وتوفير نصف هذه المكنة المبتغاة, والنصف بعتير واحذا كاملة في 
القياس الشرعي النصي الجهاديء ثم الواحد يكون أكثر في القياس الإيماني 


لا لأجهل النقص من عامة الناس وظائف خططية نحتاجها 


والمستقبل لأصحابه؛ يمشي مع من يبادر إلى إمساك زمامه. 

أما المتردد المستقل لعدد إخوانه» المستصغر لحجم رهطه. إذا هاب ونخوف 
ورأى في هذا الحث تجاوزاً لمفاد الحساب والأرقام, بما له من اقتباس جامد من 
علوم الإدارة, الحديثة بلا وعي ونطرات نسبيه واستدراكات يمانية : فإنما نرد عليه 
برد إيماني حر و به 3 أن 000 الشكليات الإحصائية إلى رؤبة فلسفة 
وكسرى وفهمها جيل السليين 0 ثم عيرت على داعية مستعجل هام 0 
بالحق والإيمانء فاستبد به التسامي العاطفي فتركه بمعزل عن العقام العقلي» 
ومنطق استجلاب النصر منه قريب يكمن فى معادلة " تحصيل الولاء " ما دامت 
بؤرة أهل الطاعة قد استحكمت وتركزت. 

فمن خبر الحكماء أن رجلا قال لكسرى : ليس في الناس كلهم خير. 

قال كسرى : هذا صححيح. 

ققال الرجل : ولا بد منهم.! 

قال كسرى : صدقت. 
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فقال الرجل : فالبسهم على قدر ذلك..!! (27. 


وهذا القول الصحيح البسيط إنما هو نظرية كاملة للحكمء وجماع قواعد 
السياسة الناجحة, ومعادلة مهمة من معادلات حركة الحياة. 


ففى الناس أصحاب نقص متعدد الوجوهء بل أسافل وسخفاءء لكن سلسلة 
المناقع لا تكتمل بدونهمء بل تقوم بهم المصالح الدنيوية والدينية. ولذلك يكون 
وأجب الرؤساء أن يتعاملوا معهم على قدر قيمتهمء بتمكين الشجاعء» وتقديم 
الكريمء وتفريغ العالمء ثم ترك العامة يسدون الثغرات2, يتوزعون على المهن 
والصناعات والفنونء لتكتمل الحياة. وكما راعى أكثر الملوك والخلفاء ذلك فى 
القديم : تراعي النظم الحديثة هذه السياسة المعتمدة على تلك الحقيقة. فتركت 
الناس واختياراتهم» وأذنوا لهم بتأسيس نقاباتهم ونواديهم وجمعياتهم ومدارسهم, 
حتى حصل إسراف فى ذلك عبر تقنين حماية السوء ورديء التصرف. 


» والعمل الدعوي الناجح الذي يبغي دوران دولاب العمل الإسلامي إنما 
ينطلق من نفس هذه الرؤية الفطرية والتعليلات الفلسفية» وبنبغي أن نار ك أن ليس 
في كل الدعاة مقدرة وافرةء وإنما هم درجاتء ولكن لابد منهم حتى حتى الضعيف» 
فتلبسهم الخطة على قدر ما فيهمء بتنويع طرق العمل والبذل الدعويء وتكثير 
اللجان والجمعيات والنوادي والمؤسسات والمثابات والمنطلقاتء لتوافق كل هوى 
في أفراد الجماعة ومناصريهاء وعن طريق الاختيار نؤسس شغل خير لكل أحدء 
وتلك صفة بهيّة في التربية المنهجية يجدر بنا أن نعرفها. 

ثم تكتمل هذه الطريقة في السيطرة على الحياة بأن نقترب من العامة الذين 
لا يليق أن تحويهم صفوف الدعاةء فنجمع جزئيات الخير الصغيرة المتوزعة فيهم 
على طريقة تركيب الشظايا تلكء مهما كانوا فساقا في القياس الشرعي إذا لم 
يكونوا أهل دناءة وإسفافء ومهما كانوا أصحاب نقص قطري وقلة ذكاء وضعف 
في القدراتء فإنهم لم يغلقوا على عي وعجز يهبط بهم إلى درجة الصفر في 
العطاء والنفع والمقدرة, ولذلك نطلب ولاءهم فقط على وفق نظرية صناعة الحياة, 
ونقطف منهم ثمرات ليست هي من الصنف الأول المخصص للتصديرء وإنما من 
الصنف الثاني والثالث المخصص للاستهلاك المحلي فقطء وإنما هي ثمرات يانعة 
أيضاً بإذن الله وفيها لذة ورواء وطب وشفاءء وكما أدار كسرى ثم جمهرة قادة 
الدول دولاب الحياة المدنية بالناقصين حين تم التعامل مع الناس حسب مقاديرهم, 


( 7 ) البصائر والذحائر لأي حيان التوحيدي 115/7. 
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كل واحد في منزلتهء فإن الخطة الدعوية تدير دولاب العمل الدعوي والتأثير 
الإسلامي بهم؛ وتجعل السيطرة عليهم وتحصيل الولاء منهم وتسييره في الطريق 
الصحيح والتحكم به رقما فى معادلة السيطرة الإسلامية على الحياة. 
وهذه الملاحظة الحيوية لاحظها على بن أبى طالب رضي الله عنه فقال : 

( الغوغاء إذا اجتمعوا : ضرواء وإذا افترقوا نفعوا. 

فقيل قد علمنا مضرة اجتماعهمء فما منفعة افتراقهم ؟ 

قال : يرجع أهل المهن إلى مهنهم ب الناس بهمء كرجوع البئاء إلى بنائه, 
وقال بعض السلف : لا تسبوا الغوغاء, فإنهم يطفئون الحريق» وبخرجون الغريق)( 8) 

وخطتنا لا تسمح للغوغاء أن يجتمعواء ليقلق علىء وإنما هى تجمع ما 
يحسنوك. 

وقال الجاحظ يوماً لكهل فاضل قد أبيض رأسه : لقد عجّل عليك الشيب ! 
فقال دن الاق قد 

فهذه ظاهرة حيوية 0 : أن هؤلاء العامة والغوغاء فيهم أصحاب مالء 
وأصحاب مراكز وسطوةء فيحتاجهم مثل هذا النبيل المسكين الذي لقننا سبب 
بياض رؤوسنا وكنا عن ذلك غافلينء لكنه نسي إذ هو يبث لوعته أن النعاج 
والأبقار تمنح حليباء ومن تجميع كؤوس من هذا الحليب قامت شركة نستلة العابرة 
الطوابير ساعات ليأتى دورهم لاستلا م طبقة من بيض هذا الدجاج فى بلاد يشاء 
المستبد أن يذل الناس ويلهى خصومه بالحاجات المعاشية..! 


ء ومرة أخرى يتوهم المستعجلون أن هذه القابلية في التحرك بالعوام 
والمستضعفين بستوي فيها الحاكم الظالم والدعاة» بل يظنون أنه أقدر وأمكن, لأنه 
فى مكان السلطة. 

وهذا قياس مع الفارقء إذ نحن الأقدر بحمد اللهء لأن اندفاعنا ذاتي, وتجذبنا 
منازل الجنان. 


(8) المستطرف 232/1. 
(9) البصائر والذحائر 70/4. 
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ففى القصص الرمزية أن كلباً عدا خلف غزالء فقال الغزال : إنك لا تلحقنى. 
قال : لم ؟ قال : لأنى أعدو لنفسى» وأنت تعدو لصاحبك ! 
ففي كل بلد كتب الله عليه المحنة هناك زيانية وجلاوزة ومن يعدو خلف 
الملائكةء لكنهم لا يستطيعون غير نمزيق أطراف أرديتهاء وتبقى محلقة 
بأجنحتهاء لأنها مستأجرة لا تعدو قدرها ومنزلتها الواطئةء ولا 'نحركها ذانية» بل 
تبعية يأنف منها الأصيلء ويتعفف عنها الشريف. 
لا العمل الجماعيٍ يتيح تراكم تأثيرات الأجيال 


بل أبعد من هذا : أن ظاهرة الأجيال القيادية تعمل لصالحناء فيتراكم الخير 
عندنا جيل بعد جيل» وطيقة بعد طبقة, وفي دورة الحياة الواحدة التي تجمع الشيخ 
والكهل والشاب ق آن واحد : يتكامل أداء الجمهرة كلهاء وتظل كلمات 
وإنجازات وسيّر الذين ماتوا تؤثر فى الأحياء وإلى أجيال عديدة, وما زلنا في 
ذخيرة قيادية عظيمة الكتلة ترجح الميزان لصالحناء إذ الا الحي تائه فى 
ظلام ظلم سيد والخاسر الميت مطوي الذكر منسي. 


وهذا الجانب من نظرية الأجيال القيادية قد اكتشفه أحد 7 السلف فقال : 
(معادن البهاء لا يقطع بين متصلها تفاوت الأعمارء وله ” يعفي آثارها يلى 
(00). 

الأبدان) 

وما كنت أدري انتباه الأولين لها حين دونتها في المسارء. فالعلم والوعي 
والأخلاق» التي يجمعها اصطلاح ” معادن البهاء " إنما هي سند متصل تمثله 
سلسلة أهل الخير على اختلاف أعمارهم, الشاب منهم يكمل الكهل ثم الشيخ, 
بل حتى الذي يمضي إلى جوار ربه إنما هو غائب: الجسد حاضرٌ بسيرته ومفاد 
تجربته ونظراته النقدية ووصاياه الوعظية واختياراته الفقهية2» وتتكون مدرسة لها 
طبعاتها الحيوية وإن اختلفت أسئان ممثليها وغابت أشخاص من سلف من 
مؤسسيها وموسعيها ومروجيها وناقليهاء وتجتمع من أداء الأجيال المتعاقبة كتلة 
تأثيرية لها وقعها المعنوي وحسمها الفاصلء أتاح بروزها العمل الجماعي المستمر 
الذي يدفع سيدا إلى الساحة كلما مضى سيدء وتلك منحة لا يعرفها فردي2ء وهو 
عن إدراكها بعيد. 


(10 ) البصائر 39/8. 
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لا مداد أسود... وخضاب أحمر... يرويان وودتنا البيضاءع 


لكنا في ذلك لسنا قدربة نعول على البهاء الذي يهبه الله لجماعة المؤمنين ثم 
ننزروي جانباء وإنما ندرك الأسباب والوسائل والأساليبء» وأن منح الوعي والبصيرة 
والحكمة التى هى ترجمة البهاء إنما تخدم العامل لا القاعد. 


. ا أن أول ذلك : الخطو في درب العلم, اوقد فيل : (مَن خدمٍ المحابر: 
واستواء ا ة ولهج تصدع به المناير. 

٠‏ ثم ندرك أن العلم البارد كاسدء حتى تنساء المؤمنين يدركن ذلك, فتطفق 
إحدامن تحرض على جهاد بيبحمى يحمى العلم وبثبته فى أرض الواقع 0 وانبشر أن عما 
قربب يكون ( قد التأم امغر الات رطور د كلثة العال دغل انسل ) ( آل 
وإن خضاب النساء انسار وخضاب الرجال الدماء. ). 


لكنه الجهاد الواعيء عبر نمط الأداء الحضاريء لا الإرتجالي المرسّل الذي لا 
يضبطه تخطيط وتدرج وهدف, وإنما هو مأسور إلى قياسات الواقع والظرف 
والمرحلة. 


لا وردتنا البيضاء في الوعاء الأصفر 


ولكى تكون الخطوات الجهادية واعية : يلزم أن يخدمها مال وافر يفي يأثمان 
الأداء الحضاري الغالى, وكل تقد م مكشوف لا تسئده خزانة عامرة يصيبه التعثر» 
ويعكره التأخرء والأعمال فى المجتمعات المعقدة المشحونة بالتنافس لا تحتمل 
ذلكء. بل تريد موافاة فى الموعد المضبوطء واستعدادا يسبق الفرصة وينتظرهاء 
والوصول المتأخر 0 صور الغيابء» ومرارة طعم هذه الحقيقة لا تبدل هذا 
الوصف الصحيح. 
« والأمر في الأداء الدعوي في هذا المجال يمائثل الأمر فى أداء الدولة, فمن 
المعادلات في حركة الحياة ما اكتشفه جعفر بن يحيى البرمكي منذ القديم في 
ارتباط السياسة والوجود السلطاني بالتكامل المدني والمالء ثم ارتباط المال 
بالعدل. وهو قوله : 

(الخراج عماد الملوك, وما استعزوا بمثل العدلء وما استنذروا بمثل الظلم» 
وأسرع اد فى خراب البلاد : تعطيل الأرضين وهلاك الرعية وانكسار الخراج 
: من الجور) (وإذا ضعف المزارعون : عجزوا عن عمارة الأرضين» م 
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فتخرب الأرض» ويهرب المزارعونء فتضعف العمارةء ويضعف الخرا 0 من 
ذلك ضعف الأجنادء وإذ ضعف الجند : طمع الأعداء في السلطان 6 
وهذا من رفيع الكلام وبشكل نظرية في الفقه السبياسي يلزم أن يستعيرها الفقه 
0 فجنود الدعوة إنما يح ركهم المال كما يلهب 2 الإيمان ويؤكر 
ثمهم الفكرء وهذا المثلث كامل, وإذا رفعت منه ضلعا بصير الباقي منفتحا 
00 لا يستوعب شيئا ولا يحوي ا ولا بؤوي أهلا . 


: وقد قيل‎ ٠. 


إنما قوة الظهور النقود 
وبها يكمل الفتى وبسود 
كم كريع أزرى به الدهر يوما 
ولعيم تسعى إليه الوقوذ 
ل وقيل : 


فقوةالعين بإنسانها 
وقوة الإنسان بالعٌين 
والعين الثانية هنا : الذ 
فهذا حديث معادلات حيويةء وماهو بحديث عواطف. 
إنها معادلة تتحدث عن قوة الظهورء وقوة الإنسان. 
وهل نمط الأداء الدعوي غير قوة الظهور وقوة الداعية ؟؟ 


نعم» لسنا !إأهل تفسير أأحادي, ولا نغفل عن آثار الإيمان ولمعات الفكرء ولكن 
لا نغفل أيضا عن لمعات الذهب. إ 


والسبب أنك تحتاج المؤسساتء والتفرغ, والدعاية., والكفالة, والشراءء ومفتاح 
كل ذلك : الثراء. 
والتيسه فوق :ذلك اها : أنك مضطر لأن تخاطب الناس على مقدار عقولهم, 


وبلغتهم التي يفهمونهاء ٠»‏ في الأول» لينصعوا لكء لتبدل موازينهم ولغتهم في الثاني» 
كما أوصى بعض الحكماء ولده فقال : 


(يا بنى : عليك بطلب العلم وجمع المالء فإن الناس طائفتانء خاصة وعامة, 
فالخاصة مك للعلمء والعامة تكرمك للمال). 


٠‏ وأعراف هؤلاء الناس وموازينهم عجيبة غريبة» فقد فيل أنه 7 من 5 هي 
للغني مدح إلا وهي في لغتهم واعتبارهم للفقير عيب. 


(11 )لمتطرف [/168. 
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فإن كان شجاعاً.... سمي أهوجا. 
وزذعان جلها رديش كنين . 
وإفكانت وقورا دمة ‏ سحص ككينا 
وإن كان لسينا.... سمي مهذارا. 


وهذا وضع مأساوي مرهق, لطالما حاصر الدعاةء ولا يكتمل الأداء التربوي 
المنهجي ما لم يتمم وبردف بمال نرفع به الداعية المتربي عن حدٍ الفقر ونجعله 
طليقا إذا أراد التجول الإيجابى » ليصح نطقه وتفصح لغته من بعد عجمة الحرمان 


ومكوث طويل في قفص الانهاء” ٠‏ وما أظلم الغوغائي حين يكون قاضيا. 

إن تحرير ان الحاجة والقروض : إنما هو جزء من منهجية التربية 
الدعوية, من أجل أن يصدح ويغردء فإنه مكبوتء وما هو بأخرس. 
© وكان فى القديم شاعرء» كأنه داعية, أذهلته إيماءات الدائنينء» وإذ بلسانه يصبح 


معقولاء ويقول : 
لقد كان القريض سمير قلبي 


فألهتني القروضُ عن القريضٍ 
فقريض الإيمان ومتن الفكر : سمير قلب كل داعية. 
وحكاية واقع العالم الإسلامي وتحليل اللأحداث صنعة كل داعية. 
ورواية التجريب وفقه الدعوة والمفاد الحضاري أناشيد كل داعية. 
لكن : كم من داعية أسكته الفقر وألهته رهبة القروض ؟ 
فذلك :هق الذي .جعل. تحرير الداعية هن رهق طلثب: المال واجيا موضوعا على 
عاتق منهجية التربية الدعوية لا يسعها التنصل منه. 
لأن الإنسان فى ذروة الشرف. 
أشرف ما فيه : العقل. 
لا نقطة في الخيال.... ملحمة في المآل 


ويذلك تكون معادلة تحرير العقل أهم معادلة فى حركة الحياة. 

والمفروض أن تدرك منهجية التربية الدعوية ذلكء. بجلاءء إذ أن هذا التحرير 

هو الخطوة ة الأولى في الإيمان» لمكانة الفطرة الغالية, وكما بستعبد الطغاة العقول 
فيحرمونها من الإيمان : يستعبد الفقرٌ العقل المؤمنء» فيشتتهء وقد كاد الفقر يكون 
كفرا بمثل هذا التشتيت. 
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إن الخالق قد حبا الإنسان بعقل عجيبء له مقدرة فائقة على التخيلء وإنزال 
ذلك على الواقع » ومقدرة على القياس2 والترتيب المنطقي» والتعبير الفني» 
والاحتكام إلى ا والتجانس مع سلوكيات مخلوقات الله الأخرى. 

٠.‏ ولكي ندرك أهمية العقل وطاقاته الجبارة : يلزم أن نراه في الحالات المطلقة من 
عمله ونشاطه., قبل تجمله بالإيمانء لأننا إذا ان حقا ببراعة أدائه المطلق : 
سهل إدراك جمال أداثه الإيماني عندما يؤمن ويتخلص من المعكرات. 

وفي هذا السياق حقائق مبكرةء منذ الزمن الحضاري القديمء وقد أ قطعة 

من العمل العقلي المطلق في الفلسفة الرياضية والمنطق الهندسي نقلها 5 حيان 
ارد عن قسطا بن لوقا عن علماء اليونان فيما يببدو, وهذه التقطرعة التأملية 
انرينا بوضوح عميق قابلية التأمل والخيال التي أودعها الله في العقلء ولذلك هي 
تحرهنا على أن نصونه ونحرره ونمهد السبل أمام سياحاته» وأن ل ذلك ٠‏ أول 

منهجية , التربية الدعويةء إذ في ذلك تمهيد للإيمان أن يدخل العقلء ثم تدخله 
اللمكة العاطفية القلب2 ومن يجعل ذلك أول المنهجية واعيا : 0 آخر 
الحتسة أبضاء بمثل ذاك الوعي. 

ب يقول قسطا بن لوقا : ( الخط هو مقدار ذو نعت واحدء وهو الطولء بلا 
عرض ولا عمق2 وهو يدرك على الإنفراد بالعقل والوهم» » لا بالبجس. وأما وجوده 
بالعسن فإنه في البسيط *, إذ هو نهايتهء فإن اليسيط إذا ألقي منه عرضه : 

بقى طوله فقطم وذلك هو إلخط. ونهاية الخط نقطتان : فالنقطة هي شيء لا بعد له, 
أعلي لا طول ولا عرض ولا عمقه وهي موجودة على الإنفراد بالعقل والوهم لا 
بالحس, وأما وجودها بالحس فهو في الخط. )( 
» ولو تأملت مليّاً : لأدركت أن دا الوصف الواضح الذي نظنه سهلا إنما هو 
إعجاز إنساني رفيع المستوى ينبي عن ذكاء ويكنة > تصورية قويةء بمثلها تتحرك 
الحياة, وتنتفجر الطاقات الكامنة, ولا تستطيع أبدا أن تجرد هذا المقطع في التأمل 
العقلي العالي العتيق من ارتباطه بسياحات ١‏ ينشتاين الذهنية في نمثل النسبية, أو 
تجربة عملية لها أجريت في استقبال ضوء كوني بعيد أثبتت أنحناء مسار الضوءع, 
بل هو جذر من جذور فيزياء الكم,» وللمنطق الذي فيه أثر في صياغة عقل ماكس 
بلانك. ثم لا تيتطيع أن نفصله عما اعون فى اعيات الكمبيوتر التحتية 
من قابليات تجسيمية وأقيسة تيادلية ١‏ ثيرء فإن هده النهايات نستندك كلياً إلى 
جدر نلك البدايات في تخيل الخط والنقطة, ولولا ذاك ما كان هذاء ولولا إدراك 
وضع البسيط ما كان إدراك . المجسم, وا كتلة ناميةء وشجرة أصلها بذرة» ثم 
يأتي دارون يستعصي عليه أن يفهم دلالة هذا الإعجازء وعبقرية العقل الإنسانيء 
فاستغلق عليه فهم استثناء آدمء وذهل عن إدراك أبعاد معاني الفلسفة الرياضية هذه 
وعصفها العاصف إذا عصفت فألزمت بالمنطق من في عرصة الحياة أن يقدم لها 


* يعن : الحندسة المستوية لا اللجسمة. 
(12) البصائر والذخائر 93/9., 
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الولاءء فباتت تسيطر على المكان والزمان ومن افيهما .وما فيهما مما يدرك ويرى 


حبانا 1" به ون مات المخلوقات, وهو المؤمن فقط إينتبه إلى أن 0 الحياة 
أساسها عقل ونفس. 


« أما لماذا كفر ابن لوقا هذاء ولماذا كفر آينشتاين ؟ فذلك لخبر آخر من 
أخبار الإيمان. والإيمان ليس أحادي التفسيرء بل تحكمه حقائق شتىء مثل الشهوة 
والشبهة2, وإغراء الشيطانء وما يعا ذلك من التوفيق الربانى» وأسرار حكمة 
القدر. وليس هذا مجال شرحهاء إنما أردنا التذكير يعنفوان الأداء العقلي» لندرك 
تأثيراته إذا ازدان بالإيمان» لنحرص على رعايته وجعله شغل المنهجية التربوية إذ 
أرادت التجانس مع حقائق الكون والخلق. 


من د هذه المعادلات الحيوية و فى وصف النقطة والخيال العلمي» وأثر 
المالء ومعادن البهاء المترابطةء وخضاب الرجالء واحتياج الخطط التفوقية للعامة 
السفلية, ومنطق الغزال» وختمات عمر» ومصانع الوليدء وتبدللات في قصر الكوفة, 
والوعى الكرخي» وذاتية الوازع النفسى, ٠‏ وسوق الأخلاقء» وهمم المعروفء وجذبات 
الأملء ومحادثة الإخوانء والسكون المحرّك, واستدراك اللاحقء والشرارة القيادية 
القادحة, وجمع نفحات الله التي تنعش كل فرد من الناس في أوقات متباينة وضم 
أخلاق الناس المتفرقة المتوزعة فيهم, إلى بعضهاء وتراكم ألف سبب لتحويل 
السائب إلى داعية : فقد أذن له أن يفهم طرائق حركة الحياة و الأصل الشرعي 
والجدر الفنسقى والمبع الفيزياؤي لمتهجية الرية الدعوية: 8 
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حائمة 


لافأنا أعرف أن الخيال سهل, وأن التفكير المجاني لا 
حدود لهه. وقد أطلقت لنفسي العنان فأوجبت أشياء 
كشيرة ة وزعمت صورة مثالية لمنهجية التربية الدعوية» وما 
ذاك إل لأني لا أجد أحداً يطالبني بتنفيذ ويحصي علي ويحاسب» لكن اللجان 
التربوية مسكينة, فإنها مكلفة بإنزال هذه التمنيات العراض على الواقع» وتوجيه 
يوميات نحرك الدعاة وفق ما تقتضيهء وهذا هو الموطن الصعبء وهناك البطولة 


60 كن إذأنا برجال عبية شف اهب أن امعان : اما كانت الغالات 
والرؤى الحالمة هي مصدر التخطيط الناجح دائما ؟ 


إذن..... لا تزهد بالذي أعرضه وأقترحهء فلربما وجدت حلول معضلات 
التربية بين هذه الإشارات الطموحة. 


ومن هنا أفهم أن الطريق العملي للاستفادة من هذا الحشد من الملاحظات 
والتحليلات أن يقرأ الداعية التربوي الكتاب ثانية متروياء ويستخرج منه المطالب 
والاقتراحات والمفردات التربوية ويجعلها في قائمة يقرنها بمماثللات يستخرجها من 
المسار وصناعة الحياة وُأصول الإفتاء والإجتهاد ورسائل العين» ثم باحق بذلك 
مقترحات أوردها غيري في كتبهمء ويجعل من جميع ما هنالك مثل دستور للعمل 
التربوي في صياغة تقعيدية تخطيطيةء ثم يدعو إخوانا له إلى مؤتمر لتقويم ذلك 
وتحديد مدى إمكانية الإستفادة مما وردء فما يقر يرفع إلى مؤتمر ذي مستوى 
أعلىء حتى يصل مستوى أهل الاختيار والقرارء فيُمِرّر الصواب ويوصى بهء ويكون 
استبعاد الخطأ وما فيه إرهاق. وأما ما يكون من عمل غير تربوي يؤدي إلى تأثير 
تربويء مثل فكرة الصناعة, فإن تقريرها يكون أبعد من محيط التربويين» ولها 
أولياء يتولونها. 


لا ويقع ببتي على طريق عام موصل إلى مركز المدينة» لذلك أضبحت أشاهد 
يوميا منظر عشرات ألوف من الناس أو مائة ألف أو يزيدون يسعون من يبوتهم 
معانا إلى وظائفهم في دواوين الوزارات والشركات والمعامل» وعشرات ألوف 
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أخرى من طلاب الجامعاتء ثم أراهم ثانية كل مساء يروحون إلى بيوتهم تنقلهم 
الحافلات في ازدحام مثير للانتباهء وجزما أن هذا المنظر يتكرر في الشوارع 
الرئيسة الأخرى المؤدية إلى مركر المدينة: فاقول © ها إن مهمّة الذعوة "ضعبة, 
فكم من داعية عندنا بين هذاالعدد المليوني ؟ عددنا قليلء والناس كثير» 
ولذلك يجب على تخطيطنا أن يراعي هذه الحقيقة, فلا يتورط في استعجالء إذ 
يحتاج مؤلاء إلى تربية وفكر وفوازين وأخلاق ليكوتوا شعباً ضالحا لدولة إسلامية 
نحلم بهاء ولا يكفي أن تكون قيادات الدولة مسلمة وسواد الشعب الأعظم في 
تخلّف عن إدراك مسؤوليته الإسنادية التكاملية مع الدولة, كما يحدث في السودان 
اليوم. بل حتى الجانب الأخلاقي يتراجع في الناس في كل الأقطارء بتأثير القنوات 
الفضائية والتعويز الأخرئ النسرائة والوثنية, وأ صبح الميزان المصلحي هو مذهب 
الناس 

22 دقعنا إلى أن نطور + خطتنا ومفاهيمنا في العمل بما يناسب هذه 
الحقائق والظواهرء بحيث نجعل تحصيل ولاء الناس هو الركن الأكبر المعتمد في 
العمل الإسلاميء وليس تنظيمهمء بل نكتفي أن يكون التنظيم بؤرة مركزية عالية 
المستوى يتوسع حجمه بتدرج آمن وفق نظرية الشروط المتشددة, ويكون مدى 
توسعه كافياً لتعويض الفاقد بالموت والشيخوخة والانعزال» كم كافياً لرصد عناصر 
دعوية مشرفة على التوسع الذي يحصل في الولاءء أي كلما ازداد الولاء في 
الحجم: ألزمنا أنفسنا بتنظيم دعاة جدد يتولون إدامة معنوية الموالين الجدد 
وتغذيتهم بالفكر وتجميلهم بالأخلاق» مع تنظيم آخرين ينتجون توسعاً آخره» في 
عملية متصاعدة. لكن هذه العملية المتصاعدة, الداخلية التنظيمية» والخارجية 
الولائية : تحتاج حلقات تدور حول المحور القياديء وهذه الحلقات هي أهل 
الاختصاص العالي المستوىء من علماء الشرع والوعاظ والمفكرين والإعلا ميين 
والأدباء والشعراء والمحللين السياسيين والرموز الدعوية والصناعيين ورجال 
الأعمال ونبلاء العمل الخيري وأعضاء البرلمان ورؤساء المؤسسات الدعوية, 
رجخالاً ونساءء ولا مجال للتخطيط الدعوي إلا أن يقبل هذا التحدي الثقيل 
و المهمة الصعبة ليدو م الأمر في مجتمع معقدء والذي ألاحظه في منهجية التربية 
المعمول بها أنها 7 تعتني بالتربية الداخلية بشكل مكثفء ولم تتكيف لهذه النقلة 
التخطيطية في لوح الولاءء ولذلك أرى أن تطوير منهجيتنا ينبغي أن 
يأخذ ذلك بنظر الاعتبار وأن نتوسع في التربية الخارجية الموجهة لجمهورناء والتي 
من وسائلها : نشر الكتب الفكرية الدعوية والرسائل المبسطة, والمجلات 
الإسلامية» ونشر كتب العلوم الشرعية بطبعات شعبية. وعقد حلقات ندربس العلوم 
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الشرعيةء وإجادة مواقع الإنترنت» والشريط المسموع والمرئي والأقراص المدمجة, 
والعمل الإعلا مي بصورة عامة, وبحدث نقدم جيد في ذلك. ولكن بشكل مستقل» 
وكأن الأمر لا يعني منهجيتنا التربوية, واللازم إجراء تنسيق لكل هذه الأعمال 
الفكرية والإعلامية وجعلها ضمن رقابة أجهزتنا التربوية» مع التركيز على إبراز رموز 
دعوية بعدد أكبر وإحلال تنسيق آخر بين كلامهم, لما له من تأثير تربوي» وربما 
تكون القناة الفضائية الإسلامية الثقافية هى المحور الرئيس الذي يمكن أن تدور 
حوله منهجية التربية الخارجية الموجهة للأنصار والموالين مثلما هي موجهة 
لتطوير الدعاة. ولست أفصل بين السياسة والثقافة, ولكن أمر القناة السياسية أشدء 
وحديثها ذو شجون. 
لا لكن حرصنا على ولاء الناس لا يعني أن نحرص على رضاهم وننزل إلى 
مستواهم, إنما نرفعهم لمستوانا ما استطعناء و إلا فإن فيهم بطر وجهلا وتمرداء 
ويغلب على العاي أن يطلب من الداعية أن يجاريه. وأن يقره على شهواته 
وتساهلهء. ولكننا أصحاب ثوابت ومبادئء فلسنا تقول إلا الحقء ولا ننطق إلا بما 
يبرضى الرب» وبعض الجهلة من العامة على استعداد للملا حقة, وبقلة أدب يستفز. 
وكان العامي قد جاء إلى الشيخ القدوري رئيس فقهاء الأحناف يبغداد 
وصاحب المختصر المشهور في الفقه, ٠‏ فدفع إليه ورقة فيها استفتاء, ( فاتفق 
الجواب على خلاف غرض المستفتي, ققال له : يا شيخ : أتلفت ورقتي. )210 
فعوضه الشيخ ورقة من عنده. 


فنحن تعمل في محيط ملغوم بالجهل» وليست هي السلاطين فقط تؤذيناء بل 
الئاس أيفناء وقد سعلطن عليك اهل في الميجد سي 
العذاب وبتهم ويفجر لسانم وبهذرء فتضطر أن تقرأ سبع مرات 3 يستفزنك 
الذين لاسيوقتون " وطق عشيراً :: سلاماء ستلاعا.-سلافاء 
لا ويبقى أمر تطوير منهجنا التربوي أبعد من الحصر والتدوينء وكل من له تجربة 
عياية شوك الرضافة وهو مدعو أن أببدع ويضيف معنى أو ملاحظة تقدية. 

وإنا وجدناك أيها الأخ الداعية ذكيا ألمعيا صاحب كياسة, والدليل على ذلك 
أنتك فيقيت حتال الافة الإسلامية وأدركت طريق الاستدراك عبر العمل الدعوي, 
وذلك فضل من الله تعالى عليك ميّزك به عن أهل العجز الذين تسيبوا فكسلوا 
وانحرفت اهتماماتهم إلى دنيويات مفضولة وجلسوا على سفوح تلال الغفلة2. ولذلك 
ندعوك إلى أن تلبي مراد الله منك. 


1 ) أدب المفي والمستفي لابن الصلاح /147. 
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ل ل قال : " كل شيء 
بقدّر حتى العجز والكيس. 


فأنت ذكى بقدر الله. 

وأنت داعية بفضل الله. 

والمفروض أن تستطرد مع الحكمة الربانية فتحرص على تسخير ذكائك لخدمة 
العلم الشرعيء أو لتحليلات تكشف عالم السياسة, أو لإضافة وصية تربوية تحتل 
مكانها ضمن المنهجية العامة. 


كيك وذكاؤك ما اشتراه أبوك من السوقء إنما هو منحة ربانية خالصةء وبليق 
أن تشكرها كشكرك الرزق والدينار. 


فقم بنا نفكرء ونستطرد فى اصطياد اللمعات. 
ثم اجلس بنا في مؤتمر سويعات نتحرى صفة منهجية التربية الدعوية. 


نون يم أن يعطر ذكر نبينا الكريم بعطر شذي عب عبق زكي من 
صلاة وتسليم. 0 
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يشكر 
محمد أحمد الراشد 
إخوانه من دعاة الإسلام وشباب الصحرة الإيمانية 4 العالم أجمع 
على ما أبدوه ويبدونه من احتفال بكتبه وترويج لها 
ويبشر قراء هذا الكتاب 
بصدور كتاب آخر له أكبر وأهم بعنوان 
" 'أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي ف نظريات فقه الدعوة الإسلامية " 
وتهديب لكتاب الغياثي لإمام الحرمين الجويني الذي هو من كتب السياسة 
الشرعية 
فلولا سارع الإخوة إلى اقتنائها وإجادة مطالعتها من أجل الاستعداد لفهم 
" موسوعة معالم التطورالدعوي " 
خمسة أجزاء 
التي ستصدر بإذن الله 4 أواخرسنة 2003 
مع رسائل كثيرة ضمن سلسلة مواعظ داعية؛ وكتب "أخرى صغيرة 4 فقه الدعوة 
ثم 4 خطة دارالمحراب شيء كثير جديد إن شاء الله ببركة دعاء الدعاة 
وتشجيعهم 
ويحبن الراشد للمتمكنين من إخوانه شراء ثلاث نسخ 
واحدة للمطالعة اليومية والتأشير عليها 
وأخرى للحفظ 2# مكتباتهم لطوارئ الأيام 
وثالثه يهدونها إلى داعية بعيد يصعب حصوله عليها 
وبيهيب بأهل اليسار من الدعاة الذين يرغبون 2# إشاعة الوعي وفقه الدعوة 
أن يستثمروا الخبرة الميدانية لدى المؤلف بمواطن الحاجات 
فيمولوا بالتعاون معه توزيع نسخ ي البلاد الفقيرة ويخاصة خارج العالم الحريي 
مع التدذ كير بالمسار وصناعة الحياة والمنطلق وتهذيب المدارج 


انطلاقا من حقيقة أن 
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تيّرالفكر : يقود العملا مثل رعد. بعد برق : جلجلا 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


لا 


ييا براءة 


تعلن دار المحراب للنشر والتوزيع 
أن كتابا صغيرا بعنوان 
" الأخوة في الله " 
قد شاع قديما ونشرته دار الدعوة بالإسكندرية 
منسوبا إلى 
محمد أحمد الراشد 
ثم جددت نشره مكتبة الإرشاد بصنعاء 
وهذا الكتاب مزور موضوع 
كتبه شاب غر كاذب يسترزق 
ولم يكتب الراشد حرفا منه 
وكل مالم يصدر عن دار المحراب في المستقبل 
فالأصل فيه أنه مزور 
ولأن التدليس قد أنطلى على البعض : 
لزم هذا التنويه 
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